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 ملخص البحث 
  ٠ الأسرة والمدرسة التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاا في: عنوان البحث 
  ٠سعد هاشم محمد العلياني : إعداد الطالب 
إلى التعرف على بعض معالم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، وكيف يمكن تفعيل تلك التربية من خـلال         يهدف البحث   

             ا تربية قابلة للتطبيق العملي ، وفيها حلول        بعض المؤسسات التربوية ، فهو يحاول إبراز معالم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم كو
لمشكلات البشرية الاقتصادية التي عانت منها كثيرا في ظل قصور النظم الاقتصادية الوضـعية الـتي أدت إلى ظهـور المـشكلات                      

   ٠الاقتصادية المعاصرة 

ية الاقتصادية لاستخراج مبادئ عامـة      في استنباط الآيات القرآنية التي تتعلق بالترب      المنهج الاستنباطي   وقد استخدم الباحث    

  ٠توجه هذه التربية ، بعد النظر في أقوال علماء التفسير في هذه الآيات 

في وصف وتحليل واقع الاقتصاد ومشـكلاته ، وواقع التربـية الاقتصادية كما جـاءت في              المنهج الوصفي   واستخدم أيضا   

  ٠بعض آي القرآن الكريم 
 بعنوان مفهوم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، أما          الفصل الثاني  خطة الدراسة ، ثم جاء       ا أوله ويقع البحث في ستة فصول    

 عن الإنتاج في القرآن الكريم الفصل الرابع فهو بعنوان خصائص وأساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، وكان الفصل الثالث
والفصل  بعنوان الاستهلاك في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في حياة المسلم ،              الخامس والفصلوتطبيقاته التربوية في حياة المسلم ،       

  ٠ النتائج والتوصيات والفصل السابع بعنوان دور الأسرة والمدرسة في تنمية التربية الاقتصادية ، السادس
  : وكان من أبرز نتائج البحث ما يلي 

 تقوم على أهداف وأسس ومبادئ مثالية ، ذلك أن هذه الأهداف والأسس والمبادئ              إن التربية الاقتصادية في القرآن الكريم      -١
  ٠ربانية المصدر ، على خلاف التربيات غير الإسلامية التي هي من وضع البشر وبالتالي فهي  قابلة للصواب وللخطأ 

ل منها التربية الوحيدة القادرة علـى  إن للتربية الاقتصادية في القرآن الكريم خصائص تميزها عن غيرها من التربيات ، وتجع            -٢
تربية الناس على القيم والمثل العليا التي تحقق النجاح في اال الاقتصادي ، وقادرة على مواجهة المـشكلات الاقتـصادية                    

 ٠المتعددة 
لعلم لتحقيـق   تحرص التربية الإسلامية على تربية المسلمين على إتقان العمل وتحسين الإنتاج ، وضرورة أخذ المسلمين بـا                 -٣

 ٠عمارة الأرض ، ولأن التعليم يسهم في تزويد اتمع الإسلامي بالقوى العاملة المؤهلة بما يتلاءم والتطور الصناعي الهائل 
يطالب الإسلام بتربية المسلمين على ترشيد الاستهلاك والتوسط والاعتدال فيه ، والتحذير من الإسراف والتبذير والترف                 -٤

 ٠نب الرشوة والربا والغش وغير ذلك من الوسائل التي تضر بالمستهلك ، وتربيتهم على تج
 :وقد خرجت الدراسة بتوصيات عديدة منها 

كشفت هذه الدراسة عن تفوق النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال الإنتاج والاستهلاك عقيدة وعقلا ، الأمر الـذي                    -١
ل الشرع الإسلامي في أنظمته الاقتصادية ، بدلا من الـضياع           يستدعي من الدول التي تدين ذا الدين بأن تتمسك بحلو         

   ٠في متاهات الحلول المادية الصرفة لتشريعات الأنظمة الوضعية 
بما أن الإنسان هو محور عملية التنمية الاقتصادية ، فلا بد من تربيته تربية اقتصادية إسلامية سليمة ، تجعل منـه إنـسانا                        -٢

  ٠الوقت ، ويرشد الاستهلاك منتجا يحترم العمل ، ويستغل 
تقدمه كليات التربية بالجامعات وكـذلك كليـات        " دبلوم التربية الاقتصادية    " يأمل الباحث أن يخصص دبلوم بمسمى        -٣

  ٠المعلمين والمعلمات 
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ABSTRACT 
 

Title of the Research: Economic Education in the Holy Quran and Application in the 
Family and the School 
Prepared by Student: Saad Hashim Mohammed Al-Elyani 
 The aim of the research is to identify the economic education in the Holy Quran, and how such 
an education can be actualized through some of the educational institutions. The research attempts to 
show the features of economic education in the Holy Quran as it is an education which is practically 
applicable, and features solutions to the human economic problems of which mankind suffered a lot under 
the defective man-made economic systems which led to the emergence of the contemporary economic 
problems.  
 The researcher used the inference method in the selection of the Quranic verses related to the 
economic education in order to derive the general principles that may direct this education after having 
considered the opinion of the Quran interpretation scholars. 
 He also used the descriptive method in the description and analysis of the economic reality and 
problems and the reality of the economic education as it was related in some verses of the Holy Quran. 
 The research is made up of six chapters starting with the study plan, followed by chapter two 
under the title of the “Concept of the Economic Education in the Holy Quran”. Chapter three is entitled 
the “Features and Methods of Economic Education in the Holy Quran”. Chapter four is about the 
“Education of Muslims about the Production Values Embodied in the Holy Quran”. Chapter five is 
entitled the “Education of Muslims about the Consumer Values Embodied in the Holy Quran”. Chapter 
six is entitled the “Role of the Family and the School in the Development of the Economic Education”. 
The research was concluded with the findings and the recommendations.  
 The most important of the research findings are: 

1- The economic education in the Holy Quran is based on ideal goals, basics and principles, and 
these goals, basics and principles, are of Heavenly origin, in variance with the non-Islamic 
economic education systems which are manmade and hence liable to be right or wrong.  

2- The economic education in the Holy Quran has characteristics which set it apart from the other 
education systems, and make it the sole economic education system which is capable of 
educating people about the ideal values and morals which would achieve success in the 
economic field, and is capable of solving the various economic problems.  

3- Islamic education is keen to educate Muslims about the perfection of work and improvement of 
production, as well as acquiring knowledge in order to support life on earth, as education 
contributes to providing Muslims with competent manpower to carry out tremendous industrial 
developments.  

4- Islam requires that Muslims be educated in the rationalization and moderation of consumption, 
and warns against wasting, dissipation and extravagance, and that Muslims be educated to avoid 
bribery, usury and cheating and other behaviors that are detrimental to the consumer.   
The study made the following recommendations: 

1- The study revealed that the Islamic economic system is superior to other systems in the field of 
production and consumption from the religious and rational points of view, the matter which 
calls the countries which have professed Islam to adhere to the Islamic solutions in their 
economic systems, instead of going astray in the labyrinths of material solutions of manmade 
legislative systems. 

2- As man is the focus of the economic development process, he should be educated in a sound 
Islamic economic education that makes him productive, making use of time and capable of 
rationalizing consumption. 

3- The researcher hopes that a diploma will be introduced under the title of the “Economic 
Education Diploma” that will be granted by the faculties of education in the universities as well 
as the male and female colleges of education.   
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 :المقدمة 
لصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا       الحمد الله رب العالمين ، وا     

   أما بعد ٠٠محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

فقد عانت الإنسانية كثيرا من نوعين من الفلسفات ، الأولى التي تقدم مـصلحة              

الفرد على مصلحة الجماعة ، والثانية التي تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد             

ان الفرد على الجماعة ، وتسخير الجماعة لمصلحة الفرد ، ، وانتهت الأولى إلى طغي  

وانتهت الثانية إلى ذوبان الفرد في الجماعة واعتباره مجرد كم يضاف إلى المجموع             

، مما أدى إلى تجريده من الحقوق ، واعتبار مصلحة الفرد أمـرا ثانويـا بجانـب                 

  ٠ ) ١٤٤هـ ، ص ١٤٠٧كمال ، ( مصلحة المجتمع 

نه يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فيعطـي الفـرد            أما الإسلام فإ  

بالقدر الذي لا يطغى به على الجماعة ، ويعطي الجماعة بالقدر الذي لا تطغى فيـه                

كُلُّ نَفْسٍ بِما   : ( على الفرد ، فالفرد مسؤول عن عمله مسؤولية فردية ، قال تعالى             

ل مسـؤولية جماعية أيـضا ، قـال        ولكنه مسؤو  ،   ٣٨: المدثر  ) كَسبتْ رهِينَةٌ   

وٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن ٱلَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً وٱعلَموۤاْ أَن ٱللَّـه            : ( تعالى  

ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          ،   ٢٥: الأنفال  ) شَدِيد ٱلْعِقَابِ   

  ٠تقم الأمة به فرضا على كل فرد ، ويأثم الجميع إن لم 

إن عالم اليوم يتجاذبه مذهبان اقتصاديان هما المـذهب الرأسـمالي والمـذهب             

الاشتراكي في محاولة من كل منهما للسيطرة على العالم فكرا وعملا ، مدعيا بأن له           

القـضيبي ،   ( القدرة على حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منهـا المجتمعـات            

اقع أن كلا النظامين ممقوت ، فإذا كـان النظـام            ولكن الو  ٠ ) ٩هـ ، ص    ١٤٠٦

الرأسمالي يقوم على الطمع والاستغلال والصراع الطبقي ، ويجر إلى الأحقاد بـين             

الأغنياء والفقراء ، ويهدف إلى جمع المال بشتى الوسائل حتى ولـو كانـت غيـر                

، وتنتشر مشروعة ، ولذلك يفتقد المجتمع في ظله القيم والفضائل ، وترتكب الجرائم            

الرذيلة ، وأساليب الاستغلال وفي مقدمتها الربا ، فإن النظـام الاشـتراكي يـسلب               



 ٥

الإنسان غريزة تملك المال ، فيفقد الإنسان كرامته ، ويصبح كالآلة بلا شـعور ولا               

    ٠إحساس ولا هدف 

إن أغلب الحضارات تتأرجح بين اتجاهين متطرفين ، فإما أن تتجه اتجاها ماديا             

   ٠وإما أن تتجه اتجاها روحيا فقط فحسب ، 

وإذا ساد الاتجاه الأول فإن الحضارة لا تنمو إلا في الآلات والمباني وفي الترف              

والبذخ ، وتنمو فيها الحروب والصراعات ، وتنتشر في ظلها الأخـلاق الفاسـدة ،               

رأة وتتفكك روابط الأسرة ، وتنتشر الفردية والأنانية ، وتختلط الأنساب ، وتخرج الم          

متشبهة بالرجل ، ذلك أن المادة تصبح غايـة الحيـاة يعبـدها النـاس ويقدسـونها        

ويتصارعون في سبيل الحصول عليها ، ولتفاهة هذه الغاية يحس الإنسان بالـضياع             

هــ ، ص    ١٤٠٧كمـال ،    ( والشقاء فيتجه إلى الخبائث التي تدمره وتزيد شقاءه         

٠ ) ١٣٥-١٣٤  

ن الحضارة تنحصر والنمـو المـادي ينـضب ،          أما إذا ساد الاتجاه الروحي فإ     

  ٠وتتحول الحياة النشطة إلى خراب 

أما الإسلام فإنه يعنى بالجانب الروحي والمادي معا فتنهض الحضارة ، وينمـو             

الفكر الإنساني وتتطور المجتمعات دون طمع أو جشع ودون أكل حقوق الآخـرين             

ة والروحية في آن واحـد فينـشأ        واستغلالهم ، فهو دين يوفق بين الاحتياجات المادي       

الإنسان في ظل تعاليم الإسلام سويا بعيدا عن العقد لأنه يعلم أن رزقه لن يفلت منه                

  ٠وأن حقوقه محفوظة لن يختلسها منه غيره 

وإذا كان الواقع الاقتصادي المؤلم الذي نعيشه نتيجة لاعتنـاق أحـد المـذهبين              

ن المخـرج الوحيـد لتجـاوز مـشكلاتنا         الرأسمالي أو الشيوعي ، فإننا على يقين أ       

الاقتصادية هو الإسلام ، فهو نظام شامل ، وحـضارة وافيـة ، وثقافـة سـامية ،                  

وشريعة إلهية عادلة ، وبالتالي فلا نهضة دون تعاليم الإسلام الحنيف ، ولا تطـور               

   ٠بعيدا عن توجيهاته الربانية 

ماديا وروحيا ، ولم يكن هدفه      فالاقتصاد الإسلامي يسعى لتقدم البشرية وارتقائها       

التقدم المادي فقط كما يفعل الاقتصاد الوضعي ، لأن هذا التقـدم لا يكفـي لـسعادة                

الإنسان ، كما أنه لم يهدف للتقدم الروحي فقط كما فعلـت بعـض الـديانات ، لأن                  
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الارتقاء الروحي وحده دون التقدم المادي ليس هو التقدم المطلوب للإنسان خليفة االله             

ي أرضه ، بل إن الجمع بين التقـدم المادي والروحـي هـو هـدف الاقتـصاد                 ف

   ٠الإسلامي 

فالإسلام إذاً يمثل الاتجاه الوسط الذي لا يسرف في المادة ، ولا يفرط في الروح               

  ٠، وإنما هو الوسط الملائم للفطرة 

تكون إن أساس القوة الاقتصادية إمكانات وعلم ، فإن كانت الدنيا غاية البشر لا              

القوة الاقتصادية إلا بطشا ولا يكون العلم إلا غرورا ، ومن ثم لا يعيش البـشر إلا                 

في ظل الخوف والحرمان ، وإما أن تكون غاية البـشر الآخـرة ، فتكـون القـوة                  

كمـال ،   ( الاقتصادية قوة إصلاح ، ويكون العلم إعمارا ، ويسـود الأمن والرخاء            

  ٠ ) ٢٢٧هـ ، ص ١٤٠٧

الإسلام له وظيفة معينة في هذه الحياة يؤديها خدمة للمـسلم الـذي        والمال في   

ينبغي أن يعرف وظيفته هو أيضا في هذه الحياة ، فهو ليس مالكا لهذا المال ، وإنما                 

   ٠هو مستخلف فيه ، وبقدر فهمه لقضية الاستخلاف هذه يكون تعامله مع هذا المال 

ل ، أي أن الإنسان مقيـد فـي         ومعنى أن الإنسان في الإسلام مستخلف في الما       

تصرفه فيه بما أمر االله به سواء في الحصول عليه أو في إنفاقه ، وبالتـالي يبتعـد                  

المسلم عن الغش والاحتكار والربا والميسر ، ويتجنب الكسب الحرام ، ولا ينهمـك              

في الترف المادي ، لأنه لا شك مبعوث يوم القيامة ، ومحاسب أمام االله مـن أيـن                  

   ٠ذا المال ، وفيم أنفقه اكتسب ه

والمسلم يعلم بأن االله كما أعطاه المال قادر على أن يسلبه منه ، وبالتالي نجد أن                

مال المسلم خادم له ، في حين نجد أن غير المسلم في ظل الاقتصاد الوضعي عبـد                 

  ٠للمال يتحكم فيه ، ويجعله دائم القلق قليل السعادة 

: يق غاية ، وليـس غاية في ذاته ، قال تعالى           فالمال في الإسـلام وسـيلة لتحق    

وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَاك ٱللَّه ٱلدار ٱلأَْخِرةَ ولاَ تَنس نَصِيبك مِن ٱلدنْيا وأَحسِن كَمآ             ( 

 ) نأَحسن ٱللَّه إِلَيك ولاَ تَبغِ ٱلْفَساد فِى ٱلأَْرضِ إِن ٱللَّه لاَ يحِـب ٱلْمفْـسِدِي              

فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن الـضوابط الحاكمـة لهـا ،             ،   ٧٧:القصص  
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وانقلبت الوسيلة إلى غاية انتهى الأمر بالإنسان إلـى أزمـات نفـسية واجتماعيـة               

واقتصادية تجعل المعيشة ضنكا ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكـون                

   ٠المال في خدمة الإنسان 

منطلقات الأساسية في نظرة الإسـلام إلـى المـال والحركـة            ولعل من أهم ال   

الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفردا هـي             

وللَّـهِ مـا فِـى    : ( الاعتقاد بأن االله تعالى هو المالك الحقيقي للمال ، لقوله تعالى          

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ وكَان ٱللَّ      محِيطاً     ٱلسءٍ مبِكُلِّ شَى ١٢٦: النـساء   ) ه  ،
 ـ: ( وأن ملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف ، قال تعالى            للَّـهِ  ٱءامِنُواْ بِ

 ـ      لَّذِين ءامنُواْ مِنكُم وأَنفَقُواْ لَهم     ٱورسولِهِ وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ فَ

  ٠ ٧: الحديد ) ير أَجر كَبِ

إن الإسلام ينظر إلى المال على أنه عصب الحياة وقوامهـا ، وضـرورة مـن                

ٱلْمالُ وٱلْبنُون  : ( ضروراتها ، لا يستغني عنه الأفراد ولا الجماعات ، قال تعالى            

        ثَو بِّكر عِند راتُ خَيٰـلِح اتُ ٱلصٰـقِي ٱلْبا ونْيوٰةِ ٱلديلاً    زِينَةُ ٱلْحأَم رخَيا واب (

هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم    : (  ولذلك حث الإسلام على العمل ، قال تعالى           ، ٤٦: الكهف  

 ـ  :  الملك  ) مشُواْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ ٱلنُّشُور         ٱٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

٠١٥  
د والمجتمع من كثير من الرذائل ،       ومن المعلوم أن النمو الاقتصادي يحمي الفر      

ذلك أن الفقر والتخلف الاقتصادي يوفر الظروف الملائمة لولادة الجريمة ونموهـا            

وتكاثرها ، فحب المال غريزة في نفس الإنسان قد تدفعه وتسوقه إلى الجريمة سوقا              

  ٠عنيفا 

واحد إن النسبة الكبرى من الرذائل تعود إلى        ) : " هـ  ١٤٢١الغزالي ،   ( يقول  

من الثالوث المتوطن في أرجاء أمتنا من زمن بعيد ، ثالوث الفقر والجهل والمرض              

، أو إلى اثنين من هذا الثالوث البغيض ، أو إلى أفراده جميعـا ، وأن زوال هـذه                   

  ٠ ) ٦٣ص % " ( ٩٠الآفات الإنسانية يخفض نسبة الجرائم في بلادنا 



 ٨

ي الطريـق الـصحيح للنهـوض       وإذا أردنا قمع تلك الرذائل فيجب أن نسير ف        

باقتصاد الأمة ، ويقيننا أن القرآن قد بين لنا هذا الطريق ، وليس علينا سوى سلوك                

هذا السبيل لنحقق المبتغى ، ونحمي مجتمعاتنا من المشكلات الاقتصادية التي يترتب            

عليها سلوكيات غير سوية ، وإذا كان الفقر أحد العوامل المسببة للرذائل أو لـسوء               

خلق كما يقرر الغزالي ، فإنه يمكن القول أن خلو المجتمع من الفقر والفاقة يـسهم                ال

في نشر الخلق الحسن ، وهذا هدف هام تسعى التربية إلـى تحقيقـه فـي الأفـراد                  

   ٠والمجتمعات 

و الأنظمة الاقتصادية التي وضعها البشر قد عجـزت عـن تحقيـق الـسعادة               

 ودليلنا على ذلك أن الجمعيـة العامـة للأمـم           والرفاهية والأمان النفسي للإنسان ،    

م عجز الأنظمة الاقتصادية المعاصرة     ١٩٧٤المتحدة أعلنت في دورتها السادسة سنة       

،  ) ٣٢٠١( ، ونادت بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، وصدر بهذا قرار رقمـه              

وإصرارا  من نفس الجمعية لاتخاذ خطوات عملية إلى الوصول لنظـام اقتـصادي              

يتضمن برنامج عمل من أجل إقامة نظام        ) ٣٢٠٢( يد فقد أصدرت قرارا برقم      جد

   ٠ ) ١م ، ص ١٩٨٥محب ، ( اقتصادي دولي جديد 

ولذا يمكننا القول إن تطبيق نظام الإسلام الاقتصادي يؤدي إلى راحة ورفاهيـة             

 ـ                 نظم البشرية ، ذلك أنه نظام إلهي من صنع االله العالم بخلقه وبما يسعدهم ، أمـا ال

الاقتصادية الوضعية فإنها لن تصل لهذا الهدف مهما بذلت من جهود لأنها تتنازعها             

الأهواء ، ولأنها لا تستطيع الإحاطة الكاملة بمتطلبـات الإنـسان ، لأن مـصدرها               

المخلوق ، أما مصدر الاقتصاد الإسلامي فإنه االله عز وجل الذي يستحيل أن يعتريه              

  ٠ه النفس الإنسـانية قبولا حسنا يتوافق مع فطرتها نقص أو قصور ، وبالتالي تقبل

إن من أخطر التحديات التي يواجهها المسلمون اليوم هي تحديات التبعية الفكرية            

وفقدان الذاتية والأصالة الإسلامية ، والسبب يرجع إلى أن كثيرا من بلاد المـسلمين              

رية فـي جميـع     خضعت للاستعمار ، وما نتج عن ذلك من فرض للمناهج الاستعما          

مناحي الحياة ومنها ميدان التربية والتعليم ، مما أدى إلى تكوين أجيال لا تعرف إلا               

القدر اليسير عن الإسلام ومناهجه في التربية ، ومن هنا كانت التبعية في كثير مـن          

جوانب حياة المسلمين ، ولا سبيل إلى مواجهة هذا التحدي إلا بالتخلص من أسبابه ،               



 ٩

لى ذلك إلا بالتربية المستمدة من القرآن الكريم لتجاوز هذه المناهج الوافدة         ولا سبيل إ  

التي عشنا أسارى لها فترة طويلة من الزمن ، وبالتالي لا بد من التحرك بوحي من                

    ٠عقيدتنا الإسلامية الصافية لاسترداد أصالتنا 

 أن تنكـب    والإسلام جاء للبشرية بنظام فيه سعادتها وعزتها في الـدارين ، إلا           

الأمة الإسلامية جادة هذا الطريق ، والتماسها الحلول لمـشكلاتها ولقـضاياها مـن              

أنظمة دنيوية مستوردة من الشرق والغرب ، أنظمة غريبة عن حضارتنا ، طمست             

معها هويتنا المستقلة ، وجر علينا الويلات في معاشنا وعلاقاتنا الاجتماعية ، هـذا              

منابعنا الصافية عقيدة وفكرا وأنظمة حياة كـي يـصلح          كله أكد ضرورة العودة إلى      

حالنا ونستعيد مكانتنا التي اختارها لنا الحق تبارك وتعالى كخير أمة أخرجت للناس             

   ٠ ) ١هـ ، ص ١٤١٠الدلالعة ، ( 

وفي ختام هذه المقدمة يود الباحث التنويه إلى أنه عندما يذكر التربية الاقتصادية             

التربيـة  " أو  " التربية الاقتـصادية الإسـلامية      "  أحيانا يذكر    في ثنايا البحث ، فإنه    

التربيـة  " ، على الرغم مـن أن عنـوان الدراسـة هـو             " الاقتصادية في الإسلام    

ذلك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر         " الاقتصادية في القرآن الكريم     

الكريم فهو يمثل تعـاليم     الشريعة الإسلامية ، وبالتالي فما جاء في نصوص القرآن          

  ٠الإسلام الحنيف 
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  الفصل الأول 

  الإطار العام للدراسة 
  

  :المقدمة 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا            

   أما بعد ٠٠محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

الأولى التي تقدم مـصلحة     فقد عانت الإنسانية كثيرا من نوعين من الفلسفات ،          

الفرد على مصلحة الجماعة ، والثانية التي تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد             

، وانتهت الأولى إلى طغيان الفرد على الجماعة ، وتسخير الجماعة لمصلحة الفرد ،   

وانتهت الثانية إلى ذوبان الفرد في الجماعة واعتباره مجرد كم يضاف إلى المجموع             

أدى إلى تجريده من الحقوق ، واعتبار مصلحة الفرد أمـرا ثانويـا بجانـب               ، مما   

  ٠ ) ١٤٤هـ ، ص ١٤٠٧كمال ، ( مصلحة المجتمع 

أما الإسلام فإنه يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فيعطـي الفـرد              

بالقدر الذي لا يطغى به على الجماعة ، ويعطي الجماعة بالقدر الذي لا تطغى فيـه                

كُلُّ نَفْسٍ بِما    : (قال تعالى   فرد ، فالفرد مسؤول عن عمله مسؤولية فردية ،          على ال 

قـال  ؤولية جماعية أيـضا ،      ـولكنه مسؤول مس   ،   ٣٨: المدثر  ) كَسبتْ رهِينَةٌ   

لَّـه  وٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن ٱلَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً وٱعلَموۤاْ أَن ٱل           : (تعالى  

ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          ،   ٢٥: الأنفال  ) شَدِيد ٱلْعِقَابِ   

  ٠فرضا على كل فرد ، ويأثم الجميع إن لم تقم الأمة به 

إن عالم اليوم يتجاذبه مذهبان اقتصاديان هما المـذهب الرأسـمالي والمـذهب             

كرا وعملا ، مدعيا بأن له  الاشتراكي في محاولة من كل منهما للسيطرة على العالم ف         

القـضيبي ،   ( القدرة على حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منهـا المجتمعـات            

 ولكن الواقع أن كلا النظامين ممقوت ، فإذا كـان النظـام             ٠ ) ٩هـ ، ص    ١٤٠٦

الرأسمالي يقوم على الطمع والاستغلال والصراع الطبقي ، ويجر إلى الأحقاد بـين             
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 ، ويهدف إلى جمع المال بشتى الوسائل حتى ولـو كانـت غيـر               الأغنياء والفقراء 

مشروعة ، ولذلك يفتقد المجتمع في ظله القيم والفضائل ، وترتكب الجرائم ، وتنتشر            

الرذيلة ، وأساليب الاستغلال وفي مقدمتها الربا ، فإن النظـام الاشـتراكي يـسلب               

صبح كالآلة بلا شـعور ولا      الإنسان غريزة تملك المال ، فيفقد الإنسان كرامته ، وي         

    ٠إحساس ولا هدف 

إن أغلب الحضارات تتأرجح بين اتجاهين متطرفين ، فإما أن تتجه اتجاها ماديا             

   ٠فحسب ، وإما أن تتجه اتجاها روحيا فقط 

وإذا ساد الاتجاه الأول فإن الحضارة لا تنمو إلا في الآلات والمباني وفي الترف              

 والصراعات ، وتنتشر في ظلها الأخـلاق الفاسـدة ،           والبذخ ، وتنمو فيها الحروب    

وتتفكك روابط الأسرة ، وتنتشر الفردية والأنانية ، وتختلط الأنساب ، وتخرج المرأة           

متشبهة بالرجل ، ذلك أن المادة تصبح غايـة الحيـاة يعبـدها النـاس ويقدسـونها        

ان بالـضياع   ويتصارعون في سبيل الحصول عليها ، ولتفاهة هذه الغاية يحس الإنس          

هــ ، ص    ١٤٠٧كمـال ،    ( والشقاء فيتجه إلى الخبائث التي تدمره وتزيد شقاءه         

٠ ) ١٣٥-١٣٤  

أما إذا ساد الاتجاه الروحي فإن الحضارة تنحصر والنمـو المـادي ينـضب ،               

  ٠وتتحول الحياة النشطة إلى خراب 

ينمـو  أما الإسلام فإنه يعنى بالجانب الروحي والمادي معا فتنهض الحضارة ، و           

الفكر الإنساني وتتطور المجتمعات دون طمع أو جشع ودون أكل حقوق الآخـرين             

واستغلالهم ، فهو دين يوفق بين الاحتياجات المادية والروحية في آن واحـد فينـشأ               

الإنسان في ظل تعاليم الإسلام سويا بعيدا عن العقد لأنه يعلم أن رزقه لن يفلت منه                

  ٠منه غيره وأن حقوقه محفوظة لن يختلسها 

وإذا كان الواقع الاقتصادي المؤلم الذي نعيشه نتيجة لاعتنـاق أحـد المـذهبين              

الرأسمالي أو الشيوعي ، فإننا على يقين أن المخـرج الوحيـد لتجـاوز مـشكلاتنا                

الاقتصادية هو الإسلام ، فهو نظام شامل ، وحـضارة وافيـة ، وثقافـة سـامية ،                  

 نهضة دون تعاليم الإسلام الحنيف ، ولا تطـور          وشريعة إلهية عادلة ، وبالتالي فلا     

   ٠بعيدا عن توجيهاته الربانية 
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فالاقتصاد الإسلامي يسعى لتقدم البشرية وارتقائها ماديا وروحيا ، ولم يكن هدفه            

التقدم المادي فقط كما يفعل الاقتصاد الوضعي ، لأن هذا التقـدم لا يكفـي لـسعادة                

 الروحي فقط كما فعلـت بعـض الـديانات ، لأن            الإنسان ، كما أنه لم يهدف للتقدم      

الارتقاء الروحي وحده دون التقدم المادي ليس هو التقدم المطلوب للإنسان خليفة االله             

في أرضه ، بل إن الجمع بين التقـدم المادي والروحـي هـو هـدف الاقتـصاد                 

   ٠الإسلامي 

لا يفرط في الروح     يمثل الاتجاه الوسط الذي لا يسرف في المادة ، و          اًفالإسلام إذ 

  ٠، وإنما هو الوسط الملائم للفطرة 

إن أساس القوة الاقتصادية إمكانات وعلم ، فإن كانت الدنيا غاية البشر لا تكون              

القوة الاقتصادية إلا بطشا ولا يكون العلم إلا غرورا ، ومن ثم لا يعيش البـشر إلا                 

ة ، فتكـون القـوة      في ظل الخوف والحرمان ، وإما أن تكون غاية البـشر الآخـر            

كمـال ،   ( الاقتصادية قوة إصلاح ، ويكون العلم إعمارا ، ويسـود الأمن والرخاء            

  ٠ ) ٢٢٧هـ ، ص ١٤٠٧

  والمال في الإسلام له وظيفة معينة في هذه الحياة يؤديها خدمة للمـسلم الـذي        

نما ينبغي أن يعرف وظيفته هو أيضا في هذه الحياة ، فهو ليس مالكا لهذا المال ، وإ                

   ٠هو مستخلف فيه ، وبقدر فهمه لقضية الاستخلاف هذه يكون تعامله مع هذا المال 

ومعنى أن الإنسان في الإسلام مستخلف في المال ، أي أن الإنسان مقيـد فـي                

تصرفه فيه بما أمر االله به سواء في الحصول عليه أو في إنفاقه ، وبالتـالي يبتعـد                  

الميسر ، ويتجنب الكسب الحرام ، ولا ينهمـك         المسلم عن الغش والاحتكار والربا و     

 ومحاسب أمام االله مـن أيـن         ،  لأنه لا شك مبعوث يوم القيامة       ، في الترف المادي  

   ٠اكتسب هذا المال ، وفيم أنفقه 

والمسلم يعلم بأن االله كما أعطاه المال قادر على أن يسلبه منه ، وبالتالي نجد أن                

أن غير المسلم في ظل الاقتصاد الوضعي عبـد         مال المسلم خادم له ، في حين نجد         

  ٠للمال يتحكم فيه ، ويجعله دائم القلق قليل السعادة 

: قال تعالى   س غاية في ذاته ،      ـلمال في الإسـلام وسـيلة لتحقيق غاية ، ولي       فا

)           نْيٱلد مِن كنَصِيب لاَ تَنسةَ وٱلأَْخِر ارٱلد ٱللَّه اتَاكآ ءتَغِ فِيمٱبآ   وسِن كَمأَحا و
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              فْـسِدِينٱلْم حِـبلاَ ي ٱللَّه ضِ إِنفِى ٱلأَْر ادغِ ٱلْفَسلاَ تَبو كإِلَي ٱللَّه نسأَح ( 

 ،  الـضوابط الحاكمـة لهـا     فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن       ،   ٧٧:القصص  

جتماعيـة  وانقلبت الوسيلة إلى غاية انتهى الأمر بالإنسان إلـى أزمـات نفـسية وا             

واقتصادية تجعل المعيشة ضنكا ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكـون                

   ٠المال في خدمة الإنسان 

ولعل من أهم المنطلقات الأساسية في نظرة الإسـلام إلـى المـال والحركـة               

الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفردا هـي             

وللَّـهِ مـا فِـى     (: قوله تعالى أن االله تعالى هو المالك الحقيقي للمال ، ل        الاعتقاد ب 

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ وكَان ٱللَّه بِكُلِّ شَىءٍ محِيطاً           م١٢٦: النـساء   ) ٱلس  ،
 ـ : (قال تعالى   وأن ملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف ،          للَّـهِ  ٱءامِنُواْ بِ

 ـ     ورسو لَّذِين ءامنُواْ مِنكُم وأَنفَقُواْ لَهم     ٱلِهِ وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ فَ

 كَبِير ر٠ ٧: الحديد ) أَج  

إن الإسلام ينظر إلى المال على أنه عصب الحياة وقوامهـا ، وضـرورة مـن                

ٱلْمالُ وٱلْبنُون   : ( تعالى   قالضروراتها ، لا يستغني عنه الأفراد ولا الجماعات ،          

ٰـلِحاتُ خَير عِند ربِّك ثَوابا وخَير أَملاً             اتُ ٱلصٰـقِي ٱلْبا ونْيوٰةِ ٱلديزِينَةُ ٱلْح (

هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم     : (قال تعالى    ولذلك حث الإسلام على العمل ،         ، ٤٦: الكهف  

 ـ  :  الملك  ) اْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ ٱلنُّشُور         مشُوٱٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

٠١٥  
ومن المعلوم أن النمو الاقتصادي يحمي الفرد والمجتمع من كثير من الرذائل ،             

ذلك أن الفقر والتخلف الاقتصادي يوفر الظروف الملائمة لولادة الجريمة ونموهـا            

 نفس الإنسان قد تدفعه وتسوقه إلى الجريمة سوقا         وتكاثرها ، فحب المال غريزة في     

  ٠عنيفا 

إن النسبة الكبرى من الرذائل تعود إلى واحد         "  :)هـ  ١٤٢١الغزالي ،   ( يقول  

من الثالوث المتوطن في أرجاء أمتنا من زمن بعيد ، ثالوث الفقر والجهل والمرض              
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عـا ، وأن زوال هـذه       ، أو إلى اثنين من هذا الثالوث البغيض ، أو إلى أفراده جمي            

  ٠ ) ٦٣ص % " ( ٩٠الآفات الإنسانية يخفض نسبة الجرائم في بلادنا 

وإذا أردنا قمع تلك الرذائل فيجب أن نسير في الطريـق الـصحيح للنهـوض               

باقتصاد الأمة ، ويقيننا أن القرآن قد بين لنا هذا الطريق ، وليس علينا سوى سلوك                

جتمعاتنا من المشكلات الاقتصادية التي يترتب      هذا السبيل لنحقق المبتغى ، ونحمي م      

عليها سلوكيات غير سوية ، وإذا كان الفقر أحد العوامل المسببة للرذائل أو لـسوء               

الخلق كما يقرر الغزالي ، فإنه يمكن القول أن خلو المجتمع من الفقر والفاقة يـسهم                

 ـ               ي الأفـراد   في نشر الخلق الحسن ، وهذا هدف هام تسعى التربية إلـى تحقيقـه ف

   ٠والمجتمعات 

و الأنظمة الاقتصادية التي وضعها البشر قد عجـزت عـن تحقيـق الـسعادة               

والرفاهية والأمان النفسي للإنسان ، ودليلنا على ذلك أن الجمعيـة العامـة للأمـم               

م عجز الأنظمة الاقتصادية المعاصرة     ١٩٧٤المتحدة أعلنت في دورتها السادسة سنة       

،  ) ٣٢٠١( اقتصادي دولي جديد ، وصدر بهذا قرار رقمـه          ، ونادت بإقامة نظام     

وإصرارا  من نفس الجمعية لاتخاذ خطوات عملية إلى الوصول لنظـام اقتـصادي              

يتضمن برنامج عمل من أجل إقامة نظام        ) ٣٢٠٢( جديد فقد أصدرت قرارا برقم      

   ٠ ) ١م ، ص ١٩٨٥محب ، ( اقتصادي دولي جديد 

يق نظام الإسلام الاقتصادي يؤدي إلى راحة ورفاهيـة         ن تطب ولذا يمكننا القول إ   

البشرية ، ذلك أنه نظام إلهي من صنع االله العالم بخلقه وبما يسعدهم ، أمـا الـنظم                  

الاقتصادية الوضعية فإنها لن تصل لهذا الهدف مهما بذلت من جهود لأنها تتنازعها             

 لأن مـصدرها     ، نـسان الأهواء ، ولأنها لا تستطيع الإحاطة الكاملة بمتطلبـات الإ         

المخلوق ، أما مصدر الاقتصاد الإسلامي فإنه االله عز وجل الذي يستحيل أن يعتريه              

  ٠نقص أو قصور ، وبالتالي تقبله النفس الإنسـانية قبولا حسنا يتوافق مع فطرتها 

إن من أخطر التحديات التي يواجهها المسلمون اليوم هي تحديات التبعية الفكرية            

ية والأصالة الإسلامية ، والسبب يرجع إلى أن كثيرا من بلاد المـسلمين             وفقدان الذات 

خضعت للاستعمار ، وما نتج عن ذلك من فرض للمناهج الاستعمارية فـي جميـع               

مناحي الحياة ومنها ميدان التربية والتعليم ، مما أدى إلى تكوين أجيال لا تعرف إلا               
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، ومن هنا كانت التبعية في كثير مـن   القدر اليسير عن الإسلام ومناهجه في التربية        

جوانب حياة المسلمين ، ولا سبيل إلى مواجهة هذا التحدي إلا بالتخلص من أسبابه ،               

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية المستمدة من القرآن الكريم لتجاوز هذه المناهج الوافدة           

تحرك بوحي من   التي عشنا أسارى لها فترة طويلة من الزمن ، وبالتالي لا بد من ال             

    ٠عقيدتنا الإسلامية الصافية لاسترداد أصالتنا 

والإسلام جاء للبشرية بنظام فيه سعادتها وعزتها في الـدارين ، إلا أن تنكـب               

الأمة الإسلامية جادة هذا الطريق ، والتماسها الحلول لمـشكلاتها ولقـضاياها مـن              

طمست ،  عن حضارتنا   أنظمة دنيوية مستوردة من الشرق والغرب ، أنظمة غريبة          

معها هويتنا المستقلة ، وجر علينا الويلات في معاشنا وعلاقاتنا الاجتماعية ، هـذا              

كله أكد ضرورة العودة إلى منابعنا الصافية عقيدة وفكرا وأنظمة حياة كـي يـصلح               

حالنا ونستعيد مكانتنا التي اختارها لنا الحق تبارك وتعالى كخير أمة أخرجت للناس             

   ٠ ) ١هـ ، ص ١٤١٠ة ، الدلالع( 

وفي ختام هذه المقدمة يود الباحث التنويه إلى أنه عندما يذكر التربية الاقتصادية             

التربيـة  " أو  " التربية الاقتـصادية الإسـلامية      "  يذكر   أحيانافي ثنايا البحث ، فإنه      

التربيـة   " على الرغم مـن أن عنـوان الدراسـة هـو          ،  " الاقتصادية في الإسلام    

ذلك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر         " دية في القرآن الكريم     الاقتصا

 يمثل تعـاليم     فهو الشريعة الإسلامية ، وبالتالي فما جاء في نصوص القرآن الكريم         

  ٠الإسلام الحنيف 

  

  :موضوع الدراسة 
إن هذه الدراسة محاولة منهجية لتقديم تصور إسلامي عن التربيـة الاقتـصادية             

توجيه سلوك الأفراد توجيها صحيحا نحو الاقتصاد ، والباعث على ذلـك            يسهم في   

هو تحقيق مصالح العباد وحمايتهم من الأنظمة الاقتصادية الجـائرة ، ونحـسب أن              

الباعث لا يتحقق في أية تربية ما لم تكن مؤسسة على نظرة سليمة للإنسان والكون               

  ٠ظرة السليمة والحياة ، وليس أفضل من دين االله مصدرا لهذه الن
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 غريزة حب الإنسان للمال ، ولكنه يحذر من فتنته ، ويربـي             ليس ضد والإسلام  

المسلم تربية لا تجعل منه عبدا للمال ، بل سيدا له ، حتى لا يصبح مادي النظـرة                  

والسلوك ، ويخرج بالمال عن دائرة وظيفته الأساسية في الحياة ، وهي أنه وسـيلة               

   ٠للطغيان والاستعلاء للعيش والبقاء ، لا أداة 

ولذلك جاءت توجيهات الإسلام التربوية ليستهلك كل فرد بقدر حاجته من المال            

دونما إفراط أو تفريط ، لكي تتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية في المجتمـع ،              

) ين ذَلِك قَواماً    وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان ب         : (قال تعالى   

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها         : (قال تعالى   و ،   ٦٧: الفرقان  

فالإسلام يأبى البخل والـشح     ،   ٢٩: الإسراء  ) كُلَّ ٱلْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسوراً      

    ٠دال والتوسط كما يرفض الإسراف والتبذير ، بل المطلوب الاعت

 الاقتصاد الوضعي قد جعل الاستهلاك في حد ذاته غاية نهائية فهو ينتج       وإذا كان 

إِن ٱللَّـه يـدخِلُ      : (قال تعالى   ليستهلك ، وهو يستهلك من أجل لذة الاستهلاك ،          

ٰـتٍ تَجرِى مِـن تَحتِهـا ٱلأَْ           ٰـتِ جنَّ ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين  ٰـر نْهـ

         مى لَّهثْوم ٱلنَّارو ٰـم ا تَأْكُلُ ٱلأَْنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَمواْ يكَفَر ٱلَّذِينمحمد  ) و

  ٠والتمتع ليس عيبا ، إلا أنه كذلك حين يكون الغاية النهائية  ، ١٢: 

 لا   يدعو إلى الاستهلاك ولكن في حدود حتى        ، حيث  فإن منهج الإسلام الوسطية   

يضر بالإنتاج فيعجز عن تلبية الطلب فيختل التوازن لحـساب الإسـراف فترتفـع              

الأسعار ويقع المجتمع في براثن التضخم ، وإذا انحرف السلوك الاستهلاكي نحـو              

 حيـث    ، التقتير نقص الطلب عن العرض وأدى ذلك إلى حدوث الكساد الاقتصادي          

 يقود إلى سلسلة من المضاعفات      ينكمش الطلب على السلع والخدمات ، وهذا بدوره       

   ٠تنتهي بانخفاض الإنتاج وتقليص العمالة وزيادة البطالة 

إننا في حاجة للوسطية دون إسراف أو تقتير ، لأن في الإسراف مفسدة للمـال               

وللنفس وللمجتمع ، وكذلك في التقتير حبس وتجميد للمال عن وظيفته التي خلقه االله              

وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ    : (قال تعالى    النظام الاقتصادي ،     لها ، وكلاهما يسبب خللا في     



 ٣٠

 سي قْ  ـلَمي لَمام    ـرِفُواْ وقَو ذَلِك نيب كَانواْ وقـال  و ،   ٦٧: الفرقـان   ) اً  ـتُر

ٰـبنِىۤ ءادم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مـسجِدٍ وكُلُـواْ وٱشْـربواْ ولاَ              : (تعالى   ي

تُس      رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي (قال عز وجـل     و ،   ٣١: الأعراف  ) رِفُوۤاْ إِنَّه :   ـوهو

ٰـتٍ وٱلنَّخْلَ وٱلزرع مخْتَلِفًـا           ٰـتٍ وغَير معروشَ ٰـتٍ معروشَ ٱلَّذِىۤ أَنشَأَ جنَّ

ٰـبِ      ٰـبِهاً وغَير متَشَ هٍ كُلُواْ مِن ثَمـرِهِ إِذَآ أَثْمـر        أُكُلُه وٱلزيتُون وٱلرمان متَشَ

           رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي رِفُوۤاْ إِنَّهلاَ تُسادِهِ وصح موي قَّهاتُواْ حء١٤١: الأنعام  ) و   ، 

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُـلَّ ٱلْبـسطِ             : (قوله تعالى   و

وراً فَتَقْعسحا ملُومم ٠ ٢٩: الإسراء ) د  

ولذا فإن النزعة الاقتصادية المادية تكون جحيما إذا لم تقترن بـالقيم الإسـلامية         

التي تبعدها عن الظلم والجور والغش والمكر والخداع والتآمر ، ومن هنـا تظهـر               

 لـيعم العـدل    ، وإشاعتها بين المتعـاملين  ،أهمية التذكير بالقيم الإنسانية الإسلامية    

والمساواة ، ويختفي الظلم والاحتكار والاغتصاب وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل              

والسرقة وتطفيف الكيل والميزان ، وبذلك تسود المحبة بين الناس ، ويطمئن بعضهم             

إلى بعض ، وتتحقق الثقة التي هي أساس التعامل ، ويبقى الاقتصاد قويا لا يتعرض               

و تضخم يتلوه ارتفاع الأسعار ؛ بسبب تآمر بعـض النـاس            لأزمة مالية أو إفلاس أ    

   ٠ ) ٥هـ ، ص ١٤٠٢الزحيلي ، ( على بعضهم 

والملاحظ أن المجتمع الدولي المعاصر يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة منها           

التضخم والبطالة وغير ذلك ، أما المجتمع المسلم فبالإضافة إلى ذلك فإنه يعـاني              : 

 التي تعاني منها كثيـر مـن الـدول          دة تتمثل في المديونية   من مشكلات أخرى عدي   

 ، وعدم توفر حد الكفاية ، واستنزاف الأنظمة الخارجية لموارده الأولية ،             الإسلامية

(  الـخ    ٠٠٠وتحول رؤوس الأموال إلى الخارج ، والمجاعات ومشكلات التصحر          

    ٠ ) ٧هـ ، ص ١٤١٦حيدة ، 

الوفرة المادية والنهضة التكنولوجية وزيادة     وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي و     

الرفاهية كما وكيفا ، إلا أنها كانت نهضة علمية مؤذية ورقيا ماديا خطيرا ، فبـدلا                

من أن يستخدم الإنسان العلم في إسعاد البشرية استخدمه في الاستكبار والإفـساد ،              
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على والهدف النبيل ،    وبدا ذلك سيفا مسلطا على الإنسانية جمعاء ؛ لأنه فقد المثل الأ           

وأخذ يتفنن في إرهاق البنيان المادي للإنسان ، والنسيج المكون للأسرة ، ويطفـي              

شعلة الروح بالتمرغ في الرذيلة ، ويتنافس في تطوير أدوات الهلاك التي يمكـن أن            

كمـال ،   ( تفني البشرية في لحظات ، كل ذلك في غياب المنهج الإسلامي الرشـيد             

  ٠)  ٢٩هـ ، ص ١٤٠٧

إن أي إنسان يمكن أن يحدث منه انحراف فـي الـسلوك الاقتـصادي بالبخـل                

والتقتير ، أو بالإسراف والتبذير ، ومن ثم فهو مكلف بتعديل مساره الاقتـصادي ،               

والاستقامة على الوضع الأمثل الذي يعني القوامة والاعتدال ، وتجنـب الطـرفين             

    ٠ هي التي تقوم بتعديل المسار وتقويمه الممقوتين وهما الإفراط والتفريط ، والتربية

ومن هنا فإن أي محاولة لدراسة المشكلات الاقتصادية ومحاولة حلها وعلاجهـا            

 علينا نحن المـسلمين     ولذا يجب بعيدا عن عقيدة الأمة وتراثها تبدو محاولة ساذجة ،          

 البحث في مصادر تراثنا والغوص في أعماقها لاستخراج كنوزها ليس في المجـال            

  ٠الاقتصادي فحسب وإنما في سائر مجالات الحياة 

إن تعاليم الإسلام فيما يخص الاقتصاد ستبقى فـوق تلـك النظريـات والـنظم               

الاقتصادية قديمها وحديثها ، ذلك أن قيم الإسلام تحافظ علـى العلاقـات والمـودة               

 والرضا ، وتبعد الناس عن دوافع الصراع والحقد والحسد ، بل هي تقوم على حب              

ويؤْثِرون علَىٰ أَنفُسِهِم ولَـو      : (قال تعالى   الخير للآخرين والإيثار على النفس ،       

ٰـئِك هم ٱلْمفْلِحون      ـكَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُ      : الحـشر   ) ح نَفْسِهِ فَأُولَ

٠ ٩   

ئز الاقتصاد الإسلامي يتميز على الاقتصاديات الأخرى بأنه يقوم علـى ركـا           و

ودعائم وأسس أخلاقية تراعي البعد الإنساني في التنمية البشرية ، ذلك أنه اقتـصاد              

   ٠واقعي وأخلاقي معا 

الإسلام لا يقتصر على العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مـن            ف

العبادات التي إن أداها المسلم انصلح حاله وانحلت مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية           

سية ، بل إن الإسلام له أحكام شرعية تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتجاريـة             والسيا

والسياسية يجب دراستها والتفكر فيها حتى نجد الحلول الناجعة لتلـك المـشكلات ،              
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وإلا كيف يقال أن الإسلام نظام عالمي يشمل حياة الإنسان من المهـد إلـى اللحـد                 

  ٠والمجتمعات البشرية قاطبة 

عة االله تعالى التي أنزلها لتحكم شتى جوانب الحياة الإنسانية دينيـا            الإسلام شري و

 وللإسلام نظمه التي تحكم كل هـذه الجوانـب ،           ٠٠واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا    

ولكن الإسلام حين أخذ بعضه وترك بعضه الآخر ظهرت الفتن والأزمات في حياة             

   ٠الناس 

دية التي ربطـت الأمـة الإسـلامية         الخلل يكمن في ظاهرة التبعية الاقتصا      ذاًإ

بأعدائها هذا من جانب ، والجانب الآخر هو غياب البعد الأخلاقي فـي التعـاملات               

   ٠ ) ٣٠هـ ، ص ١٤١٦حيدة ، ( الجارية بين الأفراد والشعوب والحكومات 

إن قضية التنمية هي قضية تربوية هامة ، وبما أن التربيـة الإسـلامية تربيـة                

ها تعنى بجميع شؤون الحياة الاجتماعية والـسلوكية والأخلاقيـة          شاملة متكاملة كون  

   ٠ فإنه يجب على المدرسة الإسلامية أن تصبح مدرسة منتجة ٠٠والاقتصادية 

ولأن الإسلام يؤكد على العمل النافع ، لما في ذلك من فوائد كثيرة تعود علـى                

سلامي أمر في غايـة     الفرد وعلى المجتمع ، فإن التربية على العمل في المجتمع الإ          

الأهمية ، فهاهي اليابان بفضل التربية أصبحت في مصاف الدول المتقدمة ، فهـي              

بجانب تقدمها الصناعي ، لم تهمل الجانب الزراعي حتى أصبحت مكتفية ذاتيا فـي              

ذلك تقريبا ، مع أن نسبة أراضيها الصالحة للزراعة محدودة ، ومع أن مناخهـا لا                

 النقيض نجد الدول الإسلامية وعلى الرغم مـن صـلاحية           يساعد على ذلك ، وعلى    

أراضيها للزراعة ، نجدها تستورد القمح من الخارج كما تستورد كافـة متطلبـات              

  ٠الحياة 

إن التربية لدينا لم تغرس قيمة العمل في نفوس الطلاب ، مع يقيننا أن التربيـة                

خلفـة ، مـع أن      على العمل هي الفارق بين شعوب تقدمت ، وشعوب لا زالـت مت            

هو ٱلَّـذِى جعـلَ لَكُـم     : (قال تعالى   الإسـلام يعلي من شأن العمل ويأمر به ،         

 ـ  : الملك   ) مشُواْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ ٱلنُّشُور       ٱٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

٠ ١٥   
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عمـل ، لأن العمـل      فنحن في حاجة إلى تربية أبناء الأمة الإسلامية على حب ال          

يرفع من قيمة الإنسان ، ويعلي من قدر المجتمع ويعز الأمة الإسلامية ، ولذا فـإن                

التربية مطالبة بتوعية الأفراد على مقدرات أمتهم ، فأرضنا قابلة للإنتـاج ، ولكـن               

   ٠ على تدريب وتوجيه الشباب على ذلك قادرةتربيتنا غير 

ربية سليمة ، وتؤتي ثمارها الطيبـة علـى         ولكن لكي تكون التربية الاقتصادية ت     

الفرد والمجتمع ، لا بد أن تؤسس هذه التربية على عقيدة سـليمة وقـيم وعـادات                 

   ٠اقتصادية تنبع من تلك العقيدة 

قـال  مل الدؤوب يؤديان إلى الرخاء والازدهـار ،         ـوى مع الع  ـفالإيمان والتق 

ٰـتٍ مِّن ٱلسمآءِ       ولَو أَن أَهلَ ٱلْقُرىٰ ءامنُ     : (تعالى   واْ وٱتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَ

 ونكْسِبا كَانُواْ يبِم مٰـه ٰـكِن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَ   ٠ ٩٦: الأعراف ) وٱلأَْرضِ ولَ

ومع حث الإسلام على التنمية الاقتصادية وإعمار الأرض ، فإنـه اشـترط أن              

ه ، لأن نتيجة ذلك الرخاء والبركة ، وحذر مـن أن            يكون هدف ذلك طاعة االله وتقوا     

قـال  يكون الهدف عبثا أو غرورا ، لأن نتيجة ذلك لن يكون إلا بطشا وجبروتـا ،                 

وتَتَّخِذُون مصانِع لَعلَّكُم تَخْلُـدونX       أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ ءايةً تَعبثُون       : (تعالى  

Y  ُطَشْتب طَشْتُمإِذَا بوارِينبج ٠ ١٣٠ -١٢٨: الشعراء )  م  
: قال تعالى   وف ،   ـم االله فإن االله يذيقهم الجوع والخ      ـر الناس بأنع  ـفـوحين يك 

وضرب ٱللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ ءامِنَةً مطْمئِنَّةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا مِّن كُـلِّ              (

هِ فَأَذَاقَها ٱللَّه لِباس ٱلْجـوعِ وٱلْخَـوفِ بِمـا كَـانُواْ            مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ ٱللَّ   

 وننَعص٠ ١١٢: النحل ) ي  

إن العقيدة لا غنى للإنسان عنها ذلك أن الإنسان بدونها تصبح الدنيا همه الوحيد              

ٱلَّذِى جمـع    : (قال تعالى   ويصبح المال مستعبدا لصاحبه ولا هم له إلا زيادته ،           

 ومآ أَدرٰكD    كَلاَّ لَينبذَن فِى ٱلْحطَمةِ    C يحسب أَن مالَه أَخْلَدهB       وعدده   مالاً

إِنَّهـا علَـيهِم      Gٱلَّتِى تَطَّلِع علَى ٱلأَْفْئِـدةِ        F نَار ٱللَّهِ ٱلْموقَدةُ    Eما ٱلْحطَمةُ 



 ٣٤

بلْ تُـؤْثِرون    : (قال تعالى   و ،   ٩ -٢: همزة  ال)  ددةِـ فِى عمدٍ ممH    مؤْصدةٌ  

  ٠ ١٧ -١٦: الأعلى )  وٱلأَْخِرةُ خَير وأَبقَىٰ  Pٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا 

والواقع أن التربية الاقتصادية في الإسلام تتوافق مع الفطرة ، فإذا كان الإنسان             

صورها ، وإنما تقيـد     مفطور على حب التملك ، فإن الإسلام يبيح الملكية في أوسع            

  ٠هذه الملكية بقيود حتى لا تضر الفرد ولا المجتمع 

كذلك يجب تربية النفس البشرية على الوسطية والاعتدال ، ذلك أن التربية على             

عدم الإسراف فيه حماية لتلك النفس من الشر ، وكبح هواها من أن تطغى ؛ فتضل                

جيال القادمة ، وفي المقابل فإن      وتشقى ، كما أن في ذلك تربية على حفظ حقوق الأ          

التقتير والبخل والشح مضر بالإنسان والمجتمع ، ذلك أنه يدفع أحيانا إلـى مفاسـد               

  ٠الأخلاق وسلوكيات غير سوية كالسرقة 

  : ولكي نصل إلى حل جيد يجب معالجة القضية من جانبين 

  ٠العودة بالشخصية الإسلامية إلى أصول الإسلام  -١

  ٠ة الواعية للأمة وللفرد وللدولة والتربية الاقتصادي -٢

فهي إذاً إعادة بناء تستهدف تميز الأمة بتراثها وقيمهـا وتاريخهـا ورصـيدها              

الحضاري ، وكذا تميز الشخصية الإسلامية واستقلاليتها وامتلائها بالثقة والإحساس          

   ٠بالتفوق ، وذلك في إطار الإسلام 

  

  :أسئلة الدراسة 
 الإجابة على تساؤلاتها والتي يمكن صياغة سؤالها        تنطلق هذه الدراسة من خلال    

  :الرئيس على النحو التالي 

 التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، وكيف يمكن تفعيـل هـذه              أهم معالم  ما

   ؟الأسرة والمدرسة كمؤسستين تربويتينالتربية في 

  : ة   وللإجابة على هذا السؤال يلزم الإجابة على الأسئلة الفرعية التالي

  ما مفهوم التربية الاقتصادية في الإسلام ؟ : ١س

  ما أهداف التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ؟ : ٢س



 ٣٥

  ما خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ؟ : ٣س

  ما أساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ؟ : ٤س

   ؟ما يخص الإنتاج في القرآن الكريمتعاليمكيف نربي المسلم على  : ٥س

   ؟   فيما يخص الاستهلاك القرآن الكريمتعاليمكيف نربي المسلم على  : ٦س

   التربية الاقتصادية الإسلامية ؟ فعيلما دور الأسرة والمدرسة في ت : ٧س

  

  : أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى محاولة الإسهام في تأصيل الفكر التربوي المعاصـر ، مـن              

التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، وكيف يمكـن         أهم معالم    خلال التعرف على  

 ، فهي تحاول إبراز معـالم التربيـة         الأسرة والمدرسة تفعيل تلك التربية من خلال      

الاقتصادية في القرآن الكريم كونها تربية قابلة للتطبيـق العملـي ، وفيهـا حلـول                

 ـ         ي ظـل قـصور الـنظم       لمشكلات البشرية الاقتصادية التي عانت منها كثيـرا ف

   ٠الاقتصادية الوضعية التي أدت إلى ظهور المشكلات الاقتصادية المعاصرة 

  :    ويتفرع من الهدف الرئيس السابق أهداف فرعية تتمثل في 

  ٠معرفة مفهوم التربية الاقتصادية الإسلامية  -١

  ٠التعرف على أهداف التربية الاقتصادية في القرآن الكريم  -٢

  ٠ التربية الاقتصادية في القرآن الكريم التعرف على خصائص -٣

  ٠التعرف على بعض أساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم  -٤

 ٠  في مجال الإنتاج القرآن الكريمتعاليمتربية المسلم على  -٥

  ٠  في مجال الاستهلاك القرآن الكريمتعاليمتربية المسلم على  -٦

بية الأبناء التربية الاقتصادية    إبراز الدور التربوي للأسـرة والمدرسة في تر       -٧

 ٠الإسلامية 

تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي يمكـن أن تـسهم فـي إصـلاح               -٨

الأوضاع الاقتصادية في المجتمع من خلال تربية أبنائه التربية الاقتـصادية           

  ٠الإسلامية 

 



 ٣٦

 :أهمية الدراسة 
  :  ة    يرى الباحث أن أهمية هذه الدراسة تكمن في النقاط التالي

بيان المنهج السوي الذي رسمه القرآن الكريم في مجال الاقتصاد سواء فـي              •

  ٠مجال الإنتاج أو في مجال الاستهلاك بما يحقق السعادة في الدنيا والآخرة 

إن التربية الاقتصادية الإسلامية تضيق الفجوة بين الأغنيـاء والفقـراء فـي             •

كراهية بينهم ، وسيادة التعاون     المجتمع ، وتساهم في سيادة المحبة واختفاء ال       

     ٠والتكافل الاجتماعي 

إن التربية الاقتصادية الإسلامية تسهم في توفير متطلبات الحيـاة ، وتحقـق              •

السعادة والاستقرار النفسي ، وهي في نفس الوقت تحمي الفرد والمجتمع من            

بعض الأمراض كالرشوة والربا والضغوط النفسية ، ذلك أن الفرد يرضـى            

      ٠ا قسم االله له في هذه الحياة من رزق بم

إن موضوع التربية الاقتصادية الإسلامية لا يزال في حاجة إلى مساهمة تبين             •

أسسها وسماتها وأهدافها ومحتواها وتميزها عـن غيرهـا مـن التربيـات             

الوضعية ، كما أن الحاجة ماسة إلى أن تتعدد البحوث في التربية الاقتصادية             

عدة باحثين ، للوصول إلى آراء علمية تسهم في تربية المجتمع           الإسلامية من   

 ٠المسلم تربية مثالية ينتج عنها تقدم المجتمع اقتصاديا 

افتقار المكتبة لأبحاث التربية الاقتصادية بشكل عام وللـسلوك الاقتـصادي            •

 ٠للأفراد بشكل خاص 

لرأسـمالي  حاجة الأمة الإسلامية لتربية اقتصادية راشدة لمواجهة الزحـف ا          •

   ٠على المجتمعات المسلمة 

إن تربية الإنسان وتعليمه هي أهم استثمار كونه هو الـذي يقـوم بالإنتـاج                •

والاستهلاك في آن واحد ، ولهذا فإن التنمية البشرية فـي غايـة الأهميـة ،         

  ٠والتربية هي المعد الأول للتنمية البشرية 

هو الثروة الحقيقية ، ولذا فإن      الإيمان بأن رأس المال الحقيقي هو الإنسان ، ف         •

العناية بتربية الإنسان تربية اقتصادية مثالية ، هي عامل أساسي في نجـاح             



 ٣٧

الاقتصاد وازدهاره ، ودليلنا على ذلك اليابان ؛ فعلى الرغم من خروجها بعد             

الحرب العالمية الثانية وهي معدمة تماما ، إضافة إلى افتقارها إلى المـوارد             

 ذلك أصبحت من الدول المتقدمة اقتصاديا ، ذلك أنها اعتنت           الطبيعية ، ومع  

 ٠بالعنصر البشري والذي هو سر المعجزة الاقتصادية 

ن الأمة الإسلامية تمتلك قدرات بشرية هائلة ، وإمكانيات طبيعية كبيـرة ،             إ •

ومع ذلك فهي أمة متأخرة اقتصاديا ، وبالتـالي فـإن التربيـة الاقتـصادية               

   ٠د المخارج الهامة من هذه الأزمة الإسلامية تمثل أح

إن مشكلاتنا الاقتصادية لا يمكن حلها وفقا للنموذج الرأسمالي ، ولا النموذج             •

الشيوعي إطلاقا ، وإذا أردنا إيجاد حلول مثالية لذلك ، فإن التربية الإسلامية             

هي أقدر أنواع التربيات على ذلك ، بل هي التربية الوحيدة التي يمكنهـا أن               

  ٠ق للمجتمعات الإسلامية المعنى الإسلامي للنمو تحق

في حين أن هناك دراسات عديدة في مجال الاقتصاد الإسـلامي مـن قبـل                •

المتخصصين في الاقتصاد ، إلا أن الاهتمام بالتربية الاقتصادية وكل مالـه            

 لم يجد الاهتمام الذي يجب أن يكـون مـن قبـل              الاقتصادي علاقة بالسلوك 

 ٠جال التربوي الباحثين في الم

إن واقع السلوك لدى الغالبية العظمى من المسلمين ، يشهد صـورا عديـدة               •

لسلوكيات خاطئة ، ترتبط بالإنتاج والاستهلاك ، تعكس قصورا في التربيـة            

من حيث مسؤوليتها عن تربية اقتصادية توجه سلوك الفرد توجيها سليما في            

من السلوكيات المشينة التـي     التعامل الاقتصادي ، فهي أحد المخارج الهامة        

  ٠يمارسها المسلمون في مجال الاقتصاد 

 مظاهر البذخ والإنفاق غيـر       ، ومن مبررات القول بضرورة تربية اقتصادية      •

الرشيد ، وأن ما يصرف بسفه في المحافل وعلى مظاهر الأبهة كفيل بتحقيق             

ت نهضة تنموية كبرى للقضاء على شـبح البطالة التـي تتهـدد المجتمعـا            

  ٠الإسلامية 



 ٣٨

إن التربية الاقتصادية هامة لشباب الأمة الإسلامية ؛ لتنمية معارفهم وإكسابهم       •

القيم الاقتصادية لمعالجة أنماط السلوك الخاطئ في مجالي الإنتاج والاستهلاك     

   ٠، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية لأبناء الأمة 

ادية الإسلامية هي التي تربي الإنسان الحر المكرم الـذي          إن التربية الاقتص   •

يعمر الأرض الدنيا بالعمل الصالح ليكون خليفة االله في الأرض ، فيسعد في             

ان عبدا للمادة   ـت التربية التي تجعل الإنس    ـالدنيا ، ويفوز في الآخرة ، وليس      

 ٠" كالاشتراكية " ولا التي تستبد به من أجل الغير " كالرأسمالية " 

إن التربية الاقتصادية الإسلامية تقوم على حسابات مدروسة وأسس رصينة ،            •

وتسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة في مقدمتها إرضاء االله وتقـواه ، وتحقيـق              

استخلاف الإنسان في الأرض وتمكينه من تعميرها ، وإقامـة تـوازن بـين           

  ٠حاجات الفرد وحاجات الجماعة 

يوم بمرحلة صعبة ، حيث التحديات العديدة التـي         إن الواقع الإسلامي يمر ال     •

تواجهه في مختلف المجالات ومنها الاقتصاد ، مما يستدعي حلول مثاليـة لا             

   ٠نرى أنها تتحقق إلا في ضوء النموذج الإسلامي 

إن الانتساب إلى الإسلام والتغني به لا يكفي لتطبيق معالم هذا الدين ، وإنما               •

التطبيق ، لكي يكون واقعنا تجسيدا لما نـؤمن بـه           العبرة تكمن في السلوك و    

 ٠ونقوله ، فالإسلام هو سبيل الحضارة والتقدم 
 

 : حدود الدراسة 
 يقصر الباحث دراسته في محاولة تحديد مفهوم وأهداف وأسس ومبادئ التربية           

 هذه التربية مـن خـلال       بعض معالم الاقتصادية في القرآن الكريم ، وكذلك تحديد        

لآيات التي تناولت مجالي الإنتاج والاستهلاك بعد النظر إلى تفـسير هـذه             استنباط ا 

الآيات ،  ومن ثم الخروج بتصور عن التربية الاقتصادية نابع من تعـاليم القـرآن                

 ٠الكريم 

ولأنه يصعب تناول دور جميع المؤسسات التربوية في التربية الاقتصادية ، فإن            

   ٠المدرسة في ذلك  على إبراز دور الأسرة والبحث اقتصر



 ٣٩

  : منهج الدراسة 
إن مهمة الباحث ليست ابتداع تربية اقتصادية إسلامية ، فهذا أمر قد تكفـل االله               

تعالى به ، لأن الإسلام دين االله وليس من وضع البشر ، وبالتالي فإن أصول هـذا                 

احث في  الدين ومبادئه من عند االله لا يعتريها تبديل ولا تغيير ، وإنما يتجلى دور الب              

بيان معالم التربية الاقتصادية في القرآن الكـريم ، ومحاولـة استكـشاف أهـدافها               

وأساليبها وسماتها من خلال قيم الإنتاج والاستهلاك وعرضـها بأسـلوب تربـوي             

  ٠مناسب 

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلـوم         " وإذا كان منهج البحث هو      

ة ، تهيمن على سير العقل وتحديد عملياتـه حتـى           بواسطة طائفة من القواعد العام    

   ) ٥م ، ص ١٩٧٧بدوي ، " ( يصل إلى نتيجة معلومة 

الطريقة التي يقوم   " ستخدم المنهج الاستنباطي والذي يعرف بأنه       قد ا فإن الباحث   

فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف اسـتخراج             

حيـث   ) ٤٣هـ ، ص    ١٤٠٨عبد االله ،    " ( لة الواضحة   مبادئ تربوية مدعمة بالأد   

د الباحث من هذا المنهج في استنباط الآيات القرآنيـة التـي تتعلـق بالتربيـة                استفا

الاقتصادية لاستخراج مبادئ عامة توجه هذه التربية ، بعد النظر في أقوال علمـاء              

  ٠التفسير في هذه الآيات 

يعتمد علـى دراسـة الواقـع أو        " ذي  ستخدم الباحث المنهج الوصفي ال    اوكذلك  

الظاهرة كما توجد في الواقع ، ويهتم بوصفها وصـفا دقيقا ، ويعبر عنهـا تعبيـرا                

وذلك في عرض ووصف     ) ١٨٧م ، ص    ١٩٨٧عبيدات ،   " ( كيفيا أو تعبيرا كميا     

وتحليل واقع الاقتصاد ومشـكلاته ، وواقع التربـية الاقتصادية كما جـاءت فـي             

  ٠ الكريم بعض آي القرآن

معالم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم كجانـب        بعض   الباحث ببيان    قامقد  و

نظري ، ثم حاول صياغة ذلك في تطبيقات تربوية إجرائية تفيـد منهـا الأســرة                

  ٠والمدرسة 

  



 ٤٠

  : مصطلحات الدراسة 
يقتصر الباحث هنا على تعريف المصطلحات الأسـاسية الواردة فـي الرسـالة            

الاقتصاد ، الاقتصاد الإسـلامي ، التربيـة الاقتـصادية ، التربيـة             : لة في   والمتمث

الاقتصادية الإسلامية ، القرآن الكريم ، مرجئا التوسع في المفاهيم إلى مواضعها في             

  ٠متن الرسالة 

     

  :الاقتصاد 

" ويعني  " تدبير شؤون البيت    "  في اللغة الإنجليزية     economyيعني الاقتصاد   

كما " الاسـتخدام الأمثل للموارد غير المادية      " و  "  الأمثل للموارد المادية     الاستخدام

 وإذا كان معنى الاقتصاد ينطلق في اللغة الإنجليزيـة مـن            ٠" توفير المال   " يعني  

منطلق مادي خالص كما سبق ، فإن معناه في اللغة العربية ينطلق من منطلق مضاد           

م ١٩٩٢عبود ،   (  العربية التوسط والاعتدال     تماما ، حيث يعني الاقتصاد في اللغة      

   ) ٥٢ -٥١، ص 

قولـه  والاقتصاد في اللغة معناه استقامة الطريق ، قصد يقصد فهو قاصـد ، و             

 ، أي علـى االله تبيـين الطريـق    ٩: النحل  ) وعلَى ٱللَّهِ قَصد ٱلسبِيلِ   : (تعالى  

 ، أي   ٩: النحل   ) مِنْها جآئِر و (المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة       

ومنها طريق غير قاصد ، وطريق قاصد مستقيم قريب وسـهل أي غيـر شـاق ،                 

والقصد العدل ، وهو الوسط بين الطرفين ، والقصد في الشيء خلاف الإفـراط ،               

وهو ما بين الإسراف والتقتير ، يقال فلان مقتصد في النفقة ، واقتصد فـلان فـي                 

 ، وقـصد    ١٩: لقمان   ) وٱقْصِد في مشْيِك   : (قوله تعالى    ومنه   أمره أي استقام ،   

 ) ٣٥٥ ، ص    ٣ت ، ج  ٠ابـن منظـور ، د      ( ٠فلان في مشيته إذا مشى مـستويا        

والقصد هو استقامة الطريق ، ومنه الاقتصاد ، وهو ماله طرفان إفراط وتفـريط ،               

    )   ٥٨٣ ، ص١هـ ، ج١٤١٠المناوي ، ( طرف محمود وطرف مذموم 

والاقتصاد اصطلاحا ليس بعيدا عن التعريف اللغـوي ، إذ الاقتـصاد بمعنـاه              

الاصطلاحي لم يعد يتناول الاقتصاد في العقوبة والتأديب وما إليهما ، بـل صـار               



 ٤١

ميتها لإشباع حاجاته   ـلوك الإنسان في إدارة الموارد وتن     ـة س ـمقصودا على دراس  

فإن المعنـى الاصـطلاحي     وبناء على ذلك     ) ١٢هـ ، ص    ١٤٠٩المصري ،   ( 

    ٠للاقتصاد يعد مرادفا لمعناه في اللغة 

  

  :الاقتصاد الإسلامي 

الذي يبحث في نشاط الإنسان في المجتمع من حيـث          " الاقتصاد الإسلامي هو    

حصوله على الأموال والخدمات حسب المنهج الذي رسـمته الـشريعة الإسـلامية             

   ٠ ) ١٢هـ ، ص ١٣٩٩الشاذلي ، " ( للحصول عليها 

يعنى بدراسة  " الاقتصاد الإسلامي بأنه الذي     ) هـ  ١٤٢١المصري ،   ( ويعرف  

      ٠  )٢٢ص " ( الموارد وتنميتها لإشباع الحاجات الإنسانية ، وفق أحكام الإسلام 

فالاقتصاد الإسلامي هو الذي تحكمه المبادئ الواردة بمصادر الشرع الإسلامي          

 خلالها يتم توجيه النشاط الاقتـصادي لتحقيـق         واجتهادات الفقه الإسلامي التي من    

مصالح المجتمع الإسلامي ، وذلك لأن شريعة الإسلام شريعة الوسط والاعتدال في            

    ٠ ) ١٢هـ ، ص ١٤٢١محمود ، ( كافة الأمور ومنها الاقتصاد 

  

  :التربية الاقتصادية 

 عنهـا   إذا كانت التربية في عمومها تعني توجيه النمو الإنساني وجهة ترضـى           

الجماعة التي ينشأ الفرد بينها ، حتى يشب وهو يحمل قيمها ومثلهـا العليـا ، بـل                  

وليكون هو المعبر عنها فإنه يكون من الصعب الفصل بين ما يمكن أن نعتبره تربية               

اقتصادية ، وما يمكن اعتباره تربية سياسية أو اجتماعية أو غيرها ، إذ أن كل هذه                

لتربية وفق منظومة واحدة ، هي منظومة التربية ، التـي  الجوانب تنتظم في عملية ا 

تعتبر نظاما قائما بذاته ، يسـتمد ملامحه وسماته من أيديولوجية الدولة أو الجماعة             

وعلى هذا الأساس تكون التربيـة الاقتـصادية         ) ٢٦٧م ، ص    ١٩٨٣عبيدات ،   ( 

رها ، نظاما فرعيا    شـأنها في ذلك شأن التربية السـياسية والتربية الاجتماعية وغي        

 ٠من نظم التربية 



 ٤٢

تعني توجيه نمـو الفـرد      " وبالتالي فإنه يمكن تعريف التربية الاقتصادية بأنها        

الإنساني وجهة ترتضيها الجماعة ويتعارف عليها الناس ويقرها النظام السائد ، في            

عبود ( " التعامل الاقتصادي للأفراد ، خاصة فيما يتعلق بجانبي الإنتاج والاستهلاك           

     ٠ ) ٨٠م ، ص ١٩٩٢، 

  

  :التربية الاقتصادية الإسلامية 

تشكيل سلوك الفرد فيمـا يتعلـق بعناصـر         " التربية الاقتصادية الإسلامية هي     

بيـومي ،   " ( العملية الاقتصادية بما يتفق مع أنماط السلوك الإسلامي بشكل عـام            

  ) ١١م ، ص٢٠٠٢

مية بأنها التربية التي يعرف من خلالها       ويمكن تعريف التربية الاقتصادية الإسلا    

المسلم الأسباب المشروعة لكسب الدخل وتملكه وإنمائـه بالـشروط الـصحيحة ،             

وتكون كسلوك في حياة الفرد المسلم يلزم نفسه ومن يعول بقواعـد الـشريعة فـي             

      ٠ ) ٤٢هـ ، ص ١٤١٦حيدة ، ( الكسب والإنفاق والإنماء 

قتصادية في القرآن الكريم هي ذلـك النـوع مـن           ويرى الباحث أن التربية الا    

التربية التي تعنى بتوجيه الأفراد والجماعات ، من أجل تنمية سلوكهم تنمية سـليمة              

تؤهلهم للقيام بدورهم على الوجه الصحيح في مجالي الإنتاج والاستهلاك ، وتؤهلهم            

 اقتصادية شاملة ،    لمعالجة مشكلاتهم الاقتصادية المتعددة ، للإسهام في تحقيق تنمية        

        ٠وفق توجيهات القرآن الكريم 

  

  :القرآن الكريم 

المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقـول عنـه نقـلا            " القرآن هو   

متواترا بلا شبهة ، والقرآن عند أهل الحق هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق              

  ٠ ) ٢٢٣هـ ، ص ١٤١٧الجرجاني ، " ( كلها 

هو الكلام المعجز المنزل علـى النبـي        "  القرآن    :)م  ١٩٩٠الصالح ،   ( ول  يق

لم ، المكتوب في المصاحف ، المنقول عنه بالتواتر ، المتعبـد            ـصلى االله عليه وس   

  ٠ ) ٢١ص " ( بتلاوته 



 ٤٣

الكلام المعجز المنزل على النبي صلى االله عليه        " والقرآن في تعريف مشابه هو      

الزرقـاني ،   " ( صاحف ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته        وسلم ، المكتوب في الم    

  ٠ ) ١٢ ، ص ١هـ ، ج١٤١٢

  

  : الدراسات السابقة 
بعد البحث والتقصي لم يجد الباحث دراسة علمية تعنى بدراسة الجزئيـة التـي              

التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاتها فـي الأسـرة          " حددها لبحثه وهي    

فالدراسات السـابقة التي اطلع عليها الباحث تفيد في بعـض جوانـب            " والمدرسة  

    ٠الموضوع ، ولكنها لا تتعمق في صلبه 

الباحث في عرضه للدراسات السابقة على الرسائل العلمية والبحوث         وقد اقتصر   

  :المحكمة ، وقد وجد أن أقرب الدراسات إلى موضوعه ما يلي 

  

    :الدراسة الأولى
  " ليب التربية الإسلامية في مجال الاقتصاد نماذج من أسا" 

عبد االله علي بركي ، رسالة ماجستير ، غير منـشورة ، مقدمـة لكليـة                : إعداد  ( 

  ٠) هـ ١٤١٢التربية ، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، جامعة أم القرى ، 
  : أهداف الدراسة 

خدام أسـاليبها   إيضاح كيف عملت التربية الإسلامية في القرآن والسنة باست         -١

  ٠المختلفة على تربية أفراد المجتمع الإسلامي الأول في مجال الاقتصاد 

إيضاح كيف يمكن الاستفادة من التربية الإسـلامية في مجال الاقتصاد فـي    -٢

  ٠الوقت الحاضر 
  : منهج الدراسة 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستنباطي لاستنباط مبادئ وتوجيهـات           

  ٠بية في مجالها الاقتصادي هذه التر



 ٤٤

واستخدم كذلك المنهج التاريخي وذلك من خلال العـودة إلـى كتـب التفـسير               

للحصول على شـرح الآيات منها ، وأيضا كتب الحـديث لاسـتخراج الأحاديـث              

 ٠النبوية والوقوف على شروحها 

وكذلك استخدم المنهج الوصفي لوصف الأساليب التربوية التي جاء بها القـرآن            

   ٠لكريم والسنة المطهرة ا
  :   فصول الدراسة 

لقد احتوت الدراسة على أربعة فصول غير الفصل التمهيدي ، حيث اسـتعرض             

 أهمية الاقتصاد في نظر التربية الإسـلامية وأهمية اســتخدام           :في الفصل الأول  

  ٠أساليبها فيه في الوقت الحاضر 

لتربية بالممارسـة العـملية في    نماذج من ا  : أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان       

  ٠مـجال الاقتصاد 

  ٠نماذج من التربية بالأحداث في مجال الاقتصاد : وجاء الفصل الثالث بعنوان 

    ٠نماذج من التربية بالقصة في مجال الاقتصاد : أما الفصل الأخير فهو بعنوان 
  : نتائج الدراسة 

  :    كان من أبرز نتائج الدراسة 

ربية الإسلامية في مجال الاقتصاد هي الوسائل الأساسية في         إن أساليب الت   )١(

إعادة توجيه السلوك الاقتصادي لأفراد المجتمع نحو الموقف الاسـلامي          

الصحيح ، والتحقق به التزاما وانتماء ، وتأهيلهم للقيـام بالمهـام التـي              

  ٠تتطلبها مسيرة التقدم والتنمية في هذا المجال 

صادية لدى الكثيرين في الوقت الحاضـر مـن         إن انفلات التطلعات الاقت    )٢(

ضوابطه الحلال والحرام ، وفتح نوافذ التطلعات الاسـتهلاكية الـضارة           

والاستغراق في جمع الأموال ، ونسيان الشروط المشروعة لها ، والأوجه           

الصحيحة لكسبها وإنفاقها وتوظيفها ، ناتج من تزييف فكرتنا عن موقـف            

   ٠الإسلام الصحيح من الحياة 

إن الخلل الشديد في النظام اليومي للفرد المسلم اليوم يتعارض مع حقيقـة              )٣(

موقف التربية الإسلامية الملتزم من قضية الوقت وأهمية المحافظة عليـه           



 ٤٥

واستثماره في النافع من العمل ، كما يتعارض مع تطلعـات الأمـة فـي           

  ٠تعويض مئات السنين من التخلف 

مجال الاقتصاد فيما يتعلق بحدود وعقوبات      إن مهمة التربية الإسلامية في       )٤(

الجرائم الاقتصادية ، يكمن في تعريف الأفراد بها ، وتوضـيح الأمـور             

   ٠المتعلقة بها وأهمية تطبيقها لصالح الفرد والمجتمع والأمة كلها 
 

  :الدراسة الثانية
 "التربية الاستهلاكية في الإسلام ودور الأسرة في تنميتها لدى أبنائها " 

عبد الناصر سعيد مصطفى عطايا ، دراسة منـشورة بمجلـة التربيـة ،              :  إعداد   (

  ٠ ) ١٥٠ -١١٩هـ ، ص ص ١٤٢٢ ، ٩٩: جامعة الأزهر ، العدد 
  :أهداف الدراسة 

استنباط المضامين التربوية المتعلقة بالتربية الاستهلاكية من القرآن والـسنة           -١

  ٠وسير الصحابة والتابعين 

  ٠بط والقواعد التي تحكم سلوك المستهلك المسلم التعرف على أهم الضوا -٢

توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التمسك بمفاهيم الإسلام          -٣

   ٠وضوابطه في مجال الاستهلاك 

  ٠بيان دور الأسرة في توعية أبنائها بالتربية الاستهلاكية في الإسلام  -٤
 : منهج الدراسة 

صفي لاستنباط وتحليل وتفسير النصوص الإسلامية في          استخدم الباحث المنهج الو   

    ٠مجال التربية الاستهلاكية 
  : وقد تناولت الدراسة ما يلي 

التربية الاستهلاكية والضوابط التي تسير على نهجها في توعية أبناء المجتمع           : أولا  

  ٠المسلم 

  ٠سلام الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتربية الاستهلاكية في الإ: ثانيا 

  ٠دور الأسرة المسلمة في التربية الاستهلاكية : ثالثا 
  



 ٤٦

  : نتائج الدراسة 

  :    خلص الباحث إلى عدد من النتائج منها 

إن المنهج الإسلامي يضع اعتبارا للقيم والجوانب الاجتماعية في السلوك           )١(

الاستهلاكي ، فلا يوجد في المجتمع الإسلامي ما يسمى بالطبقات المتميزة           

 أنماط السلوك الاستهلاكي ، والتي يسعى الأفراد لمحاكاتها رغبة منهم           في

في الوصول إلى مستواها الاجتماعي ، وإن كان هذا ينطبق على غيـره             

  ٠من المجتمعات 

إن مكانة الأفراد في المجتمع الإسلامي الحقيقي لا تقاس بمـدى ثـرائهم              )٢(

 ـ         لامي ومـدى   ومركزهم الاجتماعي ، بل بمدى التزامهم بـالمنهج الإس

 ٠صلاحهم واستقامتهم 

إن جميع أفراد المجتمع في حاجة إلى الضوابط الإسلامية في الاستهلاك            )٣(

فليس هناك فرق في الحاجة إلى ضوابط الاستهلاك بين من يعـيش فـي              

مستوى الكفاف ومن يعيش في مستوى الكفاية ، ومن يعيش في مـستوى             

ابط ، كي يحـافظ علـى       الرفاهية ، فكلهم في حاجة إلى تطبيق تلك الضو        

  ٠مستواه من التدني ، أو يرفع مستواه إلى مستوى أعلى 

إن من مؤثرات الاستهلاك لدى المسلم اختياره بين الاسـتهلاك الـدنيوي             )٤(

وثواب الآخرة ، فالحياة الدنيا في نظر المسلم ليست غاية في حد ذاتها ،               

  ٠وإنما هي وسيلة لغاية أسمى هي التمتع بالآخرة 

  

    :ة الثالثةالدراس
  "المنطلقات الأساسية للتنمية الاقتصادية في نظام الإسلام التربوي " 

عدنان حسن باحارث ، دراسة منشورة بحولية كلية المعلمين فـي أبهـا ،    : إعداد  ( 

   ) ١١٠ -٧٩هـ ، ص ص ١٤٢٤الرابع ، : العدد 
  : أهداف البحث 

ة التي يحـددها التـشريع      ربط جميع جهود التنمية الاقتصادية بغايتها الرباني       -١

  ٠التربوي الإسلامي 



 ٤٧

إبراز أهمية العنصر البشـري ومكانته في العملية التنمويـة مـن منظـور         -٢

  ٠إسـلامي 

كشف عيوب النموذج الغربي المعاصر للتنمية الاقتصادية ، والعمـل علـى      -٣

  ٠تجاوزه ، واعتماد النموذج الإسلامي للتنمية بديلا عنه 

لمة ـالاقتـصادية المتاحـة لـدى الأمـة المـس     الوقوف على جوانب القوة      -٤

  ٠المعاصرة 

محاولة إقناع الأمة بأهمية وحدتها السياسية والاقتصادية ، وضرورة ذلـك            -٥

 ٠لبناء اقتصادها المتكامل 

بيان ضرورة اعتماد الأمة المسلمة على ذاتها وقدراتها المتاحة في نهضتها            -٦

 ٠الاقتصادية المعاصرة 

    ٠ساسية للتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي صياغة بعض المنطلقات الأ -٧
 : منهج البحث 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي للبحوث والدراسات الإسلامية التـي تناولـت        

 ٠الأزمة الاقتصادية المعاصرة ووسائل حلها من المنظور الإسلامي 

ية للحالة  وكذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي لإعطاء الصورة الواقعية الإجمال        

 ٠الاقتصادية للأمة الإسلامية وأزماتها المتلاحقة 
  : ما يلي بحثوقد تناول ال

  ٠إدراك الغاية من التنمية الاقتصادية الشاملة : أولا 

  ٠تجاوز النموذج الغربي للتنمية الاقتصادية : ثانيا 

  ٠الانطلاقة التنموية من ذات الأمة الإسلامية : ثالثا 
  : نتائج البحث 

  : من أبرز نتائج البحث ما يلي كان 

إن الغاية الكبرى والنهائية لكل جهود التنمية الاقتصادية لا بد أن تـصب              )١(

جميعها في تحقيق العبودية الخالصة الله تعالى ، مما يستلزم بالـضرورة            

ربط جميع أعمال التنمية بهذه الغاية من جهة الأحكام الخمـسة ، بحيـث              

  ٠اية العظيمة تنسجم كل خطط التنمية بهذه الغ



 ٤٨

يحتل الإنسان مكانة خاصة في العملية التنموية ، فهو أداتهـا الأولـى ،               )٢(

 اًوإلى سعادته تهدف التنمية ، فهو المقصود بالتسخير الكوني ، فلا بـد إذ             

أن تنضبط جهود التنمية بحاجات الإنسان ، ومـا يحقـق لـه الـسعادة               

ة المصاحبة لعمليـة    والرفاهية ، ويضمن له السلامة من التأثيرات السلبي       

التنمية ، ولا سيما في هذا العصر الذي أهملت فيه حاجات الإنسان ضمن             

الرغبات الجشعة في تحقيق مزيد من الأرباح على حساب صحة الإنسان           

  ٠وكرامته 

رغم ما أحرزه النموذج الغربي المعاصر للتنمية من نجاحات اقتصادية ،            )٣(

 ميدان التنمية ، فقد شاركه التفوق       إلا أنه ليس النموذج الوحيد المتفوق في      

نماذج أخرى اقتصادية كالنموذج الياباني والكوري ونحوهما ، مما يوجب          

على الأمة في منهج تربيتها لإعداد الجيل أن لا تعتمد بصورة كلية علـى           

النموذج الغربي في خطط تنميتها ، لا سيما وقد أثبت هذا النموذج إخفاقه             

  ٠في تحقيق سعادة الإنسان 

نماذج التنمية الاقتصادية ليست قواسم مشتركة بين الـشعوب ، لكونهـا             )٤(

تنبثق من خصوصيات الأمم الثقافية والفلسفية ، وتصوراتها عن الحيـاة           

والإنسان ، وهذا يوجب على منهج التربية التميـز بـالنموذج التنمـوي             

مية الإسلامي ، والاعتزاز به ، والعمل على تفعيله في واقع الحياة الإسلا           

   ٠المعاصرة 

  

  :التعليق على الدراسات السابقة 

من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح أن هذه الدراسـات فـي جملتهـا              

تناولت التربية الاقتصادية الإسلامية من خلال الاستشهاد ببعض الآيات من القـرآن            

يعمد في  الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة دون التفصيل في ذلك ، والباحث س           

التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاتهـا       " دراسـته هذه والتي هي بعنوان      

إلى تجلية معالم هذه التربية من خلال المـصدر الأول مـن            " في الأسرة والمدرسة    

مصادر الإسلام وهو القرآن الكريم ، حيث يقوم الباحث بتنـاول مفهـوم التربيـة               



 ٤٩

ومبادئها في القرآن الكريم ، ثم يبين خـصائص هـذه           الاقتصادية وأهدافها وأسسها    

تعاليم القرآن الكريم فيما يتعلق     التربية وبعض أساليبها ، ثم كيفية تربية المسلم على          

 الإنتاج الاستهلاك ، وأخيرا يقوم بجانب تطبيقي لتلك التربيـة مـن خـلال             بمجالي  

   ٠ كمؤسستين تربويتين الأسرة والمدرسة

  ٠ قد استفاد من هذه الدراسات وغيرها في موضوع بحثه ومع ذلك فإن الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  

  

  الثاني الفصل 

  مفهوم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم 
  

  مدخل 

  

  مفهوم الاقتصاد الإسلامي  : المبحث الأول

  

  مفهوم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم  : المبحث الثاني

  

   التربية الاقتصادية في القرآن الكريم أهداف : المبحث الثالث

  

  أسس التربية الاقتصادية في القرآن الكريم  : المبحث الرابع

  

  مبادئ التربية الاقتصادية في القرآن الكريم   : المبحث الخامس

  

  

  

  



 ٥١

  الفصل الثاني 

  مفهوم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم 
  

  :مدخل 
ة بلغت شأوا رفيعا من التقدم والرقي منـذ         من المعروف أن الإسلام شيد حضار     

وقت مبكر ، حين كانت البشرية ترزح تحت ظل العبودية والرق والظلام ، ومـن               

العجب أن الإسلام الذي يتهمه البعض في الوقت الحاضر بأنه سبب تخلف المسلمين             

 ، هو نفسه الذي قاد أجدادنا بشكل حقيقي ، ونقلهم في فترة قصيرة من أمة متناحرة               

   ٠متفرقة إلى أمة متحضرة بل قائدة لركب الحضارة في العالم أجمع 

كامل ، فقد تضمن المناهج الاقتصادية      متوبما أن الدين الإسلامي هو منهج حياة        

التي تم تبليغها بواسطة الرسل والأنبياء عليهم الـسلام ، وإن الفكـر الاقتـصادي               

من خلال مهمتهم الإسـتخلافية     الإسلامي سابق للفكر الاقتصادي الوضعي ، والبشر        

مكلفون بإيجاد النظريات والتطبيقات الاقتصادية التي تنسجم مع أحكامه سـبحانه ،            

   ٠ وتحقق الغاية التي من أجلها خلقهم عز وجل

إن مدرسة اقتصاد الوحي هي بلا شك ، راجحة على مدارس الاقتصاد الوضعية             

لسلوكية والنزعات القومية الأنانية    الانحرافات ا و منزهة عن النقص  ، ذلك أن الأولى     

   ٠، والمذاهب الفردية 

والإسلام ينظر إلى الحياة على أنها متجددة متطورة ، لذلك جاء للإنـسانية فـي        

صورة مبادئ كلية وقواعد عامة يمكن أن تنبثق منها كافة الحلول لكل الأمور التـي               

نظاما اقتـصاديا فريـدا ،   ن في الإسلام إتجد داخل المجتمع ، ومن هنا يمكن القول     

لأنه من االله الحكيم الذي خلق الإنسان ، ووضع له من النظم ما يتفق مع فطرتـه ،                  

  ٠ويكفل راحته واستقراره وسعادته في الدنيا والآخرة 

فالاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الكفيل بإسعاد البشرية ، لأنه يقوم على           وعليه  

حفظ مصالح الأفراد والجماعات من خلال      ل ، و  أساس العقيدة والإيمان باالله عز وج     

 الحلال والحرام التي تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية وألوان السلوك ، وفي             فكرة



 ٥٢

ذلك ضمان للاستقامة والعدالة ، وفيه حماية للفرد والمجتمع حتى يـستمتع الجميـع              

ي هـو أمـل     بنعم االله ، ويعيشوا إخوة متحابين ، كل هذا يجعل الاقتصاد الإسـلام            

 وموئل الخلاص مما تعانيه من قلق واضطراب ، ويؤكد أن هذا             ، الإنسانية المعذبة 

النظام وحده هو القادر على وضع الحلول المناسبة لكل المـشكلات التـي تواجـه               

 الـنظم الاقتـصادية    ما فـسد مـن  الاقتصاد العالمي ، وهي المشكلات الناجمة عن  

ومن  : (قوله تعـالى     الكريم نقرأ صباح مساء       والعجيب أننا أمة القرآن    ٠الوضعية  

           قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي لَه ٰـنِ نُقَيِّض محن ذِكْرِ ٱلرشُ عع٣٦: الزخـرف   ) ي  ، 

فكيف نلهث وراء الشرق والغرب لاستجلاب عـلاج لأمراضـنا ونتـرك العـلاج              

ن تلك الحلول المستوردة لم     الموجود في القرآن الكريم ، مع العلم أن الوقائع أثبتت أ          

ولن تحل مشكلاتنا ، وإنما هي وصفات مؤقتة ، وجرعات تخديريـة لا تـسمن ولا                

ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَإِن لَه معِيشَةً       ( تغني من جوع ، وهذا قرار االله تعالى         

  ٠ ١٢٤: طه  ) ضنكاً

فكـار فيلـسوف ، ولا      إن الحقائق والتعاليم الخاصة بالاقتصاد الإسلامي ليست أ       

اجتهادات مصلح ، ولا خيالات شاعر ، فهي ليست آراء بشر نأخذ منهـا ونـدع ،                 

وإنما هي توجيهات إلهية ، أنزل االله بها كتابه المبين ، وبعث بها رسوله الكـريم ،                 

ليضيء للناس مصابيح الهدى ، ويبين لهم معالم الطريق ، فلا تضطرب بهم الغايات              

: قال تعالى   بل ، ولا ينجرف بهم  الجاهلون والمضللون ،          ـ الس رق بهم ـ، ولا تتف  

)               مِـن تُخْفُـون ا كُنتُمكَثِيراً مِّم لَكُم يِّنبولُنَا يسر كُمآءج ٰـبِ قَد ٰـأَهلَ ٱلْكِتَ ي

          بِينم ٰـب ٰـبِ ويعفُواْ عن كَثِيرٍ قَد جآءكُم مِّن ٱللَّهِ نُور وكِتَ  يهـدِى     O ٱلْكِتَ

ٰـتِ إِلَى ٱلنُّـورِ              مِّنِ ٱلظُّلُم مهخْرِجيٰـمِ و بِهِ ٱللَّه منِ ٱتَّبع رِضوانَه سبلَ ٱلسلَ

 ، فما أحوج النـاس فـي        ١٦ -١٥: المائدة   ) بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَىٰ صِرٰطٍ مستَقِيمٍ    

هم إلى نور االله فـي ظلمـات المـادة ،           دنياهم إلى هذه التعاليم الربانية ، وما أحوج       

   ٠والصراع بين الطبقات ، والتحاسد بين الأفراد 



 ٥٣

وفي هذا الفصل من الدراسة نتناول مفهوم الاقتصاد الإسلامي ، ومفهوم التربية            

الاقتصادية الإسلامية ، وأهداف وأسـس ومبادئ التربية الاقتصادية فـي القـرآن            

  ٠الكريم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٤

  حث الأولالمب

  مفهوم الاقتصاد الإسلامي 

  
إذا كان الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على تحقيق مصلحة الفرد دون الجماعـة ،             

فإن الاقتصاد الإسلامي يعنـى     ،  والاقتصاد الاشتراكي يعنى بالجماعة ويهمل الفرد       

 بالفرد والجماعة معا ، فقد أباح الإسلام للمسلم حق التملك بحكم الاستخلاف ، كونه             

لِّلرِّجالِ نَصِيب   : (قال تعالى   مستخلف في الأرض يعمرها ويستفيد من خيراتها ،         

             كَان ٱللَّه لِهِ إِنمِن فَض أَلُواْ ٱللَّهٱسو نبا ٱكْتَسمِّم آءِ نَصِيبلِلنِّسواْ وبا ٱكْتَسمِّم

في تفسيره لهـذه    ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   ( ، يقول    ٣٢: النساء   ) بِكُلِّ شَىءٍ علِيماً  

 وللنـساء    ، أي من أعمالهم المنتجة للمطلـوب      للرجال نصيب مما اكتسبوا    "  :الآية

 واسـألوا االله مـن       ، نصيب مما اكتسبن فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه           

فضله أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا فهذا كمال العبد وعنوان سـعادته لا               

وهذا ،   ) ١٧٦  ص  ، ١ج   " ( أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه      من يترك العمل    

   ٠رقه وجهده عتقرير لحق الفرد في تملك ما كسبه ب

ولكن المسلم ليس أنانيا يميل إلى الفردية التي نادت بها الرأسمالية ، بـل عليـه                

وواجبات الإنفاق العام كالزكـاة والـصدقة       ،  واجبات الإنفاق على الأهل والخاصة      

ويؤْثِرون علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَـان       : (قال تعالى   ذور والكفارات وغير ذلك ،      والن

 اصخَص نَفْس    ـبِهِم وقَ شُحن يمِـةٌ و   ونفْلِحٱلْم مه ٰـئِك   ، ٩: الحشر   ) هِ فَأُولَ

الإيثار على النفس تقـديم  " في تفسيره لهذه الآية أن    ) هـ  ١٤١٥الشنقيطي ،   ( ذكر  

  ص   ، ٨ج   " ( أي ولو كان بهم فاقة وحاجـة       ةـالغير عليها مع الحاجة والخصاص    

أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعمـوا مـا هـم              " ، أي    ) ٤٤

الـسعدي ،   ( ، وقد أجاد     ) ٢٠٩ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٠١ابن كثير ،     " ( محبون له 

 الجود وهو الإيثـار بمحـاب       أكمل أنواع "  بأنه    :حين قال عن الإيثار   ) هـ  ١٤٢١

النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجـة إليهـا بـل مـع الـضرورة                 



 ٥٥

والخصاصة وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة الله تعالى مقدمة على شـهوات               

 فصفة الإيثار هي التي تميز المسلم وتجعلـه         ، ) ٨٥١ ، ص    ١ج " ( النفس ولذاتها 

خُذْ مِن  : (قوله تعالى طهر نفسه وينفي عنها الشح والبخل لينفق على أوجه الخير لي   

  ٠ ١٠٣: التوبة ) أَموٰلِهِم صدقَةً تُطَهِّرهم وتُزكِّيهِم بِها 

 عقيدة دينية لا تتناول أحكامه سوى عناصر الإيمان وأحكام          فالإسلام ليس مجرد  

   إنما ؛لة بأحكام الإسلام    الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط ، كما يزعم بعض الجه         

هو أيضا تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي للمجتمع ينظم حياة الفـرد والمجتمـع             

ٰـبِ مِن شَ      : (قال تعالى   والدولة ،     ، أي   ٣٨: الأنعام   ) ىءٍـما فَرطْنَا فِى ٱلكِتَ

 ،   )١٨٨ ، ص    ٧هـ ، ج    ١٤٠٥الطبري ،    (  "ما من شيء إلا وهو في الكتاب       "

 الاقتصاد الإسلامي جزء من الدين نفسه ، ولا بد أن يكـون مـسايرا وموافقـا                 إذاً

     ٠لتعاليمه وأحكامه ، كما أن التنمية والإسلام أمران متلازمان 
وما أكبر الفرق بين نظام اقتصادي يقوم على آداب ربانية ونظام اقتصادي يقوم             

 ؛ لى حساب الآخـرين     على آداب تضعها فئة من البشر لتحقيق مصالحها ومآربها ع         

لهذا لا بد من إخضاع الاقتصاد للدين ، بل لا بد من إخضاع كل العلـوم وفـروع                  

المعرفة للدين باعتباره أصلا لها يجمع شتاتها في شمولية تامة ، كي لا تـزل فـي                 

نتائجها أو آثارها أو تطبيقاتها مما قد يتسبب في كارثة كبيرة على العلم والبشرية ،               

قَالَ ٱهبِطَا مِنْها جمِيعاً بعضكُم لِبعضٍ عدوٌّ فَإِما يأْتِينَّكُم مِّنِّـى            (: قال تعالى   

 ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَـإِنS       هدى فَمنِ ٱتَّبع هداى فَلاَ يضِلُّ ولاَ يشْقَىٰ         

ٰـمةِ أَعمىٰ       (  ، يقـول     ١٢٤ -١٢٣:  طه    )لَه معِيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم ٱلْقِي

 قال  ،فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى"  أي  :في تفسيره ) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    

 أي   ومن أعرض عـن ذكـري       ، ى في الآخرة  بن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشق       

خذ من غيره هداه فـإن  خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأ 

في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صـدره            له معيشة ضنكا أي ضنكا    

ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شـاء                

فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبه                 



 ٥٦

ى تبع هـد  ا" بمعنى أنه من     ) ١٦٩ ، ص    ٣ج   " (  فهذا من ضنك المعيشة     ،   يتردد

 حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من             االله

 " قاء فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب      ـلال والش ـالخوف والحزن والض  

  ٠ ) ٥٠ ، ص ١هـ ، ج ١٤٢١السـعدي ، ( 

صاد وإذا كان البعض يعتقد أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي ، كون الاقت           

المصلحة الشخصية كهدف ،    : الرأسمالي يقوم على أركان ثلاثة متعارف عليها هي         

والتنافس كوسيلة ، والحرية كشرط ، إلا أن الدارس المتعمق والمنـصف يـرى أن               

رأسمالية النظام الاقتصادي الإسلامي تغاير في الأساس النظام الرأسمالي الغربـي           

الغايـة  " قي ، وينكره تماما ، انطلاقا من مبدأ         الذي لا يعترف إطلاقا بالعامل الأخلا     

 جوهري وأساسي إلى حد بعيد ، ذلك أن ن، فالفرق إذاً بين الاقتصادي" تبرر الوسيلة 

أحدهما يثبت العامل الأخلاقي ، بينما الآخر ينفيه ، ويصبح الفارق فارقا عظيمـا ،               

وبين نظام ينفي هـذا     بين نظام يأخذ بعين الاعتبار العامل الأخلاقي كعنصر أساسي          

العامل ولا يعترف به ، فالاقتصاد الإسلامي يعترف بمصلحة المجتمع كضابط عام ،       

فيحد من حرية الفرد في تصرفه الاقتصادي حدا يظهر أثره في صالح المجتمـع ،               

بينما الاقتصاد الرأسمالي الغربي نراه فرديا إلى أبعد الحدود ، فإذا انتفع المجتمع في              

ن انتفاعه عفويا ، وليس مقصودا كالاقتصاد الإسلامي الذي له حـسنات            ظله ، فيكو  

النظام الرأسمالي الفردي ، ولكن ليست له عيوبه ، لأنه قائم على معيـار أخلاقـي                

قطـب ،   ( يجعل فرديته مقيدة بالمصلحة العامة بصـورة مقــصودة وواضـحة           

  ٠ ) ١٣ -٧هـ ، ص ١٤٠٥

ق مع الاقتصاد الشيوعي الـذي يتجاهـل        وكذلك فإن الاقتصاد الإسلامي لا يتف     

الغرائز الإنسانية الأصيلة ، وميوله النفسية الفطرية ، كحب التملك والاقتناء ، وحب             

المنافسة والتفوق ، وتجاهله الفوارق الطبيعية بين أفراد البشر من حيـث المواهـب              

  ٠ ) ٢٢ ، ص هـ١٤٠٥قطب ، ( الفكرية والقوى الجسدية 

 وفـي   عـرف الاقتـصاد فـي اللغـة ،        يماما فإن الباحث    ولكي تتضح الرؤية ت   

فـي   عند علماء المسلمين السابقين ، وأخيـرا تعريفـه           يذكر تعريفه  ، و  الاصطلاح

  ٠القرآن الكريم 
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   :لغةالاقتصاد : أولا 
 كلمة الاقتصاد في المعاجم اللغويـة        معنى يلزم لتعريف الاقتصاد الإسلامي بيان    

  ٠ وذلك قبل تعريف علماء الاقتصاد

خلاف الإفراط وهو ما بين الإفراط  : والقصد في الشيء    ) قصد  ( أصل الكلمة   " 

إن فلانا قصد   : والتقتير ، وقصد الأمر لم يتجاوز فيه الحد ورضي بالتوسط ، يقال             

" قة وقد اقتصد    ـفلان مقتصد في النف   : رف ولا يقتر ، فيقال      ـفي المعيشة أي لا يس    

   ٠)  ٤٦٦ ، ص ٢ت ، ج ٠ ، دالزبيدي( 

قوله تعالى والاقتصاد في اللغة معناه استقامة الطريق ، قصد يقصد فهو قاصد ، و     

 ، أي على االله تبيين الطريق المـستقيم         ٩: النحل   ) وعلَى ٱللَّهِ قَصد ٱلسبِيلِ    : (

 ، أي ومنهـا     ٩: النحل   ) ومِنْها جآئِر  (والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة      

اصد ، وطريق قاصد مستقيم قريب وسهل أي غير شـاق ، والقـصد              طريق غير ق  

العدل ، وهو الوسط بين الطرفين ، والقصد في الشيء خلاف الإفراط ، وهـو مـا         

بين الإسراف والتقتير ، يقال فلان مقتصد في النفقة ، واقتصد فلان في أمـره أي                 

 ، وقصد فلان فـي  ١٩ : لقمان ) وٱقْصِد في مشْيِك   : (قوله تعالى   استقام ، ومنه    

والقصد هـو    ) ٣٥٥ ، ص    ٣ت ، ج  ٠ابن منظور ، د    ( ٠مشيته إذا مشى مستويا     

استقامة الطريق ، ومنه الاقتصاد ، وهو ماله طرفان إفراط وتفريط ، طرف محمود              

   ٠ ) ٥٨٣ ، ص١هـ ، ج١٤١٠المناوي ، ( وطرف مذموم 

 معناه في اللغة كون هذه وكلمة اقتصاد في معجم الاقتصاد الإسلامي لا يفرق عن        

د وهو الاعتدال والتوسط في الإنفـاق أي التوسـط بـين            ـالقص" الكلمة تأتي من    

    ٠ ) ٣٦٢هـ ، ص ١٤٠١الشرباصي ، " ( الطرفين 

  

  : الاقتصاد اصطلاحا : ا ثاني
أما علماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرين فقد اهتموا بدراسة الاقتصاد الإسلامي          

 أنهم لم    من  أنه علم مستقل وعرفوه عدة تعريفات ، وعلى الرغم         ، ونظروا له على   
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يتفقوا على تعريف واحد إلا أن كل التعريفات تتفق في المعنى إلى حـد معقـول ،                 

  :  التعريفات تلكومن 

ذلك العلم الذي تحكمه المبادىء الواردة بمصادر الشرع        " الاقتصاد الإسلامي هو    

مي التي من خلالها يتم توجيه النشاط الاقتـصادي         الإسلامي واجتهادات الفقه الإسلا   

وذلك لأن الشريعة    ) ١٢ت ، ص    ٠محمود ، د  " ( لتحقيق صالح المجتمع الإسلامي     

الإسلامية شريعة الوسط والاعتدال في كافة الأمور ومنها الاقتصاد ، وبناء عليـه             

   ٠فإن المعنى الاصطلاحي للاقتصاد يعد مرادفا لمعناه اللغوي 

مجموعة الأصـول   " الاقتصاد الإسلامي بأنه    ) هـ  ١٤٢٤ العزيزي ،    (ويعرف  

والمبادىء التي ورد النص عليها في كتاب االله وبينته السنة ، واسـتنبطها الفقهـاء               

منهما ، والتي تبين نظرة الإسلام إلى المال وكيفية التصرف فيه جمعا وتنمية وإنفاقا           

" ع الظلم وأكل أمـوال الناس بالـباطل       يق مبدأ العدالة في المجتمع ، ومن      ـ، لتحـق 

    ٠ ) ٩ص ( 

بأنه الذي ينظم علاقة الأشخاص بالمال في       " فيعرفه  ) هـ  ١٤٢١البعلي ،   ( أما  

   ٠ ) ٢٨ص " ( كسبه وفي إنفاقه وفق مقاصد الشريعة وأحكامها 

النظام الذي يعالج توزيع الأموال والمنـافع       " بأنه  ) م  ١٩٨٤الخالدي ،   ( وعرفه  

" جميع أفراد الرعية ، وتمكينهم من الانتفاع بها وكيفية السـعي لها وحيازتها             على  

    ٠ ) ٣٤ص ( 

هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصـول         " والاقتصاد الإسلامي   

   ٠ ) ٣٠٠م ، ص ١٩٨٦الفنجري ، " ( الإسلام ومبادئه 

 لصالح البشر جميعا    هو نظام إلهي وضعه االله    " فقال  ) م  ١٩٧٤أباظه ،   ( وعرفه  

يرتبط إلى حد الالتصاق بفكرة أو مبدأ العدالة الاجتماعية ، وهو يقرر مجموعة من              

المبادىء الواجبة التطبيق في المجتمعات الإسلامية والصالحة لكل زمـان ومكـان            

بصرف النظر عن النزعات الفردية من ناحية وعن طرق الإنتـاج مـن ناحــية               

  ٠ ) ٢٩ص " ( أخرى 
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ف الاقتصاد الإسلامي بأنه     عويمجموعة الأصول العامـة الاقتـصادية التـي    " ر

نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمـه علـى أسـاس تلـك               

   ٠ ) ١٢هـ ، ص ١٣٧٩العربي ، " ( الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر 

 ومن خلال استعراض التعريفات السابقة يلاحظ أن بعضها ركز علـى أصـول            

الاقتصاد الإسلامي ، وبعضها ركز على الغاية من النشاط الاقتصادي في الإسلام ،             

وبعضها الثالث ركز على موضوع علم الاقتصاد ، والباحث يتفق مع ما جاء فـي               

     ٠تعريف محمد العربي ، ذلك أنه من وجهة نظره تعريف جامع مانع 

  

  : الاقتصاد عند علماء المسلمين : ثالثا 
 من أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسـلام نفـسه ، إلا أن فقهـاء                على الرغم 

المسلمين القدماء لم يخصوه بتعريف محدد ، لأنه لم يكن علما مستقلا بذاته أنذاك ،               

ولكن بعد نشأة الدراسات الاقتصادية الإسلامية الحديثة ، اهـتم علمـاء الاقتـصاد              

 علـم مـستقل ، وعرفـوه عـدة          المعاصرون بدراسة الاقتصاد الإسلامي على أنه     

ولم نعثر على تعريف لأحـد العلمـاء         ) ٤٠هـ ، ص    ١٤٢٠العلي ،   ( تعريفات  

 حيث نظر إلى الاقتصاد      ، المسلمين السابقين سوى ما أشار إليه العز بن عبد السلام         

التقصير في جلب   : رتبة بين رتبتين ، ومنزلة بين منزلتين ، والمنازل ثلاثة           " بأنه  

وللاقتصاد أمثلة  :  ثم قال    ٠٠٠الإسراف في جلبها ، والاقتصاد بينهما       المصالح ، و  

في استعمال مياه الطهارة ، فلا يستعمل من الماء إلا قدر الإسباغ ، ولا ينقص عن                

 -١٧٤ ، ص    ٢ت ، ج    ٠عبد السلام ، د   " ( المد في الوضوء ، والصاع في الغسل        

٠ ) ١٧٥  

  

  :الاقتصاد في القرآن الكريم : رابعا 
دد القرآن الكريم كلمة الاقتصاد تحديدا دقيقا في عدة آيات ، حيث وردت المادة              ح

ست مرات بمعنى عام هـو الاعتـدال        ) قصد  ( اللغوية التي اشتق منها هذا اللفظ       
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وسلوك المسلك الوسط بين المغالاة والتقصير والإفـراط والتفـريط ، وذلـك هـو      

  ٠الطريق الميسر الذي لا مشقة فيه 

الذين "  ، والأمة المقتصدة هنا أي       ٦٦: المائدة   ) مِّنْهم أُمةٌ مقْتَصِدةٌ    : (قال تعالى 

 ) ٣٠٦ ، ص    ٦هــ ، ج     ١٤٠٥الطبري ،   (  " لا هم فسقوا في الدين ولا هم غلوا       

   ٠بمعنى أن تكون أمة تلزم الوسط 

ٰـكِن    لَو كَان عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِـدا لاَّتَّ        : (قوله تعالى   و بعـوك ولَـ

 ـ ـس" فرا قاصدا هنا تعني     ـ ، وس  ٤٢: التوبة   ) بعدتْ علَيهِم ٱلشُّقَّةُ   وم ـهلا معل

  ٠، أي لا مشقة فيه  ) ١٥٣ ، ص ٨ت ، ج ٠القرطبي ، د" ( الطرق 

َـآء لَهـداكُم       : (قوله تعالى   و وعلَى ٱللَّهِ قَصد ٱلسبِيلِ ومِنْها جآئِر ولَو شـ

قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصـد الـذي لا          و  "  ،   ٩: النحل   ) جمعِين  أَ

قصد السبيل على االله أي موصلة إليه ليست حائـدة ولا جـائرة              ف ٠٠٠ اعوجاج فيه 

 -٣٣٥ ، ص    ٢هــ ، ج     ١٤١٥الشنقيطي ،    (  "عن الوصول إليه وإلى مرضاته    

٠  )٣٣٦   

ابـن كثيـر ،     (  ، يقـول     ١٩: لقمان   ) كيِْـوٱقْصِد فِى مش   : (قوله تعالى   و

واقصد في مشيك   أي امش مقتصدا مـشيا           "  :في تفسيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٠١

 ،  ٣ج " ( طا بـين بـين    ـريع المفرط بل عدلا وس    ـليس بالبطيء المتثبط ولا بالس    

  ٠ ) ٤٧٧ص 

 ـ   : (قوله تعالى   و ه مخْلِصِين لَه ٱلـدِّين  لظُّلَلِ دعواْ ٱللَّ  ٱوإِذَا غَشِيهم موج كَ

 ٰـه ا نَجٰـتِنَآ إِلاَّ كُـلُّ خَتَّـارٍ             ـفَلَم بِـئَاي دحجا يمو قْتَصِدم مرِّ فَمِنْهإِلَى ٱلْب م

ابـن كثيـر ،      " ( هوالمتوسط في العمـل   "  ، والمقتصد هنا     ٣٢: لقمان   ) كَفُورٍ  

  ٠ ) ٤٥٣ ، ص ٣هـ ، ج ١٤٠١

ٰـب ٱلَّذِين ٱصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَـالِم      : (قوله تعالى   و ثُم أَورثْنَا ٱلْكِتَ

 ـ     لْخَيرٰتِ بِإِذنِ ٱللَّهِ ذَٰلِك هـو ٱلْفَـضلُ        ٱلِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِ

طي بين الأصناف الثلاثة  ، وفي تفسيره لهذه الآية يقارن الشنقي      ٣٢: فاطر   ) ٱلْكَبِير
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المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم         "  :المقتصد والسابق والظالم فيقول   

 وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلـك وزاد بـالتقرب إلـى االله                ، يزد على ذلك  

 وأن الظـالم     ، هبالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغير          

 " يئا عسى االله أن يتوب عليهم     ـ خلطوا عملا صالحا وآخر س      قوله هو المذكور في  

، حيث يتضح أن معنـى المقتـصد         ) ٤١٧ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤١٥الشنقيطي ،   ( 

  ٠التوسط فلا هو ظالم ولا هو سابق ، وإنما هو يقع في الوسط بينهما 

وفـي  ومجموع هذه الآيات يعطي المعنى العام الذي سبق تقريـره فـي اللغـة               

  ٠لاح الاصط
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  المبحث الثاني

   القرآن الكريم مفهوم التربية الاقتصادية في 

  
 مفهوم التربية الاقتصادية في الإسلام ، أن اهتمام         لا بد أن نقرر قبل الحديث عن      

الإسلام بأمور الدنيا وإعمار الأرض لا يتم على حساب أمور الآخـرة ، وتوثيـق               

 الذي يعنى بالجانبين الروحي والمادي مـن الحيـاة          الصلة باالله ، فهو الدين الوحيد     

الإنسانية بشكل متوازن ، فيلبي أشواق الروح ويشبع حاجات الجسد في ظل نظـرة              

 وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَاك ٱللَّـه  : (يقول عز من قائل    متكاملة للحياة الإنسانية ، وفي ذلك       

دنْيا وأَحسِن كَمآ أَحسن ٱللَّه إِلَيـك ولاَ        ٱلدار ٱلأَْخِرةَ ولاَ تَنس نَصِيبك مِن ٱل      

           فْـسِدِينٱلْم حِبلاَ ي ٱللَّه ضِ إِنفِى ٱلأَْر ادغِ ٱلْفَسأي "  ،   ٧٧: القـصص   ) تَب

استعمل ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب              

 ولا تنس نصيبك ،خرة لك بها الثواب في الدنيا والآ    إليه بأنواع القربات التي يحصل      

 أي مما أباح االله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح            من الدنيا 

ابـن كثيـر ،      " ( ك عليك حقا ولأهلـك عليـك حقـا        ـفإن لربك عليك حقا ولنفس    

  ٠ ) ٤٠٠ ، ص ٣هـ ، ج ١٤٠١

 العقيـدة   بمبادئم ترتبط ارتباطا وثيقا     ومن هنا فإن التربية الاقتصادية في الإسلا      

الإسلامية ، من منطلق أن االله تعالى هو الذي استخلف الإنسان في الأرض ليقـوم               

بإعمارها وفق ما شرع من قواعد وأحكام ، وقد هيأ له سبحانه كل ما يمكنـه مـن                  

 ـ   : (قال تعالى   تحقيق ذلك ، فسخر له ما في السماوات والأرض ،            بإِذْ قَالَ رو ك

ٰـئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِى ٱلأَرضِ خَلِيفَةً      وأَنفِقُواْ  : (قال تعالى    ، و  ٣٠: البقرة   ) لِلْملَ

الأموال التي جعلها االله في أيديهم      "  ، أي    ٧: الحديد   ) مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ   

 ) ٨٣٨ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،    (  "واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون    

ٰـوٰتِ ومـا فِـى     : (قال سبحانه  ، و  ما فِى ٱلـسم لَكُم خَّرس ٱللَّه اْ أَنوتَر أَلَم

 أَسضِ وـٱلأَْر  نِع كُملَيغَ عاطِ  ـببةً وٰـهِر  ، بمعنى أن االله     ٢٠لقمان   ) نَةًـمه ظَ
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وطهم وتجر إليهم   سخر لهم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تح          "  

وأسـبغ    ، يحصى منافعهم وما في الأرض عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا          

   ٠ ) ٧٣ ص ١٤ت ، ج ٠القرطبي ، د " ( أي أكملها وأتمهام نعمه هعلي

 هذا المفهوم بالربط المباشر بين تذليل الأرض وابتغـاء           في وتركز بعض الآيات  

صول على المعايش ، وبين العمل الـصالح        الرزق ، وبين التمكين في الأرض والح      

 ـ      : (قال تعالى   والحياة الطيبة ،     مشُواْ فِى  ٱهو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

       هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وكُلُواْ مِن رِّزا ونَاكِبِهالـسعدي ،   (  ، يقـول     ١٥: الملـك   ) م

 هو الذي سـخر لكـم الأرض وذللهـا          أي "   :في تفسيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٢١

لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بهـا               

فامشوا فـي مناكبهـا أي لطلـب الـرزق          ،  قطار النائية والبلدان الشاسعة     إلى الأ 

ٰـكُم فِى ٱلأَْرضِ     : (قال سبحانه   ، و   )٨٧٧ ، ص    ١ج  " (  والمكاسب ولَقَد مكَّنَّ

جو      ونا تَشْكُرٰـيِشَ قَلِيلاً م عا مفِيه لْنَا لَكُمأي هيأناهـا    " ،   ١٠: الأعراف   ) ع

ليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها وجعلنا لكـم فيهـا          لكم بحيث تتمكنون من البناء ع     

مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات          معايش  

 ،   )٢٨٤ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،    " ( سخر أسبابها فإنه هو الذي هيأها و    

ٰـلِحاً مِّن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـىٰ وهـو مـؤْمِن              : (قال عز من قائل     و مِلَ صع نم

          لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً ووٰةً طَيِّبيح نَّهيِيالنحـل   ) فَلَنُح :

ن العمل الصالح يفيد المسلم في دنياه وآخرته ، أما الكافر فـإن عملـه                ، أي أ   ٩٧

 ، ص   ٥هــ ، ج     ١٤١٥الـشنقيطي ،    ( النافع ينتفع به في الدنيا فقط دون الآخرة         

من أحسن عمله في الدنيا أحسن االله إليه عمله         " ويذكر ابن كثير في ذلك أن        ) ٥٥٠

   ٠ ) ٥٦٨ ، ص ٢هـ ، ج ١٤٠١ابن كثير ،  " ( في الدنيا والآخرة

وهذا ما يميز التربية الاقتصادية في الإسلام عن غيرها أن المسلم حـين يـتقن               

عمله على الوجه المطلوب ، فإنه ينال مصلحتين ، أولها الفائدة العاجلة التي يجنيها              

فورا في الحياة الدنيا ، من خلال تحسن مستواه المعيشي ، والثانية وهي الأهم مـا                

ي الآخرة ، والثانية تلك هي ما يفتقده غير المسلم ، ممـا يجعلـه               يجنيه من ثواب ف   



 ٦٤

عبدا للمال لأن همه المصلحة الدنيوية فقط ، أما المسلم فإنه مطمئن ، ذلك أنه إذا لم                 

يحصل على الفائدة المرجوة في حياته الأولى ، فإنه بدون شك سيحصل على ذلـك               

  ٠ية الأهم عند المسلم في الحياة الحقيقية عند رب العالمين ، وهي الغا

وهكذا يظهر بكل وضوح أن التربية الاقتصادية في الإسلام داخلة في واجبـات             

الاستخلاف الإلهي في الأرض ، محكومة بقواعد المنهج الرباني النـاظم للـسلوك             

    ٠الإنساني بكل أبعاده ، وهي متضمنة في نظرة الإسلام للكون والإنسان والحياة 

ن المفهوم الإسلامي للتربية الاقتصادية يقوم على التعامل مـع          وبعد هذا البيان فإ   

الإنسان بكينونته الكاملة جسما وعقلا وروحا ، فتشبع حاجات جسده وتلبي أشـواق             

روحه وتفتح المجال لعقله ليبدع ويجتهد في فهم نصوص الـشريعة وفـي إعمـار               

  ٠لمية والثقافية الأرض وتحقيق تقدم الإنسان ونمو حياته المادية والخلقية والع

والواقع أن هذا الأمر يجعل التربية الاقتصادية في التـصور الإسـلامي ليـست              

قضية رفاه مادي فحسب بعيدا عن المعايير والقيم الأخلاقية والـضوابط والأطـر             

 والعناية بالمصالح الخاصة والمصالح العامـة        ، والاهتمامات الاجتماعية والروحية  

دية ويصونها ، وتحمل الأفراد مـن الواجبـات الماديـة      بتوازن يحترم الحقوق الفر   

  ٠والمعنوية ما ينهض بالمجتمع ، ويحقق استقراره وتقدمه 

ص البشرية من مشكلات الإغراق في الجوانب الماديـة         والإسلام بهذا النظر يخلّ   

كما يخلصها من نماذج الإفراط والتفريط في العناية بمصالح الأفراد والجماعـات ،             

يظهر لنا أن التربية الاقتصادية في الإسلام ليست مجرد العمل على زيادة            ومن هنا   

ة شاملة  ـية اقتصادي ـادة بناء اجتماع  ـيق الرفاه المادي وإنما هي إع     ـالإنتاج وتحق 

  ٠ ) ٦٦٥هـ ، ص ١٤١١العبادي ، ( 

وإذا كانت التربية في عمومها تعني توجيه النمو الإنساني وجهة ترضـى عنهـا              

ي ينشأ الفرد بينها ، حتى يشب وهو يحمل قيمها ومثلها العليا ، فإنه من               الجماعة الت 

الصعب الفصل بين ما يمكن تسميته تربية اقتصادية أو تربيـة سياسـية أو تربيـة                

اجتماعية أو غير ذلك ، وعلى هذا الأساس تكون التربية الاقتصادية نظاما فرعيـا              

عبود ( لاجتماعية والسياسية وغيرها    من نظم التربية ، شأنها في ذلك شأن التربية ا         

  ٠ ) ٨٠ -٧٩م ، ص ١٩٩٢، 
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وكذلك إذا كانت التربية الاقتصادية تعني توجيه نمـو الفـرد الإنـساني وجهـة       

ترتضيها الجماعة ، ويتعارف عليها الناس ، ويقرها النظام الـسائد فـي التعامـل               

التربيـة  ك ، فـإن     الاقتصادي للأفراد خاصة فيما يتعلق بجانبي الإنتاج والاسـتهلا       

تربية الإنسان المسلم على التعامل مع شؤون المال        "  تعني   الاقتصادية في الإسـلام  

والاقتصاد ضمن تربيته على التعامل مع شؤون حياته كلها ، بشكل معين يتفق مـع               

منهج االله المرسوم للتعامل معها ، من غير إفراط ، شريطة أن يبتغي الإنسان فـي                

 فهي لا تقتصر على تربية الإنسان المسلم        ٠٠٠له وجه االله سبحانه     كل ما يقوله ويفع   

على التعامل مع المال والاقتصاد دون غيرها من شؤون حياة المسلم ، بل إنها تتسع               

م ،  ١٩٩٢عبود ،   " ( لتشمل تربية هذا الإنسان على التعامل مع شؤون الحياة كلها           

   ٠ ) ١٥٢ص 

عملية إنشاء بنك أو تشييد مصنع أو       "  يعني   وإذا كان الاقتصاد الإسلامي أيضا لا     

تنفيذ مشروعات اقتصادية فحسب ، بل هو قبل هذا وذاك تشييد وتشكيل للإنـسان ،               

وإنشاء لسلوكه الجديد أمام المشكلات الاقتصادية ، وبمعنى آخـر تكـوين الإرادة             

 ـ       ) ٨٦م ، ص    ١٩٨٣مطاوع ،   " ( الإنسانية   ة التي تمكّن الإنسان من بنـاء وتنمي

اقتصاده والمساهمة في بناء وتنمية اقتصاد مجتمعه ، وبالتالي فإن التربية تؤثر في             

سلوك الإنسان اقتصاديا ، ولكن لكي تكون التربية الاقتصادية تربية سـليمة وذات             

مردود جيد على الفرد وعلى المجتمع ، فإن هذه التربية لا بد أن تؤسس على عقيدة                

  ٠سليمة 

تربية الإنسان المسلم   "  التربية الاقتصادية في الإسلام هي       نإولذلك يمكن القول    

على التعامل مع شؤون المال والاقتصاد كسبا وإنفاقا ، تعاملا يرضي االله سـبحانه              

  ٠ ) ٥م ، ص ٢٠٠٢القاضي ، " ( وتعالى 

ويمكن تعريفها على أنها التربية التي توجه سلوك المسلم لكـي يلتـزم بقواعـد               

  ٠ ) ٤٢هـ ، ص ١٤١٦حيدة ، ( الإنفاق والإنماء الشريعة في الكسب و

تـشكيل  " التربية الاقتصادية في الإسلام بأنهـا       ) م  ٢٠٠٢بيومي ،   ( وقد عرف   

سلوك الفرد فيما يتعلق بعناصر العملية الاقتصادية بما يتفق مـع أنمـاط الـسلوك               

   ٠ ) ١١ص " ( الإسلامي بشكل عام 
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القرآن الكريم هي ذلك النوع من التربية       ويرى الباحث أن التربية الاقتصادية في       

 تنمية سليمة    الاقتصادي التي تعنى بتوجيه الأفراد والجماعات من أجل تنمية سلوكهم        

تؤهلهم للقيام بدورهم على الوجه الصحيح في مجالي الإنتاج والاستهلاك ، وتؤهلهم            

صادية شاملة ،   لمعالجة مشكلاتهم الاقتصادية المتعددة ، للإسهام في تحقيق تنمية اقت         

       ٠وفق توجيهات القرآن الكريم 

إن المجتمع المسلم ينبغي أن يحتكم أفراده إلى القواعد الأخلاقيـة فيمـا يتعلـق               

بالكسب والإنفاق لأن البعد الأخلاقي هو الضمان الوحيد لنجاح النظام الاقتـصادي            

يجب أن تقوم بـه     في أداء مهمته وتحقيق الرفاهية للفرد وللأمة كلها ، وهذا هو ما             

حيـدة ،   ( التربية الاقتصادية حتى تسهم في علاج المشكلات الاقتصادية المعاصرة          

  ٠ ) ١٢١هـ ، ص ١٤١٦

ومن كل ما سبق ذكره حول مفهوم التربية الاقتصادية في الإسلام فإنه يجـب أن       

تقوم التربية من خلال مؤسساتها المختلفة بدور بارز لتفتيح قدرات المتعلمين علـى             

لمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية عن طريق السلوك المناسب ابتـداء            ا

من المصروف الذي يتقاضونه من الآباء إلى ميزانية الأسرة ، والبعد عن دواعـي              

  ٠الربا والاحتكار ، والحرص على الكسب الحلال 

غني إن مادة التربية الوطنية لا ت      "  :)هـ  ١٣٩٧حسن ،    ( يذكر في هذا الإطار   

عن التربية الاقتصادية ولا يكفي أن يتلقى الطالب بعض المفاهيم الاقتـصادية فـي              

ادية ـوحدات مختلفة وفي مواد دراسية عديدة ، بل إنه يجب العناية بالتربية الاقتص            

، وسيناقش الباحث هذه القضايا وغيرها فـي الفـصل           ) ٦٦ص  " ( قة  ـعناية فائ 

    ٠ من الدراسة إن شاء االله السادس
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  المبحث الثالث

  أهداف التربية الاقتصادية في القرآن الكريم 
 

   إذا كان أقصى ما تهدف إليه الأنظمة الوضعية الرأسمالية منها والاشتراكية هـو             

زيادة الدخل القومي ، وزيادة معدل النمو ، وزيادة كفاءة عناصر الإنتاج المستخدمة             

تاج ـداف هو زيادة الإن   ـر كل هذه الأه   ين أدائه ، ومدا   ـد تحس ـفي الاقتصاد بقص  

 العالم   معظم دول  ، فإن من المؤسف أن     ) ٦٧٦ ، ص    ٢ ج   ،هـ  ١٤١١العبادي ، ( 

  هذه الأنظمـة     أن في  ا على طريق هذه الأنظمة الوضعية ظنا منه       تالإسلامي سار 

الحلول المثلى لمشكلاتهم الاقتصادية المتفاقمة ، وأنها المثال الذي يجب أن يحتـذى             

حقيق تنمية اقتصادية أفضل ، ولكن الواقع أن هذا زاد المشكلة تعقيدا ذلك أن مـا                لت

يصلح لمجتمع يختلف في عقائده وتوجهاته ليس بالضرورة صلاحه للمجتمع المسلم           

أن تلك المجتمعات الغربية أصـبحت تـشكو مـن سـلبيات أنظمتهـا           عن  ، فضلا   

  ٠الاقتصادية 

 الأرض وتهيئتها للعيش الإنساني الكـريم       الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى إعمار    و

 ،   ٦١: هـود    ) هو أَنشَأَكُم مِّن ٱلأَْرضِ وٱستَعمركُم فِيها      : (قوله تعالى   تحقيقا ل 

 ص   ،   ٢هــ ، ج     ١٤٠١ابن كثيـر ،     (  تغلونهاـأي جعلكم عمارا تعمرونها وتس    

 إلى تحقيق أقصى    وفرق كبير بين النظم الاقتصادية الوضعية التي تسعى        ، ) ٤٥١

منفعة مادية لأصحابها ، وقد اتخذتها هدفا وغاية ، وفي سبيل تحقيق هـذه الغايـة                

تسلك ما تراه من الوسائل دون النظر إلى عواقبها ، وبين أن يكون الهدف هو إعمار       

الأرض وجعل الخير عاما للجميع ، يأكل الجميع في ظله من رزق االله الذي أفاء به                

 يبدأ بالأهم فالمهم فلا يقدم الفروع والجزئيـات علـى الأصـول             على عباده ، وهو   

آل لوتـاه ،    (  ولا يقدم الروائح والعطور على ملء البطـون الخاويـة             ، والكليات

  ٠ ) ٣هـ ، ص ١٤١٥

إن هدف الاقتصاد في الإسلام هو أن توجد بين المـسلمين جـوا مـن الحـب                 

الاجتماعية ، بحيث لا يوجد جـائع       والتعاون والإيثار ، ووسيلته لذلك تحقيق العدالة        
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ل في الحرير والـديباج ، مـع أن         فيعيش بجوار متخم ، وعار يرى الآخر وهو ير        

الإسلام لم يحارب الغنى ولم يحاول أن ينتقص من ثروة الأغنياء مادام الأغنياء قـد               

  ٠ ) ٢١هـ ، ص ١٤١٣حسنين ، ( حصلوا على المال بطريق مشروع 

لى الإنسان على أنه أهم مخلوقات االله ، فـإن التربيـة            وإذا كان الإسلام ينظر إ    

الاقتصادية يجب أن يكون هدفها الأول والأخير هو الإنسان المخلوق المكرم الـذي             

ولَقَـد كَرمنَـا بنِـى ءادم        : (قال تعـالى    سخر االله له كل ما في هذا الوجود ،          

ٰـهم فِى ٱلْبرِّ وٱلْبحرِ ورزقْ     ٰـهم علَىٰ كَثِيرٍ      وحملْنَ ٰـتِ وفَضلْنَ ٱلطَّيِّب مِّن مٰـه نَ

 ، وعليه فإن الإسلام أتى لإخراج البشرية من         ٧٠: الإسراء  ) مِّمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً    

ظلمات تعيشها ، ومن تخبطات تحياها مليئة بكل شرور الضلال ، وضروب الفساد             

قدم الإسلام قواعد عامة متكاملـة عقديـة        ، وصنوف الظلم ، وألوان الشقاء ، حيث         

وأخلاقية وتعبدية وتعاملية لتطهير الحياة البشرية ، ودعا إلى العمل الـدائب علـى              

استئصال هذه الشرور ، وأمر بالتصحيح الدائم لهذه الانحرافات من خـلال تربيـة              

 إلـى   حاكمة لحركة هذه الحياة ، ومن هنا جاء المنهج الإسلامي ليعيد قضية التنمية            

عمادها الذي هو الإنسان ، ولذلك فإن التربية الاقتصادية الإسلامية يجب أن تعنـى              

بهذا الإنسان وتربيه التربية المثالية التي ارتضاها لنا الخالق جل وعلا فيما يخـص              

  ٠الجوانب الاقتصادية 

إن الإنسان هو الهدف الأسمى للتربية الاقتصادية في الإسلام ، فلا فائـدة مـن               

 إذا لـم   ،نية الشاهقة ، والمصانع الشامخة ، والشوارع النظيفة ، والحدائق الغنّاء       الأب

نستطع أن نربي الإنسان ونحضره ، فالبداية الطبيعية به ، فإذا ربيناه عقليا وروحيا              

وجسميا ، جعلنا منه الحر الكريم القوي المنضبط ، والمنسجم مـع حركـة الحيـاة                

ه ، وبالتالي نكون قد قطعنا معظم الطريق نحـو مـا            والكون والأهداف الكبرى لأمت   

نريد ، ذلك أن الإنسان حين ينضج ، يستثمر الإمكانات ، ويبني الهياكل الحضارية ،              

وهذا ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم ، إذ كان همه الأكبر الشخصية الإسلامية               

الأرض فيما بعد ،    التي ستعبد الطرق ، وتقيم الجسور ، وتشيد المصانع ، وتحرث            

 على نحو ما هو حاصـل       –ان  ـومن هنا فإن البدء بتحضير الطبيعة وإهمال الإنس       



 ٦٩

 سيجعل منه عبدا للأشياء ، عاجزا عن الإبداع ، بل عاجزا عن المحافظـة               –الآن  

بكار ، من أجل انطلاقـة حـضارية شـاملة ،           ( على المنجزات المادية وصيانتها     

  ٠ ) ٥٨ -٥٧هـ ، ص ١٤٢٢

ان واقع الاقتصاد الإسلامي متخلفا ومليئا بالتحديات فليس دواء ذلك البكاء           وإذا ك 

على الماضي وندب الحظ ، بل إن الباحث يرى أن الدواء يكمـن فـي استـشراف                 

المستقبل ، وتحويل عوامل الهزيمة إلى عوامل نصر من خلال تربية فاعلة عاقلـة              

  ٠الحماسة مسترشدة بتعاليم الدين الحنيف بعيدا عن العاطفة و

إن التربية الاقتصادية يجب أن تهدف إلى التعرف على تعـاليم الإسـلام فيمـا               

يخص الاقتصاد ، ولا ينبغي الوقوف في هذا عند المعرفة فقط ، بل يجب أن يتعدى                

  ٠الأمر ذلك إلى الممارسة من أجل تحسين الظروف المعيشية للإنسان المسلم 

ن في الاقتصاد الإسلامي مطالبون بـالنظر       وإذا كان علماء الاقتصاد الذين يكتبو     

الدقيق في القرآن والسنة وأقوال العلماء المسلمين سواء فيمـا يخـص الإنتـاج أو               

الاستهلاك ، وكذلك وصف وتفسير الواقع الاقتصادي وصفا دقيقا يبين المـشكلات            

ويحدد الحلول ، فإن الباحث يرى أنه يجب على التربويين تحويل تلـك النـصوص               

 من خلال غرس ذلك فـي نفـوس          ، ول إلى ممارسة في حياة المجتمع المسلم      والحل

الأفراد والجماعات لتصبح سلوكا ممارسا ، فإذا كان الاقتصادي ينظّر لهذا العلـم ،              

فإن التربوي يطبقه تطبيقا فعليا ، ذلك أن الإنسان هو المحرك للاقتصاد ، ولذا فـإن                

 سلوكه إلى الأفضل فيما يخـص الإنتـاج         التربية يجب أن تعنى بهذا الإنسان فتوجه      

  ٠والاستهلاك وبالتالي يتحسن الاقتصاد في المجتمع 

إن ما يميز التربية الاقتصادية في الإسلام أنها تعنى بالإنسان أولا وأخيرا ، فهو              

يقـول  العبد المكرم الذي تخدمه قوانين الكون وجماداته ونباته وحيوانه ، وفي ذلك             

ٰـهم          ولَقَد : (عز وجل    ٰـهم فِى ٱلْبرِّ وٱلْبحرِ ورزقْنَـ  كَرمنَا بنِى ءادم وحملْنَ

ٰـهم علَىٰ كَثِيرٍ مِّمن خَلَقْنَا تَفْـضِيلاً         ٰـتِ وفَضلْنَ ٱلطَّيِّب ٧٠: الإسـراء    ) مِّن  ، 

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْ        : (قال تعالى   و ما فِى ٱلسم لَكُم خَّرسضِو١٣: الجاثية   ) ر  ، 

 ، ص   ١٦ت ، ج    ٠القرطبي ، د  " ( يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام         " 
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ومن هنا فإن الاهتمام يجب أن ينصب على تربية الإنسان وتهذيبه وتقـويم              ) ١٦٠

اعوجاجه ، ذلك أن صلاح الإنسان سيجعل تعامله مع باقي المخلوقات منسجما مـع              

اد عريض في الكـون ،      ـيؤدي إلى فس  ـالخلق كما أن فساده س    الحكمة الإلهية في    

ٰـوٰتُ وٱلأَْرض ومـن           : (قال تعالى    متِ ٱلـسدلَفَس مهآءوقُّ أَهٱلْح علَوِ ٱتَّبو

متعلقة بالظلم والكفـر والفـساد مـن        "  ، ذلك أن أهواءهم      ٧١: المؤمنون   ) فِيهِن

أهوائهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف      الأخلاق والأعمال فلو اتبع الحق      

 ، ص   ١هــ ، ج     ١٤٢١الـسعدي ،    " ( ير المبني على الظلم وعدم العدل       ـوالتدب

٠  )٥٥٥   

 ومن هنا فإن بناء الإنسان الصالح هو فاتحة العمل الحضاري ، وهذا هـو دور               

  ٠التربية ، لما لها من أثر بالغ في استقامة الناس 

 أبرز أهداف التربية الاقتصادية في الإسلام أنها تعنى بتأهيل ن منإويمكن القول 

 ، ولو ترك أي إنسان دون تربية وتوجيه          وعطاء الإنسان ليحيا عصره بفاعلية أخذاً    

وتدريب لوجدنا أنه إلى التوحش أقرب منه إلى الآدمية ، ولذلك فإن الطفل الـذي لا                

، يكون حظه العيش على هـامش       يعد إعدادا مناسبا ، ليعيش بكفاءة في عصر معقد          

المجتمع ، منفعلا غير فاعل ، وآخذا غير معط ، بل ربما جعلنا منه مخلوقا قـابلا                 

بكار ، من أجل انطلاقة حـضارية شـاملة ،          ( لأن يستغله الآخرون أسوأ استغلال      

  ٠ ) ١٣٧ -١٣٥هـ ، ص ١٤٢٢

لـى تأهيـل    ن من أهداف التربية الاقتصادية في الإسلام الـسعي إ         إولذلك نقول   

وتدريب المسلم ليعيش عصره ، ويسهم في تطوير مجتمعه بفاعلية ، ومن ثم فـإن               

على المجتمعات الإسلامية تدريب أبنائها وصقل فـاعليتهم ليـضاعفوا إنتـاجهم ،             

فتتحقق الكفاية ، ومن ثم البذل في سبيل نشر الإسلام في الأرض وهذا لن يتحقـق                

بكار ، من أجل انطلاقة     ( داء العالم شرقا وغربا     وأيدي أبناء المسلمين ممدودة لاستج    

  ٠ ) ٢٠١هـ ، ص ١٤٢٢حضارية شاملة ، 

إن الباحث يعتقد أن من أهداف التربية الاقتصادية في الإسلام محاولة القـضاء             

عور بالضعف  ـعية هي نوع من الش    ـعلى التبعية في مجال الاقتصاد ، ذلك أن التب        

جة إلى المتبوع ، حتى إنه يرى نفسه ويقومها من          حيث يشعر التابع بالدونية والحا    " 
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خلال مقولات المتبوع عنها ، ومن خلال معاييره ، وهذا وحده كاف لتعطيل آليـة               

بكار ، مـدخل    " ( التفكير لدى التابع ، وجعله يشعر بالنقص في استقلاليته وكرامته           

 أن بدايـة    والمؤكـد  ) ٣٠٩هـ ، ص    ١٤٢٢إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية ،       

تحرر العالم الإسلامي من هذه التبعية في أن نثق بما لدينا من مبـادئ ومنطلقـات                

   ٠ملّكنا إياها المنهج الرباني الذي نعتز بحمله 

إن التربية الاقتصادية في الإسلام تسهم في التزام المسلم بتعاليم الدين فيما يخص            

   ٠ة الاقتصاد ، وهذا يؤدي إلى صلاحه في الدنيا والآخر

ن أهداف التربية الاقتصادية في الإسلام مشتقة من أهداف التربية          إويمكن القول   

الإسلامية ذاتها تبعا لارتباط الجزء بالكل ، وقد حددت الأدبيـات أهـداف التربيـة               

  : الاقتصادية في الإسلام في الآتي 

  

   : القرآنالهدف العام للتربية الاقتصادية في : أولا 
قتصادية في الإسلام إلى تحقيق العبودية الخالصة الله تعـالى ،           تهدف التربية الا  

 ٥٦: الذاريات   ) وما خَلَقْتُ ٱلْجِن وٱلإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ      : (قوله تعالى   مصداقا ل 

،  تلك العبودية التي توجه الإنسان نحو فعل الخير ، مما يعود عليه بالنفع والفائـدة                 

  ٠ ) ١٧٧م ، ص ١٩٩٢ ، عبود( في الدنيا والآخرة 

وما دام الإنسان عبدا لخالقه ، وخليفة له في أرضه ، وفي حاجة دائمة إليه وإلى                

فإن حياته لا جدوى منها إذا لم تكن تعبيرا صـادقا عـن معنـى               " ما فرضه عليه    

العبودية الخالصة الله والصلة الدائمة به ، وأن كل أعمال الإنـسان تـصبح طاعـة                

المرء رقابة االله عليه ، وتوجهت نيته بكل سلوكياته نحو الحـق            وعبادة إذا استشعر    

  ٠ ) ١٧٧ ، ص ١٩٩٠الدسوقي ، " ( تبارك وتعالى 

  

   : القرآنالأهداف الفرعية للتربية الاقتصادية في : ثانيا 
الأهداف الفرعية للتربية الاقتصادية هي أهداف مشتقة من الهدف العام الـسالف            

   :الذكر ، ومن هذه الأهداف 
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   : القرآن الكريم الأهداف الفردية للتربية الاقتصادية في – ١
وهي مجموعة من الأهداف يراد تحقيقها في الإنسان الفرد ، ويمكن عرض هذه             

  :الأهداف باختصار في الآتي 

رب وملبس ومـسكن وغيـر      ـتوفير متطلبات الحياة للفرد ، من مأكل ومش         -أ 

  ٠ذلك 

لفرد ، بإشباع غرائزه وشـهواته ، بمـا         تحقيق السعادة والاستقرار النفسي ل      -ب 

حصل عليه من مال ، وبإشباع حبه الفطري لتملك هذا المال ، ولاسـتمتاعه       

  ٠وبشعوره بالطمأنينة والرضا لإتباعه شرع االله ، به 

تحقيق الأمن لحياة الفرد وعيشه في أمان من سطو الآخـرين عليـه ومـن                 -ج 

 ٠ن الأشكال ظلمهم له ، ومن أكل أمواله بالباطل بأي شكل م

تحقيق النمو الاعتقادي ، والسمو الروحي للفرد ، لامتثاله أمر االله ، واتصاله               -د 

 ٠الدائم به في الكسب والإنفاق 

 ٠تحقيق النمو الاجتماعي للفرد في جماعته التي يعـيش ويتعامـل معهـا                -ه 

فالإنسان كائن اجتماعي بطبيعته ، وفـي قيامـه بالأعمـال والـسلوكيات             

يمة سعادة متبادلة بينه وبين الآخرين ، وعلاقات اجتماعيـة          الاقتصادية السل 

 ٠طيبة ، وترابط وتماسك اجتماعي بين الجميع 

تحقيق النمو الأخلاقي للفرد ، بتمسكه بالقيم الأخلاقية الاقتصادية ، ويقظـة              -و 

  م ، ٢٠٠٢القاضي ،    ( ضميره ، لأنه يراقب االله في كل تعاملاته الاقتصادية        

      ٠  )١٦ -١٥ص 

  

   : القرآن الكريم الأهداف الاجتماعية للتربية الاقتصادية في -٢
وهي مجموعة الأهداف التي يراد تحقيقها في كل مجتمـع مـسلم ، وفـي الأمـة                 

  :الإسلامية ككل ، ويمكن تحديد هذه الأهداف في الآتي 

توفير متطلبات الحياة في المجتمع والأمة ، من مأكـل ومـشرب وملـبس                -أ 

  ٠ ، وغير ذلك من الخدمات ومسكن ومستشفيات
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تحقيق الأمن والأمان في ربوع المجتمع والأمة ، لعدم التكالب على المال ،               -ب 

كالسرقة ، والرشوة ، والربا ، وغيـر        : وعدم انتشار الأمراض الاجتماعية     

: ذلك من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ، لمواجهة المشكلات الاقتصادية            

   ٠هما كالتسول ، والبطالة ، وغير

البر بالطبقات الفقيرة ، وتحقيق التكافل الاجتماعي والترابط والتماسك بـين             -ج 

 ٠كيان المجتمع الواحد ، وكيان الأمة الإسلامية ككل 

تقوية شوكة المجتمع والأمة ، وعدم خضوع أي منهما للذل والهوان من قبل               -د 

المجتمعات الأخرى ، أو الوقوف موقف الاسـتجداء والاسـتعطاف أمـام            

لآخرين ، وتقوية شوكة الأمة الإسلامية للوقوف في وجـه الطـامعين ورد             ا

 ٠عدوانهم 

نيل رضا االله تعالى بتطبيق شرعه وامتثال أمره ، وحلول الخير والبركة في               -ه 

 ٠  )  ١٦م ، ص ٢٠٠٢القاضي ،  ( ربوع المجتمع المسلم

  

  : كريمالقرآن ال للتربية الاقتصادية في  والعالمية الأهداف الإنسانية-٣
  :    وهي مجموعة الأهداف التي يراد تحقيقها في العالم ككل ، مثل 

  ٠توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل إنسان على وجه الأرض   -أ 

تحقيق الأمن والأمان في ربـوع المعمـورة ، والقـضاء علـى المعـارك                 -ب 

  ٠والحروب التي تقوم بين الدول من أجل مطامع الدنيا 

، والتكامل والتكافل بين الـدول ، والقـضاء علـى           تحقيق التعاون الدولي      -ج 

 ٠مشكلات الدول الفقيرة 

تحقيق الرخاء والتقدم الحضاري للبشرية جمعـاء علـى وجـه الأرض ،               -د 

       ٠ ) ١٧ -١٦م ، ص ٢٠٠٢القاضي ، ( واستحقاق الخلافة فيها 

وإضافة إلى ما ذكره الباحث في البداية حول أهداف التربيـة الاقتـصادية فـي        

لإسلام ، وكونه يتفق مع ما ذكرته الأدبيات من أهداف ، إلا أنـه يحـدد أهـداف                  ا

التربية الاقتصادية في الإسلام ، دون زيادة تفصيل ، في سبعة أهداف هـي علـى                

  : النحو التالي 
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  : إعداد الإنسان الصالح : الهدف الأول 

 قادرا على أداء    فقد اهتم الإسلام بإعداد الإنسان الصالح وتوجيهه وتربيته ليكون        

واجبات الاستخلاف الإلهي في الأرض ، وإذا كانت التربيات غير الإسلامية تجعـل      

إعداد المواطن الصالح هدفا لها ، فإن هذا الهدف هـدف قاصـر ، لأن المـواطن                 

الصالح قد يعامل أبناء وطنه باحترام ومثالية ، ويحافظ على حقوقهم ، ولكنـه قـد                

عمر ،  ( رى ، ويسلب أموالهم ، فالأوربي مثلا كما يقول          يحتقر أبناء الأوطان الأخ   

يحترم أبناء وطنه ، ويعاملهم معاملة إنسانية تتحقـق فيهـا العدالـة             ) " هـ  ١٤١٦

 يصبح كـالوحش     ، والمساواة ، ولكنه حين يذهب إلى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية         

  ٠  )٢٤ص " ( المفترس ، يستعبد الناس ويذلهم وينهب ثرواتهم 

بينما تهدف التربية الاقتصادية في الإسلام إلى إعداد الإنسان الصالح الذي يقوم            

بالأعمال الصالحة ، ذلك أن الإنسان الذي يقوم بتلك الأعمال لا يقتصر صلاحه على       

نفسه وأبناء وطنه ، بل يشمل الإنسانية جميعها ، وهو الذي يعمـر الأرض ويفـي                

  ٠بشروط الخلافة فيها 

ق هذا الهدف فإنه يجب تزويد الإنسان بالعلوم الـصحيحة النافعـة ،             ولكي يتحق 

  ٠وتدريبه على وسائل الكسب ، وتعريفه بحقوق المجتمع البشري 

  

  :بناء المجتمع المتحاب والقوي : الهدف الثاني 

تهدف أيضا التربية الاقتصادية في الإسلام إلى بناء مجتمع مترابط قوي ، تقوم             

إِنَّما ٱلْمؤْمِنُـون    : (قال تعالى   الأخوة والمحبة والتعاون ،     علاقاته على أسس من     

ٰـتِ بعـضهم      : (قال سبحانه    ، و  ١٠: الحجرات   ) إِخْوةٌ وٱلْمؤْمِنُون وٱلْمؤْمِنَـ

 وتَعـاونُواْ علَـى ٱلْبـرِّ       : (قال عز من قائـل       ، و  ٧١: التوبة   ) أَولِيآء بعضٍ 

الطبـري ،   (  ، يقـول     ٢: المائدة   ) تَعاونُواْ علَى ٱلإِثْمِ وٱلْعدوانِ   وٱلتَّقْوىٰ ولاَ   

يعني جل ثناؤه بقوله وتعاونوا علـى البـر          "  :في تفسـيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٠٥

والتقوى وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر وهو العمل بما أمر االله بالعمل              

الله باتقائه واجتنابه من معاصيه ، وقوله ولا تعـاونوا           والتقوى هو اتقاء ما أمر ا       ، به
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م يعني على تـرك مـا       ـعلى الإثم والعدوان يعني ولا يعن بعضكم بعضا على الإث         

    ٠ ) ٦٦ ، ص ٦ج " ( أمركم االله بفعله 

فالمجتمع الذي يقوم على المحبة والتعاون تصان فيه حقوق الأفراد وتحفظ فيـه             

تحقق القوة في المجتمع ، وهذا ما ينبغي على التربيـة           مصالح الجماعة ، وبالتالي ت    

     ٠الاقتصادية أن تقوم به في المجتمع المسلم 

  

  : عمارة الأرض : الهدف الثالث 

إن عمارة الأرض هي محور مفهوم التنمية الاقتصادية ، بل هي دعوة القـرآن              

ٱلأَْرضِ وٱسـتَعمركُم   هو أَنشَأَكُم مِّن     : (قال تعالى   الكريم إلى كل مسلم ، حيث       

ٰـكُم فِى ٱلأَْرضِ وجعلْنَا لَكُـم        : (قال عز وجل     ، و  ٦١: هود   ) فِيها ولَقَد مكَّنَّ

ٰـيِشَ  عا مأي هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها         "  ، ١٠: الأعراف   ) فِيه

يخـرج مـن الأشـجار       وجعلنا لكم فيها معايش مما        ، وحرثها ووجوه الانتفاع بها   

والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات فإنه هو الذي هيأهـا وسـخر             

هـو   : (قال سـبحانه    ، و    )٢٨٤ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،   " ( أسبابها  

 ـ      ـ      ٱٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ إِلَيقِهِ وكُلُواْ مِن رِّزا ونَاكِبِهشُواْ فِى مهِ م

ا فِى         : (قال عز من قائل      ، و  ١٥: الملك   ) ٱلنُّشُورم لَكُم خَّرس ٱللَّه اْ أَنوتَر أَلَم

ٰـهِرةً وباطِنَةً           ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَ م٢٠: لقمان  ) ٱلس 

هـ ١٤٢١السعدي ،   ( ة  ، وأسبغ عليكم أي عمكم وغمركم بوافر نعمه ظاهرة وباطن         

    ٠ ) ٦٤٩ ، ص ١، ج 

ومن كل الأدلة السابقة يتضح أن عمارة الأرض واجبة على المـسلمين ، ممـا               

يكون له أثر كبير في التنمية الاقتصادية ، وبالتـالي فـإن مـن أهـداف التربيـة                  

 المجتمع المـسلم لكـي       أبناء الاقتصادية تجلية هذا الهدف ، وغرس ذلك في نفوس        

  ٠اجب العمارة والاستخلاف  ووايؤد

  

  



 ٧٦

  : تحقيق الحياة الكريمة : الهدف الرابع 

كذلك تهدف التربية الاقتصادية في الإسلام إلى تحقيق الحيـاة الكريمـة للفـرد              

وللمجتمع المسلم ، ذلك أن الإسلام يدعو إلى العمل وعـدم الركـون إلـى الكـسل                 

ثالية ، لأن المسلم محاسب     والخمول ، وهو كذلك يدعو إلى استثمار الوقت بصورة م         

على وقته فيما أبلاه ، ومن هنا فإن التوجيه الإسلامي يدعو إلى عدم ضياع الوقـت                

فيما لا فائدة منه ، كل هذا سيؤدي حتما إلى تحسن الاقتصاد في المجتمع ، وبالتالي                

 فإن التربية الاقتصادية يجـب أن تربـي المجتمـع           ولذايعيش أفراده حياة كريمة ،      

   ٠م على حب العمل واحترام الوقت ، والإخلاص في العمل وإتقانه المسل

  

  : تحقيق الاكتفاء الذاتي : الهدف الخامس 

إن الإسلام يحرص على أن تكون الأمة الإسلامية أمة قوية قادرة على الوقوف             

في وجه التحديات أيا كان مصدرها ، ذلك أن هذه الأمة منوط بها تحقيق واجبـات                

علاء كلمة االله وتطبيق شريعته في الأرض ، وهذا يتطلـب العمـل         ضخمة أساسها إ  

باستمرار لبناء القوة الذاتية في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ،           

) وأَعِدواْ لَهم ما ٱستَطَعتُم مِّن قُـوةٍ         : (قال تعالى   وهم مأمورون بذلك شرعا ،      

جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما يـنفعهم    ، وفي هذا حض ل     ٦٠: الأنفال  

من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من               

    ٠ ) ٢٦٥ ، ص ٢هـ ، ج ١٤١٥الشنقيطي ، ( قوة 

ومن المعروف أنه لا يمكن لأمة أن تكون قوية إذا كان اقتصادها ضعيفا ، ومن               

لاكتفاء الذاتي في مجال الاقتصاد ضروري جدا ، حتـى لا تـصبح        هنا فإن تحقيق ا   

الأمة في حاجة لأعدائها ، مما يتسبب ذلك في زيادة الضغوط عليها ، فالاستغناء بما               

لدى الأمة من ثروات بشرية وطبيعية ضرورة اقتصادية ، حتى وإن مارست الدول             

لم فإنـه لا يتـأثر      على أي بلــد مـس     ) بالحظر الاقتصادي   ( المتسلطة ما يسمى    

  ٠اقتصاديا 

ولذلك فإن التربية الاقتصادية يجب أن تغرس هذا الأمر في نفوس أفراد المجتمع             

المسلم ، وتبرز أهمية هذا الهدف حتى لا تبق الأمة الإسلامية تابعة لغيرهـا تتـأثر                



 ٧٧

دون أن تؤثر ، إضافة إلى ذلك فإن التربية الاقتصادية في الإسلام تهدف إلى رفـع                

اجية العمل وتحسين كفاءة العمال وقدراتهم في مجال الإنتاج عن طريق التعلـيم             إنت

     ٠والتدريب ، واستخدام كل الوسائل الممكنة التي تنتج إنتاجا أكبر وأفضل 

  

  : تحقيق العدل الاقتصادي : الهدف السادس 

حرصـه البـالغ علـى      ،  من الصفات الأساسية للنظام الاقتصادي في الإسلام        

ع العادل للدخول والثروات في المجتمع ، وقد وضع العديد من القواعد التـي              التوزي

 الميراث ، والزكاة ، والحث على الإنفاق        :تحقق عدالة التوزيع ، ومن هذه القواعد        

في سبيل االله ، وصلة الأرحام ، وتقديم الصدقات ، والأوقاف ، فالاقتصاد الإسلامي              

واد الأمة وعامة الشعب    ـ على مصلحة س   دافه ، ويحرص  ـه وأه ـجماعي في غايات  

، كذلك أرسى الإسلام مبـدأ تحقيـق العـدل           ) ٦٨٦هـ ، ص    ١٤١١العبادي ،   ( 

كَـى لاَ يكُـون      : (قوله تعالى   والتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع المسلم في        

آءِ مِنكُمٱلأَْغْنِي نيولَةً ب٠ ، أي يكون للفقراء أيضا ٧: الحشر  ) د  

لتربية الاقتصادية يجب أن توضح تلك المفاهيم للمتعلمين من أبناء المـسلمين            فا

  ٠حتى يعوها ويتشربوها ، بل ويمارسوها في حياتهم 

  

  : تحقيق التكافل الاجتماعي : الهدف السابع 

إن نظام الاقتصاد الإسلامي يستهدف الوصول بالمجتمع المـسلم إلـى التكافـل             

ا لذلك الأمر من أهمية في المحافظة على كرامـة          الاجتماعي في أكمل صورة ، لم     

الإنسان ، حيث يقوم التكافل على دعامتي الزكاة والإحسان ، لأن الإسـلام أوجـب               

على المسلمين الأغنياء الزكاة والإحسان لإخوانهم الفقراء ، دون إكراه ولا خـوف             

ذا الأمر لا   من سلطات ، بل إنه استجابة لأمر االله ، ورجاء في ثوابه ورحمته ، وه              

يفقد الفقراء كرامتهم ، ويسلّ من نفوسهم الحسد والحقد ، بل إن الفقير المسلم يتمنى               

مزيدا من الغنى للغني ، ذلك أنه يعلم أن في ذلك خير له ، كونه سيحصل على ربع                  

العشر من هذا المال ، فكلما زاد مال الغني زاد مال الفقير ، وبالتالي فـإن أفـراد                  



 ٧٨

ا إخوة متحابين في مجتمع آمن ، في ظل نظام اقتصادي قادر علـى              المجتمع يعيشو 

  ٠حل جميع المشكلات في المجتمع 

ومن هنا فإن التربية الاقتصادية في الإسـلام يجـب أن تبـين أهميـة الزكـاة           

والصدقات في بناء المجتمع وحل مشكلاته ، وعلى التربية الاقتـصادية أيـضا أن              

ى ، وأن الإنسان مجـرد مـستخلف فيـه ، بـل             توضح أن المال هو مال االله تعال      

 ومحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، لكي لا يقدس هذا المال ، ولا يحتكره ،                

ويعي أهمية إخراج حق الفقراء والمساكين منه ، مع اليقين أن الزكاة والصدقات لا              

  ٠تنقص من المال بل تزيده 

بية الاقتصادية في الإسلام أمر هام      ن تحديد أهداف التر   وختام هذا المبحث نقول إ    

، ذلك أن تحديد أي هدف أمر أساسي في كل عمل ، وما لم يتم تحديد الأهداف فإن                  

الجهود تتبعثر والخطوات تتعثر ، ويصبح المرء كمن يدور فـي حلقـة مفرغـة ،                

  ٠فيضل ولا يرغب في بذل أي جهد 

حيح ، وتكون الأهداف    وأيضا حين يتم تحديد أهداف التربية الاقتصادية بشكل ص        

واضحة للمربين ، وتوضح الوسائل المؤدية إليها ، ويبدأ العمل بأساليب محكمـة ،              

ي ثمارها ، وتصبح ذات أثر كبـير في رقـي الأمـة وازدهـار              تفإن التـربية تؤ  

  ٠المجتمع 

فوضوح الهدف والرغبة في تحقيقه هـو الأسـاس الأول ، وتعيـين الطريـق               

اللازمة لبلوغه هو الأساس الثاني ، وبدون ذلـك لا توجـد            الموصلة إليه والوسائل    

     ٠ ) ١٩هـ ، ص ١٤١٦عمر ، ( تربية نافعة ولا تظهر ثمار يانعة 

هدف العام الذي تم     إن أهداف التربية الاقتصادية تتمحور حول ال       لوخلاصة القو 

ى إلـى    عبر هذه الأهداف التي تسع      الله تعالى   وهو تحقيق العبودية    ، ي البداية ذكره ف 

تنشئة الفرد المسلم والمجتمع المسلم تنشئة اقتصادية سليمة تتكامل مع جوانب التنشئة            

  ٠ جمعاء البشريةبل و وتحقق خير الفرد المسلم والمجتمع المسلم  ،الأخرى

  

  



 ٧٩

  المبحث الرابع

  ية الاقتصادية في القرآن الكريم أسس الترب

  
ى أسس وقواعد إسلامية ، تجعل      التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ترتكز عل      

منها تربية متميزة عن غيرها من التربيات ، وهذه الأسس هي فـي الواقـع تمثـل                 

الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي في ذات الوقت ، وتتمثل هذه الأسـس              

  : والقواعد في الآتي 

  

  : العقيدة : الأساس الأول 
 قيام أركانه وتحديد أهدافه ، وإذا كان        لكل نظام اقتصادي عقيدة يرتكز عليها في      

الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي يقومان على عقيدة وضعية ، فيهـا مـن             

جوانب القصور ما فيها ، ذلك أنها من وضع البشر ، فإن الاقتصاد الإسلامي يقـوم                

مـن  الاقتصاد الإسلامي نابع من العقيدة التي تجعـل          " ذلك أن على عقيدة ربانية ،     

الإيمان باالله وتقواه عاملا من عوامل الإنتاج والربح ، وتحقيق البركة ، وليس فـي               

   ٠ ) ١٢ ص هـ ،١٤٠٥ الهمشري ، " (حسبان رجال الاقتصاد مثل هذا التصور 

إن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على أساس العقيدة الإسـلامية ، فالمـسلم             

شريع صادر من قبل االله سـبحانه وتعـالى ،          المؤمن باالله يعتقد أن هذا النظام هو ت       

  ٠خالقه وخالق هذا المال ، ولذلك فإنه يجب أن يمتثل أوامر االله الذي وكّله فيه 

والإسلام في شؤون الاقتصاد يضم إضافة إلى الوازع الدنيوي وازعا آخر أقوى            

كثيرا وأشد أثرا ، وهو الوازع الأخروي ، الذي يهيمن علـى المـسلم فـي سـره                  

نيته ، ولهذا فإن الفرد المسلم الذي يستطيع أن يتخلص من رقابة القانون عليـه               وعلا

لا يستطيع أبدا أن يتخلص من رقابة االله له في سره وعلانيته ، حيث يشعر المـسلم                 

بأن االله مطلع عليه وسوف يحاسبه على أعماله يوم القيامة ، هذا الوازع الأخـروي               

  ٠ ) ٩٠هـ ، ص ١٤٢٤ ، الغريزي( تغرسه العقيدة الإسلامية 



 ٨٠

 الاقتصاد الإسلامي لا يخرج عن توجيهات العقيدة الإسلامية التي تحكمـه ،             إذاً

الاقتـصاد   "  :)م  ١٩٨٠بـابللي ،    ( ويرتبط بها ارتباطا وثيقا ، وفي ذلك يقـول          

الإسلامي يرتبط بالعقيدة الإسلامية ارتباطا من نوع التبعية ولا يحل له الخروج عنها             

ص " ( ائج هذا الاقتصاد منسجمة مع توجيهات هذه العقيدة ومكيفة بهـا            ، وتكون نت  

٠ ) ١١٣  

وأما ثمرة ارتباط النشاط الاقتصادي بالعقيدة ، فإن النـشاط الاقتـصادي فـي              

الإسلام يعتبر تطبيقا لمبدأ عام ، وهو أن عمل المسلم اقتصاديا كان أو غير ذلـك ،                 

إذا قصد بعمله وجه االله ، وابتغى مرضاته        يمكن أن يصير عبادة يثاب عليها المسلم        

  ٠ ) ١٥٣هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( 

مرتبط بالعقيدة الإسلامية ، وأصوله وكلياته تـأتي مـن          " فالاقتصاد الإسلامي   

كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، فهو منبثق عن عقيدة التوحيد ، ويعمل                

 ، بحيث تتوافر لهم كـل حاجـات الحيـاة           بكل قوة على تحقيق الحياة الطيبة لأهله      

 يكون تحقيق هذه الحاجات غاية الغايات ، بل هي سلم    ألاّومطالبها المشروعة بشرط    

آل لوتاه  " ( لحياة أرقى وأزكى ، وهي حياة الخلود التي وعد االله بها عباده المؤمنين              

  ٠ ) ٤هـ ، ص ١٤١٥، 

هي التي تؤثر فـي التـصور       ولا شك أن للعقيدة دور هام في حياة الإنسان ، ف          

الفكري له ، لأن العقيدة تتحكم في الغرائز وتوجه الطبائع لتكون منسجمة مع التعاليم              

المستمدة من العقيدة ، وهي ذات تأثير بالغ في نفس الإنسان ، لأن هذه العقيدة تجمع                

هــ ، ص    ١٤١٦النبهـان ،    ( بين الجانب الروحي والمادي ، والعقلي والوجداني        

٠ ) ١٤ -١٣   

قـال  له ملك الله وحـده ،       ـيدة الإيمان بأن كل ما في الكون ك       ـوينبثق من العق  

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ       : (تعالى   ما فِي ٱلسوإذا كان االله     ٢٨٤: البقرة   ) لِّلَّهِ م ، 

تعالى هو الخالق والمالك لكل ما في السماوات وما في الأرض وحده دون سـواه ،                

  ٠ الإنسان من نعم كلها منح من الخالق جل شأنه فإن ما يتمتع به

وهذا المنهج الإسلامي يقطع جذور الصراع الدنيوي بين الإنـسان والإنـسان ،             

ويوقف غلواءه ، حيث يتوجه الجميع إليه وحده جل شأنه ، تاركين مـا سـاء مـن                  



 ٨١

تصرفات الأفراد ، وما شاب هذه التصرفات من أغراض وأهداف قد لا ترضي االله              

 فالإسلام يقـرر    ٠تفضل ، ولا تتجاوب مع ما كان ينتظره ممن قدم الإحسان إليه             الم

أن يتعامل الإنسان مع ربه وفق ما شرعه له ، فإذا باع أو اشـترى ، وإذا وهـب                   

ت ، ٠الشاذلي ، د  ( وتصدق ، وإذا أعطى أو منع ، يجب أن يكون كل ذلك الله وحده               

  ٠ ) ٣٢ص 

لإسلام لا يهدف إلى النفع المادي فقط كـأي          في ا  يولذلك فإن النشاط الاقتصاد   

نشاط اقتصادي وضعي ، بل إن ذلك وسيلة لغاية أسـمى وهـي عمـارة الأرض                

وتهيئتها للحياة البشرية ، وعليه فإن ما يتميز به المسلم عن غيره في شتى تصرفاته               

الحقبـاني ،   (  هو ما يتصف به من عقيدة التوحيـد          – ومنها الاقتصاد    –وسلوكياته  

  ٠ ) ١٥٣هـ ، ص ١٤١٠

والمسلم يعلم يقينا أن الرزق من عند االله ، فيوحد االله ولا يشرك به شيئا لأنه لا                 

ٰـوٰتِ وٱلأَْرضِ قُلِ ٱللَّه         : (قال تعـالى    رازق غيره ،     مٱلس مِّن قُكُمزرن يقُلْ م

ٰـلٍ مبِينٍ         : قال عز من قائل      ، و  ٢٤: سبأ  )  وإِنَّآ أَو إِياكُم لَعلَىٰ هدى أَو فِى ضلَ

 ـ          ( بتَغُواْ عِنـد ٱللَّـهِ     ٱ إِن ٱلَّذِين تَعبدون مِن دونِ ٱللَّهِ لاَ يملِكُون لَكُم رِزقاً فَ

   واْ لَهٱشْكُرو وهدبٱعقَ ومِن   : (قال تعالى    ، و  ١٧: العنكبوت   ) ٱلرِّز وندبعيو

    ما لاَ يونِ ٱللَّهِ مد        ونتَطِيعسلاَ يئًا وضِ شَيٱلأَْرتِ وٰٰـو مٱلس قًا مِّنرِز ملَه لِك 

ٰـذَا ٱلْبيـتِ       : (قال عز من قائل      ، و  ٧٣: النحل  )  ه بواْ ردبعفَلْي C     ۤٱلَّـذِى 

قُـلْ   : (قال سبحانه    ، و  ٤ -٣: قريش   ) أَطْعمهم مِّن جوعٍ وءامنَهم مِّن خوفٍ     

 ، كل ذلك    ٣٠: الملك   ) رءيتُم إِن أَصبح مآؤُكُم غَوراً فَمن يأْتِيكُم بِمآءٍ معِينٍ        أَ

يجعل المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن المال والثروة هي من عند االله ، وبالتالي يلتزم               

   ٠أمره ونهيه فيبقى على توحيده الله لا يشرك به شيئا 

الرمـاني ،   ( دي مجموعة أسس فرعيـة حـددها        ويندرج تحت الأسـاس العق   

  : في الآتي )  هـ ١٤١٧

  

  



 ٨٢

  : الاستخلاف ) أ ( 

: قال تعالى   فالإنسان مستخلف من االله في الأرض لعمارتها واستثمار خيراتها ،           

ٰـئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِى ٱلأَرضِ خَلِيفَةً         ( قـال   ، و٣٠: البقرة  ) وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ

 ، حيث يأمر االله تعالى ٧: الحديد  ) وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ     : (انه  سبح

بالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها االله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر             عباده  

  ٠  )٨٣٨ ، ص ١هـ ، ج ١٤٢١السعدي ،  ( كيف يعملون

  
  : التسخير ) ب ( 

الكون وما فيه عامة مسخر للإنسان ومذلل له ليـتمكن مـن            فالأرض خاصة و  

 ـ      : (قال تعالى   تحقيق الاستخلاف ،     مشُواْ ٱهو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

فـي  ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  ، يقول    ١٥: الملك   ) فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ    

ذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كـل مـا           أي هو ال   "   :تفسيره لهذه الآية  

ائيـة  تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطـار الن  

 ، ص   ١ج   " (  أي لطلب الرزق والمكاسـب      فامشوا في مناكبها    ، والبلدان الشاسعة 

ٰـم خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء و      : (قال سبحانه   و،    )٨٧٧ ٱلأَْنْعـا    ومِنْهو ٰـفِع منَـ

ما تنتفعون به مـن      منافعو،  لكم فيها دفء أي ثياب       ومعنى ،   ٥: النحل   ) تَأْكُلُون 

 ـ  ـوقال مجاهد لكم فيها دفء أي لباس ينس         ، الأطعمة والأشربة  ركب ـج ومنافع م

  ٠ ) ٥٦٣ ، ص ٢هـ ، ج ١٤٠١ابن كثير ،  ( ولحم ولبن

  
  :الانتفاع ) ج ( 

الكون للإنسان واستخلاف االله له في الأرض يقتضيان انتفاع            إن تسخير الأرض و   

قال  واستثماره لما في الأرض من خيرات وثمار ،           ، الإنسان بما خلق االله في الكون     

 مما رزقكم االله  كلواأي ، ٣١: الأعراف ) وكُلُواْ وٱشْربواْ ولاَ تُسرِفُوۤاْ      : (تعالى  

  ٠ من الطيبات

  



 ٨٣

  : الوسائلية ) د ( 

ن النشاط الاقتصادي عملا وإنتاجا واستثمارا واستهلاكا ليس غاية في ذاته بـل             إ

  ٠هو وسيلة إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 

  
  :العمومية ) هـ ( 

إن استخلاف االله للإنسان في الأرض عام في البشر ، لا يختص بـه فريـق ،                 

  ٠فالناس كلهم عباد االله 

  
  :المكانة ) و ( 

 يقتنيه الإنسان نتيجة لكسبه من مال لا يعطي لصاحبه امتيازا خاصا ، كما              إن ما 

  ٠لا يلحق به فقدان المال أو الفقر غضاضة 

  
  :المسؤولية ) ز ( 

قال يتحمل كل إنسان نتيجة عمله ونشاطه وهو المسؤول عنه مسؤولية أخروية ،             

كل امرئ بما كسب رهين         ، ٣٨ :المدثر  ) كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ       : (تعالى  

ابـن   ( من الناس سواء كان أبا أو ابنـا        أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره       

فَمن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ      : (قال سبحانه    و  )٢٤٣ ، ص    ٤هـ ، ج    ١٤٠١كثير ،   

   هرراً يخَيG        هراً يةٍ شَـرلْ مِثْقَالَ ذَرـمعن يمحتـى    ٨ -٧: لة  الزلز )  و ، 

 أو غائبة ذاهبة فـي       ، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء         

 ولا يعزب    ،  فإن االله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية          ، أرجاء السماوات والأرض  

 ، ص   ٣هـ ، ج    ١٤٠١ ابن كثير ،      (عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض       

٠ ) ٤٤٦  

اتقوا االله سبحانه وتعالى ، فإنه سيرزقهم رزقا وفيرا من           جتمعالفرد والم ولو أن   

ولَو أَن أَهلَ ٱلْقُرىٰ ءامنُواْ وٱتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم         : (قال تعالى   غير ما يحتسبوا ،     

ٰـتٍ مِّن ٱلسمآءِ وٱلأَْرضِ     ، بمعنى أنهم لو آمنـوا واتقـوا     ٩٦: الأعراف   ) بركَ



 ٨٤

 من بركات السماء المطر ومن بركات الأرض النبات مما يأكل الناس          الله عليهم   لفتح ا 

ومن يتَّقِ ٱللَّـه     : (قال سبحانه    و ، ) ٥٣١ ، ص    ٥هـ ، ج    ١٤١٥الشنقيطي ،   ( 

 ويرزقْه مِن حيثُ لاَ يحتَسِب ومن يتَوكَّلْ علَـى ٱللَّـهِ              Bيجعل لَّه مخْرجاً    

 سح وهفَهفَقُلْـتُ   (  : ، وقال تعالى على لـسان نبيـه نـوح          ٣ -٢: الطلاق   ) ب

 ويمدِدكُمK     يرسِلِ ٱلسمآء علَيكُم مدراراً        Jٱستَغْفِرواْ ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً      

ٰـتٍ ويجعل لَّكُم أَنْهاراً        قال  ، و  ١٢ -١٠: نوح   ) بِأَموٰلٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّ

وضرب ٱللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ ءامِنَةً مطْمئِنَّةً يأْتِيها رِزقُهـا           : (عز من قائـل     

رغَدا مِّن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَها ٱللَّه لِباس ٱلْجوعِ وٱلْخَوفِ بِما             

 نَعصكَانُواْ ي  (قال تعالى    ، و  ١١٢: النحل   ) ون :        كَنِهِمـسإٍ فِـى مبلِس كَان لَقَد

ءايةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُواْ مِن رِّزقِ ربِّكُم وٱشْكُرواْ لَه بلْدةٌ طَيِّبـةٌ              

   بٌّ غَفُورروO       ِرلَ ٱلْعيس هِملَيلْنَا عسواْ فَأَرضرفَأَع     ٰـتِهِم ٰـهم بِجنَّـ مِ وبدلْنَ

ٰـهم بِمـا       Pجنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَىءٍ مِّن سِدرٍ قَلِيلٍ            ذَلِك جزينَ

ٰـزِىۤ إِلاَّ ٱلْكَفُور لْ نُجهواْ و٠ ١٧ -١٥: سبأ  ) كَفَر   

  

  :الأخلاق : الأساس الثاني 
 طريق السلوك الحميد ، وتحدد لنـا        القواعد التي ترسم لن   علم الأخلاق هو جملة ا    

بواعثه وأهدافه ، وأما الخُلق فهو قوة راسخة في الإرادة ، تنزع بها إلى اختيار مـا                 

هو خير وصلاح ، أو إلى اختيار ما هو شر وجحود ، بيسر وسهولة ، والخلق هـو   

وب الأعمال ونهجها   صفة النفس وسجيتها ، وهو أمر معنوي ، وأما السلوك فهو أسل           

   ٠ ) ١٥٣هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( وعادتها 

إن تجرد الناس من مكارم الأخلاق ، ومـن          "  :)هـ  ١٣٩٩الدموهي ،   ( يقول  

المثل العليا ، ومن القيم الإنسانية ، يجرد الحياة الاقتصادية من الرفاهية الإنسانية ،              

لأن ضياع الأخلاق ضياع للثـروة      ومن السعادة الحقيقية ، بل ومن الأمن والسلام ،          



 ٨٥

وانهيار للقوة إن عاجلا أو آجلا ، سواء كان على المستوى الفردي أو الجمـاعي أو                

   ٠ ) ١٧٦ص " ( الدولي 

الاقتصاد في الإسلام يعتمد على أسس أخلاقية توفر فرصا للسعادة الإنسانية لا            و

ليه النظرية الفرديـة ،  توفرها النظريات التي تقوم على التنافس القهري الذي تقوم ع        

هــ ، ص    ١٤٠٦النبهان ،   ( ية  ـأو الحقد الطبقي الذي تقوم عليه النظرية الماركس       

٠ ) ٢٣  

  ،  النظرية الاقتصادية في الإسلام لا تنفصل عن الجانـب الأخلاقـي          " ولذا فإن   

سواء من حيث الوسائل والنظريات ، أو من حيث المقاصد والأهداف ، ولهذا فـإن               

الصالح ،  " ( دئ الأخلاقية يعتبر من أهم المقاصد الشرعية المعترف بها          تدعيم المبا 

  ٠ ) ١٥هـ ، ص ١٤٠٨

فالجانب الأخلاقي في التربية الاقتصادية الإسلامية ذو أهمية قصوى ؛ بل هو ما             

يميز هذه التربية ويضبطها ، وقد أولته التربية الإسلامية رعاية كبيرة ، وهـذا مـا                

لقد حظي الاقتصاد الإسلامي بكثير من القواعـد         "  :بقوله ) ت٠الشاذلي ، د  (يؤكده  

الخلقية في الإسلام التي تطبع سلوك الفرد المسلم بالطابع الذي ينفي عنـه سـيطرة               

المال على المالك وعلى الجماعة وقيادتها له ولهم ، وتحكّمها فيه وفيهم ، مما يؤدي               

 الخير والمـودة مـن جنبـات        إلى تقطيع روابط العلاقات الإنسانية ، وأفول شمس       

  ٠ ) ٣٧ص  (  "المجتمع ، كما هو الحال في المذاهب الاقتصادية الوضعية

 القيم الخلقية عن القيم الاقتصادية أو غيرها من القيم الإسلامية ،            ولا يمكن عزل  

 ،  كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية     بل إن القيم الخلقية دائما حاكمة آمرة موجهة ل        

المـسلم لا   ود بأخلاقيات حددها الإسلام في كل نشاط اقتصادي يقوم به ،            فالمسلم مقي 

  ٠يقدم الأغراض الاقتصادية على المثل والفضائل التي أمر بها الإسلام 

فهناك منظومة قيمية أخلاقية ، تنطلق منها التربية الاقتصادية في القرآن الكريم            

رآن الكريم على كل قيمة على      ، والباحث سيذكر أبرزها مع الاستشهاد بدليل من الق        

   :النحو التالي

  

  



 ٨٦

  :الصدق ) أ ( 

ٰـهدواْ ٱللَّـه         : (يقول عز وجل    وفي ذلك    ا عقُواْ مدالٌ صرِج ؤْمِنِينٱلْم مِّن

: الأحـزاب    ) علَيهِ فَمِنْهم من قَضىٰ نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر وما بدلُواْ تَبدِيلاً          

هـ ١٤٢١السعدي ،   (   أي وفوا به وأتموه وأكملوه     صدقوا ما عاهدوا االله عليه      ، ٢٣

  ٠ ) ٦٦١ ، ص ١، ج 

  
  :الأمانة ) ب ( 

يَٰۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّه وٱلرسولَ        : (قوله تعالى   والدليل على ذلك    

   لَمتَع أَنتُمو ٰـتِكُم ٰـنَ تَخُونُوۤاْ أَمو(قال سبحانه    ، و  ٢٧: الأنفال   ) ون :   مه ٱلَّذِينو

  ونعٰر دِهِمهعو ٰـتِهِم ٰـنَ (قال عز من قائل      ، و  ٨: المؤمنون   ) لأَِم :    ٱللَّـه إِن

ٰـتِ إِلَىۤ أَهلِها      ٰـنَ واْ ٱلأَمأَن تُؤد كُمرأْمكل مؤتمن على   "   ، أي    ٥٨: النساء   ) ي

  "من على أمانة في دين أو دنيا      ـلمين وكل مؤت  ـور المس ـولاة أم دخل فيه   ـأمانة ف 

  ٠ ) ١٤٦ ، ص ٥هـ ، ج ١٤٠٥الطبري ، ( 

  
  :حسن المطالبة ) ج ( 

وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَىٰ ميـسرةٍ وأَن تَـصدقُواْ     (  :يقول االله تعالى  

 لَّكُم ريأمر تعالى بالصبر على المعسر الـذي       "  ، ففي هذه الآية      ٢٨٠: البقرة   ) خَي

 أي وأن تتركوا رأس المـال        تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون      وأن ٠٠ لا يجد وفاء  

  ٠ ) ٣٣٢ ، ص ١هـ ، ج ١٤٠١ابن كثير ،  " ( بالكلية وتضعوه عن المدين
  

   :)عدم الغش  ( حسن الوفاء) د ( 

 ـوأَوفُوا ٱلْكَيلَ إِذا كِلْتُم      : (قال تعالى    الإسراء  ) لقِسطَاسِ ٱلْمستَقِيمِ ٱوزِنُواْ بِ

وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غيـر بخـس ولا             "  ،   ٣٥: 

نقص ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش والأمر بالنصح والـصدق فـي               

الـشنقيطي ،   ( ، ويقـول      )٤٥٧ ، ص    ١هــ ، ج     ١٤٢١السعدي ،   " ( المعاملة  



 ٨٧

فمع ضروريات الحياة حفظ النفس والعرض والمال يـأتي          "  :في ذلك ) هـ  ١٤١٥

    ٠ ) ٤٥٦ ، ص ٨ج " (  الحفاظ على الكيل والوزن

  

  : الغير ب الإضرارعدم ) هـ ( 

 ،  ١٩٠: البقرة   ) دِينـ ولاَ تَعتَدوۤاْ إِن ٱللَّه لاَ يحِب ٱلْمعتَ        ( :يقول االله تعالى  

يل االله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله            أي قاتلوا في سب   " 

الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم        

 ـ   ـولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأش        وان ـجار وقتـل الحي

 ، وإذا كان الإسـلام       )٢٢٧ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٠١ابن كثير ،     " ( لغير مصلحة 

ينهى عن الضرر حتى بالكفار ، فإنه من باب أولى عدم الإضرار بالمسلمين بـأي               

   ٠نوع من أنواع الضرر والأذى 

  
  : الوفاء بالوعد ) و ( 

 ـ    : (قال عز من قائل      ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ أَوفُواْ بِ قُودِٱي١: المائـدة    ) لْع  ، 

أي  " ،   ٣٤: الإسراء   ) أَوفُواْ بِالْعهدِ إِن ٱلْعهد كَان مسؤُولاً     و : (يقول سبحانه   و

مسؤولون عن الوفاء به فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل وإن لم تفعلوا فعلـيكم الإثـم                

ُـواْ  : (يقول تعالى    ، و   )٤٥٧ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،    " ( العظيم وأَوف

ٰـ ـدِ ٱللَّهِ إِذَا عهابِعكِيدِهتَو دعب ٰـن مواْ ٱلأَْيلاَ تَنقُضو دتُّم٠ ٩١: النحل  ) ه   

إن هذه القيم الأخلاقية يمكن أن تشكل أساسا هاما للتربية الاقتصادية ، ويجب أن              

تفعل هذه القيم في المقررات الدراسية ، والبرامج التعليمية ، والأنشطة التربويـة ،              

ة التربية الاقتصادية ، وهذا ما سيتطرق له الباحث بتوسع          مما يساهم في إثراء فعالي    

    ٠أكثر في الفصل الأخير من الدراسة 

  

  

  



 ٨٨

  : الثواب والعقاب : الأساس الثالث 
 مرتبط  – سواء كان سلوكا اقتصاديا أو غير ذلك         –إن أي سلوك يمارسه المسلم      

 ٠ دنيـا وآخـرة      بقاعدة الثواب والعقاب في الدار الآخرة ، فالمسلم يعيش حيـاتين          

وإِن  : (قـال تعـالى     فالحياة الدنيا مرحلة مؤقتة وممر إلى الحياة الدائمة الخالدة ،           

      ونلَمعكَانُواْ ي لَو انويٱلْح ةَ لَهِىٱلأَْخِر ارقال سبحانه    ، و  ٦٤: العنكبوت   ) ٱلد :

)      ـولُهسرو لَكُممع ى ٱللَّهريلُواْ فَسمقُلِ ٱعو  ؤْمِنُـونٱلْم١٠٥: التوبـة    )  و  ، 

 ومن يعـملْ مِثْقَالَ      G فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره        : (قال عز من قائل     و

هراً يةٍ شَر٠ ٨ -٧: الزلزلة  ) ذَر  

فالمسلم مربوط بغاية نهائية هي ثواب االله سبحانه وتعالى عن كل عمل يعملـه ،      

من كَان يرِيد حرثَ ٱلأَْخِرةِ نَزِد لَه فِى حرثِهِ ومن كَان يرِيـد               : (قال تعالى 

 ، يقول   ٢٠: الشورى  ) حرثَ ٱلدنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وما لَه فِى ٱلأَْخِرةِ مِن نَّصِيبٍ           

من كان يريد حرث الآخـرة ،        "  :في تفسيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    ( 

ي عمل الآخرة ، نزد له في حرثه ، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ، ونكثـر                   أ

نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء االله ، ومن كان               

يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ، أي ومن كان سعيه ليحصل له                 

حرمه االله الآخرة والـدنيا إن      ،  م البتة بالكلية    شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة ه       

قـال  ، و ) ١١١ ، ٤ج " ( أ لم يحصل لا هذه ولا هذه     ـشاء أعطاه منها وإن لم يش     

ٰـدكُم فِتْنَةٌ وٱللَّه عِنْده أَجر عظِيم      ـإِنَّمآ أَموٰلُ  : (بحانه  ـس : التغـابن    ) كُم وأَولَ

٠ ١٥  

المسلم يستهدف من أعماله الاقتصادية وغيرهـا        "  :)هـ  ١٤٠٤دنيا ،   ( يقول  

نيل أكبر قدر ممكن من الثواب في الآخرة الذي يتحقق عن طريق السير على منهج               

   ٠ ) ٥٦ص " ( االله تعالى وطبقا لشريعته 

مـن   : (قال تعالى   ومعنى ذلك أن ثواب الآخرة هو الهدف النهائي لكل مسلم ،            

ٰـلِحاً مِّن ذَكَرٍ    مِلَ صع          منَّهـزِيلَنَجةً ووٰةً طَيِّبيح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنْثَىٰ و أَو 



 ٨٩

    لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرفلنحيينه حياة طيبـة وذلـك       " ،   ٩٧: النحل   ) أَج

زقا حلالا  بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه االله ر            

ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملـون         ،   يبا من حيث لا يحتسب    ط

  "رـر على قلب بش   ـمن أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط           

وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَـاك     : (يقول سبحانه   ، و  ) ٤٤٩ ،   ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،   ( 

      لاَ تَنسةَ وٱلأَْخِر ارٱلد ا  ٱللَّهنْيٱلد مِن كيقـول عـز     ، و  ٧٧: القصص   ) نَصِيب

مثَلُ ٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم فِي سبِيلِ ٱللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ           : (وجل  

            سِعٰو ٱللَّهو شَآءن يٰـعِفُ لِم ضي ٱللَّهةٍ وبلَةٍ مِّاْئَةُ حنبفِي كُلِّ سلِيمالبقرة   ) ع :

ٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم فِى سبِيلِ ٱللَّـهِ        (  : ، وقال تعالى في الآية التي تليها       ٢٦١

                هِملَـيفٌ علاَ خَوو بِّهِمر عِند مهرأَج ملاَۤ أَذًى لَّهنًّا وآ أَنْفَقُواْ مم ونتْبِعلاَ ي ثُم

  نُونزحي ملاَ ه(قال عز من قائل      ، و  ٢٦٢:  البقرة    )و :     ملَهٰـوأَم نفِقُوني ٱلَّذِين

لَّيلِ وٱلنَّهارِ سِرّا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربِّهِم ولاَ خَوفٌ علَـيهِم ولاَ             ٱبِـ

نُونزحي م٠ ٢٧٤: البقرة  ) ه  

ى عقابه ، ولـذلك فإنـه يمـارس         والمسلم حين يرجو ثواب االله فإنه أيضا يخش       

السلوك الاقتصادي الذي أحله االله ، ويبتعد عن كل سلوك اقتصادي حذّر منـه عـز               

وٱلَّذِين يكْنِزون ٱلذَّهب وٱلْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سـبِيلِ          : (قال تعالى   وجل ،   

 علَيها فِى نَارِ جهـنَّم فَتُكْـوىٰ بِهـا           يوم يحمىٰ    hٱللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ     

ٰـذَا ما كَنَزتُم لأَنفُسِ       ه مهورظُهو مهنوبجو مهاهـجِب       ـا كُنـتُمفَـذُوقُواْ م كُم

ونأي طـرق  أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل االله"  ،  ٣٥ -٣٤: التوبة   ) تَكْنِز 

 هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة كـأن           وهذا،  الخير الموصلة إلى االله     

 النفقة في سبيل االله إذا       أو  ، يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب        

 ، ص   ١هــ ، ج     ١٤٢١الـسعدي ،     " ( في نار جهنم   فبشرهم بعذاب أليم  وجبت  

٠ ) ٣٣٦     



 ٩٠

" هـو   ) هــ   ١٤٠٤ دنيا ،    (أما غير المسلم فإن أكثر ما يطمح إليه كما يقول           

وقَالُواْ ما هِـى     : (قال تعالى   ،   ) ٥٧ص  " ( تحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع       

هذا إنكار منهم للآخرة وتكـذيب       ، و  ٢٤: الجاثية   ) إِلاَّ حياتُنَا ٱلدنْيا نَموتُ ونَحيا    

  ٠ ) ١٧٠ ، ص ١٦ت ، ج ٠القرطبي ، د ( للبعث وإبطال للجزاء

إن المتعة واللذة والنفع هي أمـور دنيويـة ،    "  :)هـ ١٤١٧الرماني ،   ( يقول  

والثواب والعقاب في نظر غير المسلم هو موضوع دنيوي فقط ، ومن ثم فكـل مـا                 

يجلب له سرورا وبهجة ومتعة في الدنيا فهو مطلوبه وهدفه بغض النظـر عـن أي                

    ٠ ) ٣٣ص " ( اعتبار آخر 

عماله ، أو عقابها سواء في الحياة الدنيا ، أو في           ولذا فإن كل إنسان يجد ثواب أ      

الآخرة ، فمن يعمل خيرا يجد ثواب ذلك العمل إن عاجلا أو آجلا ، ومن يعمل شرا                 

أيضا يجد عقاب عمله في العاجل أو الآجل ، وقد يمهل االله بعض من يعمل السيئات                

ى كل عمـل    لبعض الوقت فيتمادى في غيه ، ولكن العاقل هو من يحاسب نفسه عل            

يقوم به ، مدركا أن لكل عمل جزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، ولذلك فإن على                  

التربية أن تعمق ذلك في نفوس المتعلمين ، وتوعيتهم بأنهم سوف يحصدون جـزاء              

أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وتوجيههم إلى الأعمال الصالحة التي تنفعهم في ديـنهم              

    ٠ال السوء التي تلحق بهم الأذى عاجلا أو آجلا ودنياهم ، وتحذيرهم من أعم

  

  : الحلال والحرام : الأساس الرابع 
لقد أحل االله تعالى للإنسان كل الطيبات ، حرصا علـى مـصلحته ومـصلحة               

: قال تعالى   رر يصيبه أو يصيب غيره ،       ـبائث منعا لأي ض   ـالجماعة ، وحرم الخ   

)    حيٰـتِ و ٱلطَّيِّب محِلُّ لَهيٰـئِثَ  و ٱلْخَب هِملَيع فكل مـا    ،   ١٥٧: الأعراف   ) رِّم

حرمـه فهـو     وكل مـا  ،أحل االله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين 

  ٠ ) ٢٥٥ ، ص ٢هـ ، ج ١٤٠١ابن كثير ،  ( خبيث ضار في البدن والدين

 إن تعبيـري   "  :في ذلك قولا جميلا ، حيث يقـول       ) م  ١٩٨١الصدر ،   ( يذكر  

الحلال والحرام في الإسلام تجسيدان للقيم والمثل التي يـؤمن بهـا الإسـلام ، لأن                



 ٩١

: الحلال والحرام في الإسلام يمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية ، وألوان الـسلوك              

سلوك الحاكم والمحكوم ، وسلوك البائع والمشتري ، وسلوك المستأجر والأجيـر ،             

حدة من وحدات هذا السلوك هي إمـا حـرام           فكل و  ٠٠٠وسلوك العامل والمتعطل    

  ٠ ) ٣٨٣ص " ( وإما حلال ، وبالتالي هي إما عدل وإما ظلم 

والحلال والحرام في الإسلام هو الضابط لسائر جوانب الحياة البشرية ، حيـث             

جاءت الشريعة الإسلامية ، بما تحمله من أوامر ونواهي ، وما تحققه من خير ونفع               

ى المقام الكريم الذي أراده االله له ، وتمحص عبوديته الله بابتلائه            ، لترتفع بالإنسان إل   

ليتبين موقفه من الحلال والحرام ، وهل ينقاد لأوامر االله أم ينـساق وراء شـهواته                

  ٠ ) ٢٢٩هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( وهواه 

والإسلام لا يحرم على المسلمين التمتع بالطيبات من مأكل ومـشرب وملـبس             

ٰـتِ        : (تعالى  قال  ومسكن ،    قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيِّبـ

 ، بل إن الإسلام يبيح للمسلمين التنعم بنعم هذه الحياة          ٣٢: الأعراف   ) مِن ٱلرِّزقِ   

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُـواْ كُ  : (قال تعالى المتنوعة ، وطيباتها المختلفة ،   لُـواْ مِـن   ي

         ونـدبتَع اهإِي واْ للَّهِ إِن كُنتُمٱشْكُرو ٰـكُم "   ، ١٧٢: البقـرة    ) طَيِّباتِ ما رزقْنَ

،  يعني أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم فطاب لكـم بتحليلـي إيـاه لكـم                

كم عم التي رزق  ـله منكم على الن   ـو أه ـوا على االله بما ه    ـول وأثن ـواشكروا الله يق  

يٰأَيها  : (قال سبحانه    و ، ) ٨٣ ، ص    ٢هـ ، ج    ١٤٠٥الطبري ،    (  "ها لكم ـوطيب

ٰـتِ مآ أَحلَّ ٱللَّه لَكُم ولاَ تَعتَـدوۤاْ إِن ٱللَّـه لاَ                 واْ طَيِّبرِّمنُواْ لاَ تُحامء ٱلَّذِين

 تَدِينعٱلْم حِبٰـ : (قال عز من قائل      ، و  ٨٧: المائدة   ) ي أَيها ٱلنَّاس كُلُواْ مِمـا     ي

           بِينوٌّ مدع لَكُم ٰـنِ إِنَّه ٰـلاً طَيِّباً ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيطَ  ) فِى ٱلأَْرضِ حلَ

   ٠ ١٦٨: البقرة 

ولكن الإسلام حرم على المسلمين أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وأكل ما أهل              

إِنَّما حرم علَيكُم ٱلْميتَةَ وٱلدم ولَحم    : (قال تعالى   لضرورة ،   به لغير االله إلاّ عند ا     

ٱلْخِنزِيرِ ومآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ ٱللَّهِ فَمنِ ٱضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلاَۤ إِثْم علَيـهِ                



 ٩٢

   حِيمر غَفُور ٱللَّه المتردية –رم هذه وأمثالها  ، والإسلام حين ح   ١٧٣: البقرة   ) إِن 

 فإنه حرمها لأسباب صحية واجتماعية ، وقد أقر بذلك الطب قديما            – ٠٠٠والنطيحة  

وحديثا ، ووافق حكم الإسلام فيها ، وأقرها علماء الاجتماع مـن سـائر الملـل ،                 

  ٠ ) ١٣م ، ص ١٩٨٣العساف ، ( واعترف بها المستشرقون والمنصفون الأجانب 

تصادية في الإسلام قليلة جدا ، وهي تلك الأمور التي لم يتـرك             والمحرمات الاق 

االله تعالى بحكمته للناس فيها اختيار ، لأنه يعلم أنها مفسدة ومضرة ، مثـل الخمـر                 

ٰـۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ إِنَّما ٱلْخَمر وٱلْميسِر وٱلأَْنصاب        : (قال تعالى   والميسر ،    ي

  لاَمٱلأَْزـ   و  ٰـنِ فَ  ،  ٩٠: المائدة  ) جتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون  ٱرِجس مِّن عملِ ٱلشَّيطَ

 تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجـس              االله يذم حيث

فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم االله خـصوصا                

   ٠ ) ٢٤٣ ، ص ١هـ ، ج ١٤٢١السعدي ،  ( مذكورةهذه الفواحش ال

ومن كل ما سبق يتضح أن دائرة الحلال كبيرة جدا ، في حين أن دائرة الحـرام       

  ٠صغيرة ، وهذا من فضل االله على عباده 

هذا في الإسلام ، بينما نجد أن الاقتصاد الوضعي يهدف إلـى إشـباع جميـع                

ط ، ودون مراعاة لنتائجها على سـلامة        حاجات الإنسان المادية فقط دون قيد أو شر       

الجسم والروح ، ودون اعتبار لتأثيرها في نشاطه المادي والفكري ، ودون حـساب              

 ) ٣٧هـ ، ص    ١٤١٧الرماني ،   ( لمصيره ، ودون إدراك لخطرها على المجتمع        

ٰـم وٱلنَّـار    وٱلَّذِين كَفَرواْ يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ        : (قال تعالى   ،   ٱلأَْنْعـ

 مى لَّهثْوأي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام          "  ، ١٢: محمد   ) م

 ، ص   ٤هــ ، ج     ١٤٠١ابن كثير ،     " ( خضما وقضما ليس لهم همة إلا في ذلك       

، مع العلم أن المتعة في حد ذاتها غير مذمومة ، ولكنها تذم عندما تـصبح                 ) ١٧٦

هــ ،  ١٤١٧الرمـاني ،    ( ة كالحيوان تماما    الة ، لأن الإنسان في هذه الح      هي الغاي 

 ـ    : (قال تعالى   ،   ) ٣٨ص    ،  ١٨٨: البقرة   ) لْباطِلِٱولاَ تَأْكُلُوۤاْ أَموٰلَكُم بينَكُم بِ

 ، ص   ٢هــ ، ج     ١٤٠٥الطبـري ،     ( ض بالباطل ـولا يأكل بعضكم مال بع    أي  

ٰـأَ : (قال سبحانه    و ، ) ١٨٣ ي           ـنَكُميب لَكُمٰـونُـواْ لاَ تَـأْكُلُوۤاْ أَمامء ا ٱلَّذِينهي



 ٩٣

ٰـطِلِٱبِـ إِلاَّ       : (قال تعالى    ، و  ٢٩: النساء   ) لْب ونقُوموٰاْ لاَ يٱلرِّب أْكُلُوني ٱلَّذِين

ٰـن مِن ٱلْمسِّ ذَلِك بِأَنَّهم قَ          الُوۤاْ إِنَّما ٱلْبيع مِثْـلُ     كَما يقُوم ٱلَّذِى يتَخَبطُه ٱلشَّيطَ

بي فـي   ـول القرط ـ، يق  ٢٧٥: البقرة   ) ٱلرِّبوٰاْ وأَحلَّ ٱللَّه ٱلْبيع وحرم ٱلرِّبوٰاْ     

تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون           "  :تفسيره لهذه الآية  

 ،  ٣ت ، ج    ٠القرطبـي ، د   ( " لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه        

      ٠ ) ٣٥٤ص 

ولذلك يجب أن يتربى المسلم على أن يسعى في الأرض باحثا عن مصادر دخله              

   ٠وتنمية ثروته ، واضعا نصب عينيه أن يكون دخله من الحلال 

ومن كل ما سبق ذكره عن أسس التربية الاقتصادية ، فإن الباحث يرى أن على               

ذه الأسس والقواعد في نفوس الناشئة ، فتبين لهـم أن           التربية دور كبير في غرس ه     

العقيدة التي يبنى عليها الاقتصاد الوضعي هي من وضع البشر ، وفيها من جوانـب               

القصور ما يلمسه كل عاقل ، بينما عقيدة الإسلام التـي يبنـى عليهـا الاقتـصاد                 

 ـ              موليتها الإسلامي عقيدة ربانية مثالية صالحة لكل زمان ومكان ، إضـافة إلـى ش

للحياتين الدنيا والآخرة ، مما يبعد المسلم عن الطمع والجشع وأكل حقوق الغير وإلى              

ذلك من سلوكيات محرمة ، ذلك أنه يعلم أنه محاسب على عمله ، فـلا يظلـم ولا                  

  ٠الخ ٠٠يسرق ولا يغش 

ولذلك فإن التربية يجب أن تغرس هذه العقيدة في نفوس المتعلمين ، لأنهـم إذا               

 هذه العقيدة فإنها تؤثر في تصورهم الفكري تجاه شؤون الحياة كلها ، ومنها              تشربوا

  ٠الاقتصاد ، فيستقيم سلوكهم ، وترتقي أخلاقهم 

بل إن الفرد المسلم إذا تربى تربية إسلامية صحيحة فإن سـلوكه الاقتـصادي              

ها سيكون مثاليا ، لأنه يعلم أن رزقه لن يفلت منه ، وأن حقوقه محفوظة لن يختلـس                

منه أحد ، وبالتالي يجنّب نفسه الأمراض والـضغوط النفـسية ، فترتـاح نفـسه ،                 

وترضى بما قسم لها االله في هذه الحياة من رزق ، حتى وإن ظلمه الآخرين في ماله                 

، فإنه لا يتضجر ولا يحزن ولا ينتحر ، لأنه يعلم أن االله سيأخذ له حقه إن عـاجلا                   

  ٠أو آجلا 



 ٩٤

سلم على تحمل المسؤولية في أي عمل اقتصادي يوكل         كذلك يجب أن يتربى الم    

إليه ، ويعلم أنه محاسب على ذلك العمل في دنياه وآخرته ، وهو إن تربى على ذلك                 

فإنه سيؤدي عمله على خير وجه ، وبإتقان تام ، وهو سيحترم الوقت احتراما كبيرا               

ن مـستواه   ، لأنه يدرك أن مثل هذه السلوكيات الحسنة تنفعـه فـي دنيـاه بتحـسي               

  ٠الاقتصادي ، وتفيده في آخرته بالثواب والأجر من الكريم الوهاب 

والمسلم كذلك حين يتربى تربية اقتصادية وفق منهج الإسلام فإنـه يعلـم أن االله        

استخلفه في المال الذي بين يديه ، فيتيقن أن هذا المال مال االله ، فلا يقدس هذا المال                  

رياته ، ولكنّه مع ذلك يستثمر الطبيعة خير استثمار         ، ولا يصبح عبدا ضعيفا أمام مغ      

  ٠، لأن االله سخرها له ليعمرها ويستثمر خيراتها 

والتربية الإسلامية تغرس الأخلاق الحميدة في نفوس المتعلمـين ، فـي جميـع              

شؤون الحياة ، ومنها الاقتصاد ، ذلك أن ضياع الأخلاق هو ضياع للمال وللثروة ،               

  ٠أسس أخلاقية تحقق السعادة للبشرية بعيدا عن الحقد والحسد فالإسلام يقوم على 

والمجتمع المسلم حين يتربى على أخلاق الإسلام فإنه سيحقق تطورا اقتـصاديا            

هائلا ، ذلك أن من القيم الخلقية التي نادى بها الإسلام الصدق ، والأمانة ، والوفـاء           

قت ، وعدم الإضرار بالآخرين ،      في الكيل والميزان ، والوفاء بالوعد ، واحترام الو        

وغير ذلك كثير ، كل هذه الأخلاقيات تجعل المجتمع مجتمعا مثاليا في جوانب حياته              

       ٠كلها ، وتسهم إسهاما كبيرا في تحسين مستواه المعيشي والاقتصادي 

كذلك إذا قامت التربية بدورها في توعية الأفراد والجماعات بأهمية العمل ، وأن             

 ، ولكنه فـي     ه وأتقن هعمله الإنسان ينال عليه ثوابا عاجلا وآجلا إذا أحسن        كل عمل ي  

المقابل سينال عقابه إذا قصر وأهمل ، فالمسلم إذا تربى على هـذه المبـادئ فإنـه                 

سيقوم بعمله على خير وجه أملا في ثواب الدنيا والآخرة ، وخشية عقابهما ، فـإذا                

رة ، فإنه سيكون سلوكه حـسنا ، بـل إن           أدرك ما ينتظره من جنّة أو نار في الآخ        

ثواب الدنيا لا يصبح هدفه الأهم ، وهذا يبعده عن السلوكيات الاقتصادية الممقوتـة              

كالطمع والجشع والسرقة وغيرها ، ذلك أن غايته ترتقي كثيرا عن هدف الإشـباع              

     ٠المادي ، وحاجات وكماليات الحياة 



 ٩٥

ت دورها على الوجه الـصحيح ، فإنهـا         ولا شك أن التربية الإسلامية إذا مارس      

تجعل من الأفراد مجتمعا يبحث عن الحلال ، ويبتعد عن الحرام في جميع جوانـب               

حياتهم الاقتصادية ، فتربيه على السلوك الاقتصادي الإسلامي الذي حرم المتـاجرة            

د بسلع مضرة بالفرد وبالمجتمع وبالاقتصاد كالاتجار بالمخدرات ، وبالتالي فإن الفر          

حين يستشعر ذلك الأمر ، فإن المجتمع يصبح مجتمعا متقدما بعيـدا عـن الآفـات                

  ٠والأمراض ، ولكنّه حتما سيكون مجتمعا متطورا اقتصاديا 

لذا فإن على التربية الاقتصادية الإسلامية دور بارز في غرس كل هـذه القـيم               

 فإنه سيحل جميـع      المجتمع المسلم ، الذي إن التزم بها بصدق         أبناء العليا في نفوس  

   ٠مشكلاته الاقتصادية ، ويرتقي باقتصاده إلى الأمام كثيرا 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  المبحث الخامس

  ية في القرآن الكريم مبادئ التربية الاقتصاد

  
لقد جاء الإسلام بمبادئ معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى             

الرسول صلى االله عليه وسلم بدقة ، والتزم بها تطبيق هذه المبادئ والسياسة في عهد  

من بعده الخلفاء الراشـدون ، كما ارتبط بها حكام وأئمـة المـسـلمين بـدراجات               

  ٠متفاوتة 

وقد جاءت نصوص القرآن في المجال الاقتصادي متضمنة مبادئ معينة ، فهذه            

ٰـطِلُ مِن بينِ    لاَّ يأْتِ  (  :المبادئ إلهية محضة ، أي من عند االله تعالى القائل          يهِ ٱلْب

 ، ومن ثم فهي منزهة عن الخطأ ، وغير قابلـة            ٤٢: فصلت   ) يديهِ ولاَ مِن خَلْفِهِ   

للتغيير أو التبديل ، ويخضع لها المسلمون في كل مكان وزمان ، وهذه المبادئ وما               

 تنطوي عليه من سياسة اقتصادية متميزة هي سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده           

  ٠ ) ٧٧هـ ، ص ١٤٠٠الفنجري ، ( 

  : ويمكن تحديد تلك المبادئ في الآتي 

  

  :مبدأ احترام الملكية : أولا 
قـال  مع الإيمان بأن الملكية الحقيقية للمال ولكل ما في الكون هي الله وحـده ،                

 ـ : (تعالى    ـ للَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِ     ٱءامِنُواْ بِ لَّـذِين  ٱين فِيهِ فَ

وءاتُـوهم   : (قال سبحانه    ، و  ٧: الحديد  ) ءامنُواْ مِنكُم وأَنفَقُواْ لَهم أَجر كَبِير ٌ      

    ٰـكُم  ، إلاّ أن الإسلام أباح للمسلم تملك المال         ٣٣: النور   ) مِّن مالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ ءاتَ

  ٠وغيره في إطار استخلاف االله له في الأرض 

وتعتبر قضية الملكية من أهم المبادئ التي يتميز بها الاقتصاد الإسـلامي عـن              

النظم الاقتصادية الأخرى ، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على أساس الملكيـة            

الفردية المبنية على الحرية الفردية ، التي أعطت للأفراد حرية التـصرف المـالي              



 ٩٧

 ، حيث تركت للفـرد الحريـة فـي          سيلة ممكنة  مستخدما كل و   إنفاقا وكسبا وإنتاجا  

السعي بكل طاقاته وأساليبه للحصول على المال تبعا لهواه ، والشيوعية قائمة علـى              

امتلاك الدولة لكل وسائل الإنتاج والنشاط الاقتصادي ، وهو لا يعتـرف بالملكيـة              

ة المقيـدة ،    الفردية ، بينما الاقتصاد الإسلامي قائم على أساس إقرار الملكية الفردي          

  ٠ ) ٤١ -٤٠هـ ، ص ١٤٢٤الغزيزي ، ( وكذلك إقرار الملكية العامة 

فالإسلام يقر للمسلم حق تملك المال الذي حصل عليه بالطرق المشروعة ، كما             

يقر التفاوت في الغنى بقدر الجهد الذي يبذله الشخص ، وبقدر ما يصادفه من توفيق               

  ٠ ) ٣٣م ، ص ١٩٩٣شلبي ، ( 

إِنَّمـآ أَمـوٰلُكُم     : (قوله تعالى    أن الإسلام يقر حق الملكية الفردية         على الدليلو

ٰـدكُم فِتْنَةٌ   ـ      ( : ، وقوله  ١٥: التغابن   ) وأَولَ لَّيـلِ  ٱ ٱلَّذِين ينفِقُون أَمـوٰلَهم بِـ

علُواْ فَأْذَنُواْ  فَإِن لَّم تَفْ   : (قوله سبحانه    ، و  ٢٧٤: البقرة  ) وٱلنَّهارِ سِرّا وعلاَنِيةً    

بِحربٍ مِّن ٱللَّهِ ورسولِهِ وإِن تُبتُم فَلَكُـم رءوس أَمـوٰلِكُم لاَ تَظْلِمـون ولاَ               

ونواْ      : (قال عز من قائل      ، و  ٢٧٩: البقرة   ) تُظْلَمبا ٱكْتَـسمِّم الِ نَصِيبلِّلرِّج 

   نبا ٱكْتَسمِّم آءِ نَصِيبلِلنِّسففي هذه الآيات وما ماثلهـا نـسب          ٣٢: النساء  )  و ، 

  ٠القرآن الأموال إلى الناس ، مما يؤكد اعتراف الإسلام بالملكية الفردية 

ذلك أن النفس البشرية مفطورة على حب التملك للمال ، فهو غريزة في الـنفس               

 ـ        : (يقول تعالى   البشرية ،    سآءِ وٱلْبنِـين   زيِّن لِلنَّاسِ حب ٱلـشَّهوٰتِ مِـن ٱلنِّ

   ٱلذَّه ةِ مِنقَنطَرٰـطِيرِ ٱلْم : قال سبحانه   ، و  ١٤: آل عمران    ) بِ وٱلْفِضةِ ـوٱلْقَنَ

وفي هذا مذمة حب المال وهو جبلـة  "  ، ٢٠: الفجر  ) وتُحِبون ٱلْمالَ حباً جماً   (

 ، ) ٦٧ ، ص    ٩هــ ، ج     ١٤١٥الشنقيطي ،    " ( في الإنسان إلا من هذبه الإسلام     

قُل لَّو أَنتُم تَملِكُون خَزآئِن رحمةِ ربِّى إِذًا لأَّمـسكْتُم خَـشْيةَ             : (قال تعالى   و

 ، فالصغير والكبير يحس بحاجتـه للملكيـة الفرديـة ،            ١٠٠: الإسراء  ) ٱلإِنفَاقِ  

 الملكيـة   والإسلام دين الفطرة ، يحترم الغرائز الطيبة وينميها ، إضافة إلى ما فـي             



 ٩٨

م ، ص   ١٩٩٣شـلبي ،    ( بب الخير للمجمـوع     ـس يس ـردية من مجال للتناف   ـالف

٠ ) ٣٥ -٣٤  

فمن شأن إباحة الملكية الفردية أن يتمتع الفرد بكل ثمار عمله مهمـا كبـرت ،                

وحثه على بذل المزيد من الجهد والإنتاج ، على حين أن التنكر للملكيـة الفرديـة                 

م ، ص   ٢٠٠٢الروبـي ،    ( وقوف عند مستويات متدنية     يصيب الأفراد بالفتور ، وال    

،  ولكن القرآن الكريم وجه هذه الرغبة ونظمها كما نظـم سـائر الغرائـز                 ) ٢٠

الإنسانية ، فلم يقتلها ولم يتركها تعبث كما تشاء ، ولكنه وجهها للعمل المثمر والنافع               

   ٠ ) ١٧م ، ص ٢٠٠٢النجار ، ( لصاحبها وللآخرين 

وٱللَّـه فَـضلَ     : (قوله تعـالى    سلام التفاوت في الملكية الفردية ب     كذلك يقر الإ  

ضعـب  علَىٰ بع قِـضٍ فِى ٱلْ  ـكُمأي جعل منكم غنيا وفقيرا     ،   ٧١: النحل   ) رِّز 

يبسطُ ٱلرِّزقَ لِمن يشَآء   : (قوله سبحانه    و ، ) ١٤١ ،   ١٠ت ، ج    ٠القرطبي ، د  ( 

قْدِريوٰةِ       : (قوله تعالى   ، و  ١٢: الشورى   ) ويفِى ٱلْح معِيشَتَهم منَهينَا بمقَس ننَح

ٰـتٍ      جرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعرا ونْيقوله عز مـن     ، و  ٣٢: الزخرف   ) ٱلد

لون  ، ثم إن الناس يبذ     ٢٦: الرعد   ) ٱللَّه يبسطُ ٱلرِّزقَ لِمن يشَآء ويقَدِر      : (قائل  

  ٠جهودا متفاوتة في العمل ، فمن الطبيعي أن يحصلوا على نتائج متفاوتة 

ويحرس الإسلام هذه الملكية ، فيحميها من السرقة ، ومن العابثين ، بالعقوبـات              

التي فرضها على السارق وقاطع الطريق ، وعلى الذين يسعون في الأرض فسادا ،              

: قال سبحانه    ، و  ٧٤: الأعراف   ) ضِ مفْسِدِين ولاَ تَعثَواْ فِى ٱلأَْر    : (قال تعالى   

إِنَّما جزآء ٱلَّذِين يحارِبون ٱللَّه ورسولَه ويسعون فِى ٱلأَْرضِ فَـساداً أَن             (

           اْ مِننفَوي ٰـفٍ أَو  ٱلأَْرضِ  يقَتَّلُوۤاْ أَو يصلَّبوۤاْ أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِّن خِلَ

         ظِيمع ذَابةِ عفِى ٱلأَْخِر ملَها ونْيفِى ٱلد ىخِز ملَه قال  ، و  ٣٣: المائدة  )  ذَٰلِك

 ـ  : (عز من قائل     ٰـلاً      ٱوٱلسارِقُ وٱلسارِقَةُ فَ قْطَعوۤاْ أَيدِيهما جزآء بِما كَسبا نَكَ

سلام من شدة محافظته على هذه الملكية ، ينقل          ، بل إن الإ    ٣٨: المائدة   ) مِّن ٱللَّهِ 

  ٠المال من مالكه إلى أولاده بعد وفاته عن طريق نظام المواريث الإسلامي الرشيد 



 ٩٩

ولكن الإسلام حين يقر الملكية الفردية ، فإن هذه الملكية ملكية الظاهر أو ملكية              

لِلَّـهِ ملْـك      (:قـال تعـالى     الانتفاع ، أما المالك الحقيقي لكل شيء فهـو االله ،            

     ا فِيهِنمضِ وٱلأَْرتِ وٰٰـو مفهو سبحانه المالك الحقيقـي       ١٢٠: المائدة  ) ٱلس ، 

لكل شيء ، وإنما منح المجتمع البشري ملكية الانتفاع لما هو في الواقع ملك لـه ،                 

وهذا يعني أن الملكية في الإسلام ليست مطلقة ، وإنما هي اسـتغلال شـيء باسـم                 

ك الحقيقي ، وحسبما يريد هذا المالك ، وقد وضع المالك الحقيقي نظمـا لمـن                المال

عدم جواز كنز المال بـل      : استخلفهم في الإشراف على ما يملك ، ومن هذه النظم           

لابد أن يطلقه للتعامل به ، وحرم الرشوة ، والاحتكار ،  والإسراف ،  والتقتيـر ،                  

دة يراعى فيها خير الناس جميعـا ، أو هـي           فالملكية التي أجازها الإسلام ملكية مقي     

وظيفة اجتماعية يقوم بها شخص لخير الجماعة ، فإذا لم يقم بها على النحو المبـين                

م ، ص   ١٩٩٣شلبي ،   ( كان لولي الأمر أن يوكل بها سواه لمخالفته تعاليم شرع االله            

٠ ) ٤٤ -٤٣  

  : ومن القيود التي قيد بها الإسلام الملكية الفردية ما يلي 

  ٠يجب على الفرد المالك أن يحصل على الملكية بطرق مشروعة  -١

يجب ألاّ تتعارض الملكية الخاصة مع الملكية العامة ، وإذا تعارضت تقـدم              -٢

 ٠المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

يجب على المالك أن يستثمر أمواله الخاصة ، بحيث يقدم النفع العام من سلع      -٣

 ٠الابتعاد عن الاستثمارات التي لا تحقق نفعا وخدمات نافعة للمجتمع ، و

 -٤٠م ، ص    ١٩٩٧كنعـان ،    ( مراعـاة الظـروف التي تمـر بها الأمة        -٤

٠ ) ٤١  

ومن هنا فالتربية الاقتصادية تغرس في نفوس الأفراد أن االله تعالى هو مالك كل              

ياء هي شيء ، وله وحده حق تنظيم وإدارة ما يملك ، وأن ملكية الفرد لمثل هذه الأش       

إعارة لمنفعة ، مما يوجب عليه أن يتعامل مع هذه الملكيـة فـي ضـوء القواعـد                  

   ٠والشروط التي وضعها المالك الأصلي سبحانه وتعالى 

  



 ١٠٠

  :مبدأ الحرية الاقتصادية  : ثانيا
لقد سمح الإسلام بحرية الاختيار في الاستهلاك والعمل والاسـتثمار والإنتـاج            

ن هذه الحرية من علاقات اقتصادية واجتماعية تسهم في         وحرية التملك ، وما ينتج ع     

بناء صرح اقتصادي متكامل ، ولكن الحرية الاقتصادية في الإسلام هي حرية مقيدة             

بشكل جزئي بالأنظمة الإسلامية من جهة ، وبالتربية الذاتية والضمير الداخلي لكـل             

ختيـار وممارسـة    مسلم من جهة أخرى ، وما عدا ذلك فالمسلم له الحرية فـي الا             

   ٠ ) ٥٠ -٤٦م ، ص ١٩٩٧كنعان ، ( الأنشطة المسموح بها وتطويرها وتنميتها 

فالمسلم حر في اختيار العمل الذي يناسبه ، وطرق الكسب التي يستريح لهـا ،               

والتملك الذي يفضله ، والإنفاق الذي يشبع رغباته ، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة              

 هي مقيدة في حدود مبدأ الاستخلاف ، فالمسلم كالوكيـل           كالنظام الرأسمالي ، وإنما   

يتصرف في الحدود التي يسمح بها الموكل ، فليس من حق المسلم أن ينتفع بالمـال                

هـ ١٤١٦السالوس ،   ( أو يتصرف فيه إلاّ بما شرعه مالك المال الحقيقي وهو االله            

 ، وحجـم  ، فالفرد حر فيما يملك ، وفي تحديـد حجـم إنتاجـه           ) ٥٠، ص   ١، ج   

    ٠استهلاكه ، وفي حجم مدخراته ، إذا كان كل ذلك لا يتعارض مع تعاليم الإسلام 

تحرر الأفراد من العبوديـة     " ولذلك فقد عرف البعض الحرية الاقتصادية بأنها        

 تنميـة قـدرات الإنـسان       حيث إن الاقتصادية كالفقر والحاجة والجهل والمرض ،       

يق طموحاته ، وتساعده على تقوية اعتمـاده علـى          المادية والفكرية ، تسمح له بتحق     

 في  وتفسح له المجال      ، النفس ، وتمكنه من المشاركة في إبداء الرأي بقوة وصراحة         

هــ ،   ١٤٢٢مرعي ،   " ( المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات البناءة في المجتمع         

  ٠ ) ١٦٩ص 

اب والأجر لمحاولـة    وتبنى هذه الحرية الاقتصادية في الإسلام على تعظيم الثو        

تحقيق عبودية الفرد والمجتمع الله سبحانه وتعالى ، وتتحقق العبودية الله بكمال المحبة             

والتعظيم له جل وعلا ، ولذلك تنساق جميع المخاوف وراء محبـة االله وتعظيمـه ،                

وهذا بخلاف الحرية الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي والتي تبنى على تعظيم اللذة            

ـفعة المادية الفردية ، وبالتالي كمال العبودية للمادة ، ومن هنا فإن الحريـة              أو المن 

الاقتصادية في الإسلام تنبثق من مصلحة الفرد والمجتمع سويا ، وذلك فـي إطـار               



 ١٠١

سعي الأفراد نحو تحقيق العبودية الكاملة الله سبحانه وتعالى ، ويترتب على ذلك أن              

الإسلام العوامل التي تكفـل تحقيـق العدالـة         يتضمن مفهوم الحرية الاقتصادية في      

   ٠ ) ١٩ -١٨هـ ، ص ١٤١٧الزامل ، ( الاجتماعية في الإسلام 

ولكن يجب تقييد الحرية الاقتصادية بما ينفع الفرد ولا يضر بالآخرين ، وذلـك              

بتحريم أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلالا أو احتكارا أو ربا ، فالحرية             

النشاط الاقتصادي مقيدة بما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، فيحظـر   الشخصية في   

على كل فرد أن يمارس أي لون من ألوان النشاط التي تتعارض مع أهداف الإسلام               

ولاَ تَـأْكُلُوۤاْ أَمـوٰلَكُم      : (يقول تعالى   ، ومثله الأخلاقية ، وقيمه الروحية ، حيث         

 ـ أي ولا تأخذوا أمـوالكم أي أمـوال غيـركم          "   ، ١٨٨ :البقرة   ) لْباطِلِٱبينَكُم بِ

أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحتـرم مالـه كمـا                 

 " ل ماله عند القدرةـرىء غيره على أك   ـيره يج ـله لمال غ  ـرم ماله ولأن أك   ـيحت

للَّه ٱلْبيع  وأَحلَّ ٱ  : (يقول سبحانه     و  ،  )٨٨ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،   ( 

   ٠ ٢٧٥: البقرة  ) وحرم ٱلرِّبوٰاْ

فإذا كانت الحرية الاقتصادية أمر مقبول في الإسلام ، إلا أن هذه الحرية يجـب               

فحين يقرر الإسلام حرية الأفراد في ممارسة النشاط " أن تنضبط بضوابط الإسلام ، 

فلا يجوز مثلا إنتاج الخمور     الاقتصادي ، نجده يضع قيودا عديدة على هذا النشاط ،           

، أو التعامل بالربا ، أو الاحتكار ، أو حبس المال عن الإنتاج ، أو صرفه على غير                  

مقتضى العقل ، والإضرار بحقوق الآخرين ، أو المغالاة في تحديد الأسعار ، وهو              

ظـام  لا يكتفي بالتزام ذلك بمقتضى العقيدة الدينية ومراعاته تلقائيا ، بل إنه ينشىء ن             

" الحسبة الذي هو صورة من صور تدخل الدولة لمراقبة سلامة النشـاط الاقتصادي    

  ٠ ) ٤٣هـ ، ص ١٤١٩الفنجري ، ( 

فالإسلام يتيح الحرية للأفراد لممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تتفق ورغبتهم ،           

ولكن في ظل الضوابط التي يضعها الإسلام ، فالحرية الاقتصادية التي حض عليها             

 فالإسلام دعا   ٠ بل هي حرية لها قواعد ومعايير        ؛الإسلام ليست مطلقة من كل قيد       

 ولكن بشرط الكسب الحلال والبعد عن الحرام ، وفرض حقوقـا             ، إلى حرية التملك  



 ١٠٢

على صاحب المال إذا بلغ نصابا معينا متمثلة في فريضة الزكاة ، فالمنهج الإسلامي              

ية للملكية الخاصة ويشجعها ، ولكنه يدعو الفرد        يعطي الحرية الفردية ، ويوفر الحما     

  ٠إلى أن يتراحم مع أفراد المجتمع الإسلامي ويشرك المحتاجين في فضل ماله 

إذاً الإسلام يربي الناس على الحرية عمومـا ، وعلـى الحريـة الاقتـصادية               

خصوصا ، وكل ذلك بشرط ألاّ تكون حرية مطلقة ، لأن الحرية المطلقـة فـي أي                 

 تجلب على الناس الفوضـى والـضرر         ، ن مجالات الحياة الإنسانية مفسدة    مجال م 

  ٠ ) ١٠٢م ، ص ٢٠٠٢محمود ، ( والإضرار 

  

  :مبدأ التكافل الاجتماعي : ثالثا
: قال تعالى لام إلى ضرورة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ،    ـيدعو الإس 

وتَعاونُواْ علَى ٱلْبـرِّ     : (قال تعالى    ، و  ١٠: الحجرات  ) إِنَّما ٱلْمؤْمِنُون إِخْوة ٌ    (

يأمر تعالى عباده    ، فهو    ٢: المائدة   ) وٱلتَّقْوىٰ ولاَ تَعاونُواْ علَى ٱلإِثْمِ وٱلْعدوانِ     

 ،  ٢هــ ، ج     ١٤٠١ابن كثير ،     ( المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر      

ذَا ٱلْقُربىٰ حقَّـه وٱلْمِـسكِين وٱبـن         فَـئَاتِ   : (قال عز من قائل      و ، ) ٧ص  

         ونفْلِحٱلْم مه ٰـئِك : الـروم    ) ٱلسبِيلِ ذَلِك خَير لِّلَّذِين يرِيدون وجه ٱللَّهِ وأُولَ

 ـ    Eفَأَما من أَعطَىٰ وٱتَّقَىٰ      : (قال سبحانه    ، و  ٣٨    Fلْحـسنَىٰ   ٱ وصدقَ بِـ

سِّرنُيىٰ   فَسرسلِلْي هG        ٰتَغْنَىٱسخِلَ ون با مأَمو H   ـ  الليل  ) لْحسنَىٰٱ وكَذَّب بِ

 :٠ ٩ -٥  

 بحيث يكفلـون     ، والمسلمون جميعا مطالبون بان يتكافلوا ويتضامنوا فيما ينوبهم       

لكل أحد فيهم حد كفايته الإنسانية ، ذلك واجبهم الذي يثابون على فعلـه ويعـاقبون                

ه ، وبخاصة القادرون منهم ، فهذا التكافل واجب على القادرين المـسلمين             على ترك 

، ودليل ذلك أن     ) ١١٩م ، ص    ٢٠٠٢محمود ،   ( ولكنّه فرض كفاية على سائرهم      

االله تعالى أوجب الزكاة على كل قادر عليها وأثاب على فعلــها ، وعاقـب علـى                 

  ٠تركها 



 ١٠٣

 الركن يلزم الإسـلام متبعيـه       فالزكاة ركن من أركان الإسلام ، وبمقتضى هذا       

بإخراج قدر معلوم من أموالهم إذا بلغت ثروة الواحد منهم قدرا معينا من المـال ،                 

المعارج  )  لِّلسآئِلِ وٱلْمحرومِ    Xوٱلَّذِين فِىۤ أَموٰلِهِم حقٌّ معلُوم       : (قال تعالى   

ٰـكُم   وءاتُوهم مِّن ما   : (قال سبحانه    ، و  ٢٥ -٢٤:  : النـور    ) لِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ ءاتَ

منـه  هبـة  أي فكما أن المال مال االله وإنما الذي بأيديكم عطية من االله لكم و   "   ، ٣٣

 ) ٥٦٨ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،    (  "فأحسنوا لعباد االله كما أحسن االله إليكم      

: التوبة   ) رهم وتُزكِّيهِم بِها   خُذْ مِن أَموٰلِهِم صدقَةً تُطَهِّ     : (قال عز من قائل     ، و 

 ، ويخرج المسلم هذا القدر من ماله راضية بذلك نفسـه إلى مـن لـم تفـي                  ١٠٣

   ٠دخولهم بحاجاتهم وحاجات من يعولون 

ولم يجعل الإسلام التكافل الاجتماعي متوقفا على الزكاة وحـدها ، بـل شـرع               

صول على المال ، فشرع الإرث ،       صورا عديدة للتكافل حماية لمن لا يتمكن من الح        

وأوجب على ولي الأمر أن يسعى لسد حاجة المعوزين ، وأن يفرض لهم من بيـت                

المال ما يكفيهم ، وشرع على القريب أن ينفق على قريبه المحتاج ممن تلزمه نفقته               

، وشرعت الكفارات ، والهبات ، والـصدقات ، والنـذور ، وشـرعت الأضـحية                

 فيفتح الإسلام بذلك أبوابا واسعة للتوسعة علـى المحتـاجين ،            والعقيقة وغير ذلك ،   

ويحمل القادرين على الجود بمالهم ، فيصل الغني الفقير ويمد يده إليـه فـي إخـاء                 

م ، ص ٢٠٠٢القاضـي ،  ( ومحبة ، وهذه المحبة تسـتّل بواعث الحقد الطبــقي         

٠ ) ١٤  

  

  : مبدأ التوازن الاجتماعي : رابعا 
عي مبدأ من مبادئ الإسلام ، إذ يوازن بين الأغنياء والفقراء من            التوازن الاجتما 

المسلمين ، لأن اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء يقلق المجتمع ، ويفقده الإحـساس              

فسح المجال أمام الأغنياء ليزدادوا بعدا عما أمرهم به وما ندبهم إليه من             يبالأمن ، و  

لفقراء ليزدادوا حقدا على الأغنياء وحسدا لهم ،        رعاية الفقراء ، ويفسح المجال أمام ا      

وكل ذلك مرفوض شرعا ، بل إن التوازن الاجتماعي جزء أصيل مـن تـشريعات               



 ١٠٤

م ، ص   ٢٠٠٢محمـود ،    ( الإسلام الحافظة للمجتمع من الظلم والقلق والاضطراب        

٠ ) ١١٥  

وهذا التوازن الاجتماعي يعني أن تكون الثروة الطبيعية ليـست حكـرا علـى              

لأقوياء أو الأغنياء ، وإنما يكون توزيع هذه الثروة من خلال الحكومـة المـسلمة               ا

كَى لاَ يكُون دولَةً بين     ( متوازنا في المجتمع ، كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة           

 آءِ مِنكُمبمعنى أنه لا يجوز أن يكون المال متداولا بين فئـة             ٧: الحشر   ) ٱلأَْغْنِي ، 

راد المجتمع أو أن يستأثر بخيرات المجتمع فئة دون أخرى ، في الوقـت              قليلة من أف  

الذي يعترف فيه الإسلام بالتفاوت بين الدخول كنتيجة طبيعيـة لتفـاوت القـدرات              

    ٠ ) ٣٩هـ ، ص ١٤٠٥شندي ، ( الشخصية والجهود الفردية 

 إن التوازن الاجتماعي لا يعني أن يتساوى الناس في الحصول علـى المـال أو              

المنفعة تساويا مطلقا ، لأن ذلك غير ممكن من جانب ، ومخالف للفطرة الإنـسانية               

من جانب آخر ، ولم يقل به نظام الاقتصاد الإسلامي من جانب ثالث ، وإنما هـي                 

 مساواة فيما يجوز التساوي فيه ، مع احترام الفروق الفردية بين النـاس ، فهـي إذاً               

  ٠) ١٢٠م ، ص ٢٠٠٢محمود ، ( مساواة مقيدة لا مطلقة 

بل إن التوازن هنا يعني التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة حتـى لا              

تطغى الدوافع الفردية ، وحتى لا تصبح علاقة صراع كما هو موجود في المجتمـع               

  ٠ ) ٥ -٤م ، ص ٢٠٠٢السالوس ، ( الغربي ، بل هي علاقة وسطية توازنية 

صار تداول الأموال بين فئة الأغنياء فقط ،        إن فقدان التوازن الاجتماعي ، وانح     

  :يتسبب في سلبيات كثيرة منها 

  ٠إلغاء حق الملكية الخاصة لغالبية أفراد الأمة  -١

انحصار تداول المال بين فئة واحدة من الأمة يعني زوال الملكيـة العامـة               -٢

 ٠والخاصة معا ، وزوال تعاونهما على توازن المجتمع 

حريتهم الاقتـصادية وتنميـة ملكـات التميـز         حرمان الأفراد من ممارسة      -٣

والابتكار ، ذلك أن تجريد الأفراد من حظوظ ملكيتهم الخاصـة يحـرمهم             

المجال الطبيعي الذي ينمي فيه كل منهم ملكات ومقومات شخصيته ، كمـا             
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دراته دوره في اقتصاد الأمة     ـه وق ـيحرمهم أن يحقق كل منهـم بمـواهب     

   ٠ ) ٢٦م ، ص ٢٠٠٢النجار ، ( 

لذلك فقد استهدف الإسلام تحقيق التوازن الاجتماعي باعتباره مطلبـا اجتماعيـا            

وأخلاقيا ،  لأن اختلال هذا التوازن يؤدي إلى إضعاف تماسك المجتمـع ، وإيجـاد             

ثغرات تسهم في انهياره ، كما أن التوازن الاجتماعي ركن من أركان الاسـتقرار ،               

من خلال الأحكام المتعلقة بـالأموال علـى        ولهذا فإن التشريع الإسلامي قد حرص       

  ٠تحقيق التوازن 

فالإسلام يظل الجميع بمظلة عدله التي لا تدع طائفة تمتلئ حتى التخمـة بينمـا               

يفتك الجوع بطوائف أخرى ، وهذا المبدأ الإسلامي على النقيض تماما من مبـادئ              

الي بهلاك الآخـرين  النظم الأخرى التي تجعل كسب الفرد له وحده يتنعم به ، ولا يب  

من الفقر والحاجة ، وهذه النظم الاقتصادية الوضعية لا تتضمن قواعـدها ونظمهـا            

آل لوتـاه ،    ( إلزاما لأصحاب الثراء تجاه من لا يف كسبهم بـضرورات الحيـاة             

         ٠ ) ٧هـ ، ص ١٤١٥

  

  :مبدأ الإنتاج والعمل : خامسا 
يات الداعية إلـى الانتـشار فـي        الإسلام يحث على العمل ، والقرآن يحفل بالآ       

 ـ   : (قال تعالى   الأرض وابتغاء فضل االله ،       نتَشِرواْ فِـى   ٱفَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَ

هـو ٱلَّـذِى    : (قال سبحانه  ، و١٠: الجمعة ) ٱلأَْرضِ وٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ     

 ـ    اكِبِها وكُلُواْ مِـن رِّزقِـهِ وإِلَيـهِ        واْ فِى منَ  ـمشُٱجعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

وهو ٱلَّذِى سخَّر ٱلْبحر لِتَـأْكُلُواْ مِنْـه         : (قال تعالى    ، و  ١٥: الملك  ) ٱلنُّشُور ُ 

     سةً تَلْبحِلْي واْ مِنْهتَخْرِجتَسا وّا طَرِيماـلَحقال عز وجل     ، و  ١٤: النحل   ) ونَه :

 ـٰ ( ٰـيِشَ         ولَقَد مكَّنَّ عا مفِيه لْنَا لَكُمعجضِ وفِى ٱلأَْر أي "   ، ١٠: الأعراف  ) كُم

وجعلنا لكم  ،  اع بها   هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتف         

 مما يخرج من الأشجار والنبات ومعـادن الأرض وأنـواع الـصنائع             فيها معايش 

 ،  ١هــ ، ج     ١٤٢١الـسعدي ،     " ( خر أسبابها والتجارات فإنه هو الذي هيأها وس     
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 وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَاك ٱللَّه ٱلدار ٱلأَْخِـرةَ ولاَ         : (قال عز من قائل       و  ، ) ٢٨٤ص  

 ، بل إن االله سوى بين العامل المكافح         ٧٧: القصص   ) س نَصِيبك مِن ٱلدنْيا   ـتَن

رون يضرِبون فِى ٱلأَْرضِ يبتَغُون  وءاخَ ( :وبين المجاهد في سبيله ، حيث قال     

ٰـتِلُون فِى سبِيلِ ٱللَّهِ     ٠ ٢٠: المزمل ) مِن فَضلِ ٱللَّهِ وءاخَرون يقَ

ٰـفِع لَهم  ( ويقول تعالى     ، حيث اتفق المفسرون على      ٢٨: الحج   ) لِّيشْهدواْ منَ

ية ومنـافع أخرويـة ، والمنـافع        أن المنافع المقصودة في هذه الآية هي منافع دنيو        

  ٠الدنيوية كأرباح التجارة والتكسب في الحج 

 غيـر التربيـة     فأي تربية تهتم بمبدأ الإنتاج والعمل حتى في أثناء تأدية العبادة          

 ، فلا رهبانية منقطعة متبتلة ، ولا مادية متطرفة مجحفة ، ولكن وسـطية               الاسلامية

    ٠حد تجمع بين غذاء الروح والبدن في آن وا

فالعمل هو المصدر المباشر لجلب الثروة ، وهو العنـصر الأول فـي عمـارة               

الأرض ، وهو نشاط منظم قد يقوم به الفرد وحده أو مع مجموعة من الناس لإنتاج                

سلعة أو أداء خدمة يفيدون بها المجتمع ، وينفعون بها أنفسهم ، والإسلام يفتح أمـام                

يختار منها ما يناسب خبرته وميوله ، ولا يمنع عنه          المسلم أبواب العمل التي تناسبه ل     

هــ ، ص    ١٤١٦حيدة ،   ( عملا إلاّ إذا كان ناتجه ضرر يصيب الفرد أو المجتمع           

، فالعمل هو الوسيلة الوحيدة للإفادة من موارد الطبيعة التي خلقهـا االله              ) ٥٢ -٥١

   ٠االله تعالى ، بل إن الإسلام نبذ الإعراض عن العمل بدعوى التوكل على 

بل إن الإسلام حث العاملين على إتقان العمل المباح ، وطلـب مـنهم مراعـاة                

وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه عملَكُـم       : (قال تعالى   الجانب الأخلاقي في أعمالهم ،      

       ةِ فَيٰـد ٱلشَّهبِ وٰـلِمِ ٱلْغَي إِلَىٰ ع وندتُرسو ؤْمِنُونٱلْمو ولُهسرو   ا كُنتُمبِم نَبِّئُكُم

 لُونم٠ ١٠٥: التوبة ) تَع   

والإسلام يذكر المسلم دائما بالجزاء على العمل الذي يؤديه ، ومـدى إخلاصـه              

وإتقانه في أدائه ، وهو يعني نوعا من الرقابة الداخلية من الفرد نفسه مـن منطلـق                 

إِن ٱللَّه كَان    : ( تعـالى    قالالإيمان بمراقبة االله للعبد في كل مكان وفي كل وقت ،            

  ٠ ١: النساء ) علَيكُم رقِيباً 
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 المسلم مطالب بأن يعمل قدر طاقته ، وبقدر ما يتحمل ويطيق حتـى يـؤمن                إذاً

حاجات من يعول ، والعمل بهذا الشكل يحترمه الإسلام ، ويحث عليه ويباركـه االله               

  ٠ ) ١٢م ، ص ٢٠٠٢مرسي ، ( عز وجل 

  

  : التنمية الاقتصادية مبدأ: سا ساد
إن التنمية الاقتصادية جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام التي قضت باستخلاف االله        

للإنسان في الأرض ، حيث يتطلب القيام بواجب الخلافة تحقيـق التقـدم للأفـراد               

وللمجتمع ، عن طريق القيام بواجب السيطرة على الموارد المتاحة فـي الكـون ،               

ويـستَخْلِفَكُم فِـى ٱلأَْرضِ      : (قال تعـالى    تعالى لخدمته ، فقد     والتي سخرها االله    

    لُونمفَ تَعكَي نظُروالخلافة هي تنفيذ أوامر االله في شـتى          ١٢٩: الأعراف  ) فَي ، 

  ٠المجالات 

رضها الإسلام على الجماعة الإسلامية ، وعلى الفرد        تفاوالتنمية فريضة إسلامية    

لمسلمة ، ولا يتحقق الإسـلام عمليـا إلاّ إذا تـوافرت فـي              المسلم ، وعلى الدولة ا    

مـشهور ،   ( المجتمع الإسلامي ، وتقوم التنمية على أسس ثابتة من القرآن الكـريم             

هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُـم ٱلأَْرض ذَلُـولاً         : (يقول تعالى   حيث   ) ٥م ، ص    ٢٠٠٢

  ٠ ١٥: الملك  )  وإِلَيهِ ٱلنُّشُورمشُواْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِٱفَـ

ٰـئِكَةِ إِنِّـي        : (قوله تعالى   والتنمية الاقتصادية تظهر في      وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَـ

              آءٱلـدِّم فِكـسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعضِ خَلِيفَةً قَالُوۤاْ أَتَجاعِلٌ فِى ٱلأَرج

  دِكمبِح بِّحنُس ننَحو          ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّيۤ أَع لَك نُقَدِّسو d      مادء لَّـمعو 

ٰـؤُلاَۤءِ إِن             ٰـئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسمآءِ هـ ٱلأسمآء كُلَّها ثُم عرضهم علَى ٱلْملَ

   ٰـدِقِين ص كُنتُمe        ِلَنَآ إ لاَ عِلْم ٰـنَك حبقَالُواْ س        لِـيمأَنتَ ٱلْع تَنَآ إِنَّكلَّما علاَّ م

  كِيمٱلْحf              أَقُل لَّكُم آئِهِم قَالَ أَلَممم بِأَسأَهآ أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسأَنبِئْه مادـاءقَالَ ي 

         ا كُنتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ وٱلأراتِ وٰـو مٱلس بغَي لَمإِنِّيۤ أَع    ـونتَكْتُم  (

 ، والمعنى أن االله تعالى قد استخلف الإنسان فـي هـذه الأرض              ٣٣ -٣٠: البقرة  
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م ،  ٢٠٠٢محمود ،   ( ليعمرها وينميها ويفيد مما أودع االله فيها من ثروات وخيرات           

  ٠ ) ١٣٥ص 

فالتنمية هي فرض ديني ، وهي حرب للقضاء على الفقر ، يجب تحقيقها لحسن              

لى ذلك يصبح تحقيق التنمية الاقتصادية أحد أساسيات قيام المجتمع          القيام بالدين ، وع   

 غياب أحد مكوناتـه العقائديـة أو الـسياسية أو الاجتماعيـة أو              حيث إن المسلم ،   

  ٠ ) ٦م ، ص ٢٠٠٢مشهور ، ( الاقتصادية ، يهدر اكتمال قيام المجتمع ككل 

الاقتصادية عـن   ولقد جاءت تشريعات إسلامية كثيرة لتدل على وجوب التنمية          

طريق تحريم ما يعوق هذه التنمية مثل تحريم كنز المال ، وتحريم الربا وغير ذلك ،    

وعن طريق الإلزام بأعمال تدعم التنمية الاقتصادية وتنشرها وتنشر أثرها الحـسن            

 ،  ٢٠٠٢محمـود ،    ( بين الناس ، مثل تشريع الميراث ، وتشريع الوصية وغيرها           

  ٠ ) ١٣٩ص 

ض مبادئ التربية الاقتصادية ، فإن الباحث يرى أنه يجـب علـى             وبعد استعرا 

التربية أن تغرس هذه المبادئ المشرقة في نفوس أبناء المجتمع المـسلم ، ذلـك أن                

  ٠التربية حين تفعل ذلك فإنها ستخرج لنا أجيالا متميزة اقتصاديا فكرا وسلوكا 

ملك في الإسـلام ، ولكـن       ولذا فإن على التربية الإسلامية بيان أن للفرد حق الت         

يجب أن يعرف أن هذه الملكية مقيدة بضوابط إسلامية ينبغي أن تعيهـا الأجيـال ،                

حتى تصبح هذه القيم سلوكا تمارسه في حياتها ، وحتى لا يكون هم الفـرد التملـك                 

فقط تبعا لهواه دون مراعاة للجوانب الأخلاقية الإسلامية ، بـل إن علـى التربيـة                

ية الحقيقية هي الله تعالى ، وأن الإنسان مجرد مستخلف في كل مـا              إيضاح أن الملك  

  ٠يمتلكه من مال 

وإذا قامت التربية بدورها كما ينبغي في ذلك ، فإن المتعلم سيحترم هذه الملكية ،              

ويحرص على الامتلاك المشروع ، وهو في المقابل سيتجنّب كل ما عدا ذلك مـن               

ي ينشأ أفراد أسوياء أتقياء في كل ممارسـاتهم          محذورات نهى عنها الإسلام ، وبالتال     

        ٠الاقتصادية 

كذلك ينبغي على التربية تحرير الأفراد من عبودية المال ، وتربيـة المتعلمـين              

 لما لذلك من مردود ايجـابي علـى    ،على التحفيز الدائم على الاستثمار بحرية تامة     
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ملموسة على الفرد وعلى المجتمع     اقتصاد الأمة ، بشرط أن يكون لهذه الحرية فائدة          

، أما الحرية الاقتصادية التي تتجاوز تعاليم الدين الإسلامي ، فإنها حريـة ممقوتـة               

ذات أبعاد سلبية تضر بالفرد وبالمجتمع ، ومن هنا فإن الفرد يجب أن يتربى علـى                

  ٠الحرية الاقتصادية التي أباحها الإسلام 

بية أن تعمقها في نفوس الناشئة هو مبـدأ         ومن أبرز المبادئ التي يجب على التر      

التكافل الاجتماعي ، هذا المبدأ العظيم الذي يجعل الإنسان يشعر بقيمته في المجتمع             

، ذلك أنه يعلم أن المجتمع سيتفاعل معه حين يصيبه ضرر ، أو يداهمه فقر ، وفي                 

فقـراء ،   المقابل يتربى الطفل الغني على ضرورة التعاطف مع أبناء مجتمعه من ال           

ومن هنا فإن المجتمع الذي يتربى على هذا المبدأ سيكون مجتمعا متعاونـا متكـافلا               

قادرا على مواجهة الأزمات ، ومنها الأزمات الاقتصادية ، بل إن الأسرة والمدرسة             

وغيرها من المؤسسات التربوية ، يجب أن تربي الأجيال على هذا المبـدأ الهـام ،                

دا عن حب الذات والأنانية ، التي تجعل الفرد لا يفكر إلاّ            حتى تنشأ هذه الأجيال بعي    

  ٠في نفسه ، دون النظر إلى من حوله من المعوزين والمحتاجين 

ومن هنا فإن إخراج الزكاة مثلا تربية للمجتمع ، كونها تعود الأغنياء على البذل              

 ـ       ٠٠والعطاء لإخوانهم من الفقراء والمساكين       ع روح   الخ ، وهذا يعمق فـي المجتم

التكافل ، ويحميهم من أمراض اجتماعية كثيرة كالـسرقة والاخـتلاس والرشـوة ،              

    ٠فنكون ربينا فيهم العزة والكرامة ، بدلا من الخسة والدناءة 

أيضا يجب تربية أفراد الأمة على أهمية التعاطف مع الفقراء وضعفاء المجتمع ،       

ون التربية غرست في نفوسهم عدم      والأخذ بأيديهم ومساعدتهم في حياتهم ، وبهذا تك       

التعالي على هذه الفئة من الناس ، ويكون ذلك مدعاة كذلك لشكر االله علـى النعمـة                 

قلت أو كثرت ، والفقير كطرف آخر حين يتربى على ذلك فإنه يحمي نفـسه مـن                 

الحقد والحسد ، بل إن المحبة ستسود بين أفراد المجتمع ، وبـذلك تكـون التربيـة                 

وين علاقة وطيدة بين الأغنياء والفقراء قوامهـا المحبـة والإخـاء ،             ساهمت في تك  

  ٠وقضت على البغض والصراع بين الطبقات الاجتماعية 

والتربية الإسلامية ينبغي أن تعنى أشد عناية بتربية أبناء الأمة على حب العمل             

 ـ             ى الشريف والتنافس فيه ، وتبين مزايا الإخلاص في العمل ومردوده الإيجـابي عل
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الفرد في دنياه وآخرته ، وكذلك مردوده على المجتمع المسلم ، وبذلك تكون التربية              

أسهمت في تخليص الأجيال من الكسل والخمول وتحفيزهم إلـى العمـل والإنتـاج              

  ٠الفعال 

شعار يجب أن ترفعه الأمة الإسلامية ، لأنه لا سبيل          ) التربية على العمل    ( إن  

ذلك ، بل إن العمل هو الفارق بين دول تقدمت وتطـورت ،   إلى التقدم والتطور إلاّ ب    

  ٠ودول لا زالت متخلفة 

والتربية الإسلامية عليها دور كبير في التنمية الاقتصادية ، من خـلال توجيـه              

وتوعية المتعلمين بهذا المبدأ الذي له بالغ الأثر في الارتقاء بحال الأمة ، وتخليصها              

مدعاة لنشر الدين الحنيف ، حين يكون اقتصاد الأمـة        من الفقر والفاقة ، بل إن ذلك        

قويا ، أما عندما يكون اقتصادها ضعيفا ، فإنها لن تقوم بهذه المهمة ، ولـن تقـوم                  

    ٠بدور الاستخلاف في الأرض 

يـة ، تتفـق مـع الفطـرة         واقعن المبادئ السالفة الذكر هي في الواقع مبادئ         إ

لناشئة طيلة حياتهم الدراسية ، وفي مختلف       الإنسانية ، ولذا يجب غرسها في نفوس ا       

   ٠مراحل تربيتهم 

والخلاصة أن التربية الاقتصادية في القرآن الكريم تعتمد على مبادئ ثابتة ، من             

علق بهما معا ،    ت ومنها ما يتعلق بالجماعة ، ومنها ما ي         ، هذه المبادئ ما يتعلق بالفرد    

   ٠ نفوس الناس سيخها فيمن أجل تر  مسؤولية التربية المبادئوتظل تلك
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  الفصل الثالث 

  خصائص وأساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم
  

  مدخل 

  خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم : المبحث الأول 
  ٠الربانية : أولا           

  ٠الواقعية : ثانيا           

  ٠الوسطية : ثالثا           

  ٠التوازن : رابعا           

  ٠الشمول : خامسا           

  ٠العالمية : سادسا           

  ٠الإنسانية : سابعا           

  ٠العدالة : ثامنا           

  

   أساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم: المبحث الثاني 
  ٠أسلوب القدوة : أولا           

  ٠موعظة أسلوب ال:  ثانيا           

  ٠أسلوب الترغيب والترهيب : ثالثا           

  ٠أسلوب الممارسة العملية : رابعا          

  ٠أسلوب القصة : خامسا           

  ٠أسلوب الأمثال : سادسا           

 ٠أسلوب الأحداث الجارية : سابعا           
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  الفصل الثالث 

  آن الكريم خصائص وأساليب التربية الاقتصادية في القر

  
  : مدخل 

إن في الإسلام نظاما اقتصاديا فريدا في خصائصه ، لأنه من عنـد االله الحكـيم                

الخبير ، الذي خلق الإنسان ، ووضع له من النظم ما يتفق مـع فطرتـه ، ويكفـل                   

راحته واستقراره ، فالدين الإسلامي هو الذي يصون كرامة الإنـسان ، ذلـك أنـه                

ومن الخضوع المذل للقـوى القـاهرة التـي تقهـر        يحرره من ضغوط الشهوات ،      

الإنسان في الأرض ، ومنها الضغوط المادية والاقتصادية التـي تـسحق كرامـة              

   ٠الإنسان 

ولذا فإن الإنسانية في حاجة ماسة إلى الدين الإسلامي في كل عصر ، لأنهـا لا                

والخطايا ، بعيدا   تستطيع الاستمرار في الحياة المنفلتة عن الدين ، والغرق في الآثام            

عن العلاج والصلاح ، ذلك أن البعد عن الدين يضاعف أمراض البشرية بإعراضها             

عن تناول العلاج من ناحية ، وتصيبها من ناحية أخرى سنة االله الحتميـة التـي لا                 

تتبدل ولا يتغير مجراها على مر العصور ، وهي السنة التي بينها االله تعـالى فـي                 

سواْ ما ذُكِّرواْ بِهِ فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَىءٍ حتَّىٰ إِذَا فَرِحواْ            فَلَما نَ  (  :قوله

        ونلِسبم مغْتَةً فَإَِذَا هب مٰـه  فَقُطِع دابِر ٱلْقَومِ ٱلَّذِين ظَلَمـواْ         rبِمآ أُوتُوۤاْ أَخَذْنَ

ٰـلَمِين بِّ ٱلْعلِلَّهِ ر دمٱلْح٠ ٤٥ -٤٤: لأنعام ا ) و  

ولقد مضت هذه السنة الربانية في الدول العظمى كما تسمى اليوم ، حيث نـسوا               

ما ذكروا به ، ففتح االله عليهم أبواب كل شيء ، مـن قـوى سياسـية وعـسكرية                   

واقتصادية وعلمية وتقنية ، ففرحوا بما أوتوا ، وطغوا في الأرض وتكبروا ، ولـم               

تتم سنة االله ، وهي أخذهم بغتة إذا أصروا على ما هم            تبق إلا الخطوة الأخيرة حتى      

 أَفَأَمِن ٱلَّذِين مكَرواْ ٱلسيِّئَاتِ أَن يخْـسِفَ         ( :فيه ، وصدق االله العظيم إذ يقـول       

           ونرشْعثُ لاَ ييح مِن ذَابٱلْع مهأْتِيي أَو ضٱلأَْر بِهِم ٱللَّهs       فِـى مأْخُذَهي أَو 
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 أَو يأْخُذَهم علَىٰ تَخَوفٍ فَإِن ربكُم لَرؤُوفٌ رحِيمt           بِهِم فَما هم بِمعجِزِين     تَقَلُّ
     ٠ ٤٧ -٤٥: النحل ) 

ن اقتباس الأمة الإسلامية لمناهج ونظم الأمم الأخـرى ينقـل إليهـا             إولذا نقول   

وعها إلى منهج االله فهـو      مشاكلهم ومفاسدهم ، ويجعلها دائما متأخرة عنهم ، أما رج         

الكفيل بصلاحها ، وهو الضمان لرقيها وتقدمها ، فلن يصلح حال هذه الأمة إلا بمـا              

  ٠صلح به أولها ، ولن يرجى لها هذا الصلاح حتى تعمل بهذا المنهج 

إن غياب القيم الأخلاقية من ساحات النظم الاقتصادية الوضعية يجر المجتمـع             

 الطاغية التي تفسد المجتمع وتفككـه ، وتنـشر مظـاهر      إلى نوع من التعلق بالمادة    

الانحلال والإباحية فيه ، بينما نجد القيم الأخلاقية تظهر جلية في خصائص الاقتصاد             

   ٠الإسلامي ، ومن ثم في خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم 

ميز يخلص  فالنمط الذي يقدمه الإسلام في مجال الاقتصاد نمط فريد ، ونموذج مت           

الاقتصاد المعاصر من سلبياته المتعـددة ، ويقـدم معالجـات متقدمـة للمـشكلات        

الاقتصادية التي أوجدتها النظم الاقتصادية الوضعية التي أدت إلـى الإغـراق فـي              

الماديات على حساب القيم والأخلاق ، وأدت إلى تحويل الإنسان إلى آلـة منتجـة               

لإنسانية ، ووقعت فريـسة للمعانـاة النفـسية      فقدت الكثير من العواطف والمشاعر ا     

والتفكك الأسري والاجتماعي ، وانتشار مظاهر الانحـلال والانحـراف والتفلـت            

  ٠والخروج على استقرار المجتمع وأمنه بمختلف أنواع الجرائم 

فالإسلام له خصائصه المميزة التي تميزه عن غيره ، وتجعـل لـه شخـصيته               

تصور آخر ، ولا تستمد من قصور مغـاير ، وذلـك أن             المستقلة ، التي لا تختلط ب     

مصدر هذه الخصائص هو الخالق سبحانه وتعالى ، الذي يعلم ما يصلح للبشر فـي               

كل زمان ومكان ، على خلاف التصورات البشرية التي تقع في سـلبيات وأخطـاء               

فاحشة ، لأنها من صنع البشر الذين لا يرون إلا ما هـو مكـشوف أمـامهم مـن                   

ت في فترة محددة من الزمان ، وفي مكان معين من الأرض ، رؤيـة فيهـا                 الحاجا

  ٠قصور الإنسان وجهله وشهواته 

القـرآن  ومما سبق نقول إن ذكر خصائص التربية الاقتصادية التي جـاء بهـا              

 ، فيها تذكير بالقيم الإنسانية التي جاء بها هذا الدين العظيم ، وإشـاعة هـذه                 الكريم
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مجتمع ، ليعم في ظلها العدل والمساواة ، ويختفـي الظلـم والربـا       القيم بين أفراد ال   

  ٠والاحتكار وغيرها من السلبيات 

 المجتمع المسلم ، ويطمئن بعضهم إلى        أفراد وفي ظل هذه القيم تسود المحبة بين      

بعض في التعاملات الاقتصادية ، وبالتالي تتحقق الثقة والراحة النفسية ، لما في ذلك              

أبناء الأمة ، وفي ذلك خير أيضا للاقتصاد حيـث يبقـى قويـا لا               من خير لجميع    

  ٠يتعرض لضعف ، بسبب تآمر الناس على بعضهم البعض 

إن منهج التربية المستمد من القرآن الكريم لهو خير منهج عرفته البشرية ، فهو              

منهج رباني أنزله اللطيف الخبير ، وهدف التربية فيه واضح محدد ، وجدير بالسعي       

قيقه ، ومجاله رحب واسع يشمل الإنسان كله ، ولا يفصل بين الـروح والعقـل                لتح

والجسم ، وإنما يحقق التوازن بين جوانب الإنسان ، ويقوم هذا المنهج على مقومات              

متينة تكفل له البقاء والسمو ، ويعتمد على خصائص وأساليب تحقق غايته بـسهولة              

  ٠ويسر 

كريم تتميز بخصائص عدة ، ولذا فـإن إدراك         فالتربية الاقتصادية في القرآن ال    

المربي المسلم لها في غاية الأهمية ، لأنها تدفعه للتمسك بالتربية الإسلامية ، وتربية              

الناشئة بها ، وهي في نفس الوقت تحميه من تطبيق نظام تربوي مستورد ، طالمـا                

    ٠اتضحت له تلك الخصائص الرائعة 

لمثالية التي سيوردها الباحث بعد هذا المدخل ،        وبما أن للإسلام هذه الخصائص ا     

فإن غاية التربية الاقتصادية في القرآن الكريم إيجاد المسلم الـصالح ، والمجتمـع              

السوي ، الذي يعنى بهذه السمات الراقية ، والإسلام قد شرع الأسـاليب التربويـة               

نوعة ، تؤثر فـي     المناسبة لتحقيق هذه الغاية ، ومن هنا فقد جاءت هذه الأساليب مت           

     ٠النفس وتغزو القلب ، فتجعل من الفرد إنسانا صالحا سويا 

والإسلام ينظر إلى نبل الأسلوب من نبل الهدف ، ولذلك فقد حرص الإسلام أن              

   ٠يقرر هذه الأساليب التي تراعي ظروف الإنسان ، وتلائم فطرته 

خصائص التربيـة  ومن هنا فإن الباحث سوف يتناول في هذا الفصل إضافة إلى           

       ٠الاقتصادية في القرآن الكريم ، أبرز أساليب هذه التربية 
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  المبحث الأول 

  خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم 

  
إن خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم خصائص مميزة ، تميزها عن 

و الخالق عز وجل    غيرها من التربيات الوضعية ، ذلك أن مصدر هذه الخصائص ه          

، فالقرآن الكريم هو كلام االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،                  

  :  ومن هنا فالباحث سيتناول في هذا المبحث هذه الخصائص والمتمثلة في الآتي 

  

  : الربانية : أولا 
اصـة ،    الخاصية ، لأنها تضفي على الاقتصاد الإسلامي صبغة خ         لقد بدأنا بهذه  

أي اقتصاد آخر ، ذلك أن كل اقتصاد وضعي         ب بالمقارنةفهو اقتصاد فريد من نوعه      

تم وضعه من قبل بشر ، أي أنه نتاج للعقل البشري ، سواء كان نتيجة ابتكار عقـل                  

   ٠واحد أو مجموعة من العقول 

أما الاقتصاد الإسلامي فهو من قبل االله عز وجـل ، وعندئـذ يـستحيل عليـه                 

 النقص أو عدم الإحاطة أو عدم العلم أو الهوائية أو المصلحة ، وبالتالي              القصور أو 

ستقبله النفس الإنسانية قبولا حسنا يتوافق مع ذاتها وفطرتها التي فطـرت عليهـا ،               

لأنها تعلم أنه أتى إليها من عند من لا يلحقه نقص ، وهو الكامل في ذاته جل فـي                   

م ، ص ١٩٨٥محـب ،  ( تردد أو مناقشة   علاه ، ومن هنا فهي تقبله دون خوف أو          

إِنَّما كَان قَولَ ٱلْمؤْمِنِين إِذَا دعوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ ورسولِهِ          : (قال تعالى   ،   ) ٩١ -٩٠

  ٠ ٥١: النور ) لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا 

 ، ورباني الوجهة والغاية ،      والنظام الإسلامي في جملته رباني المصدر والمنبع      

صادر من االله للإنسان وليس من صنع الإنسان ، تتلقـاه           " فهو رباني المصدر لأنه     

الكينونة الإنسانية بجملتها من بارئها ، وليست الكينونة الإنسانية هي التي تنـشئه ،              

كما تنشئ التصور الوثني ، أو التصور الفلسفي ، وعمل الإنسان فيـه هـو تلقيـه                 
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هـ ،  ١٤٢٣قطب ،   " ( اكه والتكيف به ، وتطبيق مقتضياته في الحياة البشرية          وإدر

   ٠ ) ٤٦ص 

لأن هذا  ) هـ  ١٤٠٩القرضاوي ،   ( والإسلام رباني الوجهة والغاية ، كما يقول        

يجعل غايته الأخيرة وهدفه البعيد ، هو حسن الصلة باالله ، والحصول علـى              " الدين  

بالتالي هي غاية الإنسان ، ووجهة الإنسان ومنتهى        مرضاته ، فهذه غاية الإسلام ، و      

ٰـن إِنَّـك    : (قال تعالى ،  ) ٧ص " ( أمله وسعيه وكدحه في الحياة    ا ٱلإِنـسهيٰأَي

ٰـقِيه ِ      ) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    (  ، يقول    ٦: الانشقاق  ) كَادِح إِلَىٰ ربِّك كَدحاً فَملَ

ثم إنـك   إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه       نك ساع   أي إ  "  :في تفسيره لهذه الآية   

عـن  لذلك ما رواه أبـو داود الطيالـسي          ويشهد    ، ستلقى ما عملت من خير أو شر      

زبير عن جابر قال قال رسول االله صلى االله عليـه           الحسن بن أبي جعفر عن أبي ال      

 قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فانـك مفارقـه                 وسلم

شئت فإنك ملاقيه ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك أي فملاق             وأعمل ما   

 الإنسان إنـك    يا أيها  وقال قتادة    ،ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك        

 إن كدحك يا بن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه فـي              كادح إلى ربك كدحا   

وأَن إِلَىٰ  : (قال سـبحانه   و )٤٨٩ ، ص  ٤ج " ( طاعة االله فليفعل ولا قوة إلا باالله      

أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق         ،   ٤٢: النجم   ) ربِّك ٱلْمنتَهىٰ 

بالبعث والنشور وإلى االله المنتهى في كل حال فإليه ينتهي العلم والحكمة والرحمـة              

     ٠ ) ٨٢٢ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  ( وسائر الكمالات

لى أن الاقتصاد الإسلامي وحده رباني المصدر ، ولذا وجب الإيمـان            ونخلص إ 

بأنه هو الصالح للناس ، فيجب الأخذ به وتطبيقه ، فهو اقتصاد معصوم في أوامـره                

ونواهيه ومبادئه الكلية ، وهو اقتصاد رباني الهدف أيضا حيث يهـدف إلـى سـد                

 الذي استخلف الإنسان فـي      حاجات الفرد والمجتمع الدنيوية ، طبقا لشرع االله تعالى        

التصرف في المال والانتفاع به ، فالمسلم يدرك أن المال ملك الله عز وجل فيكـون                

الـسالوس ،   ( إرضاء مالك المال هدفا يسعى إليه المسلم في نـشاطه الاقتـصادي             

إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ ٱللَّهِ لاَ نُرِيـد        : (قال تعالى   ،   ) ٢٩ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤١٦
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   Qوسيجنَّبها ٱلأَْتْقَى    : (قال سبحانه    ، و  ٩: الإنسان  ) مِنكُم جزآء ولاَ شُكُوراً     

 إِلاَّ ٱبتِغَـآءS       وما لأَِحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزىٰ          Rٱلَّذِى يؤْتِى مالَه يتَزكَّىٰ     

  ٠ ٢٠ -١٧: الليل ) وجهِ ربِّهِ ٱلأَْعلَىٰ 

ن الإسلام كنظام حياة كامل رباني ، فإن الاقتصاد الإسلامي بحكـم أنـه              وإذا كا 

جزء من نظام الإسلام رباني كذلك ، لأنه منبثق من عقيدة ربانيـة ، هـي عقيـدة                  

التوحيد ، الذي بعث االله بها رسله ، وأنزل بها كتبه ، فهو معبر عن هذه العقيدة في                  

سلامي رباني ، لأن منطلقاته ربانيـة ،        مجاله ، وهو خادم لها كذلك ، والاقتصاد الإ        

بدوا ربهم  ـفين على أن يع   ـية ، همه أن يعين المكل     ـولأن غايته ووجهته كذلك ربان    

أي تفضل عليهم   "  ،   ٤: قريش  )  ٱلَّذِىۤ أَطْعمهم مِّن جوعٍ وءامنَهم مِّن خوفٍ         (

نه صـنما ولا نـدا ولا       بالأمن فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دو          

وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع االله له بين أمن الدنيا وأمن الآخـرة ومـن                 

وأن لا يجـرهم     ) ٥٥٤ ، ص    ٤هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،     " ( لبهما منه ـعصاه س 

الفقر إلى الكفر ، ولا يدفعهم الجوع إلى الإثم ، ولا يعلو صوت المعدة الخاوية على                

   ٠ ) ١٠ -٩هـ ، ص ١٤١٥القرضاوي ، ( ي صوت الإيمان الح

الوازع الـداخلي الـذي     " وأمر آخر تتجلى فيه ربانية الاقتصاد الإسلامي وهو         

ينشئه الإيمان في قلب المسلم ، ويجعل من نفسه رقيبا على نفسه ، فلا يسمح لها أن                 

تأخذ ما ليس لها بحق ، أو تأكل مال الغير بالباطل ، أو تستغل ضعف الـضعيف ،                  

أو غفلة المسترسل ، أو حاجة المضطر ، أو أزمة الغذاء أو الدواء أو الكساء فـي                 

المجتمع ، فتحاول أن تنتهز الفرصة لتربح الملايين مـن وراء جـوع الجـائعين ،                

   ٠ ) ١٠هـ ، ص ١٤١٥القرضاوي ، " ( وبؤس البائسـين 

وضعيا من  وإذا كان كل من الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي اقتصادا          

نتاج البشر ، فإن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني يستمد قواعـده وأصـوله مـن               

  ٠مصادر التشريع الإسلامي ، وأولها القرآن الكريم 

ومن هنا فإن الاقتصاد الرباني لا يتغير بتغير الأمم والـشعوب ، ولا يختلـف               

 يتغيـر بتغيـر     باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وهذا بخلاف الاقتصاد الوضعي الـذي         
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الأزمنة والأمكنة ، لأن الاقتصاد الوضعي يستمد أسسه وقواعده وأصوله من فكـر             

  ٠البشر ، وهذا الفكر محدود وقاصر 

والمنهج الرباني مبرأ من العيب والنقص ، ومن التحيز والهوى ، تلك العيـوب              

لـه  التي لا يخلو منها منهج وضعه واحد من البشر يجهل حقيقة نفسه فضلا عن جه              

       ٠ ) ٢٩٤هـ ، ص ١٤١٦عمر ، ( بحقيقة غيره 

وهذا يعني أن الاقتصاد الإسلامي في جملته مصدره الوحي ، أو الاجتهاد فـي              

ضوئه ، وهذه الحقيقة لا توجد في أي مذهب اقتصادي آخر ، فكل المذاهب الأخرى               

  ٠من وضع البشر 

صدرها الأصلي الرب عز    أن أحكام الإسلام وتوجيهاته م    "  المقصود بالربانية    إذاً

وجل ، وليست نابعة من أهواء البشر ، وهذا ما يميزها عن النظريات الوضعية التي               

مصدرها الهوى ، والأفكار القابلة للرد والتعديل فتتغير وتتبـدل حـسب الأهـواء              

، والربانية مـن حيـث الهـدف         ) ٤٥هـ ، ص    ١٤٢١الحازمي ،   " ( والشهوات  

 االله  اي ظل التوجيهات الإسلامية يبتغي بأفعاله وأقواله رض       والغاية تعني أن المسلم ف    

ٰـذَا   ( عز وجل ، فهو يستمدها من منهج االله متبعا في ذلك أمر االله تعالى                وأَن هـ

 ـ  تَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ ٱلسبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سـبِيلِهِ ذَٰلِكُـم           ٱصِرٰطِي مستَقِيما فَ

ٰـكُم صو تَتَّقُون لَّكُم٠ ١٥٣: الأنعام )  بِهِ لَع  

وخاصية الربانية لها ثمرات وآثار ، فبها يعرف الإنسان غاية الوجود ، فيعلم أن              

لوجوده غاية ، وان لمسيرته وجهة ، وأن لحياته رسالة ، وبهذا يحس أن لحياته قيمة  

الفضاء ، ولا مخلوقا    ومعنى ، ولعيشه طعما ومذاقا ، وأنه ليس ذرة تافهة تائهة في             

سائبا يتخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء ، ومن ثمرات هذه الربانيـة أن الإنـسان                

قـال  يهتدي إلى فطرته التي فطره االله عليها ، والتي تطلب الإيمان بـاالله تعـالى ،                 

علَيهـا لاَ   فَأَقِم وجهك لِلدِّينِ حنِيفاً فِطْرت ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَر ٱلنَّـاس            : (سبحانه  

   ٠ ٣٠: الروم ) تَبدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ 

 فـي   حيث إن  بل هو كسب كبير ،       ؛واهتداء الإنسان لفطرته ليس كسبا رخيصا       

فطرة الإنسان فراغا لا يملؤه علم ولا ثقافة ولا فلسفة ، إنما يملؤه الإيمان باالله جـل                 
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ة من التمـزق والـصراع      وعلا ، ومن ثمرات خاصية الربانية سلامة النفس البشري        

الداخلي ، والانقسام بين مختلف الغايات وشتى الاتجاهات ، حيث اختصر الإسـلام             

غايات الإنسان في غاية واحدة هي إرضاء االله تعالى ، وركّز همومه في هم واحـد                

هو العمل على ما يرضيه سبحانه ، وآخر هذه الثمرات أن الربانية حين تستقر فـي                

الإنسان من العبودية لأنانيته وشهوات نفسه ، ولـذّات حـسه ،            أعماق النفس تحرر    

القرضـاوي ،   ( ومن الخضوع والاستسلام لمطالبه المادية ، ورغباته الشخـصية          

  ٠ ) ١٥ -١٠هـ ، ص ١٤٠٩

وتظهر الربانية في مجال الاقتصاد خصوصا في كون الرب سبحانه هو الـذي             

قـال  كي يستفيد من خيراتها ،      سخر كل ما في السماوات وما في الأرض للإنسان ل         

ٰـوٰتِ ومـا فِـى ٱلأَْرضِ        : (تعالى   ما فِى ٱلـسم لَكُم خَّرس ٱللَّه اْ أَنوتَر أَلَم

ٰـهِرةً وباطِنَةً     هـو   : (قال عز من قائل      ، و  ٢٠: لقمان   ) وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَ

 ـٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُ     واْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ       ـمشُٱولاً فَ

ٰـكُم فِى ٱلأَْرضِ وجعلْنَا لَكُم       : (قال سبحانه    ، و  ١٥: الملك  ) ٱلنُّشُور ُ  ولَقَد مكَّنَّ

 ونا تَشْكُرٰـيِشَ قَلِيلاً م عا م٠ ١٠: الأعراف ) فِيه  

 ـ ـباتهم الاقتصادي ـة متطل ـعباده بكاف بحانه هو الذي رزق     ـواالله س  ث ـة حي

ٰـكُم وٱشْكُرواْ للَّهِ إِن            (  :يقول ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ ما رزقْنَ ي

  وندبتَع اهإِي ـا         : (قال سبحانه    ، و  ١٧٢: البقرة   ) كُنتُماتَـاكُم مِّـن كُـلِّ مءو

  ٠ ٣٤: إبراهيم  ) ن تَعدواْ نِعمةَ ٱللَّهِ لاَ تُحصوهاسأَلْتُموه وإِ

والتربية الإسلامية تربية ربانية لأنها تستمد أهدافها من كتاب االله وسنة رسوله ،             

فهي تقوم على الأصول الإعتقادية والتعبدية والتشريعية والأخلاقيـة والاجتماعيـة           

  ٠ ) ٧٤هـ ، ص ١٤٢١ب ، الخطي( والاقتصادية التي نادى بها الإسلام 

كما أن من معاني الربانية أن التربية الإسلامية تربي الإنـسان علـى التحـرر               

الكامل من كل الأهواء ، والقوى المادية والبشرية ، وعدم الخـضوع إلاّ لأمـر االله                

 ـ       : (قوله تعالى   وحده انطلاقا من     هِ قُلْ إِن صلاَتِى ونُسكِى ومحياى ومماتِى لِلَّ

 ٰـلَمِين بِّ ٱلْعومعنى هذه الآية أن االله ذكر الـصلاة والنـسك            ١٦٢: الأنعام   ) ر ، 
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وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة االله تعـالى وإخـلاص             

الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس              

 ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم        ، وهو االله تعالى   إليهامن المال لما هو أحب      

 ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حيـاتي          ، ذلك إخلاصه الله في سائر أعماله وأقواله      

الـسعدي ،    ( وما يجريه االله علي وما يقدر علي في مماتي الجميع الله رب العالمين            

   ٠  )٢٨٢ ، ١هـ ، ج١٤٢١

ادية في القرآن الكريم فلا بد من إيراد الآيـات          ولأننا نتحدث عن التربية الاقتص    

التالية من سورة الكهف التي فيها ربط وثيق بين المال ، وبين خاصية الربانيـة أو                

وٱضرِب لهم مـثَلاً رجلَـينِ جعلْنَـا        : (يقول سـبحانه    الجانب العقدي ، حيث     

ٰـبٍ وحفَفْنَ      كِلْتَـا   fاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زرعـا     لأَِحدِهِما جنَّتَينِ مِن أَعنَ

ٰـلَهما نَهراً           وكَان لَه ثَمرg    ٱلْجنَّتَينِ ءاتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلِمِ مِّنْه شَيئًا وفَجرنَا خِلَ

        زأَعالاً وم مِنك أَنَاْ أَكْثَر هاوِرحي وهٰـحِبِهِ و نَفَراً فَقَالَ لَص h      نَّتَـهخَـلَ جدو

ٰـذِهِ أَبداً          ه أَن تَبِيد آ أَظُنلِّنَفْسِهِ قَالَ م ظَالِم وهوi       ًـةةَ قَائِماعٱلـس آ أَظُنمو 

ٰـحِبه وهـوj        ولَئِن ردِدتُّ إِلَىٰ ربِّى لأََجِدن خَيراً مِّنْها منْقَلَباً         قَالَ لَـه صـ

  هٰـوِر حـي   لَّكِنk  لَّذِى خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً         ٱأَكَفَرتَ بِ

ولَولاۤ إِذْ دخَلْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَآء ٱللَّهl         هو ٱللَّه ربِّى ولاَ أُشْرِك بِربِّى أَحدا      

 ـ   فعسىٰ ربِّى أَن يـؤْتِينِ       mأَقَلَّ مِنك مالاً وولَدا   للَّهِ إِن تَرنِ أَنَاْ     ٱلاَ قُوةَ إِلاَّ بِ

أَوn   خَيرا مِّن جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسبانًا مِّن ٱلسمآءِ فَتُصبِح صعِيدا زلَقًـا           

بح يقَلِّب كَفَّيـهِ    وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصo     يصبِح مآؤُها غَورا فَلَن تَستَطِيع لَه طَلَبا      

علَى مآ أَنْفَقَ فِيها وهِى خَاوِيةٌ علَىٰ عروشِها ويقُولُ يٰلَيتَنِى لَم أُشْرِك بِربِّـى     

هنَــالِكq    ولَم تَكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونَه مِن دونِ ٱللَّهِ وما كَان منْتَصِراً            pأَحدا

ٰـيةُ لِلَّهِ   ٠ ٤٤ -٣٢: الكهف  )  ٱلْحقِّ هو خَـير ثَوابا وخَير عقْباٱلْولَ

 الربانية وتثبيتها في نفوس الناشئة يتم بعدة طرق          التربية ولا شك أن غرس هذه    

أهمها وأكثرها أثرا التربية ، فلا بد أن تقوم التربية في البيت أولا ، وفي المدرسـة                 
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شئة وضمائرهم ، باستخدام أحـسن الوسـائل        ثانيا على غرس الربانية في عقول النا      

  ٠وأفضل الأساليب 

وإذا كان الأب مسؤولا عن تغذية طفله ماديا ، فلا يهمله حتى يتعرض جـسمه               

للهزال أو للمرض أو للموت ، فهو مسؤول عن تغذيته روحيا ، فلا يجـوز لـه أن                  

وته ،  يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرا من هزال البدن أو مرضه ، أو حتى م               

  ٠وذلك حين يتعرض لموت القلب أو الروح ، وفي ذلك هلاكه للأبد 

والمدرسة مسؤولة كذلك عن تربية أبنائها على معاني الربانية ، فـلا يكفـي أن               

تزود التلميذ بالخبرات والمهارات المادية والفنية ، أو بالحقائق والمعلومـات عـن             

يا الوجود الكبرى التي تحيره ، بل إن        البيئة والحياة من حوله ، ثم تدعه جاهلا بقضا        

المدرسة التي لا تغرس الإيمان في النفس لا تخرج إلا أجيالا حـائرة متناقـضة ،                

ها المضطرب ، بلا ربان ولا مرشد       ـفينة الحياة ، وتخوض عباب محيط     ـتركب س 

  ٠ ) ٢٩ -٢٨هـ ، ص ١٤٠٩القرضاوي ، ( 

 ربانية المصدر ،    القرآن الكريم  ن التربية الاقتصادية في   إومن كل ما سبق نقول      

لأنها من عند االله تعالى أوحى بها إلى نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ، وهي ربانية                 

الهدف حيث تهدف إلى تربية الأفراد وفقا لشرع االله سبحانه ، بل إنها تجعـل مـن                 

   ٠سلوكهم ونشاطهم الاقتصادي عبادة الله عز وجل 

  

  :    الواقعية : ثانيا 
تصاد الإسلامي واقعي في مبادئه ومنهجه وأحكامه ، حيث ينظر إلى الواقـع          الاق

العملي الذي يتفق مع طبائع الناس ، ويراعي دوافعهم وحاجاتهم ومشكلاتهم ، فهو لا             

يجنح إلى خيال وأوهام ، ولا ينزل إلى درك لا يتفق مع البشرية التي كرمها االله عز                 

  ٠ ) ٣٧ -٣٦ ، ص ١هـ ، ج١٤١٦السالوس ، ( وجل 

إن واقعية الإسلام في مجال الاقتصاد هي مثالية لأنها تهدف إلى أرفع مـستوى              

وأكمل نموذج يمكن أن تصل إليه البشرية في نظامها الاقتصادي ، وعلى هذا يمكن              

القول بأن واقعية الإسلام مثالية ، وأن مثالية الإسلام واقعية ، لأن الإسلام لا يمكـن       

  ٠ ) ٦٧هـ ، ص ١٤٠٨الشكيري ، ( غير قابلة للتطبيق أن يقرر مبادئ مثالية 



 ١٢٢

فواقعية الاقتصاد الإسلامي تبدو في أن يؤدي كل فرد دوره ، وأن يتحمل كـل               

منهم مسؤولياته ، كما لا يقر المسلم في أن يبقى في الحدود التي بدأ منهـا ، وإنمـا              

شده إلى أن   يحضه على سلوك سبل المعالي ، وأن يرتفع بنفسه فوق السفاسف ، وير            

اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المـؤمن                 

  ٠ ) ١٦٦هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( الضعيف 

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي لأنه يهدف في أنظمته وقوانينه إلى تحقيـق            

وخصائصها العامـة ،    الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية ، بطبيعتها ونوازعها          

هـ ،  ١٤٠٨بابللي ،   ( وهو لا يحلق بالإنسان في أجواء خيالية فوق طاقته وإمكاناته           

  ٠ ) ٧٤ -٧٣ص 

 النظر إلى المشكلة مـن       :)هـ  ١٤٠٨الشكيري ،   (  هي كما يقول     فالواقعية إذاً 

فـي  الوجهة الواقعية ، وتقابلها المثالية ، وهي التي تضع الحلول المثالية التي تكون              

      ٠ ) ٦٧ص ( كثير من الأحيان بعيدة عن إمكانية التطبيق في الواقع 

أما المقصود بواقعية الاقتصاد الإسلامي أي أنه يستمد مقوماته مـن متطلبـات             

الواقع الذي يجب أن يكون عليه المسلم في حياته ، فهو لا يمنيه أمـاني لا يمكـن                  

هوال تصطدم والفطرة التي فطر االله      الوصول إليها ، ولا ينظر إلى غايات دونها الأ        

  ٠ ) ٦١هـ ، ص ١٤١٧الرماني ، ( الناس عليها 

 خاصية الواقعية في الاقتصاد الإسلامي تعني أن هذا الاقتصاد ينظـر إلـى              إذاً

الواقع الذي يعيشه الناس نظرة الطبيب المعالج والمصلح المخلص الناصح بكل نافع            

افة الغرب ، إذ تعني عندهم      ـية بمفهومها في ثق   ومفيد ، وهذه الواقعية مغايرة للواقع     

المذهب الذي يجعل للواقع المادي المحسوس الاعتبار الأول ، ويرى أن المفـاهيم             " 

  ٠ ) ١٥٢م ، ص ٢٠٠٢محمود ، " ( المجردة ليس لها وجود حقيقي 

والاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي لأنه يستمد خطواته من متطلبات الواقع الذي           

يكون عليه الفرد المسلم في حياته الدنيا والذي يجب أن يعيشه ، لأن المسلم              يجب أن   

يطبق في سلوكه وتصرفاته تعاليم دينه المنسجمة مع طبيعته وفطرته الإنسانية ، وإذا    

ما تعارض الواقع مع ما يجب أن يكون عليه المسلم ، فإن هـذا التعـارض أمـر                  

 سيرته الإسلامية ، فهو في واقعه       عارض ، وسيصحو المسلم من غفوته ويعود إلى       
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الإسلامي لا يلتفت إلى فرضيات خيالية لا يمكن تحقيقها ، ولا ينظر إلـى غايـات                

  ٠تخرج عن مبدأ الفطرة التي فطر االله الناس عليها 

والحاجة الاجتماعية التي تفرض على الأمة أن يكون من بينها مسؤول يتـولى             

أن يكون من بينها من يقوم علـى تـوفير          إدارة شؤونها ، تفرض على الأمة أيضا        

غذائها وكسائها وتعليمها وتطبيبها ونظافتها ، وهكذا فإن المـساواة فـي العمـل أو               

الدخل أو المواد غير متحققة ولا يمكن أن تتحقق بشكل من الأشكال ، لأنها تختلـف                

 ـ١٤٠٨بابللي ،   ( مع طبيعة الأشياء ، ومع فطرة االله التي فطر الناس عليها              ،  هـ

  ٠ ) ٧١ص 

فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة واقعية مستمدة من إمكاناته وظروفـه وبيئتـه             

وفطرته ، ولا يحمله من التكاليف ما لا يطيق ، ولا يفرض عليه ما لا يستطيع أداؤه                 

أي لا يكلـف    "  ،   ٢٨٦: البقرة  ) لاَ يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعها        : (قال تعالى   ،  

وهذه هـي   ،  ا فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم             أحد

الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما فـي أنفـسكم أو                 

تخفوه يحاسبكم به االله أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص                

ة النفس وحـديثها فهـذا لا يكلـف بـه           وسـأما ما لا يملك دفعه من وس      و  ، دفعه

لاَ  : (قـال سـبحانه      و ، ) ٣٤٣ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،     (  "انـالإنس

ٰـها        وهذا مناسب للحكمـة والرحمـة       ،   ٧: الطلاق  ) يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْساً إِلاَّ مآ ءاتَ

ه فـلا    وخفف عن المعسر وأنه لا يكلفه إلا ما آتـا           ، الإلهية حيث جعل كلا بحسبه    

 ، ص   ١ ج  ، هـ١٤٢١السعدي ،    ( يكلف االله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها        

٠  )٨٧٢   

: البقـرة   )  يرِيد ٱللَّه بِكُم ٱلْيسر ولاَ يرِيد بِكُم ٱلْعسر          : (قال عز من قائل     و

أي يريد االله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلـى رضـوانه أعظـم                ،   ١٨٥

السهولة   ولهذا كان جميع ما أمر االله به عباده في غاية           ، ر ويسهلها أشد تسهيل   تيسي

 وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر إمـا بإسـقاطه أو               ،

،  ) ٨٧ -٨٦ص  ،   ١هــ ، ج   ١٤٢١عدي ،   ـالـس  ( يفاتـتخفيفه بأنواع التخف  
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ة السمحة التي جـاء بهـا       الحنيفي"  أن    :في ذلك ) هـ  ١٤١٥الشنقيطي ،   ( ويقول  

ة على التخفيف والتيسير لا على الـضيق        يسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم أنها مبن       

 ٥ج (  "ت على من قبلنا   ـلال التي كان  ـ وقد رفع االله فيها الآصار والأغ       ، والحرج

   ٠ ) ٣٠٠، ص 

ذي وهكذا نجد الإسلام واقعيا في نظرته إلى الإنسان الذي هو محور الحياة ، وال             

استخلفه االله في أرضه ، وخلق له كل ما فيها ، وسخر له ما في السماوات وما فـي                   

  ٠الأرض ، ولم يطلب منه أكثر من استطاعته 

وكذلك الأوضاع الاقتصادية يجب أن تكون محكومة بواقع هذا الإنسان ، فالقادر            

م لـه  عل الكسب لا يقبل منه التعطل عن العمل ، وإنما يفرض عليه السعي ، ويقـد      

العون في حالة إخفاقه ، وتؤمن له الفرص في أن يحقق لنفسه حياة عزيزة بعيدة عن                

المذلة والمسكنة ، فالإسلام يرتفع بالمسلم إلى الواقع الذي يريده له ، لا أن ينحـدر                

إلى الواقع الذي يصل إليه بتقصيره وخموله وشهواته ، وعلـى هـذا فـإن واقـع                 

سلام لأنه لا يتفق مع توجيهاته وتعاليمه ، ولا يمكن          المسلمين اليوم لا يرض عنه الإ     

أن يكون الاقتصاد الإسلامي متمشيا مع واقع المـسلمين الحـالي ، وإنمـا واقعيـة       

الاقتصاد الإسلامي أن يرتفع بالمسلمين إلى المكانة التي أحلها لهم الإسلام وجعلهـم             

 ، وواقعيـة الاقتـصاد      ١١٠ :آل عمـران     )  خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّـاسِ     (بحق  

الإسلامي هي أن يؤدي كل فرد دوره ، وأن يتحمل كل منهم مـسؤولياته ، وأن لا                 

هــ ، ص    ١٤٠٨بابللي ،   ( تتصارع الطبقات في الفطرة التي أقام االله الناس عليها          

٠ ) ٧٣   

فالإسلام لا يأمر بفضيلة إلا وواقع الفطرة السليمة يرضاها ويحبها ، ويحب من             

ها ، ولا ينهى عن رذيلة إلا وواقع الفطرة الـسليمة يبغـضها ويكرههـا ،          يتصف ب 

: قال تعالى   ،   ) ٦٣هـ ، ص    ١٤٢٤أبو عراد ،    ( رء أن يتصف بها     ـف الم ـويأن

)                ٱلْقَـيِّم ٱلدِّين دِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكا لاَ تَبهلَيع ٱلنَّاس ت ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرفِطْر (

  ٠ ٣٠: الروم 

وخاصية الواقعية هي من خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكريم ، وذلك             

  ٠من خلال قربها من الفطرة ، ومراعاتها لواقع الفرد وقدراته 
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ن التربية الإسلامية تربية واقعية وميسرة فـي تطبيقاتهـا          إوبالتالي يمكن القول    

ولا تفرض عليه ما لا يستطيع ،       وممارساتها إذ أنها لا تحمل الإنسان ما لا يطيق ،           

وإنما تعرف حدود قدراته وطاقاته ، وحاجاته المختلفة ، ثم تراعيها عند تكليفه بأداء              

الفرائض والواجبات ، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار ، عند محاسبته على ما كلف بـه ،                

ها لَها مـا كَـسبتْ   لاَ يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْسا إِلاَّ وسع : (قوله تعالى  والدليل على ذلك    

    ٠ ٢٨٦: البقرة  ) وعلَيها ما ٱكْتَسبتْ

  

  : الوسطية : ثالثا 
 وكَـذَٰلِك   (إن الإسلام يمثل الوسطية المعتدلة التي ميز االله بهـا هـذه الأمـة               

ٰـكُم أُمةً وسطًا   أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف       "  ،   ١٤٣: البقرة   ) جعلْنَ

 وسـطا فـي      ،  فجعل االله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين          ، ة تحت الخطر  داخل

 بأن آمنوا بهم كلهم      ،  وبين من جفاهم كاليهود     ، الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى     

 ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهـود وآصـارهم ولا            ، على الوجه اللائق بذلك   

 لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة         وفي باب الطهارة والمطاعم     ، تهاون النصارى 

وقـد حرمـت علـيهم      ،   ولا يطهرهم الماء من النجاسات        ، إلا في بيعهم وكنائسهم   

 ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شـيئا بـل              ، طيبات عقوبة لهم  

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها وأباح االله لهم الطيبات مـن           ،  أباحوا ما دب ودرج     

 فلهـذه    ،  وحرم عليهم الخبائث من ذلـك       ، م والمشارب والملابس والمناكح   المطاع

ووهـبهم االله    ،    ومن الأعمال أفضلها    ،  ومن الأخلاق أجلها    ، الأمة من الدين أكمله   

 فلذلك كانوا أمة وسـطا       ، من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم         

     ٠ ) ٧٠ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١عدي ، الس (  "كاملين ليكونوا شهداء على الناس
وتتجلى هذه الوسطية في التوسط الذي أقامه الإسلام بين الفرد والمجتمع ، كمـا              

بين الدنيا والآخرة ، وبين الجسم والروح ، وبين         : أقامه في كل المتقابلات الأخرى      

هـ ، ص   ١٤١٥القرضاوي ،   ( العقل والقلب ، وبين المثال والواقع ، إلى غير ذلك           

٠ ) ٥٦  
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إذاً الوسطية في الإسلام هي وسط بين الروح والمادة ، بحيث تجمع بين المـادة               

والروح ، فهي لم تهمل جانبا على حساب الآخر ، والدليل على ذلك منعها التفـرغ                

للعبادة فقط ، والانقطاع عن الناس ، وذلك لأن العبادات مع شرفها وقوتها الروحية              

النفس وتربية الضمير ، ولا يتحقق ذلك إذا كانت         وجدت لإصلاح المجتمع وتهذيب     

 العمل يترتب عليه الأجر والثواب إذا قصد        حيث إن العبادة تقطع العابد عن الناس ،       

   ٠ ) ٤٢هـ ، ص ١٤٢١محمود ، ( به وجه االله تعالى ومرضاته 

ةَ ولاَ تَنس    وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَاك ٱللَّه ٱلدار ٱلأَْخِر       ( :ولذلك يقول االله عز وجل    

       كإِلَي ٱللَّه نسآ أَحسِن كَمأَحا ونْيٱلد مِن كأي استعمل  "  ،   ٧٧: القصص   ) نَصِيب

ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقـرب إليـه                

 من   ولا تنس نصيبك   ،بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة           

الدنيا أي مما أباح االله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فـإن              

ك عليك حقا فآت كـل      جلربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزو         

  ٠ ) ٤٠٠ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، (   "ذي حق حقه

يا بالكلية ، ويـرون    فالإسلام دين الوسطية ، فهو لا يميل مع الذين يرفضون الدن          

أن هذه الحياة ، وهذا العالم شر يجب الخلاص منه بالتعجيل بفنائه ، وذلك بالامتناع               

من الزواج والإنجاب ، والإعراض عن طيبات الحياة ، مـن المأكـل والمـشرب               

والملبس والزينة وغيرها من متاع الحياة الدنيا ، كما لا يميل الإسـلام مـع الـذين                 

بودهم ، اتخذوها ربا ، فاتخذتهم لها عبيدا ، لها يكدحون ، وعليهـا              يجعلون الدنيا مع  

يحرصون ، وعلى جيفتها يتساقطون تساقط الذباب ، بل إن الإسـلام يقـف موقفـا                

وسطا بين هؤلاء وهؤلاء ، فهو يعتبر الدنيا مزرعة للآخـرة ، وطريقـا إليهـا ،                 

يـة الرحلـة بـسلام      والطريق ينبغي أن يكون مريحا وجميلا ، حتى يوصل إلى نها          

وِمِـنْهم مـن     : (قال تعالى   ،   ) ٦٠ -٥٩هـ ، ص    ١٤١٥القرضاوي ،   ( وأمان  

البقرة ) يقُولُ ربنَآ ءاتِنَا فِى ٱلدنْيا حسنَةً وفِي ٱلأَْخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب ٱلنَّارِ             

 :٠ ٢٠١     



 ١٢٧

عام ، فإن هذا الاقتصاد يقوم وبما أن الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام ال 

على هذه الوسطية أيضا ، وتظهر وسطية الإسلام في مجال الاقتصاد في أنه يخالف              

النظام الرأسمالي الذي يهتم فقط بمصلحة الفرد ، وهو في نفس الوقت لا يتفق مـع                

النظام الاشتراكي الذي يعنى بمصلحة الجماعة ويهمل مصلحة الفرد تماما ، بينمـا             

د الإسلامي يمثل الوسطية في ذلك ، حيث راعـى ذاتيـة الفـرد ، وكيـان             الاقتصا

الجماعة ، فهو لم ينكر حق الإنسان في التملك ، وفـي ذات الوقـت قـدر جانـب                   

  ٠الجماعة 

إن وسطية الإسلام في الاقتصاد تتضح في قضية المال أيضا ، حيث تقف بـين               

المسرفة ، وتتضح كـذلك فـي       الاتجاهات الزهدية المتطرفة ، والاتجاهات المادية       

قضية الملكية بين الغلاة من أنصارها الرأسماليين الذين يقدسـونها ، والغـلاة مـن               

أعدائها الاشتراكيين الذين يقاومونها ، ويحملونها وزر كل فساد وقع في التاريخ كما             

  ٠ ) ١٠٩هـ ، ص ١٤٢٢القرضاوي ، ( يقول 

 كمـا   - كونه يقع بين المادية      لام في مجال الاقتصاد تظهر في     ـطية الإس ـووس

 الخالصة ، وبين الروحانية الخالصة ، فالاقتصاد الإسلامي لم يجعل الإنـسان             -قلنا  

ماديا لا يعرف إلا المال وجمعه بكل الطرق ، وهو في نفس الوقت لم يجعله زاهـدا      

  ٠في هذا المال 

ويعتزل الناس  وتلك الوسطية تظهر أيضا في أن المسلم لم يترك الدنيا بما فيها ،              

والمتع ، ويرتدي المهلهل من الملابس ، ويعيش على فتات الخبز ، وفي نفس الوقت               

لم يجعله ينفق ببذخ ، ويأكل أكثر من طاقته ، ويسرف في ملبسـه وحياته بـصفة                

  ٠عامة 

فخاصية الوسطية التي ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي تعني أنه لن يكـون هنـاك              

  ٠لجانب الآخر تضحية بجانب في سبيل ا

فالفقر مذموم ، والغنى الفاحش مذموم ، ومن ثم فالتفـاوت الفـاحش مـذموم ،                

والتقريب بين الناس مقصد اقتصادي واجتماعي من مقاصد الـشريعة الإسـلامية ،             

ولذا فإنه يجب اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تزيل الفقر ، وتحد مـن الغنـى                 
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مقاصد الشرعية في منع البغي والطغيان والهيمنـة        الزائد على الحد ، لكي تتحقق ال      

   ٠ ) ٢١٣هـ ، ص ١٤٢١المصري ، ( والفساد والحرص على الدنيا 

ن من خصائص التربية الاقتصادية في القرآن الكـريم          إوأخيرا فإنه يمكن القول     

خاصية الوسطية ، فهي تربي الناس على الاعتدال ، فلا إهمـال لجانـب واهتمـام                

ولا إسراف ولا تقتير ، ولذا فإن التربية الإسلامية تربي أبناء الأمـة             بجانب آخر ،    

    ٠على هذه الوسطية ، التي تحقق الاستقرار الفردي والجماعي 

ومن هنا يكون للتربية الاقتصادية دورا فاعلا في توجيه الفرد المسلم على البعد             

خر ، فلا يهمـل     عن المغالاة في أي جانب من جوانب الحياة على حساب الجانب الآ           

الروح ويجعل همه المادة ، ولا يعنى بمصلحته الفرديـة أو الخاصـة دون النظـر                

لمصلحة المجتمع ، ولا اهتمام بالدنيا وإهمال الآخرة ، بل يجب أن يكون وسطا في               

  ٠كل ذلك 

  

  : التوازن : رابعا 
زن فـي   الإسلام يوازن بين الدنيا والآخرة ، ويوازن بين الفرد والجماعة ، ويوا           

الفرد بين جسمه وروحه ، وبين عقله وقلبه ، وفي المجال الاقتصادي نجد الإسـلام               

يوازن بين رأس المال والعمل ، ويوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ويـوازن بـين               

المنتجات بعضها وبعض ، ويوازن بين مصالح المنتجين والوسطاء والمـستهلكين ،            

هـ ، ص   ١٤١٥القرضاوي ،   ( ـها وبعض   ويوازن بين الفئات الاجتماعـية بعض    

٠ ) ٥٧           

فالاقتصاد الإسلامي يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، على خـلاف            

الرأسمالية التي اتجهت نحو الفرد وإشباع رغباته دون حدود أو قيود ، والماركـسية        

   ٠التي ألغت مصلحة الفرد إلغاء تاما 

لإسلامي تظهر بجلاء فـي رعايـة المـصلحة         وخاصية التوازن في الاقتصاد ا    

الاقتصادية لسائر الأطراف الإنسانية ، التي تمثل الأشخاص والجماعات دون حيف           

على طرف منها ، أو المحاباة لطرف ، فلا مصلحة الفرد تهـدر باسـم مـصلحة                 
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العزيـزي ،   ( المجتمع ولا مصلحة المجتمع تهدر باسم مـصلحة الفـرد وحريتـه             

  ٠)  ٩٤هـ ، ص ١٤٢٤

والتوازن في الاقتصاد الإسلامي يقتضي أن تتوازن جهود التنمية ، فالإسـلام لا       

يقبل أن تنفرد بالتنمية المدن دون القـرى ، وأن تـستأثر الـصناعة بالتنميـة دون                 

الزراعة ، وأن تقدم الكماليات على الضروريات ، والواقع أن التنميـة الاقتـصادية              

الـشكيري ،   ( ب دول العالم اليوم ، كمـا يقـول          غير المتوازنة التي نراها في أغل     

مركزة على جزء من الاقتصاد الوطني دون بقية الأجزاء ، وهـذه             "  :)هـ  ١٤١٨

" قتها تنمية للتخلف إذ تزيد من تدهور بقية الأجزاء          ـتنمية مشوهة ، بل هي في حقي      

   ٠ ) ٦٧ -٦٦ص ( 

نـسان فـي مطالبـه      ومن معاني التوازن في الاقتصاد الإسلامي أن يتوسط الإ        

الخاصة كالمأكل والمشرب والملبس وغيرها ، فلا شح ولا إسراف ، ولا تقتير ولا              

وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بين ذَلِـك            : (قال تعالى   تبذير ،   

 ولا   ، ا فوق الحاجـة   أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم فيصرفو      ،   ٦٧: الفرقان   ) قَواماً

 بل عدلا خيارا وخيـر الأمـور         ، بخلاء على أهليهم فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم       

وكان بين ذلك قواما أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر قوامـا أي                ، أوسطها

 ، ص   ٦هــ ، ج   ١٤١٥الشنقيطي ،    ( عدلا وسطا سالما من عيب الإسراف والقتر      

٠ ) ٧٥   

لامي لا يستهدف زيادة الإنتاج فحسب ، وإنما يستهدف أساسـا           إن الاقتصاد الإس  

: المائدة  ) ٱعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوىٰ      : (قوله تعالى   العدل ، أي عدالة التوزيع ، ل      

 ، بحيث يعم الخير جميع البشر أيا كان موقعهم في المجتمـع ، ذلـك أن هـدف                   ٨

  ٠لمستوى اللائق للمعيشة الإسلام أن يتوافر لكل فرد حد الكفاية وا

ولذلك فإن الإسلام حين يدعو إلى زيادة الإنتاج فإنه يدعو في ذات الوقت إلـى               

عدالة التوزيع ، بحيث لا تغني إحداهما عن الأخرى ، فوفرة الإنتـاج مـع سـوء                 

التوزيع هو احتكار لا يقره الإسلام ، كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج هـو توزيـع             

  ٠ ) ٦٦هـ ، ص ١٤٠٨الشكيري ، ( رفضه الدين الحنيف للفقر والبؤس ي
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وبهذا يتضح أن التوازن سمة من سمات الإسلام ، الأمر الذي لا يـدع مجـالا                

 أو يسلك طريقا معوجـا ليـشبع        ،للفرد أن يحيد عن الفضيلة الخلقية ليقترف رذيلة         

  ٠ ) ٤٩هـ ، ص ١٤٢١الحازمي ، ( حاجة من حاجاته ، فلا إفراط ولا تفريط 

والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مادة وروح ، واالله خالقه يعلم ما يصلح لكل               

 ) أَلاَ يعلَم من خَلَقَ وهو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِير : (قال تعـالى  منهما ، وما لا يصلح ،       

 ، ولذا فإن الاقتصاد الإسلامي جاء بالتوازن بـين الجـانبين بحيـث لا        ١٤: الملك  

على الآخر ، ولهذا نجد أن هناك ربطا بين التنمية الاقتصادية والتنمية     يطغى أحدهما   

ولَو أَن أَهلَ ٱلْقُرىٰ ءامنُواْ وٱتَّقَواْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم           : (قوله تعالى   الإيمانية في   

ٰـتٍ مِّن ٱلسمآءِ وٱلأَْرضِ    أن أهل القرى آمنـوا     لو  "  ، أي    ٩٦: الأعراف   ) بركَ

 واستعملوا تقوى االله تعالى ظـاهرا وباطنـا          ، قلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال    ب

 لفتح عليهم بركات من السماء والأرض فأرسـل الـسماء            ، بترك جميع ما حرم االله    

عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم فـي أخـصب               

الـسعدي ،    " (  نـصب  عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعـب ولا كـد ولا            

  ٠ ) ٢٩٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١

وفي الجانب التربوي نجد أن التربية الإسلامية ليست تربية مادية فقط ، ولا هي              

تربية روحية فحسب ، مثل بعض التربيات التي تضحي بالجسد لحساب الروح ، أو              

 ـ               ب التي تهتم بتنمية العقل على حساب الروح ، ولكنها مزيج متـوازن بـين الجوان

  ٠الروحية والمادية ، وبين الدنيا والآخرة 

ومن هنا فإن التربية الإسلامية تسير في خطواتها بطريقة متوازنة ومتوازية معا            

، فهي ليست تربية رهبانية ، وليست تربية مادية بحتة ، أو روحية بحتة ، وليـست                 

، بـل هـي     دنيوية فقط أو أخروية فقط ، كما أنها ليست فردية فقط أو جماعية فقط               

: ال تعالى   ـق،   ) ٢٠٤هـ ، ص    ١٤١٠باقارش ،   ( ينها  ـما ب ـج متوازن في  ـمزي

ٰـكُم أُمةً وسطًا  (   ٠ ١٤٣: البقرة ) وكَذَٰلِك جعلْنَ

فالتربية القويمة هي التربية التي توازن بين جميع جوانب تربيـة المتعلمـين ،              

ي يجب أن يعطى فيه اهتمام كبير       وتكون درجة الاهتمام بها واحدة ، ففي الوقت الذ        
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الغامـدي ،   ( لتنمية الجانب الروحي ، فإنه يجب أن لا تهمل بقية الجوانب الأخرى             

  ٠ ) ١٧٤هـ ، ص ١٤١٨

والإسلام يكسب التربية توازنا بين النظرية والتطبيق ، وتوازنا بين الحياة الدنيا            

 ـ           ة حاجاتـه الماديـة     والحياة الآخرة ، وتوازنا بين أشواق الفـرد الروحيـة وتلبي

والاجتماعية ، وهذا التوازن في التربية الإسلامية يجعلها أقرب ما تكون إلى طبيعة             

  ٠ ) ٧٧هـ ، ص ١٤٢١الخطيب ، ( الأشياء 

فإن التربيـة   ) خاصية التوازن   ( وبما أن التربية الإسلامية تمتاز بهذه الخاصية        

ك ، كون التربية الاقتصادية في      الاقتصادية في القرآن الكريم هي لا محالة تمتاز بذل        

  ٠القرآن هي جزء من التربية الإسلامية بصورة عامة 

ن خاصية التوازن في التربية الاقتصادية في القرآن ،         إومن هنا فإنه يمكن القول      

تتجلى في كونها توازن بين الفرد والجماعة ، فلكل منهما حقوقه المادية ، ولا يطغى               

   ٠أحدهما على الآخر 

ة التوازن تظهر أيضا في التربية الاقتصادية الإسـلامية فـي كونهـا ،              وخاصي

توازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ذلك أن الإنتاج حين يزيد عن الحاجة الاسـتهلاكية              

فإن السلع تفسد ، وتنحدر الأسعار ، وإذا زاد الاستهلاك على إمكانيات الإنتاج يظهر              

من احتياجات الناس ، وربما ترتب علـى        التضخم في أسعار السلع ، وتختفي كثيرا        

  ٠ذلك فساد فردي واجتماعي 

كذلك تظهر خاصية التوازن في التربية الاقتصادية ، في موازنتها بـين الحيـاة              

المادية والحياة الروحية ، فهي لا تدعو للعمل الدائم لتوفير أكبر قدر مـن المـادة ،                 

  ٠بل هي توازن بين الأمرين وهي لا تدعو إلى إهمال العمل والتفرغ للعبادة ، 

ولذا فإنه يجب تربية الأبناء على هذه القيم التي تراعي التوازن في كثيـر مـن                

جوانب الحياة ، فلا يتطرفوا في جانب على حساب الجوانب الأخرى ، حتى يعيشوا              

حياة هانئة ، بعيدة عن التوتر والغل والحسد ، وغير ذلك من الـسلبيات ، ذلـك أن                  

ربى على الاهتمام بجانب وإهمال ما يقابله ، تظهر الفتن فـي            ع حين ي  أفراد المجتم 

حياة الناس ، حيث يتصارعون على هذا الجانب الذي يهتمون بـه ، دون مراعـاة                

للجوانب الأخرى ، وهذا يجعل من المجتمع مجتمعا متصارعا متنـاحرا ، يعـيش              
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ابطا للفرد وللمجتمع   حياته برعب وخوف ، ذلك أن الجانب المقابل غالبا ما يكون ض           

   ٠، يحميه من الزلل ، ويضبط سلوكه من الوقوع في المحذور 

  

  : الشمول : خامسا 
تظهر شمولية الإسلام في ثلاث صور ، الأولى تتمثل في رد الوجود كلـه الله ،                

ن إِ : (قال تعالى    ، و  ٢: الفرقان   ) وخَلَقَ كُلَّ شَىءٍ فَقَدره تَقْدِيراً     : (قال تعالى   

ٰـوٰتِ وٱلأَْرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم ٱسـتَوىٰ علَـى               مٱلَّذِى خَلَقَ ٱلس ٱللَّه كُمبر

ٱلْعرشِ يغْشِى ٱلَّيلَ ٱلنَّهار يطْلُبه حثِيثًا وٱلشَّمس وٱلْقَمر وٱلنُّجوم مـسخَّرٰتٍ           

    رٱلأَْمٱلْخَلْقُ و رِهِ أَلاَ لَهبِأَم    ٰـلَمِين ٱلْع بر ٱللَّه كارألا   ، ٥٤: الأعـراف    )  تَب

 له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها           "له الخلق والأمر أي   

 فالخلق يتـضمن     ،  والأمر المتضمن للشرائع والنبوات     ، أعيانها وأوصافها وأفعالها  

رعية وثم أحكـام    ـنية الش ـ الدي من أحكامه ـ والأمر يتض   ، أحكامه الكونية القدرية  

 ) ٢٩١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،    (  "قاءـزاء وذلك يكون في دار الب     ـالج

 والصورة الثانية من صور خاصية الشمول هي أن الإسلام يتناول الحقائق الكليـة              ،

حقيقة الألوهية ، وحقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، وحقيقة العبودية ، وحقيقـة              : كلها  

انية ، ويربط بين مجموع تلك الحقائق ، والصورة الثالثة من صـور الـشمول               الإنس

هي أن المنهج الإسلامي يخاطب الكينونة الإنسانية بكل جوانبها ، وبكل أشـواقها ،              

   ٠ ) ١٠٧ -١٠٦هـ ، ص ١٤٢٢مدكور ، ( وبكل حاجاتها ، وبكل اتجاهاتها 

العبادات ، وجانـب ثـاني      فالإسلام يحتوي على جانب للحياة الدينية يتجلى في         

للحياة الدنيوية يتمثل في ما يعرف بالمعاملات ، وهذه العلاقات التـي تـربط بـين                

الجوانب المادية والروحية والتي تشكل كلا متكاملا ، هي التـي تعطـي الإسـلام               

   ٠ ) ٢٥م ، ص ١٩٩٧براهيمي ، ( صبغته الشمولية 

ج إليه الإنـسان فـي حياتـه    والإسلام يتصف بالشمول والتكامل في كل ما يحتا   

ومعاده ، وهو في شموله موضوعي ، وإنساني ، وفطري ، وزماني ، ومكاني كما               

موضوعي لأنه لم يفصل بين الدين والدنيا ،        "  فهو    :)هـ  ١٤٢١الحازمي ،   ( يقول  



 ١٣٣

وزماني لأنه التشريع الخالد إلى يوم القيامة ، وإنساني لأنه خاطب البشرية جميعا ،              

 وفق ما بين مطـالب الروح والجسـد ، ومكاني لأنه صالح لكل مكان             وفطري لأنه 

   ٠ ) ٤٧ص " ( 

إنه شمول يستوعب الزمن كله ، ويستوعب الحياة كلهـا ، ويـستوعب كيـان               

الإنسان كله ، فالإسلام رسالة لكل الأزمنة والأجيال ، وليس رسالة موقوتة بعـصر              

و رسالة شاملة تخاطب كل الأمم      معين أو زمن مخصوص ينتهي أثرها بانتهائه ، وه        

، وكل الأجناس ، وكل الشعوب ، وكل الطبقات ، فهو ليس رسالة لشعب خـاص ،                 

ولا لاقليم معين ، ولا لطبقة محددة ، والإسلام رسالة لعقل الإنسان وروحه وجسمه              

    ٠ ) ٩٦ -٩٥هـ ، ص ١٤٠٩القرضاوي ، ( ، فهو رسالة للإنسان كله 

من جوانب الحياة إلا وقد اهتم بها ، وبين لنا فيها الخيـر             فما ترك الإسلام جانبا     

   ٠من الشر ، والصحيح من الفاسد ، وهذا هو الشمول الذي يتسم به الإسلام 

، فخاصية أنـه    ) الربانية  ( وخاصية الشمول ناشئة من طبيعة الخاصية الأولى        

لصنعة الإلهية ، رباني ، أي أنه من صنع االله لا من صنع الإنسان ، والشمول طابع ا        

بينما الفكر البشري لا يتصف بخاصية الشمول ، إنما هو تفكير جزئـي ، وتفكيـر                

قطـب ،   ( وقتي ، ومن جزئيته يقع النقص ، ومـن وقتيتـه يقـع الاضطــراب                

  ٠ ) ٩٦هـ ، ص ١٤٢٣

وفي جانب الاقتصاد نجد الاقتصاد الوضعي نتاج العقل البشري لإنسان يعـيش            

نت مكانية أو زمانية ، ولذلك فسوف تكون هنـاك نتيجـة            في ظروف ما ، سواء كا     

حتمية أثبتت التجارب وأثبت التاريخ صحتها ، وهي أن هذا الاقتصاد قد يصلح لفترة              

معينة من السنوات ، أو لدولة معينة لها ظروف خاصة ، ولكنه لا يـصلح لفتـرات    

 ، بينما الاقتصاد    طويلة ، ولا يصلح للتطبيق في جميع الأماكن ، وتؤدي نفس النتائج           

الإسلامي يتفرد بالأبدية من حيث الزمان ، وبالشمولية من حيث المكان ، فقد طبـق               

في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، كما طبقه الخلفاء الراشدين ، وكـذلك فـي                 

عهد الدولة الأموية والدولة العباسية ، ولو طبق هذا الاقتصاد الآن فـسنجده يطبـق               

    ٠ ) ٩٩ -٩٧م ، ص ١٩٨٥محب ، ( لأركان بنفس المبادئ وا



 ١٣٤

والشمول في التنمية الاقتصادية ، يعني أن تضمن التنمية الاقتصادية الإسـلامية            

الاحتياجات البشرية كافة من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وتطبيب وترفيه ، وحـق             

 ـ     ٠٠العمل ، وحرية التعبير ، وممارسة الشعائر الدينية          لام الخ ، بحيث لا يقبل الإس

تنمية رأسمالية تضمن حرية التعبير ، ولا تضمن لقمة الخبز ، كما لا تقبـل تنميـة                 

هــ ، ص    ١٤٠٨الشكيري ،   ( اشتراكية تضمن لقمة الخبز ، وتلغي حرية التعبير         

٠ ) ٦٥ -٦٤    

 ـ         مـن خـصائص التربيـة        إذاً ووإذا كان الشمول من خصائص الإسلام ، فه

  ٠ة الاقتصادية في القرآن الكريم الإسلامية ، ومن ثم من خصائص التربي

وشمولية التربية الإسلامية تظهر في عدة جوانب ، فهي شاملة لجميع جوانـب             

الشخصية من جسمية وعقلية وروحية وفكرية ونفسية وأخلاقية واجتماعية ، وشاملة           

لجميع فئات المجتمع الأسود منهم والأبيض ، العربي والعجمي ، الذكر والأنثـى ،              

فقير ، الصغير والكبير ، وهي شاملة لجميع المعارف والعلوم النافعة الدينية         الغني وال 

منها والكونية والتاريخية والاجتماعية ، وشاملة كذلك لجميع مراحل النمو ، حيـث             

شملت مرحلة ما قبل الولادة ، ومرحلة الرضاعة ، ومرحلة الحـضانة ، ومرحلـة               

ر ، والتربية الإسـلامية شـاملة أيـضا         الطفولة ، ومرحلة الشباب ، إلى نهاية العم       

  ٠ ) ٢٩٧ -٢٩٥هـ ، ص ١٤١٦عمر ، ( للمؤسسات التربوية 

فخاصية الشمول في التربية الإسلامية تتضمن عدة أبعاد منها شـمول جوانـب             

الشخصية ، وشمول فئات المجتمع ، وشمول جميع المعـارف ، وشـمول جميـع               

د من جوانب شخصية الإنـسان ،      مؤسسات التربية ، فهي لا تقتصر على جانب واح        

وإنما تهتم بجميع الجوانب عقله وجسمه وانفعالاته وعلاقاتـه الاجتماعيـة ، وهـي              

تشمل جميع فئات المجتمع ذكورا وإناثا ، أغنياء وفقراء ، وهي كذلك تشمل جميـع               

المعارف والعلوم النافعة التي تسهم في تنمية المجتمع فكريا واقتصاديا واجتماعيـا ،             

تشمل أيضا جميع المؤسسات التربوية كالأسرة والمدرسة والمجتمع والإعـلام          وهي  

  ٠ ) ٧٦ -٧٥هـ ، ص ١٤٢١الخطيب ، ( وغيرها 

وخاصية الشمول لا تجعل التربية خاصة بطبقة من طبقات المجتمع دون غيرها            

 ،  كما كانت عند مختلف الأمم ، لا يتاح التعليم إلا للأمراء والنبلاء ، وأبناء الوجهاء              



 ١٣٥

أما سائر الناس فكانوا هملا يساقون لخدمة الحكام ، وهم محرومون من التعليم ، أما               

   ٠الإسلام فقد أعلن مبدأ المساواة ، وجعل التعليم من حق الناس أجمعين 

والخلاصة أن خاصية الشمول من خصائص التربية الاقتـصادية فـي القـرآن             

لتي اتضح لنا شمولها لجميع جوانـب       الكريم ، ذلك أنها جزء من التربية الإسلامية ا        

الحياة ، فالتربية الاقتصادية الإسلامية تشمل كل فئات المجتمع الصغير والكبيـر ،             

 الـخ ، وتحـدد      ٠٠والغني والفقير ، والمنتج والمستهلك ، والعامل وصاحب العمل          

      ٠السلوك الذي ينبغي أن تمارسه كل فئة ، والخلق الذي ينبغي أن تكون عليه 

  

  : العالمية : سادسا 
ٰـك إِلاَّ رحمـةً        : (قوله تعالى   الدين الإسلامي دين عالمي ، ل      ومـآ أَرسلْنَـ

ٰـلَمِين جعل محمدا صلى    يخبر تعالى أن االله   "  ، وفي هذه الآية      ١٠٧: الأنبياء   ) لِّلْع 

 ـ           ،  رحمة للعالمين  االله عليه وسلم   ة  أي أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هـذه الرحم

  "وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة            

ٰـك    : (قوله سبحانه   و ، ) ٢٠٢ ، ص    ٣هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،    (  ومآ أَرسلْنَـ

 قـال أي أرسلناك للناس جميعـا ،       "  ،   ٢٨: سبأ   ) إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً    

 إلى كـل أحمـر       وسلم أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها وأرسلني االله         صلى االله عليه  

 أحد من   ي صلى االله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع ب           وقال  ، وأسود من خلقه  

لت بـه إلا كـان مـن        ـن بالذي أرس  ـودي ولا نصراني ثم لم يؤم     ـهذه الأمة يه  

 ـ و ،  )٣٤٠ ، ص    ٩ت ، ج  ٠القرطبي ، د   (  "أصحاب النار  إِن هو   : (الى  قوله تع

  ٰـلَمِين لِّلْع ٱللَّـهِ      : (قوله عز من قائل      ، و  ٢٧: التكوير   ) إِلاَّ ذِكْر عِند الدِّين إِن

  ٰـم ٰـمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ        (  : ، وقوله  ١٩: آل عمران   ) ٱلإِسلَ ومن يبتَغِ غَير ٱلإِسلَ

 ـٰ      ، وقوله فـي سـورة       ٨٥: آل عمران    ) سِرِينمِنْه وهو فِى ٱلأَْخِرةِ مِن ٱلْخَ

ٰـلَمِين نَـذِيراً           (  :الفرقان  ) تَبارك ٱلَّذِى نَزلَ ٱلْفُرقَان علَىٰ عبدِهِ لِيكُون لِلْعـ

  ٠ ١: الفرقان 



 ١٣٦

إن الإسلام تمشيا مع طبيعتـه العالميـة ، قـد            "  :)هـ  ١٤٠٣قطب ،   ( يقول  

ن قبله ، وقرر مع وحدة الإله ، وحدة العقيـدة ،            احتضن الرسالات والديانات كلها م    

ووحدة الدين الذي أرسل االله به رسله جميعا ، فكل الرسل جاءوا بدين واحـد هـو                 

الإسلام ، إسلام القلب الله وحده بلا شريك ، وهذا هو أساس العقيدة الذي لا يتبدل ،                 

لات الإلهية علـى    أما التشريع الذي ينظم حياة الجماعة ، فهو الذي يتطور في الرسا           

 حتى إذا جاء الإسلام فـي       ٠٠٠أيدي الرسل ، تبعا لمصلحة البشرية ودرجة نموها         

صورته التي جاء عليها ، في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم ، كان قد احتـضن                 

الفكرة الأساسية في دين االله الواحد ، واستبقى الصالح مـن المبـادئ والتـشريعات              

قـال  ،   ) ١١٠ص  " ( بقة ، وأكمل الناقص منها وأتمـه        والنظم في الرسالات السا   

ٱلْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِى ورضِيتُ لَكُم ٱلإِسلاَم           : (تعالى  

   ٠ ٣: المائدة ) دِيناً 

إن رسالة الإسلام الخاتمة التي تمثلت في رسالة محمد صلى االله عليه وسـلم ،               

يست رسالة للعرب ، ولا لجنس دون غيره من أجناس البشر ، فإذا كانت الصورة               ل

التي نزل بها الإسلام على موسى خاصة ببني إسرائيل ، وإذا كانت الصورة التـي               

نزل بها الإسلام على عيسى بهداية خراف بين إسرائيل الضالة ، فإن الإسلام فـي               

 ، وشرحت في سنة رسول االله صلى االله الصورة الخاتمة التي نزل بها القرآن الكريم     

عليه وسلم ، إنما جاءت لهداية البشرية جميعا ، وفي كافة أنحاء الأرض ، وعلى مر        

هـ ، ص   ١٤٢٢مدكور ،   ( العصور والأزمان إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها          

٠ ) ٩١   

كانت ومن المعروف أن كافة الرسالات السماوية السابقة على الإسلام تاريخيا ،            

خاصة بأقوامها وبالحدود الأرضية التي يسكنونها ، وبالفترة الزمنية التي تـستغرقها            

هذه الرسالات ، أما الإسلام فإنه دين للعالم أجمع حتى تقوم الساعة ، وهذه العالمية               

تنسحب على الاقتصاد الإسلامي الذي هو جزء مـن التـصور الإسـلامي ، هـذا                

د وفرد ، أو بين شعب وآخر في المعاملة ، فالنـاس            الاقتصاد الذي لا يفرق بين فر     

هــ ، ص  ١٤٠٥نعمـان ،  ( كلهم عباد االله ، وتعاليم الإسلام صادرة للناس جميعا    

٠ ) ١٥٥  



 ١٣٧

إن ما يميز الاقتصاد الإسلامي من مزايا وخصائص تجعله بحق اقتصاد عالمي            

الله ، والإسـلام  ، لأنه لا يفرق في المعاملة بين مجتمع وآخر ، والناس كلهم عبـاد ا     

عندما يصدر تعاليمه فإن صدورها لا يقتصر على المسلمين دون غيرهم ، وإنما هي        

إِن ٱللَّه يأْمركُم أَن     : (يقول سبحانه   للناس جميعا ، لأن االله هو رب العالمين فحين          

ٰـتِ إِلَىۤ أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين ٱلنَّاسِ أَ         ٰـنَ واْ ٱلأَمـ تُؤد   ) لْعـدلِ ٱن تَحكُمواْ بِ

 ٱلَّذِين إِذَا ٱكْتَالُواْ علَى       Aويلٌ لِّلْمطَفِّفِين    : (يقول سبحانه    ، وحين    ٥٨: النساء  

   فُونتَوسٱلنَّاسِ يB       ونخْسِري منُوهزو أَو مإِذَا كَالُوه٣ -١: المطففـين    )  و  ، 

سلمين دون غيرهم ، لأن تعاليم الإسلام هـي         فإن هذه التوجيهات ليست خاصة بالم     

   ٠من عند االله ، وهي للناس جميعا 

وفي الجانب التربوي نجد أن التربيات الوضعية مبطنة إما بـدعوة عرقيـة أو              

فلسفية أو إقليمية ضيقة ، لذا نسمع عن تربية روسية ، وأخرى أمريكيـة ، ولهـذه                 

مية فهي تربية عالمية الطابع تخاطـب       وتلك فلاسفتها ومفكريها ، أما التربية الإسلا      

كل البشر ، وتدعوهم جميعا إلى طريق الهداية ، بعكس التربيات الوضعية التي تتجه         

كل واحدة منها إلى أمة من الأمم ، أو جماعة من الناس ، ولأن الإسلام دعوة عامة                 

 يعـرف   لجميع البشر ، فكذلك التربية الإسلامية تربية عامة للجميع ، والإسـلام لا            

الشعوبية ولا يقرها ، فالناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط ، ولا فضل لعربي              

   ٠ ) ٨١ -٨٠هـ ، ص ١٤٢١الخطيب ، ( على عجمي إلا بالتقوى وصالح العمل 

وعلى المربي أن يسعى إلى تحقيق ذلك في تربية الناشئة ، وأن يتجنب تربيـة               

ا لهذه التربيات من مساوئ على الأفـراد        القوميات أو العنصريات أو الطائفيات ، لم      

والمجتمعات ، وعلى المربي أن يغرس في نفوس المتعلمين روح التجانس والتماسك            

الغامدي ،  ( وروح الأخوة الإسلامية ، والمحبة والمودة لإخوانهم من أبناء المسلمين           

     ٠ ) ٦٧هـ ، ص ١٤١٨

المجتمع وعلاقتـه بـالكون     لقد عالجت التربية الإسلامية كافة شؤون الإنسان و       

والحياة وعلاقته بالكائنات الحية الأخرى ، لأن الدين الإسـلامي رسـالة عالميـة              

هــ ،   ١٤٢٣القضاة ،   ( بطبيعتها للإنس والجن ، ولا فرق بين الناس إلا بالتقوى           



 ١٣٨

ٰـكُم مِّن ذَكَـرٍ وأُ        : (قوله تعالى   مصداقا ل  ) ٤٥ص   نْثَـىٰ  يٰأَيها ٱلنَّاس إِنَّا خَلَقْنَ

        ٰـكُم ٰـرفُوۤاْ إِن أَكْرمكُم عند ٱللَّهِ أَتْقَ آئِلَ لِتَعقَبوباً وشُع ٰـكُم : الحجرات   ) وجعلْنَ

يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم مـن              "  ، فهنا    ١٣

رجـالا   ولكن االله تعالى بث منهمـا         ، ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء      

كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل أي قبائل صغارا وكبارا وذلك لأجـل أن              

فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب             ،  يتعارفوا  

 ولكن االله جعلهم شـعوبا       ، عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب      

 الأمور وغيرها مما يتوقف علـى التعـارف ولحـوق           وقبائل لأجل أن تحصل هذه    

 ــ ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم عند االله أتقاهم وهو أك          ، الأنساب  ـ ـثره اعة ـم ط

الـسعدي ،   (   "م قرابة وقوما ولا أشـرفهم نـسبا       ـوانكفافا عن المعاصي لا أكثره    

        ٠ ) ٨٠٢ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١

قتصادية التي حذر االله تعالى منها لما        كان الربا مثلا من أعظم الجرائم الا       حينو

يترتب على ذلك من فساد في الأرض ، ونظرا لأن الفساد فـي الأرض لا يقتـصر       

على جزء من العالم دون جزء ، وإنما هو عقاب عالمي يتناسب ومـستوى الجـرم                

العالمي ، أليس هذا من عالمية التربية الاقتصادية التي جاءت بمبـدأ الوقايـة مـن                

   في الأرض بأي نوع من أنواع الإقساد ؟الإفساد 

وإذا كان هذا هو حال التربية الإسلامية ، فإن هذا ينطبق تماما علـى التربيـة                

ن التربيـة الاقتـصادية فـي       إالاقتصادية في القرآن الكريم ، ولذا فإنه يمكن القول          

ا ،   هي تربية عالمية ، تصلح للعالم كافة في مشارق الأرض ومغاربه           القرآن الكريم 

وهي مناسبة لكل زمان ومكان ، بعكس التربيات الأخرى التي راعت البيئـة التـي               

نشأت فيها ، والمجتمع الذي ولدت فيه ، فإذا خرجت عن إطار هذا المجتمع وهـذه                

البيئة فلا بد أن تفشل تماما ، ذلك أنها من ابتكار بشر راعوا بيئتهم ومجتمعهم ، بل                 

جتمع الذي نشأت فيه ، كون القصور يعتري أي عمل          إنها قد تفشل في تربية ذلك الم      

    ٠بشـري 
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  : الإنسانية : سابعا 
إن من ثمرات خاصية الإنسانية في الإسلام ، أنها أساس هـام لمبـدأ الإخـاء                

البشري الذي نادى به الإسلام ، وهي أساس هام لمبدأ الإنسانية الـذي دعـا إليـه                 

لذي قرره الإسلام ، حيث أكـد الإسـلام         الإسلام ، وهي أساس كذلك لمبدأ الحرية ا       

الدعوة إلى هذه المبادئ الإنسانية الثلاثة ، ووضع الصور العملية لتطبيقها ، وربطها             

  ٠ ) ٨٢ -٨١هـ ، ص ١٤٠٩القرضاوي ، ( بعقائده وشعائره وآدابه ربطا محكما 

 والاقتصاد في الإسلام اقتصاد إنساني ، بمعنى أنه يجعل الإنسان محور اهتمامه           

 وأساس خططه ، فهو يسعى لتنمية حضارة الإنسان بكل مقوماته ، وليست حضارة ،

الأموال والأشياء المادية ، ذلك أن الأموال والأشياء في نظر الإسلام وسائل لتحقيق             

  ٠سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة 

، إن الإنسانية تتمثل في الجانب الاقتصادي في مواقع كثيرة من القرآن الكـريم              

ويؤْثِرون علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ          : (قوله تعالى   ومنها  

      ونفْلِحٱلْم مه ٰـئِك  ، فالإنسانية تظهر بجلاء في الآية       ٩: الحشر  ) شُح نَفْسِهِ فَأُولَ

لغير مع الحاجة   الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها ل       " السابقة ذلك أن    

 لا يكون إلا من خلق زكي ومحبـة الله تعـالى            ،إليها بل مع الضرورة والخصاصة      

،  ) ٨٥١ ، ص    ١هــ ، ج   ١٤٢١السعدي ،   (   "مقدمة على شهوات النفس ولذاتها    

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُـواْ لاَ تَـأْكُلُوۤاْ    : (قوله عز وجـل  وتظهر الإنسانية أيضا في      ي

ـأَملَكُمٰـ و  ٰـرةً عن تَراضٍ مِّنْكُم         ٱ بينَكُم بِ تِج ٰـطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون النـساء   ) لْب :

٠ ٢٩   

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنساني ، لأنـه لا         "  :)هـ  ١٤٠٦الجنيدل ،   ( يقول  

 ١ج" ( يهمل العوامل غير الاقتصادية ، كالعوامل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية          

  ٠ ) ٤٢، ص 

فالاقتصاد الإسلامي لا يهدف إلى الربح فقط ، كما هو حال الاقتصاد الرأسمالي             

، ولا أهواء القائمين على الحكم ، كما هو الحال في الاقتصاد الاشـتراكي ، وإنمـا                 

 ليتحرر من أية عبودية في مجال المال إلا عبوديـة            ، يهدف لتوفير الكفاءة لكل فرد    
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ي غايته الإنسان نفسه ، لكي يكون حرا مكرما يعمـر           االله وحده ، فالاقتصاد الإسلام    

الأرض ويحييها بالعمل الصالح ، فيكون بحق خليفة االله في الأرض ، ولهـذا فـإن                

هـ ،  ١٤٠٨الشكيري ،   ( الإسلام يريد أن يرتفع بالإنسان اللائق به كمخلوق مكرم          

   ٠ ) ٧٨ص 

شاط ويعتبره عبادة   والإسلام في نهجه الاقتصادي يحث الإنسان على السعي والن        

وجهادا ، ولكنه يهدف من وراء سعيه ونشاطه إلى هدف إنساني هو تحقيـق حيـاة                

عادة التي ينشدها كل إنسان لنفسه ، ولمن يحب ـطيبة للإنسان ، يتذوق فيها طعم الس  

  ٠ ) ٦٥هـ ، ص ١٤٢٢القرضاوي ، ( 

نية ، ولو تتبعنا    والتنمية الاقتصادية في نظر الإسلام تعتبر حقا من الحقوق الإنسا         

الآيات القرآنية لوجدناها تؤكد هذه الحقوق الطبيعية للإنسان ، بل تحـض الإنـسان              

إِن  : (قال تعالى   على الدفاع عنها ، وتهدد المتهاونين في حقوقهم بالعذاب الشديد ،            

ٰـلِمِىۤ أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُ        ٰـئِكَةُ ظَ ٰـهم ٱلْملَ م قَالُواْ كُنَّا مستَضعفِين    ٱلَّذِين تَوفَّ

            ماهأْوم ٰـئِك ٰـجِرواْ فِيها فَأُولَ ةً فَتُهسِعٰٱللَّهِ و ضأَر تَكُن ضِ قَالْوۤاْ أَلَمفِى ٱلأَْر

: قال سبحانه   س ف ـ ، وقد حرم االله قتل النف      ٩٧: اء  ـالنس ) جهنَّم وسآءتْ مصِيراً  

 ـ ـرم ٱللَّ ـس ٱلَّتِى ح  ـفْولاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّ   ( ول ـ ، يق  ١٥١: الأنعام   ) لْحقِّٱه إِلاَّ بِ

نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنـة        "  :في تفسيره لهذه الآية   ) ت  ٠القرطبي ، د  ( 

 وشرع أشـد    ٠ ) ١٣٣ ، ص    ٧ج" (  كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها       

 الأرض فسادا ، ويهددون أمن المجتمع ،        العقوبة للذين يقطعون الطرق ويسعون في     

إِنَّما جزآء ٱلَّذِين يحارِبون ٱللَّه ورسولَه ويسعون فِـى          : (قال عز من قائـل      ف

             ٰـفٍ أَو ٱلأَْرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُوۤاْ أَو يصلَّبوۤاْ أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِّن خِلَ

     ٠ ٣٣: المائدة )  واْ مِن ٱلأَْرضِينفَ

إذاً الإنسان هو غاية الاقتصاد في الإسلام ، وهو وسيلته وصانعه بما علمـه االله               

وأتاه من مواهب وطاقات ، وتتمثل إنسانية الاقتصاد الإسلامي في مجموعة من القيم             

ها حضارته ،   التي هدى إليها الإسلام في قرآنه وسنته ، وحفل بها تراثه ، وتميزت ب             

الحرية والكرامة الإنسانية ، والعدل وقيـام النـاس بالقـسط ، والإخـاء              : مثل قيم   
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والمحبة بين الناس ، والتعاون بينهم ، ومقاومة العداوة والحسد والبغضاء ، والرحمة             

لكل الناس وخاصة الضعفاء من اليتامى والمساكين والأرامل والعجزة ، وكل من لا             

   ٠ ) ٣٨هـ ، ص ١٤١٥القرضاوي ، ( ه بنفسه ولا بماله يقدر على كسب معاش

فعظمة الاقتصاد الإسلامي تظهر في كونه فرعا من التصور الإسلامي الذي لا            

يفرق بين الناس ، لأنهم منحدرون من أصل واحد ، وهو لا يقيم لاختلاف الجنس أو                

   ٠اللون أي وزن 

لاقتصاد الإسـلامي ، فـإن      وإذا كانت خاصية الإنسانية تظهر بهذا الجلاء في ا        

التربية الاقتصادية في الإسلام ، يجب أن تغرس هذه القـيم المثاليـة فـي نفـوس                 

المتعلمين ، ليعيش المجتمع حياة إنسانية ، يراعي فيه القوي الضعيف ، ويساعد فيها              

الغني الفقير ، وتربي الناس على المحبة والتعاون والألفة ، وعدم التفرقة بين الناس              

    ٠ك أن المجتمع الذي يتربى على هذه القيم ، يكون سلوكه سلوكا حسنا ، ذل

بل يجب على التربية الاقتصادية أن تبرز قيمة الإنسان في هذا الكون ، حيـث               

كرمه االله عز وجل على جميع المخلوقات ، وفضله على كثير من خلقه ، ومن هنـا                 

ق الماديات ، وتبين حقوقـه ،       علي التربية من شأن الإنسان ، وترفعه فو       ينبغي أن تُ  

  ٠وحرمة دمه وماله وعرضه 

  

  : العدالة : ثامنا 
الإسلام أقام أحكامه على أساس مبدأ العدل بين الناس ، وقد أمر سبحانه بالعدل              

 ـ   : (قال تعـالى    في كثير من الآيات ،       لْعدلِ وٱلإْحسانِ وإِيتَـآءِ    ٱإِن ٱللَّه يأْمر بِ

 ) وينْهىٰ عنِ ٱلْفَحشَاءِ وٱلْمنْكَرِ وٱلْبغْى يعِظُكُم لَعلَّكُـم تَـذَكَّرون         ذِى ٱلْقُربىٰ   

" في بيان العدل فـي الآيـة الـسابقة     ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  ، يقول    ٩٠: النحل  

 فالعدل في ذلـك أداء       ، فالعدل الذي أمر االله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده           

رة بأن يؤدي العبد ما أوجب االله عليه من الحقوق المالية والبدنية            الحقوق كاملة موفو  

 فيؤدي كل وال ما      ، والمركبة منهما في حقه وحق عباده ويعامل الخلق بالعدل التام         

عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة             
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يهم في كتابه وعلـى لـسان رسـوله          والعدل هو ما فرضه االله عل       ، ونواب القاضي 

 ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيـع والـشراء              ، وأمرهم بسلوكه 

 فلا تـبخس لهـم حقـا ولا تغـشهم ولا          ، وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك     

 فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة وذلك كنفع الناس بالمال           ، تخدعهم وتظلمهم 

   ٠ ) ٤٤٧ ، ص ١ج" (  م وغير ذلك من أنواع النفعوالبدن والعل

يعني جـل ثنـاؤه     "   ، ٨: المائدة  ) ٱعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوىٰ      : (قال تعالى   و

بقوله اعدلوا أيها المؤمنون على كل أحد من الناس وليا لكم كان أو عدوا فـاحملوهم              

 وأمـا    ، وا بأحد منهم عنـه    على ما أمرتكم أن تحملوهم عليه من أحكامي ولا تجور         

قوله هو أقرب للتقوى فإنه يعني بقوله هو العدل عليهم أقرب لكم أيها المؤمنون إلى               

التقوى يعني إلى أن تكونوا عند االله باستعمالكم إياه من أهل التقوى وهم أهل الخوف               

وإنمـا    ، والحذر من االله أن يخالفوه في شيء من أمره أو يأتوا شيئا من معاصـيه              

ف جل ثناؤه العدل بما وصف به من أنه أقرب للتقوى من الجور لأن من كـان                 وص

 ومن   ،  ومن كان الله مطيعا كان لا شك من أهل التقوى           ، عادلا كان الله بعدله مطيعا    

الطبـري ،   (   " ومن كان الله عاصيا كان بعيدا من تقواه         ، كان جائرا كان الله عاصيا    

  ٠ ) ١٤٢ ، ص ٦هـ ، ج١٤٠٥

 ـ  : (قال سـبحانه    و لْقِسطِ إِن ٱللَّـه يحِـب   ٱحكُم بينَهم بِـٱوإِن حكَمتَ فَ

  قْسِطِينٱفَـ : (قال عز من قائـل    ، و  ٤٢: المائدة  ) ٱلْم لَ ٱللَّهآ أَنزم بِمنَهيكُم بح

وأَوفُواْ   : (قال تعالى ، و٤٨: المائدة  ) ولاَ تَتَّبِع أَهوآءهم عما جآءك مِن ٱلْحقِّ    

 ـ   ـ       ٱٱلْكَيلَ وٱلْمِيزان بِ عدِلُواْ ولَـو   ٱلْقِسطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَ

          ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع ٰـكُم صو فُواْ ذَٰلِكُمدِ ٱللَّهِ أَوهبِعىٰ وبذَا قُر الأنعـام    ) كَان :

   ٠يات وغيرها تبين الأهمية الكبرى التي يعطيها الإسلام للعدالة  ، فهذه الآ١٥٢

إن خاصية العدالة في الإسلام عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنـسانية             

ومقوماتها ، فهي تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها ، كمـا تتنـاول               

 التي تتناولها هذه العدالـة ليـست        الشعور والسلوك والضمائر والوجدانيات ، والقيم     
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القيم الاقتصادية وحدها ، وليست القيم المادية على وجه العموم ، إنمـا هـي هـذه                 

  ٠ ) ٢٦هـ ، ص ١٤٢٣قطب ، ( ممتزجة بها القيم المعنوية والروحية جميعا 

ومن المعروف أن الإسلام دين المساواة في الحقوق والواجبـات بـين أفـراد               

فلا تمييز بين الناس بسبب الجنس أو اللون ، أو الحسب والنسب ،             المجتمع المسلم ،    

أو الغنى والفقر ، وإنما الكل أمام االله تعالى سواء ، حتى يقضي على كـل بواعـث                

الجرائم التي يدفع إليها وجود الامتياز المادي والأدبي ، ولذلك فلا يـسمح الإسـلام               

اعية ، وإن كان هنـاك تفـاوت        بوجود طبقات اجتماعية تتفاوت في الدرجة الاجتم      

ناز المال لدى الغني    ـير ، وعدم اكت   ـقـمادي بين غني وفقير ، في حدود كفاية الف        

 نَحـن قَـسمنَا      ( :وفي ذلك يقول االله تعالى     ) ٢٣هـ ، ص    ١٤٢٠الزحيلي ،   ( 

ٰـتٍ    بينَهم معِيشَتَهم فِى ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ         )  بعـضٍ درجـ

وٱلَّذِين يكْنِـزون ٱلـذَّهب وٱلْفِـضةَ ولاَ         : (يقول سبحانه    ، و  ٣٢: الزخرف  

 ، فليس في الإسـلام      ٣٤: التوبة  ) ينفِقُونَها فِي سبِيلِ ٱللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ        

تفاوت مادي بين الأفراد ،    طبقات ذات امتيازات اجتماعية ، وإنما يقر الإسلام وجود          

والتفاوت المادي لا عيب فيه ، لأنه يتمشى مع الفطرة الإنسانية في حـب التملـك                

   ٠والاقتناء 

إن العدالة الاجتماعية الإنسانية لن تتحقق ، ما لم تستند إلى شعور نفسي بـاطن               

عـة االله   باستحقاق الفرد لها ، وبحاجة الجماعة إليها ، وبعقيدة في أنها تؤدي إلى طا             

وإلى واقع إنساني أسمى ، وما لم تستند كذلك إلى واقع مادي يهيئ للفرد أن يتمسك                

بها ، ويدافع عنها ، ولن يستحقها الفرد بالتشريع قبل أن يستحقها بالشعور ، وبالقدرة         

العملية على استدامة هذا الشعور ، فإذا استشعر الضمير كل هذا التحرر الوجداني ،              

للعبودية إلا الله ، وأمن الموت والأذى والفقر والذل إلا بإذن االله            فخلص من كل ظل     

، وانفلت من ضغط القيم الاجتماعية والمالية ، ونجا مـن ذل الحاجـة والمـسألة ،                 

وتسامى عن شهواته ومطامعه ، إذا استشعر الضمير البشري هذا كله ووجـد مـن               

يكون في حاجة لمن يهتف له الضمانات الواقعية ما يؤكد في نفسه هذا الشعور ، فلن           

بالمساواة لفظا وقد استشعرها في أعماقه معنى ، ووجدها في حياته واقعا ، بل لـن                



 ١٤٤

يصبر على التفاوت القائم على تلك القيم إطلاقا ، والإسلام مـع ذلـك لـم يكتـف                  

بالمفهومات الضمنية المستفادة من التحرر الوجداني ، فقرر مبدأ المـساواة بـاللفظ             

يكون كل شيء واضحا مقررا منطوقـا ، والإسـلام يفـرض التكامـل              والنص ، ل  

الاجتماعي في صوره وأشكاله ، تمشيا مع نظرته الأساسية إلى وحدة الأهداف الكلية             

للفرد والجماعة ، وفي تناسق الحياة وتكاملها ، فيدع للفرد حريته كاملة في الحـدود               

يجعل للجماعة حقوقها ، لتـسير      التي لا تؤذيه ، ولا تأخذ على الجماعة الطريق ، و          

الحياة في طريقها السوي القويم ، وتصل إلى أهدافها العليا التـي يخـدمها الفـرد                

   ٠ ) ٦٢ -٤٤هـ ، ص ١٤٢٣قطب ، ( وتخـدمه الجماعة سـواء 

ومع أن الإسلام أقر العدل بين الناس ، إلا أنه أقر كذلك التفاوت بينهم في جميع                

هـلْ   : (قال تعالى    ، فهم يتفاوتون في العلم والفضيلة ،         المزايا التي يتفاضلون بها   

     ونلَمعلاَ ي ٱلَّذِينو ونلَمعي تَوِى ٱلَّذِينسوهم يتفاوتون في الجهد      ٩: الزمر   ) ي ، 

تِلْك ٱلرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَىٰ      : (قال تعالى   الروحي والقدرة على الإصلاح ،      

وٱللَّه  : (قال تعالى    ، وهم متفاوتون في الرزق والمعيشة ،         ٢٥٣: البقرة  ) بعضٍ  

 ، وبـإقرار التفـاوت فـي        ٧١: النحل   ) فَضلَ بعضكُم علَىٰ بعضٍ فِى ٱلْرِّزقِ     

الإسلام تستقيم حياة الفرد والجماعة ، فلا معنى للحياة إذا تساوى القـادر والعـاجز               

مل ولا يطمح في رجحـان كفتـه ، ولا يخـاف            والعامل والكسول ، حين يعمل العا     

  ٠الكسول على وجوده ورزقه ، فالتفاوت موجود وهو لازم 

والعدالة تتحقق في الاقتصاد الإسلامي من خلال مراعاته لظروف وأحوال فئات           

المجتمع المختلفة ، حيث يوجد في المجتمع فئة ذات كفاءة ومواهب عقلية وعمليـة              

هذه الفئة أتاح لها الإسلام أن تحصل على نتائج عملهـا           تمكنها من توفير الغنى ، و     

دون منازع لها فيه ، وفئة ثانية قادرة على العمل ولكنهـا بإمكاناتهـا المحـدودة لا        

تستطيع أن توفر إلا ما هو ضروري وأساسي في حياتها ، وهذه الفئة تحقق بعملهـا          

دنيا فهي غير عاملـة ،      كفايتها فحسب ، وفئة ثالثة عاجزة عن العمل إما عقليا أو ب           

وهذه الفئة كفل لها الإسلام العيش الإنساني الكريم ، تلك النظرة الإنـسانية العادلـة               

تحقق للفئات الثلاث عيشا إنسانيا كريما ، والعدل في هذه النظرة لا يكـون أساسـه                



 ١٤٥

العمل فقط ، وإلا ضاع العاجزون عن العمل ، وفي ذات الوقت فـإن مـن صـميم                 

حرم الفئة ذات المواهب والقدرات من نتائج عملها ، وإلا ضاع الحـافز             العدالة ألا ت  

   ٠ ) ٢١٦م ، ص ٢٠٠٢محمود ، ( على الجد والاجتهاد والإتقان 

والإسلام يسعى إلى تحقيق عدالة التوزيع ، لأن المشكلة التي تواجه العالم اليوم             

جه حاليا أو مستقبلا    ، ليست مشكلة إنتاج بقدر ما هي مشكلة توزيع ، فإن ما يتم إنتا             

يكفي حاجات الناس جميعا ، ومع ذلك فالمشكلة الاقتصادية تزداد حدة لأن أسـباب              

حدوثها تكمن في سوء توزيع هذه المنتجات ، وليس في كمية إنتاجها ، فإذا تحققـت                

العدالة في ذلك فإنه لن ينعم بعض الأفراد بمظاهر هذا النمو بينما يعيش الآخـرون               

  ٠ ) ١٩١ -١٨٩هـ ، ص ١٤٢٢مرعي ، ( ة ، وفي كنف الفقر تحت عوز الحاج

هـا  حيث إن وفي المجال التربوي نجد أن التربية الإسلامية تمارس هذه العدالة ،            

تسعى إلى تعليم جميع أبناء المجتمع المسلم تعليما متساويا ، دون النظر إلى اللون أو               

بل هي تنظر إلى جميـع      الجنس أو المستوى الاقتصادي أو الوظيفي ، وغير ذلك ،           

أبناء المجتمع نظرة واحدة ، وتعاملهم معاملة واحدة ، فمن حق كل فرد من أفـراد                

المجتمع أن يلتحق بالتعليم ، وأن يحصل منه على ما تؤهله إليه قدراته ، وهذا هـو                 

  ٠ما يسمى بتكافؤ الفرص في التعليم 

في نفوس المتعلمـين ،  والتربية الاقتصادية في الإسلام تعمل على غرس العدالة   

حتى لا يشعر الغني بالتعالي على زميله الفقير ، ولا يشعر الفقير بالدونية أمام زميله              

الغني ، بل يجب أن يتربى الناشئة على هذه القيم التي تجعل الغني يعطي جزءا من                

ماله للفقير بنفس راضية ، بل إن على التربية أن تربي أبناء الأمـة علـى المحبـة            

لف ، وأنه ليس هناك فروق بـين النـاس ، حتـى وإن اختلفــت ظـروفهم                  والتآ

     ٠الاقتصادية والمعيشية 

 لِّلسآئِلِ    Xوٱلَّذِين فِىۤ أَموٰلِهِم حقٌّ معلُوم      ( أخيرا نقول إن في إخراج الزكاة       

ثم ،  ) حق معلوم    (  ذلك مى االله تعالى  ـ ، حيث س   ٢٥-٢٤: المعارج   ) وٱلْمحرومِ

أخبر أنه حق وليس منة ولا تفضلا من الغني على الفقير ، كل ذلك يشير إلى سـمو   

التربية الاقتصادية الإسلامية في العدل في ميزان المال ، بحيث يأخذ كل إنسان حقه              



 ١٤٦

الذي قرره االله له ، دون شعور بالنقص من قبل الفقير ، ولا تعالي وفخر من قبـل                  

  ٠ في الجانب الاقتصادي المادي ذلك من العدل الالهيوالغني ، 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 



 ١٤٧

  أساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم
  

 هذه  حيث إن إذا كنا نؤمن بأهمية القيم الاقتصادية التي نادى بها القرآن الكريم ،             

ساهم في القيم ذات أهمية كبرى في حياة كل مسلم ؛ ليعيش حياة اقتصادية طيبة ، ولي        

نهضة وتقدم مجتمعه الاقتصادي ، فإن نقل هذه القيم للناشـئة مـن أبنـاء الأمـة                 

الإسلامية يحتاج لأساليب تربوية فاعلة ، يستخدمها الوالد والمربي وكل فـرد مـن              

أفراد المجتمع في غرس هذه القيم في نفوس الآخرين بأسلوب مؤثر ، حتى يتمثـل               

ح جزءا من سلوكياتهم ، ومـن هـذه الأسـاليب           الناس هذه القيم في حياتهم ، وتصب      

  :   التربوية 

  

  : أسلوب القدوة : أولا 
إن االله بعث محمدا صلى االله عليه وسلم ليكون قدوة للناس ، وقد كان صـلى االله          

عليه وسلم قدوة في أخلاقه ، ومع أهله ، ومع جميع الناس ، وفي كل تـصرفاته ،                  

هذا و ،   ٢١: الأحزاب   )  فِى رسولِ ٱللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ     لَّقَد كَان لَكُم   : (قال تعالى   

 حيث بذل   القتال أي كان لكم قدوة في النبي صلى االله عليه وسلم          عتاب للمتخلفين عن    

 والأسـوة    ،  القـدوة   هـي  الأسـوة ف ،نفسه لنصرة دين االله في خروجه إلى الخندق         

زى به فـي جميـع      ـه ويتع الـى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أفع         ـمايتأس

  ٠ ) ١٥٥ ، ص ١٤ت ، ج٠القرطبي ، د(  أحواله

وأسلوب القدوة يعتبر من انجح الأساليب التربوية المؤثرة في سلوك الآخـرين ،             

لأنها تطبيق عملي يثبت القدوة والاستطاعة الإنسانية على التخلي عن الانحرافات ،            

معروف من الحيز النظـري إلـى       والتحلي بفضائل الأعمال والأقوال ، فهي تنقل ال       

الجانب التطبيقي المؤثر ، فتلامس بها الأبصار والآذان والأفئدة فيحـصل الإقنـاع             

  ٠ ) ٣٧٨هـ ، ص ١٤٢١الحازمي ، ( والإعجاب ثم التأسي 



 ١٤٨

فالقدوة تتقدم الأساليب التربوية المؤثرة في التنشئة ، ذلك أن هذا الأسلوب يترجم             

لعبارات إلى سلوكيات وأخلاق ، فتتربى النفوس من        الكلمات إلى مواقف ، ويحول ا     

  ٠ ) ١٩٩ ، ص ١٤١٨الحدري ، ( خلاله تربية صحيحة مؤثرة 

والقدوة لها دور كبير في صلاح الولد أو فساده ، فإن كان المربي صادقا أمينـا                

خلوقا كريما شجاعا عفيفا ، نشأ الولد علـى الـصدق والأمانـة والخلـق والكـرم                 

، وإن كان المربي كاذبا خائنا متحللا بخيلا جبانا ، نشأ الولد على             والشجاعة والعفة   

  ٠ ) ٦٣٣ ، ص ٢ت ، ج٠علوان ، د( الكذب والخيانة والتحلل والبخل والجبن 

 القدوة هي أفضل أساليب التربية على الإطلاق ، وأقربها إلى النجاح ، فمـن               إذاً

ا الكتاب يظل حبـرا علـى   السهل تصميم منهج أو تأليف كتاب في التربية ، لكن هذ      

ورق ما لم يتحول إلى حقيقة تتحرك في واقع الأرض ، وإلى بشر يترجم بـسلوكه                

 ،  ١٤٠٨قطب ،   ( وتصرفاته ومشـاعره وأفـكاره مبادئ هـذا الكـتاب ومعانيه        

  ٠ ) ١٨٠ ، ص ١ج

وهكذا يرى الإسلام أن القدوة هي أعظم طرق التربية ، ويقيم تربيته على هـذا               

 كـي يتـشرب المبـادئ        ، فلا بد للطفل من قدوة في والديه ومدرسـيه          ، الأساس

الإسلامية  ويسير على نهجها ، ولا بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطـابع                

الإسلام وتقاليده النظيفة ، ولا بد للمجتمع من قدوة في قيادته بحيـث يتطلـع إليهـا                 

هي شخصية الرسول صـلى االله      ويسير على منوالها ، ولا بد أن تكون قدوة الجميع           

مـدكور ،   ( عليه وسلم التي تتمثل فيها كل مبـادئ الإســلام وقيمـه وتعاليمـه               

  ٠ ) ٣٢٤هـ ، ص ١٤٢٢

والقدوة الحسنة صفة مطلوبة ، ذلك أن الأبناء يقلدون آباءهم ، ولذا فإن الإسلام              

 ـ        ـلم يغفل التن   قـال   ،   رينـبيه على الآباء أن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم وللآخ

ٰـتِنَا قُـرةَ أَعـينٍ              : (تعالى   وٱلَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزوٰجِنَا وذُرِّيـ

أن يكونوا قدوة للمتقين فـي أقـوالهم          ، أي  ٧٤: الفرقان   ) وٱجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماً  

الـسعدي ،    ( خيـر خلفهـم   وأفعالهم يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل ال       

    ٠ ) ٥٨٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١



 ١٤٩

والمعلمون آباء في نظر التلاميذ ، لذا ينبغي أن يدرك المعلمون أن تأثيرهم على              

تلاميذهم يتخطى المقررات الدراسية ، وأن التلاميذ يتخذون مـن سـلوك معلمـيهم              

الأخـلاق ،   نموذجا يسيرون في ضوئه ، وبالتالي فإن على المعلمين التحلي بأفضل            

تمدة من الإسلام   ـا حيا لما يرددونه من قيم ومثل مس       ـيقـلوكهم تطب ـوأن يكون س  

  ٠ ) ٨٣هـ ، ص ١٤٢١الخطيب ، ( 

والمربي المسلم يجب أن يكون قدوة حسنة لمن يعلمهم ، فالتلميذ بحاجـة إلـى               

التي القدوة الحسنة التي يتأسى بها ، وعلى جميع معلميه أن يكونوا هم القدوة الحسنة               

يقتدي بها ، وليتأكد التلميذ أن السلوك المثالي المطالب هو بإتباعه أمر واقعي يمكن              

    ٠التطبيق ، وأساتذته يفعلون ما يقولون وما ينادونه به 

كما يوجه الإسلام الآباء والأمهات والمربين عموما حين يصبحون قـدوة ، أن             " 

ر به وبين سلوكهم ، لما يترتـب        لا يثيروا التناقض بين ما يدعونه ويأمرون الصغا       

على ذلك من آثار سيئة على تربيتهم ، فقد يؤدي ذلك إلى شك الأبناء في قيم الـدين                  

وتعاليمه ، كما يقلل احترامهم للوالدين ، ويسهم في تثبيط عزائمهم ، وقد يؤدي إلى               

هــ ، ص    ١٤٢١الخطيب ،   " ( الاستهزاء والسخرية بالتوجيهات التي تصدر منهم       

٠ ) ٨٣ -٨٢   

  :)هـ  ١٤١٨الحدري ،   ( دوة ، يقول    ـة إلى الق  ـتمع في حاج  ـفكل أبناء المج  

فالأمة المسلمة في أمس الحاجة إلى القائد المسلم القدوة ، وإلى القاضـي المـسلم               " 

القدوة ، وإلى المجاهد المسلم القدوة ، وإلى الطبيب المسلم القدوة ، وإلى المهنـدس               

قتصادي المسلم القدوة ، وإلى السياسي المسلم القدوة ، وإلى          المسلم القدوة ، وإلى الا    

الإعلامي المسلم القدوة ، وأعظم من هذا كله تبقى الأمة في أمس الحاجة إلى المعلم               

المسلم القدوة ، والحاجة إليه أكثر من الحاجة إلى غيره ، إذ هو الذي يصنع هـؤلاء                 

صل على تقوى من االله ورضوان      جميعا ، فهو الأصل وهم الفروع ، وإذا تأسس الأ         

، آتت الفروع أكلها كل حين بإذن ربها ، وإن أتي البنيان من القواعد خـر علـيهم                  

  ٠ ) ٢١٩ص " ( السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 

إِنَّا  : (قال تعالى   ومن الخطورة أن تكون القدوة إتباعا في الشر أو الباطل ، كما             

 ابنَآ ءدجو       ونقْتَـدٰـرِهِم م أي  ،   ٢٣: الزخـرف    ) آءنَا علَىٰ أُمةٍ وإِنَّا علَىٰ ءاثَ



 ١٥٠

ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا علـى                

، فهـم    ) ١٢٧ ، ص    ٤هــ ، ج   ١٤٠١ابن كثير ،    (  أمة والمراد بها الدين هاهنا    

، وإن كانوا قدوة سيئة ، إلا أن هذا يعني قـوة تـأثير              أخذوا آباءهم قدوة في الدين      

    ٠القدوة على الناس ، حتى في أمر العقيدة 

خير عامل من عوامل التربية والتأديب والتهذيب       " كما أن القدوة الصالحة تعتبر      

 ، وراع   ه، خصوصا بين نبي ومتبعيه ، وأستاذ ومتعلميه ، ورئـيس ومرؤوســي            

   ٠ ) ٣١٩هـ ، ص ١٤١٢الزرقاني ، " ( ورعيته 

وفي جانب التربية الاقتصادية يكون للقدوة ابلغ الأثر ، فالطفل حين يرى والـده              

 أن يتصف   ندريسرف ، فإنه حتما سيقلده في الإسراف ، ومن يعيش مع أب بخيل ي             

بالكرم ، ومن يشاهد أبا لا يحترم نعم االله فإنه سيقتدي به حتما وهكذا ، ولـذا فـإن                   

الحياة الاقتصادية عامل مهم ، بل إن التربية الاقتصادية لكي تؤتي           عامل القدوة في    

ثمارها ، لا بد على المعلم وعلى الأب أن يكون قدوة حـسنة للناشـئة فـي الجـد                   

والاجتهاد والإتقان والإخلاص في العمل ، وقدوة في ترشيد الاستهلاك والاعتـدال            

 المحافظـة علـى الممتلكـات       في الإنفاق ، وقدوة في الأمانة والنزاهة ، وقدوة في         

   ٠الخاصة والعامة 

بل إن ولي الأمر ينبغي أن يكون قدوة حسنة قـائم بـشرع االله فـي الجانـب                  

الاقتصادي ، وذلك من خلال ممارساتة السلوكية السوية ، فهو حين يكون وسطا في              

ا إنفاقه فلا يتطرف إلى التقتير ولا إلى الإسراف ، فإنه بذلك يربي من يعول على هذ               

السلوك المحمود ، حيث يصبح في ذلك قدوة للزوجة وللأبناء فيتشربون هذا السلوك             

  ٠من قدوتهم في المنزل 

  

  :أسلوب الموعظة : ثانيا 
يعد أسلوب الموعظة الحسنة من أساليب الرسل والأنبياء عامـة ، وهـو مـن               

 أهميـة   الأساليب المؤثرة في سلوك الصغار والكبار معا ، ولقد أكد القرآن الكـريم            

وذَكِّر فَـإِن ٱلـذِّكْرىٰ تَنفَـع     : (قال تعالى الموعظة في أكثر من موطن ، حيث       



 ١٥١

ؤْمِنِينفي تفسيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  ، يقول    ٥٥: الذاريات   ) ٱلْم:  

التذكير نوعان تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول فإن               "

 وشرعه موافق    ، قول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه        االله فطر الع  

 وتمام التذكير أن يذكر مـا فـي          ، لذلك فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير        

 والنـوع   ٠ المأمور من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المـضار           

 انسحبت عليه الغفلة والذهول     الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن        

فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك    

 وأخبر االله أن الذكرى تنفع       ، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع       

هـم   رضوان االله يوجب ل    وإتباعالمؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة         

  ٠ ) ٨١٢ ، ص ١ج " ( أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها

ولكي تحدث الموعظة أثرها في نفوس الأبناء ، فإنه ينبغي أن تقترن بالـشعور              

بالمحبة والعطف ، فالنصح والوعظ من والد محـب ، أو أم حانيـة عطوفـة ، أو                  

  ٠ن صديق مخلص ، أو معلم حنون ، قد يغير مجرى حياة الإنسا

كما أن الموعظة المؤثرة هي الموعظة الحسنة الحكيمة التي تأتي فـي الوقـت              

المناسب الذي تكون فيه النفوس هادئة ومرتاحة ، لأن النفوس الثائرة قلمـا تتقبـل               

النصح وقت هيجانها ، كما ينبغي للمربي عدم التطويل الممل في الموعظة ، وكذلك              

بيعتها تمل التطويل في الشيء ، وقد تنفر منه         وس بط ـعدم التكرار الزائد ، لأن النف     

ٱدع إِلِـىٰ سـبِيلِ ربِّـك        : (قال تعالى   ،   ) ١٨٧هـ ، ص    ١٤١٨الغامدي ،   ( 

أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم     "  ،   ١٢٥: النحل  ) لْحِكْمةِ وٱلْموعِظَةِ ٱلْحسنَةِ    ٱبِـ

افع والعمل الصالح بالحكمـة     وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم الن        

 ومن الحكمة الدعوة بـالعلم لا        ، أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده        

 بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكـون قبولـه أتـم              ءبالجهل والبد 

 فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظـة الحـسنة             ، وبالرفق واللين 

هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إما بما تشتمل عليه الأوامـر مـن              و

 وإما بذكر إكرام من قام بـدين         ، المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها     



 ١٥٢

 وإما بذكر ما أعد االله للطائعين من الثواب العاجل والآجل            ، االله وإهانة من لم يقم به     

 ، ص   ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،    (  "لعاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب ا     

يؤخذ من هذه الآيـة الكريمـة أن         "  :)هـ  ١٤١٥الشنقيطي ،   ( ، ويقول    ) ٤٥٢

 ، ص   ٤ج(   "الدعوة إلى االله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف           

ٰـئِك ٱلَّذِين يعلَم ٱللَّه ما فِ      : (قال سبحانه   ، و  ) ١٥ ى قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم    أُولَ

ِـهِم قَولاً بلِيغاً   ٠ ٦٣: النساء  ) وعِظْهم وقُل لَّهم فِىۤ أَنفُس

قطـب ،   ( ير علـى نفــس المتلقـي ، يقـول           ـير كب ـظة ذات تأث  ـفالموع

والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشـرة عـن طريـق             "  :)هـ  ١٤٠٨

 ، وتثير كوامنه لحظة من الوقت ، كالسائل الذي تقلب رواسبه            الوجدان ، وتهزه هزا   

   ٠ ) ١٨٧ ، ص ١ج" ( فتملأ كيانه ، ولكنها إذا تركت تترسب من جديد 

إِن ٱللَّـه    : (قوله تعـالى    والقرآن الكريم مليء بالمواعظ والتوجيهات ، ومنها        

ٰـتِ إِلَىۤ أَهلِها      ٰـنَ واْ ٱلأَمأَن تُؤد كُمرأْمـواْ        يكُمٱلنَّاسِ أَن تَح نيب تُمكَمإِذَا حو 

وٱعبـدواْ   : (قوله سـبحانه   ، و٥٨: النساء  ) لْعدلِ إِن ٱللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ  ٱبِـ

 ـ     ٰـمىٰ       ٱٱللَّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِ ٰـناً وبِـذِى ٱلْقُربـىٰ وٱلْيتَـ سنِ إِحيلِدٰلْو 

 ـ       ٰـحِبِ بِ ٱلصنُبِ وارِ ٱلْجٱلْجىٰ وبارِ ذِى ٱلْقُرٱلْجٰـكِينِ و سٱلْمنِ  ٱوٱبنْبِ ولج

ٰـنُكُم إِن ٱللَّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً            ملَكَتْ أَيا ممبِيلِ والنساء   ) ٱلس :

٠ ٣٦   

 لاِبنِهِ وهو يعِظُه يٰبنَـى لاَ تُـشْرِك         وإِذْ قَالَ لُقْمان   : (قوله عز من قائل     و

ٰـن بِوٰلِديهِ حملَتْه أُمه وهناً         Mللَّهِ إِن ٱلشِّرك لَظُلْم عظِيم      ٱبِـ نَا ٱلإِنْسيصوو 

 وإِن   Nر علَىٰ وهنٍ وفِصالُه فِى عامينِ أَنِ ٱشْكُر لِى ولِوٰلِديك إِلَى ٱلْمـصِي    

ٰـحِبهما               ٰـهداك علَىٰ أَن تُشْرِك بِى ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تُطِعهما وصـ ج

              ا كُنتُمبِم فَأُنَبِّئُكُم كُمجِعرم إِلَى ثُم إِلَى أَنَاب نبِيلَ مس ٱتَّبِعوفاً ورعا منْيفِى ٱلد

  لُونمتَعO   َنفِى              يٰب ةٍ أَوخْرفِى ص لٍ فَتَكُندخَر ةٍ مِّنبمِثْقَالَ ح آ إِن تَكإِنَّه ى

            لَطِيفٌ خَبِير ٱللَّه إِن ا ٱللَّهأْتِ بِهضِ يفِى ٱلأَْر تِ أَوٰٰـو مٱلسP      ِأَقِـم نَىيٰب 



 ١٥٣

 ـ  ٱصبِر علَىٰ مآ أَصابك إِن ذَٰلِك  لْمعروفِ وٱنْه عنِ ٱلْمنْكَرِ و    ٱٱلصلَوٰةَ وأْمر بِ

 ولاَ تُصعِّر خَدك لِلنَّاسِ ولاَ تَمشِ فِى ٱلأَْرضِ مرحـاً             Qمِن عزمِ ٱلاُْمورِ    

 وٱقْصِد فِى مشْيِك وٱغْـضض مِـن          Rإِن ٱللَّه لاَ يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ        

 ، وهذه نمـاذج     ١٩ -١٣: لقمان   ) صوٰتِ لَصوتُ ٱلْحمِيرِ  صوتِك إِن أَنكَر ٱلأَْ   

   ٠فقط من الوعظ ، وإلا فإن القرآن الكريم كله موعظة للمتقين 

ويظهر أهمية أسلوب الموعظة في التربية حاجة المجتمع المـسلم للموعظـة ،             

 إليها  ليحافظ على مكانته بين المجتمعات والأمم الأخرى ، ويحقق الغاية التي يسعى           

، وهي خلافة االله في أرضه ، والتي لا يمكن أن تتأتى إلا بالاستقامة علـى الحـق                  

  ٠ ) ٦١هـ ، ص ١٤١٨الجعيد ، ( والتواصي بين أفراد المجتمع المسلم 

وهذا الأسلوب له أهمية قصوى في تربية الناشئة تربية اقتصادية إسلامية ، فهم             

م الحلال من الحرام ، والكسب الطيـب        في حاجة إلى المواعظ والنصائح التي تعرفه      

من الكسب الخبيث ، وتوجيههم إلى الاعتدال في الإنفاق والاستهلاك ، والبعد عـن              

التقتير والإسراف في شتى مواقف الحياة ، وتدعوهم إلى الأمانة والمحافظـة علـى              

حقوق الآخرين ، والإخلاص في العمل وإتقانه ، والبعد عن الكسل والخمول ، لمـا               

  ٠لك من مردود حسن على الفرد وعلى المجتمع لذ

  

  :أسلوب الترغيب والترهيب : ثالثا 
الترغيب هو التشويق للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصور وترك خلافه ، أمـا               

الترهيب فهو التخويف للحمل على ترك فعل أو اعتقاد أو تصور ، فالأول يقوم على               

 أمر ، أو اجتناب نهي ، والثاني يقوم على          وعد بتحقيق منفعة ، مقابل الالتزام بأداء      

الحازمي ،  ( وعيد بعقوبة أو حرمان منفعة ، إذا لم يلتزم بما أمر به ، أو نهي عنه                 

   ٠ ) ٣٩١هـ ، ص ١٤٢١

وعد من االله بالجزاء العاجل     " الترغيب بأنه   ) هـ  ١٤١٨الحدري ،   ( وقد عرف   

والترهيب هو وعيد عاجـل  أو الآجل أو كلاهما على فعل مأمور أو ترك محظور ،    

      ٠ ) ٢٦٧ -٢٦٦ص " ( أو آجل أو كلاهما على ترك مأمور ، أو فعل محظور 



 ١٥٤

فأسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التي لا يستغني عنها المربي فـي أي             

زمان ومكان ، لأنه يستند إلى ما فطر االله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة والنعيم                

هبة من الألم والشقاء وسوء المصير ، والترغيب وعـد يـصحبه            والرفاهية ، والر  

إغراء بمصلحة أو متعة آجلة مؤكدة ، أما الترهيب فوعيد وتهديد بعقوبـة مؤكـدة               

   ٠ ) ٨٤هـ ، ص ١٤٢١الخطيب ، ( تترتب على القيام بسلوك غير مرغوب فيه 

الأمـة  والترغيب والترهيب أسلوبان استخدمهما القرآن الكريم كثيـرا لتربيـة           

إِن ٱلْمتَّقِين   : (قوله تعالى   ولتحبيب طريق الإيمان إليهم ، ومن أمثلة آيات الترغيب          

ٰـتٍ وعيونٍ       yفِى مقَامٍ أَمِينٍ      يلْبسون مِـن سـندسٍ وإِسـتَبرقٍ          z فِى جنَّ

  ٰـبِلِين ٰـهم بِحورٍ عِينٍ        Aمتَقَ ٰـكِهةٍ      يدعو   B كَذَلِك وزوجنَ ن فِيها بِكلِّ فَـ

  امِنِينءC             ِحِيمٱلْج ذَابع مٰـه  لاَ يذُوقُون فِيها ٱلْموتَ إِلاَّ ٱلْموتَةَ ٱلاُْولَىٰ ووقَ

D         ظِيمٱلْع زٱلْفَو وه ذَلِك بِّكلاً مِّن رقوله تعالى   ، و  ٥٧ -٥١: الدخان   )  فَض

) :  واْ رتَغْفِرغَفَّاراً     فَقُلْتُ ٱس كَان إِنَّه كُمبJ        ًاراردم كُملَيع آءمسِلِ ٱلسري K   

َـل لَّكُم أَنْهـاراً          ٰـتٍ ويجع : نـوح    ) ويمدِدكُم بِأَموٰلٍ وبنِين ويجعـل لَّكُم جنَّ

٠ ١٢-١٠   

ٰـسِرِ   : (قوله تعالى   ومن أمثلة آيات الترهيب      ين ٱلَّذِين خَـسِروۤاْ    قُلْ إِن ٱلْخَ

          بِينٱلْم انرٱلْخُس وه ةِ أَلاَ ذَٰلِكٰـم ٱلْقِي موي لِيهِمأَهو مهأَنفُسO      قِهِممِّن فَو ملَه 

 ـ            ) تَّقُـونِ   ٱظُلَلٌ مِّن ٱلنَّارِ ومِن تَحتِهِم ظُلَلٌ ذَٰلِك يخَوِّفُ ٱللَّه بِهِ عِباده يٰعِبادِ فَ

ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَإِن لَه معِيشَةً        : (قوله سبحانه    ، و  ١٦ -١٥: زمر  ال

ٰـمةِ أَعمىٰ        قَالَ ربِّ لِم حشَرتَنِىۤ أَعمىٰ وقَد كُنتُ          Tضنكاً ونَحشُره يوم ٱلْقِي

ٰـتُنَا فَنَسِيتَها وكَ        Uبصِيراً   ايء أَتَتْك ىٰ     قَالَ كَذَٰلِكتُنْس موٱلْي ذٰلِكV     كَـذٰلِكو 

ٰـتِ ربِّهِ ولَعذَاب ٱلأَْخِرةِ أَشَد وأَبقَىٰ           ؤْمِن بِـئَايي لَمفَ ورأَس نزِى مطه )  نَج

   ٠ ، فهنا ترهيب عاجل وآجل ١٢٧ -١٢٤: 

ولقد استخدم الإسلام أسلوب الترغيب والترهيب كوسيلة تربويـة لا يمكـن أن             

إليه منهج من مناهج البشر ، لأنه توجيه ينبني على حاجة النفس الفطريـة ،               يصل  



 ١٥٥

وما ترغبه النفس وما ترهبه ، وهذا أمر خفي على بني الإنـسان ، فقـد يتـوههم                  

الإنسان أمرا يخافه وينفر منه ، وفيه في ذات الوقت مصلحة ، قد لا يـدركها فـي                  

ه وفيه في ذات الوقت مضرة قد لا نظره القريب ، وقد يتوهم أمرا يرغبه ويتقرب من       

   ٠ ) ٢٠٧هـ ، ص ١٤٠٠النشمي ، ( يدركها في نظره القريب 

وإذا كانت هناك نفوس طائعة تقبل الخير والصلاح من أول وهلة ، فهناك أيضا              

نفوس لا تستقيم إلا بسوط الترهيب ، والإسلام يهتم بجميع عناصر المجتمع خيـارا              

بدون تنبيه وتوبيخ حتى تقام عليه الحجة في عاقبـة          وشرارا ، فلا يترك أحدا يفلت       

ٰـلِحاً    : (قال تعالى   ،   ) ٢٣٣هـ ، ص    ١٤٢٢الأزهري ،   ( الأمور   مِلَ صع نم

ٰـمٍ لِّلْعبِيـدِ          قـال   ، و  ٤٦: فـصلت    ) فَلِنَفْسِهِ ومن أَسآء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّـ

ٰـم وٱلنَّار مثْوى       وٱلَّذِين كَفَرواْ ي   : (بحانه  ـس ا تَأْكُلُ ٱلأَْنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَم

ملُ      : (قال عز من قائل      ، و  ١٢: محمد  )  لَّهٱلأَْم لْهِهِميواْ وتَّعتَميأْكُلُواْ وي مهذَر 

 ونلَمعفَ يو(قال تعالى    ، و  ٣: الحجر   ) فَس :   نتُمسأَح نتُمسأَح إِن   إِنو لأَِنفُسِكُم 

   :هذه الآية ل هفي تفسير ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  ، يقول    ٧: الإسراء   ) أَسأْتُم فَلَها 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شـاهدتم مـن                " 

  وإن أسأتم فلها أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكـم االله            ، انتصاركم على أعدائكم  

فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ     : (قال سبحانه   و ، ) ٤٥٤ ، ص    ١ج" (  من تسليط الأعداء  

 هرراً يخَيG  هراً يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرـمعن يم٠ ٨-٧: الزلزلة  )  و  

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد الترغيب والترهيب قرينان لا ينفك أحدهما عن            

 l وءاثَر ٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا       kفَأَما من طَغَىٰ     : (قوله تعالى   من أمثلة ذلك    الآخر ، و  

 وأَما من خَافَ مقَام ربِّهِ ونَهى ٱلـنَّفْس عـنِ             m فَإِن ٱلْجحِيم هِى ٱلْمأْوىٰ       

 : (قوله سـبحانه     ، و  ٤١ -٣٧: النازعات   )  فَإِن ٱلْجنَّةَ هِى ٱلْمأْوىٰ      nٱلْهوىٰ  

ٰـر أُكُلُها دآئِم وِظِلُّهـا              ا ٱلأَنْهتِهرِى مِن تَحتَج تَّقُونٱلْم عِدنَّةِ ٱلَّتِى وثَلُ ٱلْجم

      ٱلنَّار ٰـفِرِين قوله عز مـن     ، و  ٣٥: الرعد   ) تِلْك عقْبىٰ ٱلَّذِين ٱتَّقَواْ وعقْبى ٱلْكَ

 -١٣: الانفطـار   )  وإِن ٱلْفُجار لَفِى جحِيمٍ        M لَفِى نَعِيمٍ    إِن ٱلأَْبرار  : (قائل  
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القائمون بحقوق االله وحقوق عباده الملازمون للبر فـي         "  ناالمراد بالأبرار ه  و ،   ١٤

أعمال القلوب وأعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في            

 وإن الفجار الذين قصروا في حقـوق         ، ر القرار دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دا      

 لفي جحيم أي عذاب ألـيم        ، االله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم       

 يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يـوم        نيا ودار البرزخ وفي دار القرار     في دار الد  

  ٠ ) ٩١٤ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  (  "الدين أي يوم الجزاء

 والترهيب من الأساليب الطبيعية التي لا يستغني عنها المربي في أي            والترغيب

زمان ومكان ، ومهما عمل في حقل التربية ، فلن يستطيع السير طويلا ، مـا لـم                  

 فـإن عمـل      ، يربي المتعلم على أن هناك نتائج سارة أو مؤلمة وراء عمله وسلوكه           

الجمـالي ،   ( والمـرارة   خيرا نال السرور والحلاوة ، وإن عمل شـرا ذاق الألـم             

ومن هنا فإن على المربين الاستفادة من هذا الأسلوب          ) ١١٧ -١١٦م ، ص    ١٩٧٢

  ٠في تربية منهم تحت أيديهم 

والمثوبة والعقوبة وسيلتان للترغيب والترهيب ، فإذا اختزن فعل الفضيلة فـي            " 

شأ على حب   ذهن الطفل بالمثوبة وإدخال الفرح والسرور في نفسه ماديا أو معنويا ن           

الفضيلة ، كما أن ارتباط الرذيلة بالعقوبة والحرمان والتأنيب وعدم الرضـا ينـشئه              

  ٠ ) ٩١هـ ، ص ١٤١٠ ، عوض االله" ( على كراهية الرذيلة 

 من أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب      والتربية الإسلامية تطبق في أساليبها كلاً     

دايا ، أو يكون معنويا مثل الـشكر        ، والتشجيع إما أن يكون ماديا مثل الجوائز واله        

   ٠لإشادة بالعمل الطيب اوالمدح و

أن الطفل إذا استثير شوقه إلى شـيء مـا زاد           " وقد أدرك المربون المسلمون     

اهتمامه به ، وسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملأ حياته همة وعملا وتعلقا               

، وإذا   ) ٤٩٥م ، ص    ١٩٩٠عبـود ،    " ( بما تشوق له ورغبة في الحصول عليه        

  ٠استثير بما يرهبه وينفّره من شيء ما تركه وابتعد عنه 

ولذا فإن أسلوب الترغيب والترهيب يمثل حافزا يدفع الإنسان إلى التعلم الصحيح            

وتجنب الأخطاء وفعل الحسن وترك القبيح ، وكل نفس توجد بها عـاطفتي الحـب               

  ٠ ) ٢٤٤هـ ، ص ١٤١٦عمر ، ( والكره ، والميل إلى الشيء أو النفور منه 
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ومن هنا يكون من المجدي استعمال هذا الأسلوب في التربية بالوسائل الماديـة             

والمعنوية ، فتشجيع المتعلم والثناء عليه ومكافأته إن أحسن يؤدي إلى تعزيز إجابته             

واستمرار تقدمه وزيادة فعاليته ، وتأنيب المسيء وعقابه وحرمانه من بعض الأشياء            

له يعلم أن الأمر جد لا هزل فيه ، فيصبح أكثر يقظة وانتباهـا وأشـد حـذرا                  يجع

   ٠واهتماما ، فيتجنب الخطأ ويبتعد عن القبيح 

  : ويظهر أسلوب الترغيب والترهيب في الجانب الاقتصادي جليا في قوله تعالى          

)          قِىا بواْ مذَرو نُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهامء ا ٱلَّذِينهيٰأَي      ؤْمِنِينم وٰاْ إِن كُنتُمٱلرِّب مِنR   

              لِكُمٰـوأَم وسءر فَلَكُم إِن تُبتُمولِهِ وسرٱللَّهِ و بٍ مِّنرلُواْ فَأْذَنُواْ بِحتَفْع فَإِن لَّم

     ونلاَ تُظْلَمو ونلاَ تَظْلِمS            ةٍ ورـسيةٌ إِلَـىٰ مةٍ فَنَظِررسذُو ع إِن كَانأَن  و

       ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدتَصT          فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُم ونعجا تُرموٱتَّقُواْ يو 

       ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مقولـه   ، وفي    ٢٨١ -٢٧٨: البقرة   ) تُو

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ    : (سبحانه   ٱتَّقُـواْ        يفَةً وٰـع ـضٰـفاً م عا أَضتَأْكُلُواْ ٱلرِّب 

    ونتُفْلِح لَّكُملَع ٱللَّهZ         ٰـفِرِين  وأَطِيعواْ ٱللَّـهa       وٱتَّقُواْ ٱلنَّار ٱلَّتِىۤ أُعِدتْ لِلْكَ

ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسٱلر٠ ١٣٢ -١٣٠: آل عمران  ) و   

يب والترهيب أحد أساليب التربية الاقتصادية في القرآن الكريم         إذاً أسلوب الترغ  

 الـنفس   لنفس البشرية ، ذلـك أن هـذه       االله هذا الأسلوب في تربيته ل      ، فقد استخدم  

مفطورة على السعادة والفرح حين تجني ثمار عملها ، ومفطورة على الخوف مـن              

  ٠العقوبة 

هذا الأسلوب من خلال ترغيبهم في فالتربية الاقتصادية في الإسلام تربي الأبناء ب   

كل سلوك اقتصادي حسن ينالون عليه الأجر والمثوبة من االله ، والقبول والشكر من              

الناس كإتقان العمل ، والأمانة ، والإحسان إلى الفقراء ، وترهيبهم من كـل سـلوك      

، اقتصادي يحرمه االله تعالى ، ويمقته الناس كالسرقة والتطفيف في الكيل والميزان             

   ٠والتبذير والتقتير وغير ذلك 

  

   :أسلوب الممارسة العملية : رابعا 
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الممارسة العملية أحد الأساليب التربوية الفعالة ، ذلك أن هذا الأسـلوب يمثـل              

التطبيق الفعلي للمبادئ والقيم والأفكار ، وهو في نفس الوقت يمثل المقيـاس الـذي          

ٰـنِ إِلاَّ مـا سـعىٰ         و : (قال تعالى   تقاس به تربية الإنسان ،       لِلإِنس سأَن لَّيm   

أي كل عامل لـه عملـه الحـسن         "  ،   ٤٠ -٣٩: النجم   ) وأَن سعيه سوفَ يرىٰ   

 شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا وأن سعيه           فليس له من عمل غيره وسعيه      والسيئ

 ، ص   ١هــ ، ج   ١٤٢١السعدي ،   (   " في الآخرة فيميز حسنه من سيئه      سوف يرى 

٠ ) ٨٢٢  

ونظرا لأن العمل الذي يدعو إليه الإسلام هو العمل النافع المفيد ، الـذي ينـزه                

صاحبه عن ذل الحاجة وهوان المسألة ، فقد حرص الإسلام على توجيه كل فرد في               

والذي تتحقق به   ، المجتمع إلى العمل والسعي الجاد القائم على الإيجابية ونبذ السلبية           

هــ ، ص    ١٤١٢بركي ،   ( جتمع ، ويتوقـف عليه اقتصاد الأمة       عزة الفـرد والم  

٠ ) ٣٧   

والتربية الإسلامية تحرص على الجانب العملي ، فالإسلام يطلب من الفـرد أن             

يعتمد على نفسه ، وأن يقضي حوائجه بنفسه ، وأن لا يلجأ إلـى التـسول وطلـب                  

بيع الحطب ، خير له     المساعدة من الآخرين ، وحتى لو لجأ الإنسان إلى الاحتطاب و          

  ٠ ) ٤٨هـ ، ص ١٤٢٣القضاة ، ( من أن يسأل المعونة من الآخرين 

بل إن التربية الإسلامية ترى أنه لا قيمة لمعرفة نظرية أو إيمان لا يتبعه عمـل                

يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لِم تَقُولُون مـا لاَ         : (قوله تعالى   بمقتضاه ، والدليل على ذلك      

تَفْع  لُونB             لُونا لاَ تَفْـعٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ م قْتاً عِندم ـر٣ -٢: الصف  )  كَب  ، 

 وتنهون عن    ، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه           " 

 فهل تليق بالمؤمنين هذه      ، الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به        

 ولهذا ينبغـي   ، أم من أكبر المقت عند االله أن يقول العبد ما لا يفعل         ، ذميمة ال الحالة

 والناهي عن الشر أن يكـون أبعـد          ، للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه       

فتلقين المبادئ النظريـة     ، ) ٨٥٨ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،    (  "الناس عنه 
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لغاية المرجوة لا يتم على الوجه الأكمل إلا        تلقينا نظريا لا يجدي نفعه ، لأن تحقيق ا        

  ٠بوجود مثال حي يقتفي أثره 

فلا قيمة لمعرفة نظرية ما لم تؤدي إلى نتيجة عملية ، ولذا فإن من مهام التربية                

  :وغاياتها الأساسية ، التربية على العمل النافع ، والتدريب الفعال ، يقول االله تعالى             

 )   ء ٱلَّذِين ٱللَّه دعو        ظِـيمع ـرأَجةٌ وغْفِرم مٰـتِ لَه ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وام ( 

ٰـلِحاتِ وأَخْبتُوۤاْ     : (يقول سـبحانه     ، و  ٩: المائدة   مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين إِن

       ونٰـلِد ٰـب ٱلجنَّةِ هم فِيها خَ حأَص ٰـئِك يقول عز   ، و  ٢٣: هود   ) إِلَىٰ ربِّهِم أُولَ

ٰـلِحاتِ طُوبىٰ لَهم وحسن مــئَابٍ           : (من قائل    مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين  (

  ٠ ٢٩: الرعد 

ن أسلوب الممارسة العملية من أقوى الأساليب وأكثرها أهمية ،          إإذاً يمكن القول    

فرد العلاقـة بـين     فمن خلال التدريب والممارسة يتحول القول إلى فعل ، ويدرك ال          

القول والعمل ، والنظرية والتطبيق ، والتربية الإسلامية تهتم بهذا الأسلوب ، وتؤمن             

بأنه الترجمة الحقة لآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم إلى واقـع              

وسلوك ، ومن هنا فإن التربية الإسلامية تحرص على تطابق سلوك المسلم مع مـا               

     ٠ في ضميره وقلبه

على الـسعي وراء الـرزق       وإذا كان البعض يزعم أن الإسلام لا يشجع الناس        

والجدية في العمل والكفاح ، قدر ما يشجعهم على التواكل على القـضاء والقـدر ،                

عوا ويعملوا ـنهم وإن لم يسـهم في أماك  ـهم إلي ـوالاطمئنان التام إلى وصول أرزاق    

ن الإسلام  ول في الرد على مثل هؤلاء إ      ننا نق ، فإ  ) ٥١هـ ، ص    ١٤١٢بركي ،   ( 

دين التوكل لا دين التواكل ، وعماد التوكل على االله الأخـذ بالأسـباب والوسـائل                

وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه     : (قوله تعالى   المعينة على العمل الذي دعا إليه االله في         

  ؤْمِنُونٱلْمو ولُهسرو لَكُممبل إن الإسلام كما دعا إلى العمـل          ١٠٥: التوبة  )  ع ،

: الكهف   ) إِنَّا لاَ نُضِيع أَجر من أَحسن عملاً       : (قال تعالى   فقد دعا إلى إتقانه ،      

ولا شيئا منه بل يحفظه للعاملين ويـوفيهم مـن الأجـر             ، فاالله لا يضيع العمل       ٣٠

     ٠)  ٤٧٦ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، (  بحسب عملهم وفضله وإحسانه
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وهذا الأسلوب يتم تفعيله في التربية الاقتصادية الإسلامية بمشاركة الناشئة فـي            

الأعمال المنزلية والمدرسية ، ومحاولة إكسابهم خبرات عملية في البيع والـشراء ،             

ومختلف الشؤون الاقتصادية ، كمساعدة الأسرة في شراء بعض احتياجاتها اليومية ،            

قصف المدرسي ، والأنشطة المدرسية المختلفـة ، ممـا          وكالمشاركة في أعمال الم   

   ٠يتطلب ممارسة عملية في أداء النشاط ، وغير ذلك 

  

  : أسلوب القصة : خامسا 
الإسلام الميل الفطري إلى القصة ، ويدرك ما لها من تأثير ساحر علـى               يدرك

أثر نفـسي   القلوب ، فيستغلها لتكون أسلوبا من أساليب التربية ، ذلك لما للقصة من              

   ٠عميق تتركه في ذهن المستمع أو القارئ ، مما يكون له أثر في سلوكه وأفكاره 

والإنسان بطبعه يحب هذا اللون من الكلام ، فلا يمل سماعه ، ولا يـشرد بـه                 

الحادثة المرتبطة بالأسباب    "  :)هـ  ١٤٠٣القطان ،   ( التفكير أثناء عرضه ، يقول      

، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب          والنتائج ، يهفو إليها السمع      

ص " ( الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسـوخ عبرتها فـي الـنفس             

٠ ) ٣٠٥  

والقرآن الكريم استخدم القصة الواقعية التي تعرض نموذجا لحالة بشرية ، ومن            

 ـ َٱتْلُ علَيهِم نَبأَ ٱبنَى   ( هذا النوع قصة ابني آدم       ٰـناً     ٱ ءادم بِ لْحقِّ إِذْ قَربا قُربـ

               مِـن لُ ٱللَّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم الأَْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّك لْ مِنتَقَبي لَما ودِهِمفَتُقُبِّلَ مِن أَح

  تَّقِينٱلْمa           ِداسِطٍ يآ أَنَاْ بِبلِتَقْتُلَنِى م كدي طتَ إِلَىسإِنِّـىۤ      لَئِن ب لأَِقْتُلَك كإِلَي ى

     ٰـلَمِين ٱلْع بر أَخَافُ ٱللَّهb             مِـن فَتَكُـون إِثْمِكبِإِثْمِى و وءأَن تَب إِنِّىۤ أُرِيد 

      ٰـلِمِين ٰـبِ ٱلنَّارِ وذَلِك جزاؤُا ٱلظَّ حأَصc         قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه هنَفْس تْ لَهعفَطَو 

بفَأَصٰـسِرِين   ٠ ٣٠ -٢٧: المائدة  ) ح مِن ٱلْخَ

والقرآن يستخدم أيضا القصة التمثيلية التي تمثل واقعها بذاتها ، ولكنها يمكن أن             

تقع في أية لحظة من اللحظات ، وفي أي عصر من العصور ، ومن هـذا النـوع                  

حدِهِما جنَّتَينِ مِـن    وٱضرِب لهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لأَِ     ( قصة صاحب الجنتين    
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ٰـبٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زرعا         كِلْتَا ٱلْجنَّتَينِ ءاتَتْ أُكُلَهـا        fأَعنَ

ٰـلَهما نَهراً         ٰـحِبِهِ         gولَم تَظْلِمِ مِّنْه شَيئًا وفَجرنَا خِلَ فَقَالَ لَـص رثَم لَه كَانو 

نَفَراً         و زأَعالاً وم مِنك أَنَاْ أَكْثَر هاوِرحي وهh        ِلِّنَفْسِه ظَالِم وهو نَّتَهخَلَ جدو 

ٰـذِهِ أَبداً         ه أَن تَبِيد آ أَظُنقَالَ مi           ٰدِدتُّ إِلَـىلَئِن رةً وةَ قَائِماعٱلس آ أَظُنمو 

ٰـوِره أَكَفَـرتَ           jها منْقَلَباً   ربِّى لأََجِدن خَيراً مِّنْ    ٰـحِبه وهو يحـ ص قَالَ لَه 

 لَّكِن هو ٱللَّه ربِّى       kلَّذِى خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً           ٱبِـ

تَ ما شَآء ٱللَّه لاَ قُـوةَ إِلاَّ         ولَولاۤ إِذْ دخَلْتَ جنَّتَك قُلْ       lولاَ أُشْرِك بِربِّى أَحدا     

 فعسىٰ ربِّى أَن يؤْتِينِ خَيرا مِّن         mللَّهِ إِن تَرنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنك مالاً وولَدا         ٱبِـ

 أَو يـصبِحn      جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسبانًا مِّن ٱلسمآءِ فَتُصبِح صعِيدا زلَقًا          

 وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَـى     oها غَورا فَلَن تَستَطِيع لَه طَلَبا       مآؤُ

مآ أَنْفَقَ فِيها وهِى خَاوِيةٌ علَىٰ عروشِها ويقُولُ يٰلَيتَنِى لَم أُشْرِك بِربِّى أَحـدا              

p         ونَهرنصفِئَةٌ ي تَكُن لَّه لَمنْتَصِراً      وم ا كَانمونِ ٱللَّهِ و٣٢: الكهف   ) مِن د- 

٠ ٤٣   

 ويتميـز   ٠وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من قـصص الأمـم الماضـية              

القصص القرآني بالصدق وبالتركيز على الهدف المقصود مـن إيـراد القـصة ،              

 فـي   والقصص القرآني يعتمد في تحقيق أهدافه على عدد من الوسائل التـي تـؤثر             

فه ومشاعره ، وتدفعه إلى كل ما هو خير للفرد وللجماعة           ـان وتحرك عواط  ـالإنس

  ٠ ) ٨١هـ ، ص ١٤١٠،  عوض االله( 

وللقصة القرآنية أثر تربوي عظيم قد لا يحققه غيرها من الأساليب التربويـة ،              

والقصة القرآنية تمتاز بميزات جعلت لها آثارا        "  :)هـ  ١٤٠٣النحلاوي ،   ( يقول  

سية وتربوية بليغة محكمة ، بعيدة المدى على مر الزمن ، مع ما تثيره من حرارة                نف

العاطفة ، ومن حيوية في النفس ، تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته ،               

  ٠ ) ٢٣٤ص " ( بحسب مقتضى القصة وتوجيهها وخاتمتها ، والعبرة منها 
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تتفق مع أهـداف القـرآن      " ية  أن القصة القرآن  ) هـ  ١٤١٣الزحيلي ،   ( ويذكر  

التربوية الكبرى ، الذي جاء هداية للناس ، وتبيانا وتفصيلا لكل شـيء ، وتنبيهـا                

للإنسان من الغفلة والرقود ، والتحذير مـن أخطـار الحيـاة ، وتـصويب الآداب                

والسلوك ، وإيقاظ مشاعر الود والحب والخير ، وتصحيح العقيدة ، وغرس بـذور              

ا وإلها واحدا لا شريك له ، وإبعاد الإنسان في حياته كلها من البلوغ              الإيمان باالله رب  

إلى الشيخوخة عن مهاوي الانحراف والسقوط والتغلب على عوامل اليأس والقنوط ،            

والدفع إلى الحياة الايجابية بهمة لا تعرف الكل ، وعزيمة لا مجـال فيهـا للملـل                 

، وإذا   ) ١٥ص  " ( ر لا ينقطـع     والكسل ، وعطاء لا يفتر ، وتجديد وإنتاج مـستم         

كانت القصة تحمل من الغايات والأهداف ما ذكره الزحيلي سابقا ، فإن المربين في              

  ٠أمس الحاجة لاستخدام هذا الأسلوب في تحقيق أهدافهم التربوية 

: قوله تعالى   يرة منها   ـظ قصص في القرآن الكريم في مواضع كث       ـوقد ورد لف  

ٰـذَا لَهو ٱ    ( ه قُّ إِنٱلْح صإن هذا لهو القصص الحق       ، ٦٢: آل عمران    ) لْقَص

 ، ويقول    )١٣٣ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١دي ،   ـعـالس ( يهـب ف ـذي لا ري  ـأي ال 

إن هذا لهو القصص الحق الإشارة في قوله إن هـذا إلـى              "  :)ت  ٠القرطبي ، د  ( 

و من قولهم   القرآن وما فيه من الأقاصيص سميت قصصا لأن المعاني تتابع فيها فه           

تِلْك ٱلْقُرىٰ   : (قوله تعالى   و ، ) ١٠٥ ، ص    ٤ج " ( عهب يت أيفلان يقص أثر فلان     

فَلَما جآءه   : (قوله تعالى    ، ومن ذلك     ١٠١: الأعراف  ) نَقُص علَيك مِن أَنبآئِها     

نَحـن   (: قوله سبحانه    ، و  ٢٥: القصص  ) وقَص علَيهِ ٱلْقَصص قَالَ لاَ تَخَفْ       

  :)هـ  ١٤٢١عدي ،   ـالس(  ، يقول    ٣: ف  ـيوس ) نَقُص علَيك أَحسن ٱلْقَصصِ   

 ة عبارته ورونق معانيه   ـلاسـوذلك لصدقه وس   نحن نقص عليك أحسن القصص    " 
ولَقَد أَرسلْنَا رسلاً مِّـن قَبلِـك        (  : تعالى هومن ذلك قول   ،  )٣٩٣، ص   ١ج(  "

  صن قَصم ممِنْه        كلَيع صنَقْص ن لَّمم ممِنْهو كلَيومن ذلك    ٧٨: غافر  ) نَا ع ، 

   ٠ ١٣: الكهف  ) لْحقِّٱنَحن نَقُص علَيك نبأَهم بِـ : (قوله سبحانه 

ن أسلوب القصة من أساليب التربية الاقتـصادية فـي القـرآن            إ يمكن القول    إذاً

عال الذي يعرض حدثا من الأحداث ، له بدايـة          ذلك الأسلوب التربوي الف   " الكريم ،   
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ونهاية ، تتخلله مواقف وحلقات تشد الانتباه ، وتحرك العواطف ، وتوقظ الحـس ،               

فما يكاد ينتهي موقف من مواقف هذا الحدث أو حلقة من حلقاته ، إلا والنفس تتلهف                

 ـ               ل أن  لمعرفة النتيجة فتأخذ النفس من كل موقف عبرة ، ومن كل حلقة ذكرى ، قب

الحدري ،  " ( تخرج من القصة بكاملها بالعبرة والعظة التي سيقت القصة من أجلها            

    ٠ ) ٢٤٧هـ ، ص ١٤١٨

ومن القصص القرآني فيما يخص الجانب الاقتصادي ، قوله تعالى فـي قـصة              

ٰـرون كَان مِن قَومِ موسىٰ فَبغَىٰ علَيهِم وءاتَينٰه مِن ٱ           (  :قارون لْكُنُـوزِ  إِن قَ

 ـ    لْعصبةِ أُولِى ٱلْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لاَ تَفْرح إِن ٱللَّه لاَ            ٱمآ إِن مفَاتِحه لَتَنُوأُ بِ

   ٱلْفَرِحِين حِبيX             مِن كنَصِيب لاَ تَنسةَ وٱلأَْخِر ارٱلد ٱللَّه اتَاكآ ءتَغِ فِيمٱبو 

 أَحا ونْيلاَ               ٱلد ٱللَّـه ضِ إِنفِـى ٱلأَْر ادغِ ٱلْفَسلاَ تَبو كإِلَي ٱللَّه نسآ أَحسِن كَم

   فْسِدِينٱلْم حِبيY                قَـد ٱللَّـه أَن لَمعي لَملَىٰ عِلْمٍ عِندِىۤ أَوع آ أُوتِيتُهقَالَ إِنَّم 

د مِنْه قُوةً وأَكْثَر جمعاً ولاَ يسئلُ عـن         أَهلَك مِن قَبلِهِ مِن ٱلْقُرونِ من هو أَشَ       

   ونرِمجٱلْم ذُنُوبِهِمZ            َوٰةيٱلْح ونرِيدي مِهِ فِى زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينلَىٰ قَوع جفَخَر 

ٰـرون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ             الَ ٱلَّذِين أُوتُواْ    وقَ   aٱلدنْيا يٰلَيتَ لَنَا مِثْلَ مآ أُوتِى قَ

ٰـلِحاً ولاَ يلَقَّٰهـآ إِلاَّ         ٱلْعِلْم ويلَكُم ثَواب ٱللَّهِ خَير لِّمـن ءامـن وعمِـلَ صـ

  ونٰـبِر ٱلصb              مِن ونَهرنصمِن فِئَةٍ ي لَه ا كَانفَم ضارِهِ ٱلأَْربِدفْنَا بِهِ وفَخَس 

     ا كَانمونِ ٱللَّهِ ود   نتَصِرِينٱلْم مِنc      ـ  لأَْمسِ ٱ وأَصبح ٱلَّذِين تَمنَّواْ مكَانَه بِ

              ٱللَّه نلاۤ أَن ملَو قْدِريادِهِ وعِب مِن شَآءن يقَ لِمطُ ٱلرِّزسبي ٱللَّه كَأَنيو قُولُوني

 ـٰ       تِلْك ٱلدار ٱلأَْخِـرةُ نَجعلُهـا         dفِرون  علَينَا لَخَسفَ بِنَا ويكَأَنَّه لاَ يفْلِح ٱلْكَ

           تَّقِينةُ لِلْمٰـقِب ٱلْعاداً ولاَ فَسضِ واً فِى ٱلأَْرلُوع ونرِيدلاَ ي القـصص   ) لِلَّذِين :

٠ ٨٣ -٧٦  

ومن قصة قارون هذه نجد أن الأمر الذي وقع فيه قارون وغيره مـن جبـابرة                

قَـالَ  (  المال إلى االله بل       قارون الخطورة ، إذ لم ينسب    الأرض ، هو أمر في غاية       

، وبالتالي يجب أن نربي أبناءنا على مبدأ الاعتراف   ) إِنَّمآ أُوتِيتُه علَىٰ عِلْمٍ عِندِىۤ    
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بفضل االله والشكر له ، ويكون ذلك باخذ العبرة من القصص القرآني فـي ترسـيخ                

    ٠التربية الاقتصادية كما ورد في قصة قارون 

والقصص التي تربي الناس تربية اقتصادية إسلامية كثيرة منها قـصة قـارون             

التي أوردناها سابقا ، وقصة صاحب الجنتين المثمرتين الواردة في سورة الكهف ،             

كذلك الاستفادة من القصص التي ألفها البشر ، وتدور حول قيم اقتصادية ، بحيـث               

أو القارئ لهذه القصة ، وخاصـة فيمـا         يكون لها تأثير ايجابي على سلوك السامع        

  ٠يتعلق بسلوكه الاقتصادي 

ولذا فإنه يجب الاستفادة من هذا الأسلوب التربوي الفعال في تربية المسلم تربية             

صحيحة ، تجعله يقوم سلوكه الاقتصادي ، ويرتفع بالنفس فـوق مـستوى الفـتن               

اء أو متاع ، إذا تربـى       والشهوات ، حتى لا يفسدها فقر أو حرمان ، ولا يطغيها ثر           

على تغليب المصالح الأخروية ولكن دون إهمال للمصالح الدنيوية ، ذلك أن التربية             

   ٠الإسلامية لا تدعو لاعتزال الحياة الدنيا ، ولكنها تصحح السلوك وتوجهه 

  

  : أسلوب الأمثال : سادسا 
عرض حقيقـة   ل" أسلوب الأمثال هو أحد أساليب التربية الإسلامية الذي يستخدم          

ن أحدهما غائب عن الذهن ، والآخـر محـسوس          يمن الحقائق ، أو للربط بين أمر      

متخيل في الذهن ، وذلك لتقريب ما غيب عن الذهن من المعاني بـصورة بلاغيـة                

الحـدري ،   " ( موجزة تنفذ إلى أعماق النفــس مثيــرة للعواطـف والوجـدان             

    ٠ ) ٢٢٩ -٢٢٨هـ ، ص ١٤١٨

ي فيه تشبيه المعاني الذهنية المجردة بالأشياء الحسية الملموسة         وأسلوب المثل الذ  

، مما يؤدي إلى وضوحها ، ويؤدي ضرب الأمثال إلى تقريب الأفكار مـن العقـل                

وجعلها مفهومة ، كما يؤدي التشبيه والتمثيل إلى إدراك المعنى وتكوين صورة لـه              

ية من الأفكار المجـردة ،      في المخيلة ، ويكون التأثر بتلك الصورة أشد وأقوى فعال         

بالإضافة إلى ما في التصوير والتشخيص الحي من الإثارة والمتعة ، ممـا يطـرد               

هــ ، ص    ١٤١٦عمـر ،    ( السأم عن المتعلم ، ويجعله متقد الذهن حاضر القلب          

٠ ) ٢٣٢  
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وهذا الأسلوب له أثره الفعال على عواطف الناس وسلوكهم ، ويعتبر من أكثـر              

أوقع في النفس وأبلغ "  إن الأمثال     :)هـ  ١٤٠٣القطان ،   ( يقول  الأساليب شيوعا ،    

ولَقَد  : (قال تعالى   ،   ) ٣٨٩ص  " ( في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الاقناع         

         ونتَذَكَّري ملَّهثَلٍ لَّعانِ مِن كُلِّ مءٰـذَا ٱلْقُر نَا لِلنَّاسِ فِى هبر٢٧: الزمر   ) ض  ، 

 المثل يقرب المعنى إلى الأذهان    ف  ،  فيه بضرب الأمثال لعلهم يتذكرون     أي بينا للناس  

فـي  ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   ( ، ويقول    ) ٥٣ ، ص    ٤هـ ، ج  ١٤٠١ ابن كثير ،     (

يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال أهل            "  :ره لهذه الآية  يتفس

ثل يقرب حقـائق الأشـياء      الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك وكل م        

، ١ج (  " عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون       لعلهم يتذكرون   ذلك والحكمة في 

   ٠ ) ٧٢٣ص 

ٰـلِمون        : (قال سبحانه   و آ إِلاَّ ٱلْعقِلُهعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضٱلأَْم تِلْكو ( 

 للناس أي لأجلهم ولانتفـاعهم      تلك الأمثال نضربها  "  ، ومعنى الآية     ٤٣: العنكبوت  

 لأنها تقـرب الأمـور المعقولـة         ،  لكونها من الطرق الموضحة للعلوم      ، وتعليمهم

لحة لعموم الناس لكن     فهي مص   ، بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها     

  إلا العالمونقلب بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في ال    وما يعقلها 

 وهذا مدح للأمثال التـي       ، إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم         أي   ،

 ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل           ، يضربها وحث على تدبرها وتعقلها    

 والسبب في ذلك أن الأمثـال التـي          ،  فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين         ، العلم

  ، مور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلـة      يضربها االله في القرآن إنما هي للأ      

فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء االله بها وحثه عبـاده علـى تعقلهـا                 

 فيبذلون جهدهم في معرفتها وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليـل                ، وتدبرها

 فعدم معرفته غيرها     ، على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة           

ثر ما يضرب االله الأمثال فـي أصـول الـدين           ـ ولهذا أك   ، من باب أولى وأحرى   

     ٠ ) ٦٣١ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( ونحوها
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وتكمن أهمية أسلوب التربية بالأمثال في تعدد أغراضه التربوية ، وقد أكثر االله             

عبرة ، وقد ضربها النبي صلى االله       سبحانه وتعالى من الأمثال في القرآن للتذكرة وال       

عليه وسلم في حديثه ، واستعان بها الداعون في كل عصر لنصرة الحـق وإقامـة                

الحجة ، ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق ، ووسـائل             

هــ ، ص    ١٤٠٣القطان ،   ( التربـية في الترغـيب أو التنفير في المدح أو الذم          

٠ ) ٣٠٩  

بأن الأمثال  ) م  ١٩٨٥أبو العينين ،    ( لوب ما يذكره    ـيد من أهمية هذا الأس    ويز

تلعب دورا هاما وبالغا في التأثير في السلوك الإنساني ، فيما لو استعملت بحكمة ،               " 

  ٠ ) ٢٣٧ص " ( وفي الظروف المناسبة 

والمربي حين يستخدم أسلوب ضرب الأمثال في تربية الناشئة ، ينبغـي عليـه              

ال الأمثال والأشباه ذات المغازي الأخلاقية ، وأن يـستعملها بحكمـة وفـي              استعم

ظروف مناسبة ، وأن تكون معانيها على مستوى فهم المتعلمين وقـدر عقـولهم ،               

قولـه  فبالمثل يستطيع المربي أن يقرب المعنى إلى فهم المتعلمين ، ومن أمثلة ذلك              

 ـ  يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ    : (تعالى   ٰـتِكُم بِ  ـ ٱ تُبطِلُواْ صدقَ لَّـذِى  ٱلْمنِّ وٱلأَْذَىٰ كَ

 ـ      للَّهِ وٱلْيومِ ٱلأَْخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صـفْوانٍ       ٱينفِقُ مالَه رِئَآء ٱلنَّاسِ ولاَ يؤْمِن بِ

ىءٍ مِّمـا كَـسبواْ     علَيهِ تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَركَه صلْدا لاَّ يقْدِرون علَىٰ شَ         

ٰـفِرِين   ٠ ٢٦٤: البقرة )  وٱللَّه لاَ يهدِي ٱلْقَوم ٱلْكَ

فهذا الأسلوب التربوي يحمل النفوس على الخير ، أو يحذرها من الوقوع فـي               

الشر عن طريق تقريب المعنى الذي ربما يغيب عن الذهن في صورة قريبـة مـن                

لأفهام بأسلوب أدبي وبلاغـي ، تخاطـب        الحسن تستحضرها العقول ، وتتصورها ا     

  ٠ ) ٢٧هـ ، ص ١٤١٨الحدري ، ( العقل والوجدان والعاطفة على حد سواء 

قـال  رب الأمثـال ، ف    ـوقد ذكر المولى عز وجل في القرآن الكريم أنـه يـض           

ٰـلِمو      : (بحانه  ـس  ) نوتِلْك ٱلأَْمثَالُ نَضرِبها لِلنَّـاسِ ومـا يعقِلُهـآ إِلاَّ ٱلْعـ

ٰـذَا ٱلْقُرءان علَىٰ جبلٍ لَّرأَيتَـه         : (قال سبحانه    ، و  ٤٣: العنكبوت   لْنَا هأَنز لَو

             ـملَّها لِلنَّـاسِ لَعهرِبٰـلُ نَـض ٰـشِعاً متَصدِّعاً مِّن خَشْيةِ ٱللَّهِ وتِلْك ٱلأَْمثَ خَ
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ونتَفَكَّر(قال تعالى    ، و  ٢١: الحشر   ) ي :ـةً        أَلَمثَلاً كَلِمم ٱللَّه برفَ ضكَي تَر 

 تُؤْتِىۤ أُكُلَهـا كُـلَّ        Xطَيِّبةً كَشَجرةٍ طَيِّبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِى ٱلسمآءِ         

        ونتَذَكَّري ملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَعٱلأَم ٱللَّه رِبضيا وبِّه٢٤: إبراهيم   ) حِينٍ بِإِذْنِ ر- 

ٰـكِنِ ٱلَّذِين ظَلَموۤاْ أَنفُسهم        ( : ، وقال تعالى في نفس السورة      ٢٥ سفِى م كَنتُمسو 

قال عز من    ، و  ٤٥: إبراهيم   ) وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَكُم ٱلأَمثَالَ       

  ٠ ٣٩: الفرقان  ) رنَا تَتْبِيراً وكُلاًّ ضربنَا لَه ٱلأَْمثَالَ وكُلاًّ تَب: (قائل 

وفي مجال التربية الاقتصادية ، نجد أن أسلوب الأمثال من الأسـاليب المـؤثرة              

تربويا ، ولذا فإنه يجب استخدام هذا الأسلوب في تربية الأبنـاء تربيـة اقتـصادية                

ي إسلامية ، من خلال ذكر الأمثال التي فيها تقويم للسلوك إلى الأفضل ، وقد ورد ف               

القرآن الكريم أكثر من آية في ذلك ، فقد بين لنا االله عز وجل أن الكفر بما أنعم بـه                    

على عباده من رزق ، يفسد الحياة الإنسانية ويؤدي إلى ضياع التقدم المادي ، حيث               

 وضرب ٱللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ ءامِنَةً مطْمئِنَّـةً يأْتِيهـا      ( :يقول عز من قائـل      

رِزقُها رغَدا مِّن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَها ٱللَّـه لِبـاس ٱلْجـوعِ               

وننَعصا كَانُواْ يفِ بِمٱلْخَو٠ ١١٢: النحل  ) و    

إن ربط الأمن والرخاء في الرزق بشكر النعمة وعدم كفرها ، لهـو مـن أهـم          

ن نرسخها لدى الأجيال عن طريق بيان ما احتواه هـذا           المبادئ التربوية التي يجب أ    

المثل من توجيه بما أصاب الكافرين من تبدل للحال الاقتصادي والأمني الذي كانوا             

حيث أصبح الجوع وهو كناية عن تبدل الحال الاقتصادي ، والخوف وهـو              عليه ،   

ذا المثل عبرة   كناية عن تبدل الحال الأمني كاللباس الذي لا يفارق صاحبه ، وفي ه            

    ٠للمعتبرين ، وتوجيه للمتفكرين 

  

  :أسلوب الأحداث الجارية : سابعا 
من المعروف أن من أساليب التربية الفعالة التربية بالأحـداث ، أي اسـتغلال              

حدث معين لإعطاء توجيه أو تغيير سلوك معين ، وميزة هذا التوجيه وهذا التغييـر               
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يهز النفس كلها هزا ، فتكون أكثـر قابليـة          في السلوك أنه يجيء في أعقاب حدث        

للتأثير ، ويكون التوجيه والتغير في السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدا في التأثير من              

قطب ، ( تلك التوجيهات العابرة التي تأتي باردة بغير انفعال ولا حدث يهز المشاعر  

   ٠ ) ٢٠٨ -٢٠٧ ، ص ١ ، ج١٤٠٨

لأحداث والمواقف لها عواملهـا وأسـبابها ،        فالحياة أحداث ومواقف متتالية ، وا     

الخطيـب ،   (  كذلك نتائجها ومخرجاتها ، وفي كل حدث أو موقف كما يقـول              اوله

يكمن درس ينبغي أن نعيه ، والتربية بالأحداث والمواقف الواقعيـة     "  :)هـ  ١٤٢١

من أهم أساليب التربية الإسلامية ، فقد استخدم الرسول صلى االله عليه وسـلم مـن                

الأحداث والمواقف العملية دروسا لقنها للمسلمين ، وهكذا كان صلى االله عليه وسلم             

ص " ( لا يدع فرصة أو حدثا أو موقفا يمر دون أن يجعل منه درسـا وموعظـة                

٠ ) ٨٧  

والتربية بالحدث أسلوب من أنجح الأساليب العملية التربوية ، إذ يتـزامن مـع              

حدث ، فتسمع الأذن ، وترى العين ، أو تتذكر مـا            التربية باللفظ والعبارة معايشة ال    

الحدري ،  (  فتتعامل مع الحدث من خلال تصور مسبق على وعي وبصيرة             ، رأت

  ٠ ) ٢٨٣هـ ، ص ١٤١٨

ولا يؤثر في النفوس شيء كما تؤثر فيها التربية في ظل التجارب والأحـداث ،               

ت ، ص   ٠شديد ، د   ( حيث تكون القلوب متفتحة للتوجيه ، والنفوس مهيأة للانطباع        

، ولذا فإن المربي يجب ألا يترك الأحداث تذهب سدى بغيـر توجيـه فـي      ) ٢٤٩

  ٠الاتجاه المرغوب ، بل يجب استغلالها كما ينبغي 

ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية        "  :)هـ  ١٤٠٨قطب ،   ( يقول  

ادثة تثير الـنفس     إن الح  ٠أنها تحدث في النفس حالة خاصة ، هي أقرب للانصهار           

بكاملها ، وترسل فيها قدرا من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحيانـا ، أو               

 وتلك الأحداث لا تحدث كل يوم فـي الـنفس ،            ٠الوصول بها إلى قرب الانصهار      

وليس من اليسير الوصول إليها والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها ، مسترخية أو             

  ٠ ) ٢٠٨ -٢٠٧ ، ص ١ج " ( منطلقة في تأمل رضي
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والتربية بالأحداث كثيرة في القرآن الكريم ، فقد كان ينزل بعد كل حادث ، ومع               

كل مناسبة بالتوجيه والتربية ، فجاءت تربيته تربية واقعية مثالية ، كما جاء تشريعه              

ف ولا خيال   ـمرتبطا بواقع النفوس متمشيا مع الفطرة ، ليس فيه افتراض ولا تعس           

  ٠ ) ٢٤٩ت ، ص ٠يد ، دشد( 

وقد لازم القرآن الكريم الجماعة المسلمة مـن   "  :)هـ ١٤٠٠النشمي ،  ( يقول  

أول نشأتها حتى قيام الدولة المسلمة بأسلوب التربية بالأحداث ، ولعل هذا من الحكم              

الربانية في إنزال القرآن منجما ليتربى الرعيل الأول ، وكل رعيـل بعـده وسـط                

ي كل جماعة أو فرد ، فيستفيدون من العلاج الرباني في كل حادثة             أحداث متكررة ف  

  ٠ ) ١٨٨ص " ( ، وله أن يقيس عليها ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

يتدرج مع الأحداث والوقـائع والمناسـبات       " فكان نزول القرآن منجما ، بحيث       

عليه وســلم خـلال     الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول صلى االله          

  ٠ ) ٥٠م ، ص ١٩٨٨الصالح ، " ( ثلاثة وعشـرون عاما 

فالقرآن أنزله االله منجما حسب الظروف والحوادث ، لأنه كتاب بناء وتربيـة ،              

وقد كان هذا الأسلوب في تنزيل القرآن الكريم أساسا لنجاح التربية وعمق أثرها في              

نصر درسا ، ولكل موقف تحليلا      النفوس ، فقد جعل من كل هزيمة عبرة ، ومع كل            

، كما أن هذا القرآن صالح لكل جيل ، وباني لكل أمـة لتماثـل النفـوس وتـشابه                   

   ٠ ) ٢٤٩ت ، ص ٠شديد ، د( الأحداث 

ومن التربية بالأحداث الواردة في القرآن مثلا ، يوم أحد للـذين فتنـتهم غنـائم       

ٱللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِـهِ      ولَقَد صدقَكُم   ( المعركة ، فنسوا الهدف الأصـيل       

              ـونا تُحِبم اكُمآ أَردِ معمِّن ب تُميصعرِ وفِى ٱلأَْم تُمعٰـز حتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُم وتَنَ

           بلِي منْهع فَكُمرص ةَ ثُمٱلأَْخِر رِيدن يمِنكُم ما ونْيالد رِيدن يمِنكُم م   لَقَـدو كُمتَلِي

ؤْمِنِينلَى ٱلْملٍ عذُو فَض ٱللَّهو نْكُمفَا ع٠ ١٥٢: آل عمران  ) ع   

ولقد كان الدرس قاسيا يوم حنين حين اعتز المسلمون بكثرتهم وأعجبتهم قـوتهم             

لن نغلب اليوم من قلة ، فكان الدرس هو ردهم إلى االله للاعتزاز به وحده ،                : فقالوا  

ويوم حنَينٍ  ( القوة منه ، وأن العامل الحاسم هو قوة إيمان المسلمين باالله            واستمداد  
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إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شَيئاً وضاقَتْ علَيكُم ٱلأَرض بِما رحبـتْ             

    بِرِيندتُم ملَّيو ثُمY       ع كِينَتَهس لَ ٱللَّهأَنز ثُم       ـؤْمِنِينلَـى ٱلْمعولِهِ وسلَىٰ ر

           ٰـفِرِين  ثُـمZ     وأَنزلَ جنُوداً لَّم تَروها وعذَّب ٱلَّذِين كَفَرواْ وذٰلِك جزآء ٱلْكَ

          حِيمر غَفُور ٱللَّهو شَآءن يلَىٰ مع دِ ذَٰلِكعمِن ب ٱللَّه تُوب٢٧ -٢٥: التوبة   ) ي 

يمتن على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن            " ، فاالله تعالى  

 حتى في يوم حنين الذي اشـتدت علـيهم فيـه             ، اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء   

  ،  الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها            

 هوازن اجتمعـوا لحربـه      أن لما فتح مكة سمع      ي صلى االله عليه وسلم    وذلك أن النب  

 في أصحابه الذين فتحوا مكة وممن أسلم من الطلقاء          فسار إليهم صلى االله عليه وسلم     

أهل مكة فكانوا اثني عشر ألفا والمشركون أربعة آلاف فأعجب بعـض المـسلمين              

 فلما التقوا هم وهوازن حملوا على        ،  وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة        ، بكثرتهم

  ولم يبـق مـع رسـول االله    ،حد على أحد لة واحدة فانهزموا لا يلوي أ     المسلمين حم 

  ،   وجعلوا يقـاتلون المـشركين      ، صلى االله عليه وسلم إلا نحو مئة رجل ثبتوا معه         

 يركض بغلته نحو المشركين ويقول أنـا النبـي لا   ل النبي صلى االله عليه وسلم  وجع

 رأى أمر العباس بـن عبـد         ولما رأى من المسلمين ما      ، كذب أنا ابن عبد المطلب    

 وكان رفيع الـصوت فنـاداهم يـا          ، المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين      

  ، أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحـد             

فاجتلدوا مع المشركين فهزم االله المشركين هزيمة شنيعة واستولوا على معـسكرهم            

  ٠ ) ٣٣٣ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، (   "ونسائهم وأموالهم

وكانت التربية بالأحداث للذين تخلفوا عن القتال مع الرسول صلى االله عليه وسلم            

ٰـفَ رسولِ ٱللَّـهِ وكَرِهـوۤاْ أَن           (في موقعة تبوك      فَرِح ٱلْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلَ

ٰـهِدواْ بِأَموٰلِهِم وأَنْفُسِهِم فِى      جي          رِّ قُلْ نَـارواْ فِى ٱلْحقَالُواْ لاَ تَنفِربِيلِ ٱللَّهِ وس

       ونفْقَهكَانُوا ي ا لَّوّرح أَشَد نَّمهجc         ابِم آءزا جكُواْ كَثِيربلْيكُواْ قَلِيلاً وحضفَلْي 

   ونكْسِبكَانُواْ يd        إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْه ٱللَّه كعجـ فَإِن ر  ستَأْذَنُوك لِلْخُروجِ فَقُلْ   ٱم فَ

 ـ   ٰـتِلُواْ معِى عدوّا إِنَّكُم رضِيتُم بِـ  ــلْقُٱلَّن تَخْرجواْ معِى أَبدا ولَن تُقَ ودِ ـع



 ١٧١

 ـ  ٰـلِفِين    ٱأَولَ مرةٍ فَ ما كَان   : (قال تعالى    ، و  ٨٣ -٨١: التوبة  ) قْعدواْ مع ٱلْخَ

نَةِ ومن حولَهم مِّن ٱلأَْعرابِ أَن يتَخَلَّفُواْ عن رسـولِ ٱللَّـهِ ولاَ             لأَِهلِ ٱلْمدِي 

يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَٰلِك بِأَنَّهم لاَ يصِيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصب ولاَ مخْمصةٌ          

كُفَّار ولاَ ينَالُون مِن عدوٍّ نَّـيلاً إِلاَّ        فِى سبِيلِ ٱللَّهِ ولاَ يطَؤُن موطِئًا يغِيظُ ٱلْ       

            سِنِينحٱلْم رأَج ضِيعلاَ ي ٱللَّه إِن الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه كُتِبP      نفِقُـونلاَ يو 

          مهزِيجلِي ملَه ا إِلاَّ كُتِبادِيو ونقْطَعلاَ يةً ولاَ كَبِيرةً وغِيرنَفَقَةً ص   نسأَح ٱللَّه 

    لُونمعا كَانُواْ يوكان لهذه التربية القرآنية أثرا بالغا ،         ١٢١ -١٢٠: التوبة  ) م ، 

  ٠فلم يتخلف أحد بعد ذلك عن الجهاد 

فأسلوب التربية بالأحداث من الأساليب التربوية التي تساعد المربي على تحقيق           

لم الذي يريد بثه وإذاعته ، فيكون من        يربط بين المناسبة والع   " أهدافه التربوية حيث    

ذلك للمخاطبين أبين الوضوح ، وأفضل الفهم ، وأقوى المعرفة بما يسمعون ويلقـى              

  ٠ ) ١٥٨هـ ، ص ١٤١٧أبو غدة ، " ( إليهم 

والتربية الاقتصادية يجب أن تستغل الأحداث الجاريـة المـشاهدة والمـسموعة            

لام المختلفة بصفقات تجارية ، وتعاملات      والمقروءة ، فكثيرا ما تطالعنا وسائل الإع      

اقتصادية داخليا وخارجيا ، منها الرابح ومنها الخاسر ، ومنها السار ومنها غير ذلك              

، وكثيرا ما نسمع عن اختلاسات وسرقات ، وغسيل للأمـوال ، وتهريـب لهـا ،                 

وسطو على البنوك ، وفي كل ذلك يجب استغلال هذه الأحداث بما يربـي الأفـراد                

   ٠بية اقتصادية إسلامية تر

بل إن حادثة خسف االله بقارون وداره نتيجة التكبر والعلو على االله وعدم نـسبة               

، كان أعظم   ) أسلوب القصة    ( طي المنان سبحانه والتي سقناها سابقا في      الفضل للمع 

يٰلَيتَ لَنَا مِثْلَ مـآ أُوتِـى       (  الذين قـالوا     هد في ذلك الع   معاصريندرس بالحدث لل  

 ، فحينما حصل له ما حصل والقوم        ٧٩: القصص    )ٰـرون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ    قَ

 كانت التربية بالحدث أكبر موعظـة ، حيـث جـاء             ، يشاهدون الحدث ويبصرونه  

 ـ   ( القرآن الكريم معقبا على لسانهم بقولـه         لأَْمـسِ  ٱوأَصبح ٱلَّذِين تَمنَّواْ مكَانَه بِ



 ١٧٢

 يو قُولُوني             ٱللَّه نلاۤ أَن ملَو قْدِريادِهِ وعِب مِن شَآءن يقَ لِمطُ ٱلرِّزسبي ٱللَّه كَأَن

ونٰـفِر   ٠ ٨٢: القصص  ) علَينَا لَخَسفَ بِنَا ويكَأَنَّه لاَ يفْلِح ٱلْكَ

وبهذا يجب على المربي أن يحرص على الاستفادة من الأحداث الجارية بتغيير            

ناعات المترسخة لدى أبنائه أو طلابه والتي لا يمكن أن تزول إلا عـن طريـق                الق

   ٠مشاهدة نتائج أحداث جارية بين يديه لتكون أبلغ في الوعظ وأكثر إقناعا للنفس 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 

الإنتاج في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في حياة 

  المسلم
              

  مدخل     
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  ٠مفهوم الإنتاج : المبحث الأول     

  

  ٠أهمية الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث الثاني     

  

  ٠أهداف الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث الثالث     

  

  ٠حوافز الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث الرابع     

  

  ٠مجالات الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث الخامس     

  

  ٠عناصر الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث السادس     

  

  ٠ضوابط  الإنتاج في القرآن الكريم : المبحث السابع     

  

  

  الفصل الرابع

الإنتاج في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في حياة 

   المسلم
  

  :مدخل 
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م ،  يحتل الإنتاج حيزا كبيرا من اهتمام الناس على اختلاف درجاتهم ومـستوياته           

وذلك لارتباطه بزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة ، مما يؤدي إلى ضمان العـيش              

الكريم والحياة الطيبة للفرد وللمجتمع ، فتنمية الإنتاج ضرورة اجتماعية واقتصادية           

   ٠لأي مجتمع إنساني 

ويعتبر الإنتاج هو نقطة الارتكاز لعلم الاقتصاد ، فعن طريقـه يمكـن إشـباع               

عددة للفرد وللمجتمع ، وذلك بإنتاج السلع والخـدمات اللازمـة لهـذا             الحاجات المت 

  ٠الإشباع ، وبذلك يكون الإنتاج هو العنصر الأساسي في حل المشكلة الاقتصادية 

والإسلام يوجه العباد إلى استخدام ما أودعه االله من مواهب وقدرات للاسـتفادة             

ة ، كما يحض على إتقان العمل       من موارد الطبيعة في إيجاد السلع والخدمات المباح       

ن له  أوالإخلاص فيه ، فالإنتاج بحد ذاته عبادة وأداة للقيام بغيره من العبادات ، كما               

دورا أساسيا في بناء المجتمع الإسلامي القوي وانفكاكه من تبعيـة أعـداء الأمـة                

    ٠وهيمنتهم 

هناك نـسب   وإذا كان الوضع الاقتصادي لأكثر الدول الإسلامية ضعيفا ، حيث           

عالية في زيادة السكان ، ولا يقابلها تنمية جيدة ، وهذا أنتج المزيد من العاطلين عن                

العمل ، وكذلك الحالة التصنيعية ضعيفة في معظم الدول الإسلامية ، ممـا تـسبب               

إضافة إلى البطالة ، إلى احتياج الأمة لغيرها من الأمـم فـي كافـة المـصنوعات                 

ا يدعو إلى العناية بجانب الإنتاج ، وإنشاء المـصانع ،           صغيرها وكبيرها ، فإن هذ    

وتأهيل الأفراد ، فيتحسن اقتصاد الأمة ، وتنعدم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية           

     ٠وفي مقدمتها الفقر والبطالة ، ومن ثم تستطيع الأمة القيام بدورها الدعوي 

ت الإسـلامية مطلـب      للمجتمعـا   الاقتصادية فما من أحد يشك أن تحقيق التنمية      

ضروري ، فالتنمية لا بد منها لضمان حياة كريمة ، ذلـك أن الـشعوب المتخلفـة                 

اقتصاديا ، قليلا ما يكون لديها القدرة على الحفاظ على استقلالها ، ومن هنـا فـإن                 

الشعوب المسلمة لن تكون قادرة على الصمود أمام القوى المعادية للإسلام ما لم تكن              

قتصادية شاملة ، وهذا ما يؤكد على أهمية الإنتاج ، ومن هنـا فـإن               تتمتع بتنمية ا  

العمل من أجل التنمية الاقتصادية وتحقيق التقـدم الاقتصادي واجب إسلامي ، كما            

  ٠أنه ضرورة ملحة 



 ١٧٥

إننا حين نتذكر أننا خير أمة أخرجت للناس ، وأن تلك الخيرية منوطة بقيامنـا               

ة للخلق ، ومساعدتهم على الاستقامة ، حين نتذكر         بوظائفنا الأساسية من دعوة وهداي    

ذلك ونرى التكاليف المادية الباهظة التي يتطلبها ذلك ، نشعر بضرورة دفع عجلـة              

التنمية الاقتصادية والعمل من أجل توفير الحد المناسب من الرخاء ، ومـا يتطلبـه               

  ٠التقدم البشري من إمكانات 

ة لكافة الناس ، لأنها تؤثر في حياة الفـرد          ولأن قضايا الإنتاج تمثل أهمية كبير     

والأسرة والمجتمع ، ولذا فإن من الخطأ دراسة القـضايا بمعـزل عـن الجوانـب                

  ٠العقائدية والخلقية 

وإذا كانت قضايا الإنتاج تناقش في الفكر الاقتصادي الرأسمالي في ضوء مفاهيم            

شيوعي في ضوء مفـاهيم     ومعتقدات الرأسمالية ، كما تناقش في الفكر الاقتصادي ال        

ومعتقدات الشيوعية ، فإنه من العبث أن نطبق مفاهيم رأسمالية أو اشـتراكية فـي               

مجتمع لا يؤمن أفراده بالمعتقدات الرأسمالية والاشتراكية ، لأن مآلها إلى الفشل إن             

آجلا أو عاجلا ، ولقد أكدت التجارب التي خاضتها بعض الدول الإسلامية مـرارة              

  ٠هذا الفشل 

ولذا فإنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن المعتقدات ، لذلك كان لزامـا أن نـدرس                

قضايا الإنتاج من منطلق المعتقدات والأخلاق الإسلامية ، كما بينها المـصدر الأول             

      ٠من مصادر الشريعة الإسلامية وهو القرآن الكريم 

منحـه  فالعالم كله اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مـضى إلـى مـن ي                

الأهداف الكبرى لوجوده ، للخلاص من الكرب الذي يغشاه ، ولا يملك ذلـك أحـد                

اليوم غير أمة الإسلام ، ولكن المشكلة في وسائلها القاصرة ، كوننـا نعتمـد علـى       

يد بها مآذن مساجدنا ، ونرفع بها الأذان لصلواتنا         ـغيرنا حتى في المعدات التي نش     

  ٠ ) ٢١هـ ، ص ١٤٢٢ كاملة رؤية إسلامية ، مدخل إلى التنمية المتبكار ،( 

ومن هنـا   ولذا فإن إيصال رسالتنا إلى العالم تتطلب إمكانات اقتصادية كبيرة ،            

فإن العناية بالإنتاج هو بداية الطريق إلى التنمية الاقتصادية المأمولـة ، فـالمجتمع              

لإمكانات الماديـة   المسلم لن يحقق مبتغاه إلا بالعناية بهذا الجانب ، ذلك أن المال وا            



 ١٧٦

أمر لا يمكن تجاوزه ، لكي يتحقق التقدم المستمر ، وهذا لن يتأتى إلا بإنتاج قـوي                 

   ٠وفعال 

مفهوم : ولأهمية هذا الأمر ، فالباحث ، سيتناول في هذا الفصل المباحث التالية             

الإنتاج ، أهمية الإنتاج ، أهداف الإنتاج ، حوافز الإنتـاج ، ومجـالات الإنتـاج ،                 

  ٠وضوابـط الإنتاج ، وكل ذلك في القرآن الكريم  اصر الإنتاج ،عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول 

  مفهوم الإنتاج 
  

يعتبر الإنتاج أساس كل نشاط اقتصادي ، فلا مجال للحديث عن الاسـتهلاك أو              

   ٠التوزيع أو غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية إذا لم يسبق ذلك كله عمليات إنتاجية 
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 المبحث يستعرض الباحث مفهوم الإنتاج في اللغة ، ثم مفهومـه فـي              وفي هذا 

 ، وفـي القـرآن الكـريم ،          مفهومه في الاقتصاد الإسلامي    ثمالاقتصاد الوضعي ،    

 ، والباحث يعرض لمفهوم الإنتـاج فـي الاقتـصاد           وأخيرا مفهوم الباحث للإنتاج     

الإسلامي إذا كان هنـاك     الوضعي ليتبين لنا الفارق بينه وبين مفهومه في الاقتصاد          

  ٠فارق 

  

  :  مفهوم الإنتاج في اللغة 
عرف الإنتاج في اللغة بأنه ما يتولد من غيره ، ولذا يقال نتج القوم إذا وضعت                

حاب حتى يخرج قطره    ـتج الس ـإبلهم وشاؤهم ، وأنتجت الناقة وضعت ، والريح تن        

نتج "  الوسيط   ، وجاء في المعجم    ) ٣٧٤ -٣٧٣ ، ص    ٢ج ت ، ٠ابن منظور ، د   ( 

أولدها فهو ناتج ، والناقة منتجة ، والولد نتاج ونتيجة ، وأنتجت            : الناقة نتجا ونتاجا    

تولاه حتى أتـى    : الناقة حان نتاجها ، ونتج الشيء ظهر نتاجه ، ونتج فلان الشيء             

  ٠ ) ٩٠٦ ، ص ٢ت ، ج٠مصطفى ، د" ( نتاجه 

لجميع أنواع الإنتـاج ، حيـث       ومن الملاحظ أن الإنتاج في اللغة لم يكن شاملا          

اقتصر على نوع واحد من أنواع الإنتاج السائد في تلـك الفتـرة ، وهـو الإنتـاج                  

الحيواني ، وهذا لا يعني اختصاصه بهذا المعنى فقط ، بل يندرج تحته أي منفعة أو                

  ٠خدمة جديدة 

  

  

  

  :مفهوم الإنتاج في الاقتصاد الوضعي 
إيجاد المنفعة أو زيادتهـا ، أي أنـه    " بأنه  يعرف الإنتاج في الاقتصاد الوضعي      

جهد بشري يترتب عليه جعل الموارد صالحة أو أكثر صـلاحية لإشـباع حاجـة               

الإنسان ، وقد يتمثل هذا الجهد في تحوير وتغيير شكل الموارد ، كما قد يتمثل فـي                 

تخزين الشيء أو نقله ، وأيضا يتمثل في قيام شخص بتقديم خدمة لـشخص آخـر                



 ١٧٨

هــ ، ص    ١٤٠٤دنيـا ،    " ( ـم والنـقل والعلاج وغير ذلك من الخدمات        كالتعلي

٠ ) ١٠٦    

خلق المنفعة ، أو    " هو  ) هـ  ١٤١٠الشباني ،   ( وفي تعريف آخر للإنتاج يقول      

زيادتها سواء بطريق مادي بتغير شكل المادة ، أو بنقلها من مكان إلـى آخـر ، أو                  

" ر مادي كما هو الحال في الخدمات        ريق غي ـبالاحتفاظ بها مدة من الزمن ، أو بط       

  ٠ ) ٧٥ ، ص ٢ج( 

 ـ  :)هـ  ١٤٢١البعلي ،   ( ول  ـابقيه يق ـب من س  ـوفي  تعريف قري    تاج ـ الإن

مزاولة النشاط الذي يؤدي إلى إيجاد المنفعة ، أو زيادة وإضافة منفعة جديـدة              " هو  

ميـع  سواء تمثلت تلك المنفعة في صورة سلع مادية أو تمثلت في شكل خـدمات بج              

  ٠ )٩٣ص " ( أنواعها 

 جهدا بشريا ، وتـستهلك مـوارد ،          تلك العملية المركبة التي تستنفذ     فالإنتاج هو 

هـ ١٤١٧الطريقي ،   ( وطاقات في إطار زمني معين لإيجاد منافع مادية أو معنوية           

  ٠ ) ٧٦، ص 

كل نـشاط   " أن الإنتاج في الاقتصاد الوضعي هو        ) ٢٠٠٢دنيا ،   ( بينما يرى   

عنه منفعة أو زيادة في المنفعة ، ويعرف المنفعة بأنها قدرة السلعة أو الخدمة              يتولد  

على إشباع حاجة من حاجات الإنسان ، ومعنى ذلك أن النشاط الإنتاجي يتمثل فـي               

تلك الجهود والأعمال التي تجعل الأشياء صالحة أو أكثر صلاحية لإشباع حاجـات             

  ٠ ) ٢ص " (  والأشياء المعنوية الإنسان ، يستوي في ذلك الأشياء المادية

ويعرف الاقتصاديون المعاصرون الإنتاج على أنه إيجاد الـسلع والخـدمات ،            

م ،  ١٩٧٥نامق ،   ( ووضعها أمام المستهلك ، لتصبح قابلة لإشباع حاجاته المتعددة          

  ٠ ) ٩٣ص 

ومن كل ما سبق نرى أن الاقتصاديين الوضعيين يعرفون الإنتاج بأنه ذلك الجهد             

 سبيل توفير المنافع أو زيادتها لإشباع حاجة الإنسان ، فهو يعني توفير أي سلعة               في

  ٠أو خدمة يطلبها المجتمع 

  

  : مفهوم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي 
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يختلف معنى الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي ، حيث            

فبهـذا  ) عمارة الأرض   ( هي  ينحصر معناه في الاقتصاد الإسلامي في كلمة واحدة         

  ، المعنى يعتبر الإنتاج أمرا ربانيا لتحقيق الغاية من وجـود الإنـسان فـي الأرض        

هو أَنـشَأَكُم    : (قوله تعالى   والمهمة الأساسية التي جعلها االله للإنسان فيها ، وذلك ب         

 ـ    وۤاْ إِلَيهِ إِن ربِّـى قَرِيـب       ستَغْفِروه ثُم تُوب  ٱمِّن ٱلأَْرضِ وٱستَعمركُم فِيها فَ

  جِيبمرعـي ،   (  ، والاستعمار يعني طلب عمارتها بعـد خرابهـا           ٦١: هود  ) م

   ٠ ) ١٣٩هـ ، ص ١٤٢٠

ولتحقيق هذه الغاية أودع االله عز وجل كل ما هو ضروري للإنسان فـي هـذه                

:  تعالى   قالية ،   ـباع حاجاته المعيش  ـالأرض ، وجعل له فيها جميع ما يلزمه لإش        

)              ونا تَـشْكُرٰـيِشَ قَلِيلاً م عا مفِيه لْنَا لَكُمعجضِ وفِى ٱلأَْر ٰـكُم ) ولَقَد مكَّنَّ

 ، أي جعلناها لكم مكانا وقرارا ومكناكم منها فأصبحتم قادرين على            ١٠: الأعراف  

 ـ              ة التصرف فيها ، كما سخر سبحانه وتعالى جميع الطاقات الموجـودة فـي الطبيع

ٱللَّه ٱلَّذِى سخَّر لَكُـم      : (قال تعالى   لخدمة الإنسان ، وفق نظام كوني دقيق ، فقد          

              ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَـضلِتَبرِهِ وفِيهِ بِأَم ٱلْفُلْك رِىلِتَج رحٱلْبL   

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ          ما فِى ٱلسم لَكُم خَّرسو        فِـى ذَٰلِـك إِن مِيعاً مِّنْـهج

  ونتَفَكَّرمٍ يٰـتٍ لِّقَو أي أنه سخر جميع هـذه الأشـياء          ١٣ -١٢: الجاثية   ) لأََي ، 

  ٠لخلقه 

وإذا كان مفهوم الإنتاج يتضمن العملية التي يتم من خلالها اسـتخدام الإنـسان              

باع حاجة إنسانية خـلال     لطاقاته وقدراته للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية لإش       

فترة زمنية معينة ، فإن البعض يرى أن مصطلح العمارة لا يخرج عن هذا المعنى ، 

في حين يتوسع البعض فيرى أن العمارة مفهوم أشمل من الإنتاج ، إذ العمارة لفـظ                

  ٠ ) ١١٧م ، ص ١٩٩٣المصري ، ( يقابل التنمية بالمصطلح الحديث 

بوصفها نشاطا اقتصاديا ولا يقتصر عليه ، مما يعني          العمارة تتضمن الإنتاج     إذاً

 ، ولكن مصطلح العمـارة      ) الإنتاج والعمارة    (أن التلازم واضح بين المصطلحين      

أعم وأشمل حيث ينصرف إلى مختلف الأنشطة الإنسانية التي تساعد علـى إقامـة              
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لذي يمارسه  وتحقيق التنمية الشاملة ، بينما ينصرف الإنتاج إلى النشاط الاقتصادي ا          

المقـرن ،   ( الإنسان لإشباع حاجاته ، فهو ينظم العلاقة بـين الإنـسان والمـوارد              

  ٠ ) ٤١هـ ، ص ١٤٢٥

ومن حيث استغلال الموارد واستخدام تلك الطاقات ، فقد أمر االله تعالى الإنسان             

بالسعي في الأرض ، وكلفه بالعمل من أجل الاستفادة من هذه النعم واستخدامها في              

 وسائل إشباع حاجاته ، ومن خلال هذا السعي يتحقق الإعمار لهذا الكون كمـا               إنتاج

أراد له االله ، وتكتمل صورة هذا الإعمار عند ممارسة الإنسان لجميع أشكال نشاطه              

الإنتاجي ، وبذل كل ما يحتاج إليه أي نشاط من جهد وعمل ، مثال ذلك الاسـتفادة                 

طن الأرض واستحداث الصناعات المتنوعة     من جميع أنواع المعادن الموجودة في با      

فيها ، وإنشاء المرافق العامة الضرورية اللازمة لمعيشة الإنسان ، وإجراء التجارب            

العملية بقصد تحسين الإنتاج أو خفض التكاليف ، واستخدام التقنيات الحديثـة فـي              

طويرها ،  العمليات الإنتاجية في المجتمعات الحديثة ، وصار يلعب دورا أساسيا في ت           

م ، ص   ١٩٨٠عبد الرسـول ،     ( بحيث يمكن اعتباره نشـاطا إنتاجـيا في حد ذاته         

٠ ) ١١  

وبذلك يتأكد أن الإسلام قد ركز على الجانب العملي فـي العمليـة الإنتاجيـة ،                

بمعنى أنه إذا أردنا تسمية أي عمل إنتاجا ، فلا بد أن يبذل الإنسان فيه من الجهـد                  

مرعي (  الموارد الطبيعية إلى أشكال تصلح لإشباع حاجاته         والعمل ما يلزم لتحويل   

    ٠ ) ١٤٠هـ ، ص ١٤٢٠، 

والإنتاج في الإسلام يعني استخدام القدرات التي أودعها االله تعالى في الإنـسان             

في معالجة الموارد المادية التي أودعها االله تعالى في الأرض ، أو استخدامها مجردة              

  ٠الشريعة الإسلامية في إيجاد منفعة معتبرة من 

 هو مزاولة العمل المؤدي إلى إيجاد منفعة ، أيا كـان شـكل هـذه                فالإنتاج إذاً 

المنفعة غير أن المنفعة لكي يكون إيجادها وتيسيرها إنتاجا ، لا بد أن تكون معتبرة               

شرعا ، وإلا فإن ممارسة إيجادها يعتبر تبديدا للموارد لا إنتاجـا ، فقيـام الـصانع        

ب وتحويله خمرا ، لا يعد إيجادا لسلعة تشبع حاجة ، أو تحقـق نفعـا ،                 بعصر العن 

وكذلك قيام التاجر بنقل الخمر من مكان إلى آخر لا يعتبر إيجادا لمنفعـة مكانيـة ،                 
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وتخزينها لا يعد منفعة زمانية ، لأن كل هذه المنافع المتصورة من هذه الأعمال غير           

واء تمثلت في سلعة ماديـة أم خدمـة ، لا           معتبرة في الإسلام ، ومن ثم فإيجادها س       

     ٠ ) ٣٦١هـ ، ص ١٤١٠إبراهيم ، ( يعتبر إنتاجا في مفهوم الإسلام 

والاقتصاد الإسلامي ينظر إلى الإنتاج على أنه نشاط مادي مطلوب ، ويعتبـره             

وسيلة لتحقيق غاية ، يحدد هذه الغاية أحكام الإسلام وقيمه الأخلاقية ، وبذلك يصبح              

ج وسيلة لتحقيق سعادة الفرد ، لإقامة أفضل ما يستطاع من العمارة المزدهـرة        الإنتا

  ٠بالحق والخير والعدل ، والمدعمة بأحكام االله في الأرض 

 ، فالخلق    كما يعتقد الاقتصاديون الوضعيون    والإنتاج في الإسلام ليس خلق مادة     

مـا فـي طاقـة      ليس في مقدور البشر ، ولكنه عمل الخالق سبحانه وتعالى ، وكل             

الإنسان ومقدوره هو تغيير وتحوير شكل المادة لتتناسب مع عمليـة اسـتهلاكها ،              

فالإنسان لا يستطيع أن يضيف ذرة واحدة إلى مادة هذا الكون ، وإنما يقصد بالإنتاج               

خلق المنفعة ، أي القيام بعمل نافع ، أو بعبارة أخرى تناول موارد الطبيعة بالتبديل               

 تصبح تلك الموارد في شكلها النهائي صالحة لإشباع الحاجيات ،           والتحوير ، بحيث  

م ، ص   ١٩٩٥العـشماوي ،    ( أي تصير سلعا تؤدي إلى إشباع حاجات المستهلكين         

٠ ) ٧ -٦  

ن الإنتاج يتمثل في خلق المنافع المختلفة ، فليس معنى ذلـك أن             إوإذا كنا نقول    

 المخلوقة من العدم ليست في مقدور       الإنسان يخلق هذه المنافع من العدم ، فهذه القوة        

الإنسان ، وعلى ذلك فالخلق هنا على سبيل المجاز لا الواقـع ، وإنمـا نعنـي بـه      

استخدام الإنسان القوة الجسمية والعقلية في سبيل الاستفادة مـن خيـرات الطبيعـة              

ووضعها في وضع خاص بها ليجعلها نافعة للانسان أو يجعلها أكثر نفعا ، وهي في               

   ٠ ) ٨٤هـ ، ص ١٤١٣حسنين ، ( لتين موجودة فعلا الحا

 إذا أريد من ذلـك      فتعريف الإنتاج على أنه خلق للمنافع غير مقبول في الإسلام         

 ، لأن الخلق صفة يختص بها الخالق سبحانه وتعـالى ، وحتـى وإن               الخلق الحقيقي 

 ـ                 أدب كان هذا التعبير لم يطلق بقصد التشبه بالخالق عز وجل ، لأن مـن بـاب الت

والإجلال للخالق ينبغي عدم استخدام هذا التعبير ، وخاصة أن هناك مـن الألفـاظ               

   ٠والمصطلحات ما يؤدي الغرض 
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ولنقف على تعريفات الإنتاج في الاقتصاد الإسـلامي ، حيـث نـورد بعـض               

التعريفات التي وضعها الباحثون المسلمون في الاقتصاد الإسـلامي ، فقـد عرفـه              

لجهد في إعداد المنفعة المشروعة ، أو زيادتها ، لإشباع حاجات           ذلك ا " البعض بأنه   

  ٠ ) ٩م ، ص ١٩٨١زهو ، " ( الإنسان في حدود ما أباح االله 

توفير المنفعة المباحة ، لتلبية حاجة مـشروعة فـي حـدود            " وعرفه آخر بأنه    

، ولذلك نرى أن الاقتـصاد       ) ١٣٥هـ ، ص    ١٤٢٣عبده ،   " ( الإمكانات المتاحة   

لامي يضع قيدا مهما في تعريف الإنتاج ، وهو مشروعية الحاجة التـي تقـوم               الإس

  ٠السعلة أو الخدمة بإشباعها 

  ٠ ) ٩ص " ( عمارة الأرض " بأنه ) م ١٩٨٠عبد الرسول ، ( ويعرفه 

هو عملية تستهلك جهدا بشريا ،      " وفي تعريف آخر للإنتاج من منظور إسلامي        

 ، ويترتب على ذلك جعل المورد صـالحا أو          وتستهلك موارد وطاقة في زمن معين     

أكثر صلاحية لإشباع حاجات الإنسان ، وقد يتمثل هذا الجهد في تحوير أو تغييـر               

شكل المورد ، كما قد يتمثل في تخزين الشيء أو نقله ، وأيضا في قيـام شـخص                  

بتقديم خدمة لشخص آخر كالتعليم والنقل والعلاج وغير ذلك ، وذلك في إطار مـن               

الخطيـب ،   " ( م الإسلامية للوصول بالمجتمع إلى الرفاهية والتكامل الاجتماعي         القي

   ٠ ) ٩١هـ ، ص ١٤٢٤

  

  :مفهوم الباحث للإنتاج 
بعد أن عرضنا لمفهوم الإنتاج فـي الفكـر الاقتـصادي الوضـعي ، والفكـر                

توفير المنـافع   : الاقتصادي الإسلامي ، يمكن أن يحدد الباحث تعريف الإنتاج بأنه           

  ٠لمباحة للمجتمع ، تلبية لحاجاتهم المباحة ا

وقد ذهب الباحث إلى هذا التعريف لأنه يستبعد لفظ خلق المنافع ، ذلك أن أصل               

الخلق هو الإيجاد من العدم ، والخلق لا يقدر عليه إلا االله عز وجل ، بينما المـوارد         

  ٠ وفقا لشرع االله الطبيعية أودعها االله في الأرض وما على الإنسان إلا الانتفاع بها

وهناك مبرر آخر دفع الباحث لهذا التعريف ، وهو مشروعية المنافع والحاجات            

   ٠، فلا يجوز أن يدخل في ذلك أي إنتاج غير مشروع 
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وبناء على ذلك فإن أي إنتاج غير مشروع لا يعد إنتاجا في نظر الإسلام ، ذلك                

 أو انحراف سلوك أبنائهـا      أن من شأن ذلك فساد عنصر الأخلاق في أفراد الأمة ،          

   ٠السوي 

ويتبين للباحث أن مفهوم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي يتضمن مفهومـه فـي             

عة المنتجـة   لالاقتصاد الوضعي ، غير أنه يجب في المفهوم الإسلامي أن تكون الس           

وأساليب إنتاجها وتوزيعها مقبولة شرعا ، أي أن يكون الإطار الذي تتم فيه العملية              

تاجية من توظيف وتمويل وإنتاج وتوزيع ضمن دائرة الحلال ، إضافة إلى ذلـك              الإن

فإن الإسلام يحد من إنتاج سلع الرفاه والترف حفاظا على موارد المجتمع وتوجيهها             

    ٠ ) ٧٧هـ ، ص ١٤٢٠مرطان ، ( الوجهة الصحيحة 

 نه من خلال استعراضنا لمفهوم الإنتـاج فـي الاقتـصاد          إويمكن القول أخيرا    

الإسلامي يتضح لنا مدى الشمول والدقة في التحديد الإسلامي لمفهوم الإنتاج الـذي             

يتولد عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لأفراد المجتمع المسلم ، والذي يقـوم علـى              

   ٠أساس أخلاقي ، فيتضمن ما أحله الخالق ، ويستبعد ما حرمه عز وجل 

ل وأطيـب مـن نظـرة الاقتـصاد         فالإسلام ينظر إلى الإنتاج نظرة أدق وأشم      

الوضعي ، حيث يتكون الإنتاج في المجتمع المسلم من كافة المنتجـات الاقتـصادية              

الطيبة التي تشمل السلع والخدمات التي تستلذها الحواس مما أباحه االله ، ويـستبعد              

بِعون ٱلَّذِين يتَّ : (قال تعالى منها الخبائث التي تعافها النفس السوية مما حرمه االله ،           

ٱلرسولَ ٱلنَّبِى ٱلأُمِّى ٱلَّذِى يجِدونَه مكْتُوبا عِندهم فِى ٱلتَّـوراةِ وٱلإِنجِيـلِ            

 ـ ٰـتِ ويحـرِّم          ٱيأْمرهم بِ ٰـهم عنِ ٱلْمنْكَرِ ويحِلُّ لَهم ٱلطَّيِّبـ نْهيوفِ ورعلْم

ٰـئِثَ ويضع عنْ    ٱلْخَب هِملَيع          هِملَـيٰـلَ ٱلَّتِـى كَانَـتْ ع ) هم إِصرهم وٱلأَْغْلَ

فكل ما أحل االله تعالى من المآكل فهو طيب نـافع فـي البـدن                ،   ١٥٧: الأعراف  

هــ ،   ١٤٠١ابن كثير ،     ( حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين       والدين وكل ما  

  ٠ ) ٢٥٥ ، ص ٢ج

لبشرية في البلاد الإسلامية كبيـرة       إن القوى ا   يمكن القول وفي الجانب التربوي    

جدا ، وهي المادة الخام الحقيقية التي يجب أن تنصرف إليها العناية ، فإذا ما اعتني                



 ١٨٤

بتأهيل الإنسان وتدريبه ، ارتفع مستواه الحضاري ، لأنه هو العنصر الفعـال فـي               

 يـسابق    وفي تأمين الثروة المادية التي يستطيع بهـا أن          ، استثمار الموارد الطبيعية  

 سواء في مجال الاقتصاد أو غيره ، وهـو بـذلك             ، غيره في حلبة الصراع العالمي    

  ٠يثبت وجوده وجدارته بحق 

ولذلك فإنه لكي يصبح الاستثمار التربوي استثمارا اقتصاديا ، يجب إنتاج القوى            

العاملة الماهرة ، ولهذا فإن على التربية مطالب كبيرة إذا أرادت أن تخرج القـوى               

  ٠املة المدربة تدريبا عاليا لسد احتياجات الصناعة والتجارة والزراعة الع

ولتكون التربية ذات فاعلية حقيقية في الإنتاج الاقتصادي فإنه يجب محو أميـة             

الكبار وتدريبهم في مجال عملهم مما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم ، ويجـب أن تعنـى                

رفة النظرية في الجامعات والمدارس     التربية أيضا بالجوانب التطبيقية إلى جانب المع      

  ،  والمعاهد ، وكذلك يجب تحقيق التطور الكمي والنوعي معا في التعلـيم المهنـي             

نظرا للحاجة الماسة لما يفرزه كل منهما من عمال مهرة وفنيـين ، حيـث يعتبـر                 

توفرهم ضرورة للقيام بالأنشطة الاقتصادية بكفاءة ، وهذا بدوره يؤدي حتمـا إلـى              

   ٠الإنتاج وتحسينه زيادة 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  أهمية الإنتاج في القرآن الكريم

  



 ١٨٥

الإنتاج نشاط ضروري في حياة الناس ، لكون الغالبية العظمـى مـن الأشـياء               

الموجودة في الكون لا تصلح من حيث الأصل لإشباع حاجات الإنسان ، لكنها مهيأة              

 معينا ، فمثلا نجد المعادن موجودة ،        لأن تكون كذلك ، طالما بذل فيها الإنسان جهدا        

لكنها محتاجة إلى جهد بشري متعدد ومتنوع كي تصبح صالحة لإشباع احتياجـات             

الإنسان ، فهي في حاجة إلى أن تصبح منتجات معدنية ، وهذا لا يكـون إلا بجهـد                  

   ٠ ) ٣م ، ص ٢٠٠٢دنيا ، ( معين من الإنسان 

على اخـتلاف مـستوياتهم ، وذلـك        فالإنتاج له أهمية كبرى في نفوس الناس        

لارتباطه بزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة اللذين يؤثران إلى حد كبير في ضمان             

  ٠العيش الكريم والحياة الطيبة للفرد والمجتمع 

فالإنسان أي إنسان له حاجات اقتصادية متعددة في مأكلـه ومـشربه وملبـسه              

لا يمكن أن يحدث إلا مـن خـلال         ومسكنه ودوائه ، وإشباع هذه الحاجات وغيرها        

  ٠الإنتاج 

ولا تقتصر أهمية الإنتاج على المجال الاقتصادي فحسب ، بل إن أهميته تتعدى             

ذلك إلى الميدان السياسي والحربي ، ففي أوقات الحرب تسمح الطاقة الإنتاجية فـي              

لمـدني  المجتمع بتجهيز قواته المسلحة ، والإنفاق عليها ، مع الإبقاء على الإنتـاج ا             

الذي يحتاجه المجتمع ، وفي أوقات السلم للإنتاج أهميته فـي تحـسـين المـستوى               

    ٠المعيشي لأبناء المجتمع 

كما أن الإنتاج يؤدي إلى رخاء الاقتصاد والاستقرار السياسي اللذين يؤثران إلى            

  ٠ ) ٨٠هـ ، ص ١٤١٣حسنين ، ( حد كبير في قوة الدولة وازدهارها وتقدمها 

  

  

  

  : أهمية الإنتاج أيضا في الآتي وتظهر 

أن الإنتاج يشغل جانبا كبيرا من اهتمام الناس على اخـتلاف مـستوياتهم ،               -١

لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة ، مما يـوفر             

  ٠الحياة السعيدة ، والعيش الكريم للفرد والمجتمع 



 ١٨٦

دية والسياسية والاجتماعية ، وما     أن الإنتاج له تأثير بالغ في الحياة الاقتصا        -٢

يوفره من الرخاء الاقتصادي ، والاستقرار السياسي ، والأمن الاجتماعي ،           

سـرى ،   ( مما يؤدي في النهاية إلى تدعيم كيان الأمة ، وإعـلاء شـأنها              

   ٠ ) ١٣٧هـ ، ص ١٤١١

 أنه  إلى درجة " وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالإنتاج في كل ميدان من ميادينه            

يعتبر كل ما يلزم المجتمع من أنواع الإنتاج فرضا من فروض الكفاية ، التي يجـب               

على الحاكم والمحكومين القيام بها ، وإلا كانوا جميعا مشتركين في الإثم المترتـب              

على إهمالها وعدم القيام بها ، بل إن بعض الفقهاء يصل بهذا الأمر إلى درجة جعله                

  ٠ ) ٤٤١هـ ، ص ١٤٠٨سيوني ، ب" ( من الفروض العينية 

فجوهر عقيدة الإسلام هو الاعتقاد الجازم بخالق الكون ، ومن مستلزمات هـذا             

الإيمان أن يوقن الإنسان أن االله محيط به وأنه تحت رقابة دقيقة ، ومن ثـم فعلـى                  

الإنسان أن يلتزم العناية التامة في تنفيذ تعليمات االله وفي مقدمتها إقامة أكبـر قـدر                

ن من العمران والتقدم على ظهر الأرض ، ومن هنا فإن عقيدة الإسلام تفـرض      ممك

هــ ، ص    ١٤٠٥نعمـان ،    ( على المجتمع المسلم القيام بتحقيق التقدم الاقتصادي        

٠ ) ٤٥١   

 أهمية الإنتاج  في الإسلام تظهر في عدة جوانب ، فهو أساس الاسـتهلاك ،                إذاً

) وكُلُـواْ وٱشْـربواْ      : (قال تعالى    ،   والاستهلاك أمر ضروري في حياة الإنسان     

ٰـهم جسداً لاَّ يـأْكُلُون ٱلطَّعـام          : (قال سبحانه    ، و  ٣١: الأعراف   ) وما جعلْنَ

ٰـبنِىۤ آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يـوٰرِى         : (قال عز من قائـل       ، و  ٨: الأنبياء   ي

 تِكُمٰءو٠ ٢٦: الأعراف ) س  

وتحقيق ذلك يتوقف على الإنتاج ، فلقد أودع االله في الأرض موارد ومـصادر              

ومواد للسلع والخدمات ، ولم يودع فيها منتجات جاهزة للاستهلاك ومهمة التحويـل             

 ـ   : (قال تعالى   هذه هي مهمة الإنسان ،       نتَـشِرواْ فِـى    ٱفَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَ

أي فإذا انقضت صلاة الجمعـة   ، ١٠: الجمعة ) فَضلِ ٱللَّهِ ٱلأَْرضِ وٱبتَغُواْ مِن  

وعليـه فقـد      ،  الذي كان محرما عليكم عند النداء لها        بالبيع والتجارة  فاطلبوا الربح 



 ١٨٧

وضع القرآن الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغنى والاستغناء والاستثمار والإنتاج           

ت هي فـي القيـام بهـذا العمـل     فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصر 

   ٠ ) ٢٣٩ ، ص ٨هـ ، ج١٤١٥الشنقيطي ، (  وأضاعت من حقها في هذا الوجود

 ـ       ( :وقال سبحانه في هذا السياق     مشُواْ ٱ هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

      هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وكُلُواْ مِن رِّزا ونَاكِبِه(قال تعالى    ، و  ١٥: الملك   ) فِى م :  لَقَدو

ٰـيِشَ       عا مفِيه لْنَا لَكُمعجضِ وفِى ٱلأَْر ٰـكُم أي هيأناها  "  ،   ١٠: الأعراف   ) مكَّنَّ

 وجعلنا لكم فيهـا      ، ليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها    لكم بحيث تتمكنون من البناء ع     

صنائع والتجارات  معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع ال         

  ٠ ) ٢٨٤ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها

والإنتاج في الإسلام لا يشبع حاجات الإنسان البيولوجية أو الفكريـة فحـسب ،              

وإنما يشبع الحاجات الروحية كذلك ، ذلك أن الإنسان المسلم يستهلك ما ينتج لكـي               

  ٠ يبقى حيا يطيع االله ويعبده

 الأموال سواء في التجارة أو الزراعة أو الـصناعة ،           يستخدموالإنتاج هام لأنه    

وهذه المجالات جميعا حث الإسلام عليها ، ولفت الانتباه إليها ، ففي مجال التجـارة               

ٰـرةٍ تُنجِيكُم مِّن عـذَا           : (يقول تعالى    لَىٰ تِجع لُّكملْ أَدنُواْ هامء ا ٱلَّذِينهبٍ يٰأَي

 ـ   Jأَلِيمٍ   ٰـهِدون فِى سبِيلِ ٱللَّهِ بِأَموٰلِكُم وأَنفُسِكُم        ٱ تُؤْمِنُون بِ تُجولِهِ وسرللَّهِ و

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ٠ ١١ -١٠: الصف  ) ذَلِكُم   

ٰـها  وءايةٌ لَّهم ٱلأَْرض ٱلْميتَةُ      : (يقول سـبحانه    وفي مجال الزراعة     أَحيينَـ

      أْكُلُوني اً فَمِنْهبا حنَا مِنْهجأَخْروg         ٍٰـب ٰـتٍ مِّن نَّخِيلٍ وأَعنَ  وجعلْنَا فِيها جنَّ

  لِيأْكُلُواْ مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه أَيدِيهِم أَفَلاَ يشْكُرونh          وفَجرنَا فِيها مِن ٱلْعيونِ     

، وفي هذا إشارة واضحة إلى ضرورة الاسـتفادة مـن منـافع              ٣٥ -٣٣: يس  ) 

   ٠الأرض واستغلال الأرض في الزراعة التي هيأ االله سبحانه وتعالى الأرض لها 

والإسلام لم يهمل الصناعة ، وقد لفت الانتباه إلى أهمية هذا الجانب في الحيـاة               

: قال تعالى    ،    )٧٥ -٧٣م ، ص    ١٩٩٩حردان ،   ( الاقتصادية في المجتمع المسلم     

 ـ   ( ٰـب وٱلْمِيزان لِيقُوم ٱلنَّاس       ٱلَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِ ٰـتِ وأَنزلْنَا معهم ٱلْكِتَ لْبيِّنَ



 ١٨٨

ٰـفِع لِلنَّاسِ ولِـيعلَم ٱللَّـه مـن              ٱبِـ لْقِسطِ وأَنزلْنَا ٱلْحدِيد فِيهِ بأْس شَدِيد ومنَ

 لَهسرو هرنصـي  السعدي ،  (  ، يفسر    ٢٥: الحديد  ) لْغَيبِ إِن ٱللَّه قَوِىٌّ عزِيز      ٱ بِ

وأنزلنا الحديد فيه بأس شـديد مـن آلات الحـرب            "  :هذه الآية بقوله  ) هـ  ١٤٢١

 ـ             فـي أنـواع     هكالسلاح والدروع وغير ذلك ومنافع للناس وهو ما يشاهد مـن نفع

 إنه قل أن يوجد شـيء إلا وهـو          الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث حتى     

     ٠ ) ٨٤٢ ، ص ١ج  ( "يحتاج إلى الحديد

إن تشجيع الإسلام للإنتاج يترتب عليه عدة أمور تعود في مجملها بالفائدة الكبيرة     

على الفرد وعلى المجتمع ، وتتمثل في وفرة السلع والحاجيـات والمـواد ، وهـذا                

  : يترتب عليه 

  ٠الشطط فيها نتيجة لقلة الإنتاج الاعتدال في الأسعار ، وعدم  -١

منع الاحتكار والحد منه ، إذا توفر الإنتاج بحيـث يـصبح كافيـا لجميـع                 -٢

 ٠المستهلكين 

الحد من السلوكيات الخاطئة من أجل العيش كالـسرقة ، إذا وفـر الإنتـاج         -٣

 ٠حاجات المجتمع 

 ٠ ) ١٤٠هـ ، ص ١٤٢٣عبده ، ( تحسين مستوى المعيشة والرقي بها  -٤

  

  

  

  : الباحث أن أهمية الإنتاج بالنسبة للبلاد الإسلامية يمكن تحديدها في الآتي ويرى

  

  :تحقيق الاستقلال الاقتصادي والعسكري  ) ١( 

فإذا ما قام كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بمسؤوليته في الإنتاج ، سوف يجد               

 ـ             ر الـبلاد   المسلمون أن لديهم من الثروات الهائلة التي يمكن توجيههـا إلـى تعمي

الإسلامية ، وبالتالي يكون هناك اكتفاء على مستوى دول العالم الإسلامي ، بحيث لا              

تصبح في حاجة إلى قوى بشرية أو مادية من أعدائها ، فإذا مـا اعتنـى المجتمـع                  

المسلم بقضية الإنتاج فإنه ولا شك سيمتلك القوة العسكرية المنشودة التي دعا إليهـا              



 ١٨٩

 ،  ٦٠: الأنفال   ) وأَعِدواْ لَهم ما ٱستَطَعتُم مِّن قُوةٍ      (  :ولهالخالق جل وعلا في ق    

أعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قـوة             " أي  

الـسعدي ،    " ( أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنـواع الأسـلحة            

في تفـسيره لهـذه     ) هـ  ١٤١٥ الشنقيطي ،    ( ، ويقول     )٣٢٤ ،   ١هـ ، ج  ١٤٢١

هو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القـوة مـن                 "  :الآية

التطور ما بلغت فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية وعدم الجمـود              

  ، ٣ج " ( على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين            

   ٠ ) ٣٨ص 

ومن خلال الإنتاج تستطيع الأمة الإسلامية صناعة الأسلحة التي تدافع بها عـن             

الإسلام وأرضه ، وتقهر بها أعداء االله ، وتعلي كلمة االله عز وجـل فـي الأرض ،                 

ومن هنا يكتفي العالم الإسلامي ذاتيا في الجانب العسكري والاقتـصادي ، وتقـوى              

  ٠مة تحت رحمة الأعداء شوكة المسلمين ، ولا تبق الأ

  

  :عدم الاعتماد على المنتجات المستوردة  ) ٢(

إن البلاد الإسلامية تتمتع بثروات بشرية ومادية ضخمة ، ولكنها مع ذلك تعتمد             

على ما ينتجه الآخرون ، ذلك أن المواد الخام التي توجد في بلاد العالم الإسلامي لا                

هذه المواد الخـام بـثمن بخـس ، وتعيـد           تصنع محليا ، بل تأخذ البلاد الصناعية        

  ٠تصنيعها ، ثم تصدرها مرة أخرى إلى العالم الإسلامي بأسعار مضاعفة 

ولكن المجتمع المسلم حين يعنى بالإنتاج فإنه سيقوم بإنشاء المـصانع وتطـوير             

الإنتاج المحلي ، فيتحسن المستوى المعيشي في المجتمع المسلم ، ويـتخلص مـن              

ية للبلاد الغربية ، وبالتالي يصبح للعالم الإسلامي مقام متقـدم بـين        التبعية الاقتصاد 

  ٠الأمم 

  

  :المحافظة على عوامل الإنتاج  ) ٣( 

يرى الباحث أننا إذا أردنا تحسين الإنتاج في البلاد الإسلامية فإنه يجـب عـدم               

 السماح لهجرة عوامل الإنتاج ، والمتمثلة في رؤوس الأموال التي تودع في البنـوك             



 ١٩٠

الغربية ، مما يحرم البلاد الإسلامية من الاستفادة من هذه الأموال الطائلة ، بـل إن                

الغرب يستفيد من هذه الأموال في تدمير العـالم الإسـلامي اقتـصاديا واجتماعيـا               

  ٠وعسكريا 

والعامل الثاني الذي يرى الباحث أن هجرته تساهم في انهيار الإنتاج في الـبلاد              

 العقول المسلمة التي تهاجر إلى الغرب بسبب عدم تـشجيعها           الإسلامية ، هو هجرة   

في بلدانهم ، مما يسبب التخلف التكنولوجي والعلمي والاقتصادي ، ولذلك فإنه يجب             

المحافظة على هذه العقول ، وتشجيعها وإتاحة الفرصة لها لتبحث وتعمـل دون أي              

    ٠معوقات 

فـي اسـتقرار المجتمـع      ومن خلال ما سبق اتضح أن للإنتاج أهمية قـصوى           

الخ ، ولذلك فإن علـى التربيـة أن تقـوم           ٠٠اجتماعيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا     

بدورها الهام ، في إبراز هذا الأمر ، بغرسها قيم حب العمل وإتقانه والإخلاص فيه               

  ٠، والتشجيع على الإبداع الابتكار ، في نفوس المتعلمين 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

   في القرآن الكريم أهداف الإنتاج
  

الإنتاج دائما تحدوه غاية ، فإما أن تكون غايته مجرد الاستحواذ علـى المنـافع               

المادية وغير المادية ، وهنا يكون التسابق على الإنتاج من أجل الإنتاج ، وإمـا أن                

يكون الهدف من الإنتاج إدراك غاية يحددها نظام القيم الذي يأخذ به المجتمع ، وهنا               

  ٠لإنتاج وسيلة لبلوغ غاية يكون ا



 ١٩١

ومؤدى اختلاف النظرتين جد بعيد ، فإذا كان جهد الفرد من أجل الإنتاج غايتـه               

الإنتاج ، فإن موازين القوى في المجتمع لا بد وأن تخضع لهذه النظـرة ، فيـصبح                 

الباعث على النشاط الاقتصادي وغايته حبيسا لهذا المعنى الـضيق وهـو المـادة ،            

  ٠ السمو الروحي أمام طاغوت المال ، ويختل التوزيع في الجماعة وبالتالي يسقط

أما إذا كان المجتمع يضع الإنتاج في مرتبة الوسيلة ، ويكرسه لغاية أسمى وهي              

سعادة الفرد المادية والمعنوية في إطار سمو روحي يرنو إليه ، فإن الموازين لا بد               

ت ،  ٠أباظـة ، د   (  قوي البنيـان     وأن تختلف باختلاف الغاية ، فيعود التوزيع عادلا       

  ٠ ) ٦١ص 

والمذاهب الاقتصادية تختلف فيما بينها من حيث الدافع إلى الإنتاج والهدف منه            

، وإذا كانت النظم الاقتصادية على اختلافها تتفق جميعا على الاستفادة من المـوارد              

 ذلك الأسـاليب  بأقصى درجة ممكنة ، وتنمية الإنتاج بالتالي ، إلا أنها تتبع في سبيل     

  ٠التي تتفق مع مبادئها التي تنادي بها 

كانت الرأسمالية تهدف إلى تنمية ثروة المجتمع دون النظر إلى توزيع هذه            " فإذا  

الثروة ودورها في تحقيق الرفاهية للمجتمع ، وتسلك في سبيل ذلـك كـل الـسبل                

مجتمع ، فلقد أدت    المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف دون اعتبار لآثارها الأخرى على ال          

 إلا أنها أضـرت      ، ة الصناعية على سبيل المثال إلى زيادة الإنتاج ونمو الثروة         رالثو

بالطبقة العاملة إضرارا كبيرا ، ولم تضع الرأسمالية لهذا الضرر علاجـا يواكـب              

  ٠ ) ٧١هـ ، ص ١٤٠١عفر ، " ( استخدام الآلة ، ويحمي المجتمع من أضرارها 

دف إلى تنمية ثروة المجتمع كهدف وسيط لتحقيـق رفاهيـة           أما الإسلام فإنه يه   

المجتمع ، وعدالة التوزيع بين أفراده كحق أساسي للمجتمع على أفراده ، وفي هـذا               

 ـ      (  :يقول االله تعالى   ٰـناً    ٱوٱعبدواْ ٱللَّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِ ـسنِ إِحيلِـدٰلْو

  ٱلْيىٰ وببِذِى ٱلْقُرنُـبِ         وـارِ ٱلْجٱلْجىٰ وبارِ ذِى ٱلْقُرٱلْجٰـكِينِ و سٱلْمىٰ وٰـم تَ

 ـ ٰـحِبِ بِ ٱلصن           ٱوم حِبلاَ ي ٱللَّه إِن ٰـنُكُم ملَكَتْ أَيا ممبِيلِ ونِ ٱلسٱبنْبِ ولج

لْبخْلِ ويكْتُمون مـآ  ٱـ ٱلَّذِين يبخَلُون ويأْمرون ٱلنَّاس بِ       jكَان مخْتَالاً فَخُوراً    

ٰـفِرِين عذَاباً مهِيناً        ٰـهم ٱللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتَدنَا لِلْكَ  ،  ٣٧ -٣٦: النـساء    ) ءاتَ
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لَّيس ٱلْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ ٱلْمشْرِقِ وٱلْمغْـرِبِ          : (يقول عز من قائل     و

   ء نم ٱلْبِر ٰـكِن  ـولَ ٰـبِ وٱلنَّبِيِّـين       ٱامن بِ ٰـئِكَةِ وٱلْكِتَ للَّهِ وٱلْيومِ ٱلأَْخِرِ وٱلْملَ

ٰـكِين وٱبـن ٱلـسبِيلِ             سٱلْمىٰ وٰـم وءاتَى ٱلْمالَ علَىٰ حبِّهِ ذَوِى ٱلْقُربىٰ وٱلْيتَ

لزكَوٰةَ وٱلْموفُون بِعهـدِهِم إِذَا     وٱلسآئِلِين وفِي ٱلرِّقَابِ وأَقَام ٱلصلَوٰةَ وءاتَى ٱ      

           ٱلَّـذِين ٰـئِك ٰـهدواْ وٱلصابِرِين فِى ٱلْبأْسآءِ وٱلضراءِ وحِين ٱلْبأْسِ أُولَـ ع

   تَّقُونٱلْم مه ٰـئِك  ، فقد جعل حق المجتمع في الثروة        ١٧٧: البقرة   ) صدقُوا وأُولَ

توجب العذاب الأليم   ـوإن عدم الوفاء بهذا الحق كفر يس      بحانه ،   ـترنا بعبادته س  ـمق

  ٠ ) ٧٢هـ ، ص ١٤٠١عفر ، ( 

وإذا كان الإسلام يلتقي مع سائر المذاهب الأخرى في جعل مبدأ تنمية الإنتـاج              

هدفا أساسيا للمجتمع ، فإنه يختلف مع هذه المذاهب في مواجهة التفصيلات وطريقة             

 هذه المذاهب ، وإطارها الحضاري ، ومفاهيمهـا         التفكير ، تبعا لاختلافه مع قواعد     

عن الكون والحياة والمجتمع ، فهناك اختلاف بين تلك المذاهب في الهدف الأصـيل              

  ٠من تنمية الثروة ، ودورها في حياة الإنسان 

فالرأسمالية تعتبر تنمية الثروة من أجل الثروة هدفا أصيلا ، وغاية أساسية ، لأن  

 المقاييس التي يسير عليها إنسان هذه الحضارة في حياته          المادة هي كل شيء حسب    

، فهو لا يرى غاية وراءها ، ولهذا يسعى إلى تنمية الثروة من أجل الثروة نفسها ،                 

  ٠ ) ٥١هـ ، ص ١٤٠٨الشكيري ، ( وتحقيقا لأكبر قدر من الرخاء المادي 

عن مـدى   والرأسمالية تنظر إلى تنمية الثروة بوضعها الكلي ، وبشكل منفصل           

تحقيق أي نوع من العدالة الاجتماعية ، فهي ترى أن هدف التنمية يتحقـق إذا زاد                

مجموع ثروة المجتمع بقطع النظر عن مدى انتشار هـذه الثـروة وتوزيعهـا فـي                

الـشكيري ،   ( المجتمع ، وعن نصيب أفراده من اليسر والرخـاء الـذي تـوفره              

  ٠ ) ٥٢هـ ، ص ١٤٠٨

 في ذلك كله ، فهو لا يرى أن نمو الثروة هو الهدف             أما الإسلام فموقفه مختلف   

الأصيل ، وإن كان يدخل ضمن أهدافه ، ولا ينظر الإسلام إلى نمو الثروة بـشكل                

منفصل عن طريقة توزيعها ، وعن مدى تحقيقها للعدالـة الاجتماعيـة ، ذلـك أن                
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مو الثروة   بطريقة توزيعها ، ومدى ما يحققه ن       – كهدف   -الإسلام يربط تنمية الثروة     

لأفراد الأمة من يسر ورخاء ، وما يوفره لهم من الشروط التي تمكنهم من الانطلاق               

  ٠في مواهبهم وتحقيق رسالتهم في الحياة 

أما حين تنمو الثروة بشكل منفصل عن حياة الناس ، ويكون الجمهور في خدمة              

 ، وتـصبح  الإنتاج لا الإنتاج في خدمته ، فسوف تكتسب الثروة نوعا من الـصنمية      

  ٠ ) ٥٥ -٥٤هـ ، ص ١٤٠٨الشكيري ، ( هدف غاية لا هدف طريق 

وإذا كان الإنتاج بجميع صوره وأشكاله يهدف إلى توفير السلع والخدمات التـي             

يحتاجها المستهلك في إشباع حاجاته ، وذلك بعد تهيئتها لأن تكون صالحة لتحقيـق              

      ٠ ) ١٤٢هـ ، ص ١٤٢٢مرعي ، ( هذه الإشباعات 

إن الهدف الأساسي للإنتاج هو إنتاج أشياء جديدة تحل محل ما يـستهلك مـن               ف

وسائل العيش المختلفة ، ولهذا كان الإنتاج مصدر الدخل والكسب ، والحصول على             

وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه عملَكُم ورسولُه       (  :الرزق ، وفي هذا يقول االله تعـالى       

ؤْمِنُونٱلْم٠ ١٠٥: توبة ال ) و  

فلقد خلق االله سبحانه الأرض وجعل ما فيها مسخرا للإنسان خليفته في أرضه ،              

وأمره بالسعي والكد للاستفادة من خيرات هذه الأرض ، ودفعه إلى العمـل لينـتج               

حاجته من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك ، ليـشبع رغباتـه فـي إطـار هـذا                  

ذِى سخَّر لَكُم ٱلْبحر لِتَجرِى ٱلْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ        ٱللَّه ٱلَّ  : (قال تعالى   الاستخلاف ،   

      ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبوL          ـامتِ وٰٰـو ما فِى ٱلسم لَكُم خَّرسو 

   مِيعاً مِّنْهضِ ج(قال سـبحانه     ، و  ١٣ -١٢: الجاثية   ) فِى ٱلأَْر :   وناخَـرءو

لِ ٱللَّهِ      يمِن فَض تَغُونبضِ يفِى ٱلأَْر ونرِبمـسافرين  " أي   ،   ٢٠: المزمل   ) ض

هـ ،  ١٤٠١ابن كثير ،     " ( في الأرض يبتغون من فضل االله في المكاسب والمتاجر        

 ، ولذا فإنه لكي تستمر عمارة الأرض وعبادة االله تعالى لا بد من               )٤٤٠ ، ص    ٤ج

   ٠الإنتاج 

 هدفا فـي    تم تعتبر الثروة وجميع العناصر المادية الأخرى ليس       إن تعاليم الإسلا  

حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية إذا أحسن المجتمع توزيعها             
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، بحيث لا يتنعم البعض بها بينما يحرم منها آخرون ، ولذلك فإن الثروة فـي يـد                  

 عليها الإنسان واعتبرها غايـة      الإنسان يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين ، فإذا تكالب         

لحياته ، لا بد أن يضيع في سبيلها كرامته وحب الناس له ، وكذلك ضـياع القـيم                  

الأخلاقية ، أما الثروة في يد الإنسان المؤمن بربه والذي يعيش ويعمل وفقا لتعـاليم               

دينه تكون في يده أداة خير وبركة ، فتصبح الثروة في يده عونا فـي دنيـاه علـى                   

ته ، ووسيلة يسمو بها على نزواته وغرائزه ، وبذلك يتحقق المجتمع الفاضـل              آخر

هــ ،   ١٤١٣حسنين ،   ( الذي يعيش أفراده في رفاهية دون أي قلق على مستقبلهم           

  ٠ ) ١١٢ص 

فالغاية من الإنتاج تلبية احتياجات المجتمع وفق منهج أخلاقي ، فالإنتاج الـذي             

مثل إنتاج الخمـور وصـناعتها ، وصـناعة         يتعارض مع القيم الأخلاقية محرم ،       

صناعة الأغذية التي يدخل في إنتاجها الخنزيـر أو     كالأغذية المرتبطة بالمحرمات ،     

     ٠المواد الكحولية وغير ذلك 

إن الإسلام يحدد غايات الإنتاج في المجتمع المسلم بالسعي لكفايـة الحاجـات ،              

نيوية ، وينسون القيم الأخروية ، قـال        ويذم الذين يغرقون في القيمة الاستهلاكية الد      

: الـشعراء   ) وتَتَّخِذُون مصانِع لَعلَّكُم تَخْلُدون      (  :تعالى مسـتنكرا هذا الجنوح   

أي لكي تقيموا فيها أبدا وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عـنكم كمـا زال                "  ،   ١٢٩

ا الحكم بن موسـى      وروى بن أبي حاتم رحمه االله حدثنا أبي حدثن          ، عمن كان قبلكم  

حدثنا الوليد حدثنا بن عجلان حدثني عون بن عبد االله بن عتبة أن أبا الدرداء رضى                

 قام في    ، االله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر            

 فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال ألا            ، مسجدهم فنادى يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه      

حيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون مـا لا             تستحيون ألا تست  

 إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنـون فيوثقـون ويـأملون               ، تدركون

  ،   وأصبحت مساكنهم قبورا    ،  وأصبح جمعهم بورا    ،  فأصبح أملهم غرورا    ، فيطيلون

 مني ميـراث عـاد      ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا فمن يشتري           

  ٠ ) ٣٤٢ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( بدرهمين
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أكثر ما يهتم به الاقتصاد الإسلامي هو توفير الحياة الطيبة لكل فرد            " ولهذا فإن   

في المجتمع ، والناس سواسية كأسنان المشط ، ولهذا يستهدف الإسلام بالإنتـاج أن              

 التحسينات ، كما هو الحـال فـي         يوفر ضروريات الناس أولا ، ثم الحاجيات ، ثم        

" بة لاستهلاك السلع والخدمات     ـإشباع الحاجات الأساسية تمشيا بمبدأ الأولوية بالنس      

  ٠ ) ٢٠٦هـ ، ص ١٤٢٢الأزهري ، ( 

فالاقتصاد الإسلامي يحرص على الإنتاج ، وتنميته كما ونوعـا ، ولا يرضـى              

عا للإنتـاج ، الـذي يتميـز        بتعطيل الطاقات المادية ولا البشرية ، بل يجندها جمي        

) هــ   ١٤٢٢القرضاوي ،   ( بالإتقان الذي يحبه االله ، ومن هذا المنطلق ، فقد ذكر            

  : هدفان للإنتاج في الإسلام يمكن تلخيصهما في الآتي 
  : تحقيق تمام الكفاية للفرد المسلم  )١(

فالإسلام لا يرضى لأبنائه المستوى المتدني من المعيشة ، بل لا بـد أن يكـون       

  : ذا المستوى على نسبة معقولة من الارتفاع ، بحيث يتوافر فيها العناصر التالية ه

قدر من الغذاء الكافي ، لإمداد الجسم بالطاقة التي تلزمه للقيام بواجبـه               - أ

  ٠نحو ربه ، ونحو نفسه وأسرته ومجتمعه 

 قدر من الماء يكفيه للشرب والري ، ويعينه على النظافة العامة التـي              - ب

    ٠اب الإسلام ، وعلى الطهارة هي من آد

 لباس يحقق ستر العورة ، والوقاية من حر الـصيف وبـرد الـشتاء ،                - ت

ٰـبنِىۤ آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم      : (قال تعالى   وحسن المظهر أمام الناس ،       ي

       رخَي ىٰ ذَٰلِكٱلتَّقْو اسلِبرِيشًا وو تِكُمٰءورِى سٰوا ياسعراف  الأ ) لِب :

٠ ٢٦ 

وٱللَّه جعلَ لَكُم مِّن  : (قال تعالى  مسكن صحي يحقق معنى السكون ،     - ث

 ٠ ٨٠: النحل  ) بيوتِكُم سكَنًا

 ٠قدر من المال يعينه على طلب العلم الواجب تعلمه  - ج

 ٠العلاج إذا مرض  - ح
  : تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة المسلمة  )٢(
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مكانات والقدرات والخبرات والوسائل مـا      بمعنى أنه يجب أن يكون لديها من الإ       

يفي بحاجاتها المادية والمعنوية ، ويسد ثغراتها المدنية والعسكرية ، وهي تشمل كل             

   ٠علم أو عمل أو صناعة أو مهارة يقوم بها أمر الناس في دينهم أو دنياهم 

 ولِلَّـهِ   (فبغير هذا الاكتفاء لن يتحقق للأمة العزة التي كتبها االله لهم في كتابـه               

ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ و٠ ٨: المنافقون  ) ٱلْعِز  

ولَن ( وبغيره لن يتحقق لهم الاستقلال والسيادة الحقيقية ، وهو ما ذكره القرآن             

ٰـفِرِين علَى ٱلْمؤْمِنِين سبِيلاً   ٠ ١٤١: النساء  ) يجعلَ ٱللَّه لِلْكَ

وكَـذَٰلِك   : (قوله تعالى   لأمم ، وهو المذكور في      ولن تتحقق لهم الشهادة على ا     

             كُملَـيـولُ عسٱلر كُـونيلَى ٱلنَّاسِ وع آءدطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وأُم ٰـكُم جعلْنَ

  ٠ ١٤٣: البقرة ) شَهِيدا 

فلا عزة لأمة يكون سلاحها من صنع غيرها ، يبيعها منه ما يشاء ، متى يشاء ،                 

 التي يشاء ، ولا سيادة حقيقية لأمة تعتمد على خبراء أجانـب عنهـا فـي       بالشروط

أخص أمورها ، وأدق شؤونها ، وأخطر أسرارها ، ولا استقلال لأمة لا تجد الدواء               

  ٠ ) ١٧٩ -١٦٩ص ( لمرضاها 

أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي في عدة       ) هـ  ١٤٢٥المقرن ،   ( وقد حدد   

  : يما يلي أهداف نذكرها باختصار ف

  ٠أن الإنتاج وسيلة لإشباع حاجات الإنسان اللازمة لاستمرار حياته  -١

) وكُلُواْ وٱشْربواْ ولاَ تُسرِفُوۤا ْ     : (قوله تعالى   أن االله أمر بالأكل والشرب ك      -٢

 ٠ ، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل والإنتاج ٣١: الأعراف 

وامر االله تعالى للإنسان بالعمل     أن الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي يتم امتثالا لأ        -٣

 هو أَنشَأَكُم مِّن ٱلأَْرضِ وٱستَعمركُم      (، وبذل الجهد ، لأنه وسيلة التعمير        

ويستَخْلِفَكُم فِى ٱلأَْرضِ فَينظُر كَيفَ      : (قوله تعالى    ، و  ٦١: هود   ) فِيها

لُونم٠ ١٢٩: الأعراف  ) تَع  

 ٠ان على أداء مسؤولياته التعبدية التي كلف بها أن الإنتاج يعين الإنس -٤
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 ٠للإنتاج دور أساسي في تنظيم المجتمع المسلم وتقويته واستقلاله  -٥

 ٠الإنتاج عنصر هام يحقق كرامة الإنسان  -٦

المساهمة في تحقيق العدالة في التوزيع التي توجب شرعا تلبية ضـروريات             -٧

ل فرد في المجتمع لا يتم إلا       جميع أفراد المجتمع ، فتحقيق مستوى الكفاية لك       

  ٠ ) ٤٦ -٤٣ص ( بالإنتاج 

فيرى أن أهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي تـتلخص         ) م  ٢٠٠٢دنيا ،   ( أما  

  :في الآتي 

وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب والنظم الاقتـصادية ،           : تأمين الاستهلاك  .١

 إلـى أنـه أمـر       لأنه أمر فطري من سنن االله في خلقه ، فالإنتاج بالإضافة          

هـو ٱلَّـذِى جعـلَ لَكُـم         : (قال تعالى   فطري ، فهو مأمور به شرعا ،        

 ـ  ) مشُواْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ ٱلنُّشُور         ٱٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

  ٠ ١٥: الملك 

 يقولوهي إحدى مقاصد الشريعة ،       : تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمسلمين    .٢

ٰـتِ مِـن             : (تعالى   قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيِّبـ

ٰـمةِ             ٱلرِّزقِ قُلْ هِى لِلَّذِين ءامنُواْ فِى ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا خَالِصةً يوم ٱلْقِيـ

 ونلَمعمٍ يٰـتِ لِقَو نُفَصِّلُ ٱلأَي ٠ ٣٢: ف الأعرا) كَذَلِك 

ٰـهم  : (قال تعالى : تأمين أداء العديد من العبادات الإسلامية    .٣ ٱلَّذِين إِن مكَّنَّ

 ـ        لْمعـروفِ  ٱفِى ٱلأَْرضِ أَقَامواْ ٱلصلَوٰةَ وءاتَواْ ٱلزكَـوٰةَ وأَمرواْ بِـ

ٰـقِبةُ ٱلاُْمور ِ       لِلَّهِ عنْكَرِ ونِ ٱلْماْ عونَهفالإنتـاج فـي      ٤١: الحـج   ) و ، 

الاقتصاد الإسلامي يقدم خدمة أساسية وضرورية للإسـلام ذاتـه ، فمـثلا             

الصلاة تحتاج ستر العورة ، وذلك لا يكون إلا بثياب ، والثياب سلعة منتجة              

 ٠وليست مخلوقة وهكذا 

ولِلَّهِ ٱلْعِـزةُ    : (قال تعالى    : تحقيق العزة والقوة والمنعة للأمة الإسلامية      .٤

لِرو   ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وـا     : (قال سبحانه    ، و  ٨: المنافقون  ) سم مواْ لَهأَعِدو
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ولاَ تَهِنُـوا ولاَ   : (قال عز من قائل    ، و  ٦٠: الأنفال   ) ٱستَطَعتُم مِّن قُوةٍ  

     ؤْمِنِينإِن كُنتُم م نلَوالأَْع أَنتُمنُوا وزومعروف   ١٣٩: آل عمران    ) تَح ، 

ن ذلك كله يتوقف أساسا على متانة وقوة اقتصاد الأمة ، وما تقوم به مـن                أ

 ٠إنتاج في القطاعات المختلفة 

ن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني ، وهذا ما يجعله         إوبناء على ما سبق نقول      

مختلفا عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية في أهدافه ، فإذا كان النظـام الرأسـمالي              

ى المادي للفرد وهو أقصى غاياته ، وإذا كان النظام الاشتراكي يرى            يهدف إلى الغن  

أن الهدف الاجتماعي هو غاية الإنتاج ، فإن الاقتصاد الإسلامي يجمع بين الهـدف              

الفردي والهدف الاجتماعي إضافة إلى الهدف الروحي ، أو بين الهـدف الـدنيوي              

اتَاك ٱللَّه ٱلدار ٱلأَْخِرةَ ولاَ تَنس      وٱبتَغِ فِيمآ ء   : (قال تعالى   والهدف الأخروي ،    

    ٠ ٧٧: القصص ) نَصِيبك مِن ٱلدنْيا 

ولذا فإن الباحث يحدد أهداف الإنتاج في القرآن الكريم من وجهة نظره في ثلاثة              

  : أهداف رئيسة هي 

  

  : الهدف الروحي : أولا 
 وأرفع من الربح المـادي ،       فعملية الإنتاج في الإسلام وسيلة لتحقيق غاية أسمى       

: قال تعالى   تاج يمكن المسلم من القدرة على عبادة االله التي خلق من أجلها ،              ـفالإن

 مآ أُرِيد مِنْهم مِّن رِّزقٍ ومآ أُرِيدD          وما خَلَقْتُ ٱلْجِن وٱلإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ        (

 ،  ٥٨ -٥٦: الذاريات   ) زاقُ ذُو ٱلْقُوةِ ٱلْمتِين    إِن ٱللَّه هو ٱلرE      أَن يطْعِمونِ   

هذه الغاية التي خلق االله الجن والإنس         " :في تفسيره ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   ( يقول  

لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة            

لى معرفة االله تعـالى فـإن       إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه وذلك متوقف ع        

تمام العبادة متوقف على المعرفة باالله بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادتـه               

 مـا أريـد     ، فما خلقهم لحاجة منه إليهم        ،  فهذا الذي خلق االله المكلفين لأجله       ، أكمل

 تعالى االله الغني عن الحاجة إلى أحد بوجـه          ،منهم من رزق وما أريد أن يطعمون        
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من الوجوه وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطـالبهم الـضرورية        

 أي كثير الرزق الذي ما مـن دابـة فـي            ، إن االله هو الرزاق      ،وغيرها ولهذا قال    

 ذو القـوة  ،الأرض ولا في السماء إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومـستودعها          

 الذي أوجد بها الأجـرام العظيمـة الـسفلية           أي الذي له القوة والقدرة كلها      ،المتين  

والعلوية وبها تصرف في الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات فمـا             

  ،   ولا يعجزه هارب ولا يخرج على سلطانه أحـد          ، شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن       

ات  ومن قدرته وقوته أن يبعث الأمـو        ، ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم       

 وتمزقـوا    ،  وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيـور والـسباع         ، بعدما مزقهم البلى  

 فلا يفوته منهم أحد ويعلم ما تنقص الأرض          ، وتفرقوا في مهامه القفار ولجج البحار     

   ٠ ) ٨١٣ ، ص ١ج" (  منهم فسبحان القوي المتين

 من الاهتمام ، فهي     ولذا فإن المسلم ينبغي ألا يعطي الحياة الدنيا أكثر مما ينبغي          

 وءاثَـرk     فَأَما من طَغَىٰ     : (قال تعالى   ليست هدفه الكبير ، ولا مبتغاة الأكبر ،         

يقـول   ، و  ٣٩ -٣٧: النازعـات    )  فَإِن ٱلْجحِيم هِى ٱلْمـأْوىٰ       lٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا   

ٰـع ٱلْغُر     : (سبحانه   "  ، وهـذا     ١٨٥: آل عمـران     ) ورِوما ٱلْحيوٰةُ ٱلدنْيا إِلاَّ متَ

ابـن كثيـر ،     " (  تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلـة          

  ٠ ) ٤٣٦ ، ص ١هـ ، ج١٤٠١

إن عمارة الأرض سواء كانت بالزراعة أو الصناعة أو التجارة ، وغير ذلك من              

مى ومقصدا أنبل ، فاالله     أسباب العمران ، ليست مقصودة لذاتها ، ولكن هناك هدفا أس          

وما خَلَقْتُ ٱلْجِـن وٱلإِنـس إِلاَّ        : (قال تعالى   سبحانه قد خلق الإنسان لعبادته ،       

 إِن ٱللَّه هـوE        مآ أُرِيد مِنْهم مِّن رِّزقٍ ومآ أُرِيد أَن يطْعِمونِ             Dلِيعبدونِ  

   تِينةِ ٱلْماقُ ذُو ٱلْقُوزولذلك فـإن االله خلـق الجـن           ٥٨ -٥٦: ذاريات  ال ) ٱلر ،  

والإنس ليعبدوه وحده وليعظموه ، وخلق الأرض وما عليهـا ،  وسـخرها لهـم ،                  

لتكون معينة على تلك العبادة ، فيجب على الإنسان أن يتحرر من كـل سـلطان ،                 

ويتجرد لعبادة االله ويخلص فيها ، فعمارة الأرض يجب ألا تنفك عن هـذا المقـصد                
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سامي النبيل ، فلا تكون لإشباع رغبات النفس فـي الزينـة والمتعـة والأهـواء                ال

    ٠وإلا انقلبت تخريبا لا عمارة ، والمظاهر الباطلة ، ولا للمقاصد الفاسدة 

والمسلم همه كسب رضا االله تعالى ، مما يجعله يخصص من إنتاجه للإنفاق في              

  : لأوامره سبحانه حيث يقول    ثالاـفة من زكاة وصدقات امت    ـمجالات الخير المختل  

ٰـكُم مِّن قَبلِ أَن يأْتِى أَحدكُم ٱلْموتُ فَيقُولُ ربِّ لَـولاۤ              (  وأَنفِقُواْ مِن ما رزقْنَ

          ٰـلِحِين ٱلـص أَكُن مِّنقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصتَنِىۤ إِلَىٰ أَج١٠: المنـافقون   ) أَخَّر  ، 

مثَلُ ٱلَّذِين ينفِقُون أَمـوٰلَهم      : (قوله تعالى   تج في الانفاق    ومما يزيد من رغبة المن    

                ٱللَّـهـةٍ وبلَةٍ مِّاْئَةُ حنبنَابِلَ فِي كُلِّ سس عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ ٱللَّهِ كَمفِي س

  شَآءن يٰـعِفُ لِم ضلى إنفاق  هذا حث عظيم من االله لعباده ع      "  ،   ٢٦١: البقرة   ) ي

 فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلـوم   ، أموالهم في سبيله وهو طريقه للوصول إليه      

 وفـي جميـع      ، ز المجاهدين يوفي تجه ،   وفي الاستعداد للجهاد في سبيله        ، النافعة

 ويلي ذلك الإنفاق على المحتـاجين والفقـراء          ، المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين   

 الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير           وقد يجتمع   ، والمساكين

 فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر مـن             ، والطاعات

 ولهذا قال واالله يضاعف لمن يشاء وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفـق مـن                 ، ذلك

لخيرات يترتـب   الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها فإن بعض طرق ا          

 " لة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل       ـفاق فيها منافع متسلس   ـعلى الإن 

  ٠ ) ١١٣ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، ( 

فهذا الهدف يحقق التوازن النفسي للمسلم ، ويزيد من فاعليته وقدرته الإنتاجية ،             

نه يبتغـي رضـا االله      بل إن هذا الهدف يدفعه إلى الجد والمثابرة وإتقان العمل ؛ لأ           

تعالى في عمله ، حيث جعل الإسلام للمسلم المنتج علاوة على الأجر الدنيوي أجـر               

  ٠أخروي ، ذلك أن الإسلام ينظر إلى الإنتاج على أنه عبادة من العبادات 

ن الإنسان المسلم    الإنتاج يمكّ  حيث إن ويدخل تحت هذا الهدف عمارة الأرض ،        

وإِذْ قَالَ ربـك     : (قال تعالى   ، وتنفيذ شرع االله فيها ،       من القيام بواجبات الخلافة     

ٰـئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِى ٱلأَرضِ خَلِيفَةً   ٠ ٣٠: البقرة  ) لِلْملَ
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ٰـئِفَ        (فبما أن المسـلم هو خليفة االله في أرضه           وهو ٱلَّـذِى جعلَكُـم خَلَـ

ي توجيه الإنتاج نحـو عمـارة        ، فإن هذه الخلافة تقتض     ١٦٥: الأنعام  ) ٱلأَْرضِ  

 ، أي كلفكـم     ٦١: هـود   )  هو أَنشَأَكُم مِّن ٱلأَْرضِ وٱستَعمركُم فِيها        (الأرض  

بعمارتها ، فالإنتاج يترتب عليه قدرة الإنسان على أداء الفرائض التي فرضها عليه             

  ٠الإسلام 

  

  : الهدف الفردي المادي : ثانيا 
تحقيق ربح مادي ، لتلبية جميع احتياجاته الأساسية ،         ويتمثل في حق المنتج في      

: يقول تعالى   مثلة في حب المال ،      ـان المت ـزة الإنس ـلام بذلك يراعي غري   ـوالإس

المال والبنون زينة الحياة    ف  ، ٤٦: الكهف  ) ٱلْمالُ وٱلْبنُون زِينَةُ ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا       (

 ،  ١٠ت ، ج  ٠القرطبي ، د  (  في البنين قوة ودفعا    لأن في المال جمالا ونفعا و       ، الدنيا

وفـي   ،   ٢٠: الفجر  ) وتُحِبون ٱلْمالَ حباً جماً      : (يقول سبحانه   ،  و   ) ٤١٣ص  

الـشنقيطي ،   (  هذا مذمة حب المال وهو جبلة في الإنسان إلا من هذبـه الإسـلام             

  ٠ ) ٦٧ ، ص ٩هـ ، ج١٤١٥

ي تحقيق أرباح ، إلا أن هذا الأمر مقيـد           والمنتج المسلم وعلى الرغم من حقه ف      

وفق قيم الإسلام التي لا تلحق الضرر بمصلحة الآخرين ، وبذلك فإن الربح المادي              

قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِـىۤ أَخْـرج          : (قال تعالى   يبقى حقا مشروعا للمسلم ،      

ٰـتِ مِن ٱلرِّزقِ      الْطَّيِّبادِهِ وـ منكرا على من     يقول تعالى "  ،   ٣٢: اف  الأعر) لِعِب

ـ قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده من           عنت وحرم ما أحل االله من الطيبات      ت

أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميـع             

 ـ    ،  أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم االله على العباد             ، أنواعه ذي  ومن ذا ال

 وهذا التوسيع من االله لعبـاده بالطيبـات جعلـه لهـم              ، يضيق عليهم ما وسعه االله    

  ٠ ) ٢٨٧ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، " (  ليستعينوا به على عبادته



 ٢٠٢

فالإسلام يقر الربح ويعترف بأهميته كدافع من دوافع الإنتـاج ، ولكنـه اهـتم               

ح الفرد والجماعة في آن     بتنظيمه لكي لا يخرج عن قواعد الشريعة بما يحقق مصال         

  ٠واحد 

  

  : الهدف الاجتماعي : ثالثا 
أي قدرة الإنسان على الإنفاق على من يعول ، ومساعدة الضعفاء والمحتاجين ،             

 ومـا لأَِحـدٍ       R ٱلَّذِى يؤْتِى مالَه يتَزكَّىٰ        Qوسيجنَّبها ٱلأَْتْقَى    : (قال تعالى   

   ةٍ تُجممِن نِّع هىٰ  عِندزS         ٰلَىبِّهِ ٱلأَْعهِ رجو تِغَآءإِلاَّ ٱب T    ٰىضرفَ يولَسو  ( 

 ي النقي الأتقى   أي وسيزحزح عن النار التق     ،وسيجنبها الأتقى   "  ،   ٢١ -١٧: الليل  

 أي يصرف ماله في طاعة ربـه ليزكـي          ، الذي يؤتي ماله يتزكى       ثم فسره بقوله   ،

 أي ليس   ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى        ،ن ودنيا   نفسه وماله وما وهبه االله من دي      

 وإنما دفعـه     ،   بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك            

 أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة فـي        ابتغاء وجه ربه الأعلى   ذلك  

 ـ     ،روضات الجنات قال االله تعالى ولسوف يرضى         صف  أي ولسوف يرضى من ات

إِنَّما  : (قال سبحانه ، و ) ٥٢٢ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،    " (  بهذه الصفات 

  ٠ ٩: الإنسان ) نُطْعِمكُم لِوجهِ ٱللَّهِ لاَ نُرِيد مِنكُم جزآء ولاَ شُكُوراً 

فيظهر في ظل ذلك التعاون بين أفراد المجتمع ، ويختفي الصراع بينهم ، عملا              

وتَعاونُواْ علَى ٱلْبرِّ وٱلتَّقْـوىٰ ولاَ تَعـاونُواْ علَـى ٱلإِثْـمِ             : (وله تعالى   ـقب

  ٠ ٢: المائدة ) وٱلْعدوانِ 

ولذا فإن الإنتاج في الإسلام يراعي احتياجات المجتمع ، فلا يقدم الكماليات على             

م بها  الضروريات ، بل يضع سلما لأولويات الإنتاج ينبغي على المنتج المسلم الالتزا           

   ٠لتحقيق الكفاية للمجتمع المسلم 

وما يحرك هذا الهدف في نفس المنتج المسلم ويجعله ملتزما به إلا الوازع الديني            

   ٠، أو ما أسميناه بالهدف الروحي 



 ٢٠٣

وبعد ذكر أهداف الإنتاج التي حددها الباحث ، يمكن القول أن هدف الإنتاج في              

ر الطبيعة من أجل تحقيـق الحيـاة الماديـة          الإسلام يتجسد في تنمية الثروة واستثما     

اللائقة للفرد ليتمكن من أداء واجباته الروحية تجاه خالقه ، فتكتمل صورة الإبـداع              

المادي في الأرض الممزوج بالعقيدة ، ويظل الإنسان سيدا على الدوام ، بأن يكـون               

قطـب ،    (الإنتاج مسخرا من أجل راحته ، لا أن يسخر الإنسان من أجل الإنتـاج               

    ٠ ) ١٠٦م ، ص ١٩٨٠

ولذا فإن على التربية الإسلامية أن تقوم بغرس القيم السابقة في نفـوس أفـراد               

الأمة ، ليعلم الناس الهدف الحقيقي من الإنتاج والعمل ، فلا يسير في هـذه الحيـاة                 

دون هدى ، ولا يكون همه فقط جمع المال ، وكثرة الإنتـاج بقـدر مـا يـستطيع                   

 ، بل يجب أن يعلم أن عمله وإنتاجه ينبغي أن يسير وفقا لتوجيهات              وبمختلف الطرق 

  ٠الإسلام لأن في ذلك خير له في دنياه وآخرته 

وبذلك تكون التربية ساهمت في توعية المجتمع بعدم التسابق الجشع على كسب            

الأموال الطائلة ، ويكون هذا أقصى ما تصبوا إليه ، ذلك أن هذا يتسبب في حدوث                

 سلبية عديدة حين يصبح هم الإنسان جمع أكبر قدر من المـال ، فتتـأثر                سلوكيات

العلاقات الاجتماعية ، ويعادي الناس بعضهم بعضا ، وتصبح المصلحة المادية هي            

  ٠معيار العلاقات بين أفراد المجتمع ، وهذا ينتج عنه دمار للأخلاق 

ى أكبر كمية مـن     فإذا علم الفرد المسلم أن غاية الإنتاج أسمى من الحصول عل          

الأموال ، فإن ذلك الأمر يسهم في ضبط سلوكه مـع أبنـاء مجتمعـه ، فتتحـسن                  

العلاقات الاجتماعية ، وتسود المحبة والود بين الناس صغيرهم وكبيرهم ، غنـيهم             

     ٠وفقيرهم ، منتجهم ومستهلكهم 

 فـي   وبالتالي فإن التربية الاقتصادية في الإسلام ينبغي أن تغرس هذه المعـاني           

نفوس الناشئة ، ليتربى هؤلاء على القيم الروحية التي نادى بها الإسلام ، فتنـضبط               

سلوكياتهم ، وتتحسن أخلاقهم ، ويصبحوا عاملين منتجين ، طمعا في كسب رضـا              

   ٠االله وثوابه 

  

  



 ٢٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   رابعالمبحث ال

  حوافز الإنتاج في القرآن الكريم 
  

م لا تقتصر على الحوافز المادية التي هي أقـصى          إن حوافز الإنتاج في الإسلا    

غايات الاقتصاد الوضعي ، ولكنها تتعدى ذلك إلى ما هو أهم من ذلك ، وهو الرغبة              

  ٠في كسب رضا الخالق عز وجل 



 ٢٠٥

وقد ذكر الباحث سابقا أن مفهوم الإنتاج في الإسلام ليس محصورا على الجانب             

ناول الجوانب المادية والجوانب الروحيـة      المادي البحت ، وإنما ينظر إليه نظرة تت       

   ٠معا 

فالإنتاج بحد ذاته عبادة وأداة للقيام بغيره من العبادات ، كما أن له دورا أساسيا               

في بناء المجتمع المسلم القوي ، وانفكاكه من التبعية الاقتـصادية لأعـداء الأمـة               

  ٠الإسلامية 

حياة الدنيا ، فيعيش فـي هنـاء        فالمسلم حين يعلم أن الإنتاج يحقق له رفاهية ال        

وسعادة ، بعيدا عن ذل الفقر والحاجة ، وفي نفس الوقت يدرك أن الإنتاج والعمـل                

 فإن ذلك يكون حافزا كبيرا       ، هو عبادة للخالق تعالى ينال على ذلك الأجر والمثوبة        

   ٠له للإقبال على الإنتاج والعمل بكل همة ونشاط 

رار عديدة على الفرد وعلى المجتمع ، بـل إن          وعدم الإنتاج والعناية به له أض     

هذا الأمر يتعدى إلى ضعف الأمة ، وعدم قدرتها على القيام بـدور الاسـتخلاف ،                

الغزالي ( والضعف الاقتصادي سببه دائما عدم الإنتاج على الوجه الصحيح ، يقول            

فحيث يوجد الهوان المادي لا يرجى خيـر ، ولا يـؤمن    "  :في ذلك ) هـ  ١٤٢١،  

شر ، فالإنسان الخامل لا ينتفع بالدين ، ولا ينتفع به الدين ، والإسلام لا يفيـد مـن                

رجل طمست حياته ، وشاهت ملكاته ، وعاش على الأرض حفنة من ترابهـا ، أو                

قطعة من صخورها ، كذلك الشعوب العاجزة الكسولة ، تحط من مكانة الأديان التي              

  ٠ ) ١٩١ص " ( تنتمي إليها تعتنقها ، وتهبط بمستوى العقائد التي 

ويمكن تحديد حوافز الإنتاج في القرآن الكريم في ثلاثة حوافز أساسية ، تتمثـل              

  :في الآتي 

  

  :ترغيب الإسلام في الإنتاج وارتباطه بالعبادة : أولا 
إن عمارة الأرض والعمل لتحقيق ذلك عبادة يثاب المسلم عليهـا ، لـذا ربـط                

ٰـلِحاً مِّن     : (قوله تعالى   الأجر العبادي ب  الإسلام بين الأجر المادي و     مِلَ صع نم

ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حيوٰةً طَيِّبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا             



 ٢٠٦

 لُونمعفالأجر المادي يحقق الحياة الطيبـة فـي الـدنيا              ٩٧: النحل   ) كَانُواْ ي ،   ،

  ٠والأجر العبادي يحقق الثواب العظيم في الآخرة 

وبذلك رفع الإسلام الإنتاج إلى مرتبة العبادة ، إذ لم يكتف الإسلام بالحث علـى               

وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه عملَكُـم       : (قوله تعالى   الإنتاج والترغيب فيه ، كما في       

 ؤْمِنُونٱلْمو ولُهسربل اعتبر الإسلام الإنتاج والعمل في حـد          ١٠٥: التوبة   ) و ، 

: الى  ـوله تع ـقياه وآخرته ، وذلك ب    ـلم على ذلك في دن    ـسـادة يثاب الم  ـذاته عب 

ٰـتِ ويزِيـدهم مِّـن فَـضلِهِ             ( ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين تَجِيبسيو (

  ٠ ٢٦: الشورى 

 تعالى ، لأنه يقربه إليه سـبحانه ، فبالإنتـاج           فالمسلم يشعر أن إنتاجه عبادة الله     

يعمل الإنسان اللباس الذي يواري به سوءته ، وآلات إنتاج الماء ، وما يـسهل بـه                 

 ليتمكن من أداء العبـادات علـى         ، طريق الحج ، وما يقوي بدنه من طعام وشراب        

تلوى من  الوجه المشروع ، فلا يمكن أن يعبد المسلم االله على الوجه الصحيح وهو ي             

هــ ، ص    ١٤١٧الطريقي ،   ( ن من احتمال البرد أو الحر       ـوع ، أو لا يتمك    ـالج

٠ ) ٧٧  

وقد رغب الإسلام في الإنتاج بجميع مجالاته المشروعة ، والمسلم المنتج خيـر             

من الكسول ، لأنه أقدر على العطاء والإنفاق ، والتصدق علـى المحتـاجين ، واالله                

سرى (  ، ويزيده رزقا في الدنيا ، وثوابا في الآخرة           معه يعينه مادام في عون أخيه     

  ٠ ) ١٤٣هـ ، ص ١٤١١، 

كما أن الإسلام حث على العمل والإنتاج وطلب الرزق الحلال ليستعين المـسلم             

 ـ   : (قال تعالى   به على طاعة االله ،       نتَشِرواْ فِى ٱلأَْرضِ   ٱفَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَ

   ٠ ١٠: الجمعة  ) ٱللَّهِ وٱذْكُرواْ ٱللَّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تُفْلِحونوٱبتَغُواْ مِن فَضلِ 

أداء حق االله تعالى بإقامة صلاة الجمعة فيـه        إن الأمر بالانتشار في الأرض بعد       

إشارة إلى ضرورة تربية الأبناء على حب العمل ومزاولته ، فالانتشار يعبـر عـن               

ويكون ذلك بعد أخذ درس أسبوعي وهو خطبة        الضرب في الأرض والتفرق فيها ،       

 ـ          لا  لـصلاة الجمعـة و     ادرواالجمعة ، فحينما ينشأ الأطفال وهم يشاهدون الآباء يب



 ٢٠٧

 إلا بها ، ثم بعدها مباشرة يطلب االله عز وجل الانتشار في الأرض لطلـب                ينشغلوا

 ـ          ذا الأمر الرزق ، فه   وار  تربية وترغيب في الإنتاج والعمل ، بحيث يكون البيع بج

  ٠المسجد مباشرة ، وهذا فيه تربية اقتصادية تجمع خيري الدنيا والآخرة 

 ـ      : (قال سبحانه    و مشُواْ فِى منَاكِبِها   ٱهو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

    هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وكُلُواْ مِن رِّز(قال تعالى    ، و  ١٥: الملك   ) و :     مـرح ـنقُلْ م 

ٰـتِ مِن ٱلرِّزقِ قُلْ هِى لِلَّذِين ءامنُواْ فِى              الْطَّيِّبادِهِ ولِعِب جزِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْر

            ـونلَمعمٍ يٰـتِ لِقَـو ٰـمةِ كَذَلِك نُفَصِّلُ ٱلأَيـ ٱلْقِي موةً يا خَالِصنْيوٰةِ ٱلديٱلْح ( 

 زينة االله التي أخرج لعباده في هذه الآيـة           ، فالإنكار على من حرم     ٣٢: الأعراف  

 ٱللَّه ٱلَّذِى سخَّر لَكُم     : (يقول عز من قائـل      ترغيب لإنتاج الطيبات من الرزق ، و      

         ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبرِهِ وفِيهِ بِأَم ٱلْفُلْك رِىلِتَج رحالجاثية   ) ٱلْب :

يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتـسخير          "  لسابقة ، ففي الآية ا    ١٢

 بأنواع التجـارات    ، لتبتغوا من فضله     ،البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره       

 ولعلكم تشكرون االله تعالى فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثـابكم             ،والمكاسب  

، فتـذليل    ) ٧٧٦ ، ص    ١هــ ، ج   ١٤٢١السعدي ،   (   "على شكركم أجرا جزيلا   

الأرض وتسخير كل شيء للإنسان وبيان ذلك في القرآن الكريم ترغيب للمسلم فـي              

  ٠الإنتاج 

إن إرادة العمل شيء فطري في الإنسان ، وقد جاءت النصوص الشرعية تشحذ             

الهمم وتدفعها إلى بذل أقصى ما في وسعها من العمل والإنتاج وتشعر أنـه بهـذه                

ا حلالا طيبا فتطيب نفسه وترتـاح لطيـب مطعمـه ومأكلـه             الصورة قد ربح ربح   

   ٠  )٧٧هـ ، ص ١٤١٧الطريقي ، ( ومشربه 

ولقد قرن القرآن الكريم بين المجاهدين في سبيل االله والصابرين طلبـا للـرزق              

وءاخَرون يضرِبون فِى ٱلأَْرضِ يبتَغُون مِـن فَـضلِ ٱللَّـهِ            : (قوله تعالى   ب

وناخَرءبِيلِ ٱللَّهِوفِى س ٰـتِلُون   ٠ ٢٠: المزمل  )  يقَ
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القيام بدور الاستخلاف في الأرض وبيان ما يتطلبـه مـن           : ثانيا  

  : تعاون بين الناس 
قولـه  الإنسان خليفة االله في أرضه ، وقد قرر القرآن الكريم هذه الخلافة فـي               

ٰـئِكَةِ إِنِّي ج      : (تعالى    ٣٠: البقرة  ) اعِلٌ فِى ٱلأَرضِ خَلِيفَةً     وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ

، وهذه الخلافة تعتبر من أهم الأفكار التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي ، كونها              

  ٠تحدد العلاقة بين الإنسان وما سخر له 

والخلافة في نظر الإسلام فكرة اعتقادية ذات انعكاسات على تصرفات الفـرد ،             

كثيرة تتناسب مع دوره في حمل الخلافة ، ومن هنـا فـإن             لأنها تقيد الإنسان بقيود     

الدعوة إلى الإنفاق قد اقترن بالتذكير بمعنى الاستخلاف على الأمـوال لـئلا يظـن               

وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم  : (قال تعـالى  المالك أن حقه في المال حق ثابت دائم مطلق ،           

  ٠ ٧: الحديد  ) مستَخْلَفِين فِيهِ

فالبشر مستخلفون في هـذه الأرض ولهـم حـق       "  :)م  ١٩٨٠ي ،   لبابل( يقول  

التصرف فيها تصرفا عاما شاملا ، وهم في نفس الوقت مقيدون بـأوامر االله عـز                

: قال تعالى   ،   ) ٩٧ص  " ( طية  ـراف ولا تقتير ، بل اعتدال ووس      ـوجل ، فلا إس   

 تَبسطْها كُلَّ ٱلْبـسطِ فَتَقْعـد ملُومـا         ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ       (

    ٠ ٢٩: الإسراء ) محسوراً 

الخطيـب ،   ( فوظيفة المسـلم في الحياة هي الخلافـة فـي الأرض ، يقـول              

  : والقيام بهذه الخلافة وتحقيقها يكون بما يلي ) هـ ١٤١٠

  ٠إخلاص العبودية الله تعالى والتخلص من العبودية لغيره  -١

  ٠ق منهج االله وحده ورفض الاعتراف بشريعة منهج غيره تحقي -٢

ريعة االله وحدها في حياة الإنسان كلها وإنكـار تحكـيم شـريعة             ـتحكيم ش  -٣

 ٠ سواها

الحياة بالقيم والأخلاق التي قررها االله للإنسان كلها وإسقاط القيم والأخـلاق             -٤

 ٠المدعاة 
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ها االله في هذا الكون ،      التعرف بعد ذلك كله على النواميس الكونية التي أودع         -٥

واستخدامها في ترقية الحياة ، فحين يقوم المسلم بالخلافة على هـذا النحـو              

 ٠ ) ٨٦ص ( يكون عمله كله عبادة الله 

فواجب المستخلفين في الأرض هو طاعة االله بالائتمار بأمره والانتهاء عما نهوا            

لالها والانتفاع بها   لطهم عليها وخولهم اسـتغ   ـعنه فيما سخره لهم من مخلوقات وس      

    ٠ ) ٩٣هـ ، ص ١٤٢٤الخطيب ، ( 

ومن واجب الاستخلاف أن يلتزم الإنسان بتعليمات المستخلف سبحانه ، فيـسير            

في معاملاته وفق شريعته ، بإعطاء كل ذي حق حقه ، ورحمة الضعيف ، وقـضاء    

 ـءامِنُ : (قال تعالى   حق المجتمع ، والإنفاق على الأقارب والمحتاجين ،          للَّـهِ  ٱواْ بِ

 ـ      لَّذِين ءامنُواْ مِنكُم وأَنفَقُواْ لَهم     ٱورسولِهِ وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ فَ

كَبِير ر٠ ٧: الحديد  ) أَج  

ولن يقوم الإنسان بواجب الاستخلاف إلا بالإنتاج المثمر الذي يعود إليه بالفائـدة             

ذي يمكنه من الإنفاق والمساعدة ، وإلا كان خارجـا عـن حـدود              والربح والعائد ال  

الوكالة التي منحها االله إياه ، خائنا للأمانة التي عرضها عليه مولاه ، فقبلها وحملها               

  ٠ ) ١٤٥هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( 

والاستخلاف في الأرض يتحقق بالإنتاج الطيب ، والمحافظة على ثروات الأمم           

ا رسخ هذا الشعور في نفس الإنـسان يجعـل المـستخلف    والشعوب والأجيال ، وإذ 

الصالح يدرك أهمية الإنتاج ليس لأجله فقط ، ولا لأجل عصره فحسب ، بل لأجـل                

  ٠الأجيال اللاحقة 

 وواقع الحياة شاهد على هذا الاستخلاف ، فإن          :)هـ  ١٤١٧الطريقي ،   ( يقول  

جني ثمره ، ولكنه لا يعمر      كل جيل من أجيال البشرية يستثمر جهده في الإنتاج ، وي          

فيه إلى الأبد ، فبعد أن يأخذ نصيبه منه في حياته يدعه ، ويخلفه الجيل اللاحـق ،                  

وهكذا دواليك ، فهي أمانة استخلف االله عليها عباده ، وكل إنسان وكل جيل يخلـف                

ٰـئِفَ       : (قال تعـالى    ،   ) ٧٨ص  ( من سبقه في حملها      وهو ٱلَّذِى جعلَكُـم خَلَـ
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أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعـد قـرن            ،     ١٦٥: الأنعام  ) لأَْرضِ  ٱ

   ٠ ) ٢٠٠ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  ( وخلفا بعد سلف

وبتحقيق معنى الاستخلاف يتحقق معنى التعاون بين الناس ، فلا اسـتغلال ولا             

ببيـع الأمـوال    اكتناز ولا احتكار ، ولا ربا ولا إسراف ، فمن احتكر منع من ذلك               

المحتكرة ، ومن كان مرابيا منع من ذلك التعامل ، وحرم عليه مـا زاد عـن رأس                  

المال ، وإن كان مسـرفا حجز عليه حماية للمصالح الاجتماعية في نظر الإسـلام             

  ٠ ) ١٢٠هـ ، ص ١٤٠٤النبهان ، ( 

ها مـن   فعلى الإنسان إعمار هذه الأرض التي استخلفه االله فيها ، باستثمار ما في            

سهول وصحاري وجبال وبحار وأنهار ، بما يحقق مصلحته ومـصلحة المجتمـع             

والبشرية جمعاء ، وعليه أن يستغل كل فرصة متاحة له في مجال التعمير والإنتاج              

    ٠فيما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع ، ضمن الحدود التي أباحها االله له 

  

نـسان لغـرض عمـارة      الاستشعار بتسخير االله الكون للإ    : ثالثا  

  : الأرض والاستفادة من ذلك 
لقد سخر االله كل شيء في الأرض والسماء لبني آدم ، وذلـل الأرض وجعلهـا                

منقادة له بقدرة االله خالقها ، وذلك تلبية لحاجات الإنسان ليعيش فيها ، فكل ما فـي                 

 التامة  الأرض مسخر للإنسان تسخير تذليل وتمكين ، فإن لم يستطع تحقيق الاستفادة           

 جميع ما   حيث إن  فسبب ذلك عجزه وتقصيره ،        ، من مكنونات وموجودات الأرض   

هو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مـا       : (قال تعالى   وجد في الأرض مخلوق للإنسان وخدمته ،        

فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهـم مـا فـي           "  ،   ٢٩: البقرة   ) فِى ٱلأرضِ جمِيعاً  

أما في الدين فدليل على      ،    ما فيها لبني آدم منافع     الأرض جميعا لأن الأرض وجميع    

 فلذلك   ،  وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه           ، وحدانية ربهم 

هـ ،  ١٤٠٥الطبري ،    (  "ق لكم ما في الأرض جميعا     ـقال جل ذكره هو الذي خل     

    ٠ ) ١٩٠ ، ص ١ج
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 ٱلأَْرض مهداً وجعلَ لَكُـم فِيهـا         ٱلَّذِى جعلَ لَكُم    ( :وقال سبحانه في ذلك   

لاًـسير هذه الآية  ـفي تفس ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  يقول   ، ١٠: الزخرف   ) ب :  

الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيهـا والقـرار                "

عـن   وذللها لذلك ولم يجعلهـا ممتنعـة          ، ع وغيره لزروالبناء والغراس وإثارتها ل   

     ٠ ) ٥٠٧ ، ص ١ج  ( "لحة من مصالحكمـمص

والموارد الطبيعية في الأرض كلها مسخرة للإنسان ومعـدة للاسـتفادة منهـا             " 

بمقدار ما يتيسر للإنسان اكتشاف سنن االله فيها ، ولم يرد ذكرها في القـرآن علـى                 

  ٠ ) ٨٨هـ ، ص ١٤١٠الخطيب ، " ( سبيل الحصر بل على سبيل المثال 

ر هذا التسخير على الأرض وإنما شمل ما في السماوات والأرض معا            ولم يقتص 

ٰـوٰتِ ومـا فِـى     ـأَلَم تَرواْ أَن ٱللَّه سخَّر لَكُم ما فِى ٱلـس          : (قال تعالى   ،   م

 ، فإن جميع ما في الكون مسخر للبشر ، وذلك لما لها مـن               ٢٠: لقمان  ) ٱلأَْرضِ  

الخطيب (  الأرض ليست منفصلة عن غيرها من العوالم         أثر في حياة الإنسان ، لأن     

  ٠ ) ٩٤ -٩٣هـ ، ص ١٤٢٤، 

وهذا التسخير الجامع إنما هو لتكريم الإنسان وتيسير أمره حتـى يـتمكن مـن               

وسخَّر لَكُم ٱلْفُلْك لِتَجـرِى      : (قال تعالى   العيش على هذا الكوكب بعز وكرامة ،        

وسـخَّر لَكُـم    ( : ها  ـ ، وقال في الآيـة نفـس       ٣٢: اهيم  إبر ) فِى ٱلْبحرِ بِأَمرِهِ  

  ٰـر (قال تعالى    ، و  ٣٢: إبراهيم  ) ٱلأَنْه :       سٱلـشَّمو ارٱلْنَّهلَ وٱلَّي لَكُم خَّرسو

         قِلُونعمٍ يٰـتٍ لِّقَو لأَي فِى ذَلِك رِهِ إِنتٌ بِأَمٰخَّرسم ومٱلْنُّجو رٱلْقَمـ ) و  : ل  النح

ٰـوٰتِ وما فِـى ٱلأَْرضِ          : (قال عز من قائل      ، و  ١٢ َـم ا فِى ٱلسم لَكُم خَّرسو 

 مِيعاً مِّنْهلِتَـأْكُلُواْ       : (قال سبحانه    ، و  ١٣: الجاثية   ) ج رحٱلْب خَّرٱلَّذِى س وهو

  ٠ ١٤: النحل ) ها مِنْه لَحما طَرِيّا وتَستَخْرِجواْ مِنْه حِلْيةً تَلْبسونَ

وبهذا التسخير الجامع يصبح كل شيء ميسرا ومعدا ومذللا للإنـسان ، وهـو              

دعوة مفتوحة لتحقيق معنى التسخير بالاستفادة من خيرات االله ، وإن تخلف الإنسان             

عن الاستفادة من ذلك لا يؤثر في شيء ، وإنما يبقى دليلا على أن المتمسك بالإسلام           
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م ، ص   ١٩٨٠ي ،   لبابل( يمه ميسرا للنجاح وللتفوق في كل ميدان        والعامل وفق تعال  

 ولَو أَن أَهلَ ٱلْقُرىٰ ءامنُواْ وٱتَّقَـواْ         ( :، يقول االله تعالى في ذلك      ) ١٨٤ -١٨٣

 ـ           بِم مٰـه ٰـكِن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَـ ٰـتٍ مِّن ٱلسمآءِ وٱلأَْرضِ ولَ ا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَ

ونكْسِب٠ ٩٦: الأعراف  ) كَانُواْ ي      

ومع هذا التسخير فقد أوجد االله في الإنسان مواهب وقدرات وإمكانات كفيلة بأن             

تكشف له الكثير من مكنونات القدرة الإلهية ، وقد يأتي يوم يتحقق فيه للإنسان ما لا                

تـسخير الطاقـة    يخطر بباله إطلاقا أو ما كان يعده من المستحيلات ، ودليل ذلـك              

   ٠ ) ٦٦ -٥٩م ، ص ١٩٨٠ي ، لبابل( النووية والاكتشافات العلمية 

واالله تعالى هو الذي سخر هذا الكون لخدمة الناس ، ووهبهم الأبصار والأسماع             

تخدام ما فيه من خيرات ، يقـول الحـق تبـارك            ـوالعقول التي تساعدهم على اس    

ٰـوٰتِ ومـا فِـى ٱلأَْرضِ           أَلَم تَرواْ أَن ٱللَّه س      ( :وتعالى ما فِى ٱلسم لَكُم خَّر

ٰـهِرةً وباطِنَةً     ألم تروا   "، ومعنى هذه الآية      ٢٠: لقمان   ) وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَ

أي تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم أن االله سخر لكم ما في الـسماوات مـن               

وما في الأرض من الحيوانـات      ،   لنفع العباد    الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات    

 وأسبغ عليكم أي عمكم وغمـركم        ، والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها    

     ٠ ) ٦٤٩ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  (  "بوافر نعمه ظاهرة وباطنة

وإذا كان االله جل شأنه قد سخر الكون للبشر          "  :)هـ  ١٤١٧الطريقي ،   ( يقول  

 سخر البشر بعضهم لبعض ليستطيعوا أن يعيـشوا فـي جماعـة منظمـة      ، فإنه قد  

قال ،   ) ٨٠ص  " ( تفادة من الكون المسخر لهم      ـمتعاونة ، وليكونوا أقدر على الاس     

نَحن قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِى ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَـوقَ            : (تعالى  

 جرضٍ دعـا             بمِّم ـرخَي بِّـكـتُ رمحراً وخْرِيضاً سعم بهضعتَّخِذَ بٰـتٍ لِّي

ونعمج٠ ٣٢: الزخرف  ) ي  

وحين خلق االله جميع الكائنات بدقة ، وسخرها للإنسان ، وفطر الإنـسان علـى               

الرغبة والاستفادة من هذا التسخير ، فإن ذلك يدفع الإنسان إلـى الإنتـاج والعمـل                

عطاء ، وأن أي إهمال في ذلك يعني تقليل الاستفادة من الإمكانات التي أتاحها االله               وال
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فاداها ـفه ويتـف عن مصادر عجزه وضع ـان إلى الكش  ـدفع الإنس ـلعباده ، مما ي   

  ٠ ) ٨١هـ ، ص ١٤١٧الطريقي ، ( 

فحين يستشعر الإنسان أنه ينفذ مشيئة االله في الكون ، يبذل ما منحـه االله مـن                 

 وطاقات في سبيل تحقيق إرادة خالقه ، ولا شك في أن هذا الشعور من أكبر                مواهب

الحوافز إلى الإنتاج المثمر لصالح الفرد والجماعة ، بل لبقاء النوع البـشري علـى               

  ٠ظهر هذه الأرض 

هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم فضلا عن الـسنة المطهـرة التـي أوردت     

  ٠الإنتاج وتحفز عليه ب في العديد من النصوص التي ترغّ

وبعد أن تناول الباحث في هذا المبحث حوافز الإنتاج في القرآن الكريم ، فإنـه               

ن الحوافز عامل مهم في التربية ، كونها تدفع الفرد إلى إنجاز ما يوكل              إيمكن القول   

إليه من واجبات وأنشطة على الوجه الأكمل ، بينما فقدان الحوافز يتسبب في خلاف              

  ٠سل وخمول ذلك من ك

وإذا كان الهدف الأساسي للحفز هو زيادة الإنجاز عند الأفراد ، فإن هذا يعنـي               

أن وجود الأفراد ذوي القدرات العالية سواء في طلب العلم أو في العمـل لا يكفـي                 

لوحده لضمان إنجاز ما يكلف به بالشكل المطلوب ، بل يحتاج إلى عامل آخـر ألا                

  ٠يهم حتى يمكن تحقيق ذلك الإنجاز وهو إيجاد الحافز الكافي لد

وإذا كان كل أنواع السلوك قابل للحفز كما يقول المتخصـصون فـي العلـوم               

السلوكية ، فإن هذا يؤكد ضرورة العناية بهذا الأمر من أجل الارتقاء بسلوك المتعلم              

  ٠والعامل 

 وكما سبق أن بين الباحث أن حوافز الإنتاج في القرآن أو في الإسـلام ماديـة               

ومعنوية وروحية ، فإن التربية عليها استخدام أنواع الحوافز الثلاثة ، فيحفز الفـرد              

ماديا إذا أتقن عمله وواجباته المدرسية والأسرية من خلال منحه مكافآت مالية تجعله     

يحرص على الإتقان في كل ما يوكل إليه من أعمال ، فيصبح ذلك الأمر عادة فـي                 

  ٠سلوكه وسجية من سجاياه 

ذلك يجب العناية بالحوافز المعنوية التي لا تعتمد على المـال فـي تحفيـز               وك

المتعلمين ، بل تعتمد على وسائل معنوية أساسها احترام المتعلم وتقدير جهده والثناء             



 ٢١٤

على ما أنجزه من أعمال ، وهذا يتم من خلال منحه شهادات شكر وتقـدير وغيـر                 

  ٠ذلك 

حوافز الروحية والتي تعتبر الأهم من وجهة       أما النوع الثالث من الحوافز فهي ال      

نظر الباحث ، فإذا تربى الفرد على احتساب الثواب والأجر من االله عند القيام بـأي                

واجب أو عمل ، ومحاولة إخلاص النية في ذلك الله تعالى ، فإن ذلك سيؤدي حتمـا                 

نه يعلـم   إلى إتقان الفرد لما يوكل إليه من واجبات وأعمال على الوجه الصحيح ، لأ             

  ٠أن االله سيجزيه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر 

فإذا تربى الناشئة على ذلك فإن الأمر ينعكس إيجابا على حياة المجتمع في جميع              

شؤون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، بل إن المسلم إذا رسخت تلك المبادئ فـي              

بالنسبة له ، إلا أنها ليست الأهم       نفسه ، فإن الحوافز المادية على الرغم من أهميتها          

          هضم حقه ماديا في الحياة الدنيا     وليست الغاية الكبرى في حياته ، فهو يعلم أنه حين ي 

  ٠ سيكون ذلك في ميزان حسناته في الآخرة ، فتستقر نفسه ، ويستقيم سلوكه ،

 وإذا كانت الحوافز في الاقتصاد الوضعي تقتصر على الحوافز المادية والمعنوية          

، فإن الحوافز في الاقتصاد الإسلامي تشمل الحوافز المادية والمعنوية إضافة إلـى             

الحوافز الروحية ، والتي تمثل أهم الأنواع الثلاثة ، ولذا فإن على التربية الإسلامية              

العناية بأنواع الحوافز الثلاثة ، مع التركيز بصورة أكبر على الحوافز الروحيـة ،              

 لأن   ،  في ضبط السلوك ، وبذلك نضمن إنتاجا جيـدا ومتقنـا           ذلك أنها أكثر تأثيرا   

المنتج المسلم في هذه الحالة يعمل بإخلاص في السر والعلن ، لأنه يعلم أن االله تعالى           

مطلع على ما يعمله ، وسيجازيه على هذا العمل ، فيكون هدفه الأول ثواب الآخرة               

      ٠النسبة لثواب االله تعالى ، أما الأجر المادي وإن كان مهما إلا أنه ثانويا ب

والمؤكد أن مؤسسات التعليم وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة إذا ربـت أبناءهـا             

على هذا الأمر ، فإن ذلك سيصبح سجية في نفوس أبناء الأمة لاحقا ، وهذا بـدوره                 

ينعكس على إنتاجية المجتمع الذي تربى على هذا النوع من التربية ، فيصبح مجتمعا              

     ٠على الوجه الأكمل متقنا لعمله ومخلصا فيه منتجا 
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  س خامالمبحث ال

  الإنتاج في القرآن الكريم مجالات 
  

لقد جعل االله خيرات الأرض الكثيرة مصدرا مثمرا للإنتاج والعمـل ، فهنـاك              

الزراعة ، والرعي ، والصناعة ، والتجارة ، والنقل ، ونحو ذلك مما ينـتج لخيـر                 



 ٢١٦

ٰـتِ       : (قال تعالى   نسان ،   الإ قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيِّبـ

أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم االله على            ،   ٣٢: الأعراف  ) مِن ٱلرِّزقِ   

من أنواع اللبـاس علـى اخـتلاف          ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه االله         ، العباد

الـسعدي ،    ( رب بجميـع أنواعـه    ـ والطيبات من الرزق من مأكل ومش       ، نافهأص

  ٠ ) ٢٨٧ ، ص ١هـ ، ج ١٤٢١

فما نشاهده اليوم من تقدم علمي في المجالات الزراعية والصناعية والتجاريـة            

 فـي   ومـا حولهـا       على إمكانية الاستفادة من الأرض     والاتصالات لهو شاهد كبير   

 أن يستثمر فيما هو مباح ومشروع ويوظف لـصالح          عمليات الإنتاج ، والذي يجب    

  ٠البشرية 

   : في الآتي الإنتاج مجالات) هـ ١٤١٠الشباني ،  ( حددوقد 

الزراعة باعتبار أن الأرض هي العامل المؤثر في الإنتاج الزراعي ، كما أنها              -١

  ٠المصدر الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي 

يل المواد الخام إلى مواد مصنوعة قابلـة        الصناعة باعتبارها الوسيلة إلى تحو     -٢

للاستهلاك ، وبالتالي فإن الصناعة تزيد من مجال الاسـتفادة مـن المـوارد              

 ٠ وتعمل على توسيع نطاقها  ،الطبيعية

النقل والتجارة باعتبارها الوسيلة لزيادة المنفعة من المواد المنتجة أو المصنعة            -٣

زائدة عن الحاجة إلى الجهات التي      ، فنقل السلع من مكان إنتاجها حيث تكون         

 ٠تكون الحاجة إليها ، فتزيد من منفعة تلك السلع 

الخدمات وهي التي تتعلق بالأعمال المنتجة مثل عمل الطبيب والمدرس وغير            -٤

ذلك من فئات العمل المنتجة ، حيث تقوم بتوفير المنـافع وزيادتهـا ، وذلـك                

  ٠ ) ٧٥ ص  ،١ج( بتوسيع مجال إنتاج الثروات وزيادتها 

ولقد أوجب الإسلام تنويع الإنتاج ليغطي احتياجات البشرية في حياتهم المختلفة ،            

والحياة اليوم تنعم بصناعات متعددة ، كصناعة السيارات ، والطائرات ، والقطارات            

الطريقـي ،   ( ، والحاسبات ، وغير ذلك ، وكذلك في مجال الزراعـة والتجـارة              

  ٠ ) ٨٥هـ ، ص ١٤١٧



 ٢١٧

 المشروع في القرآن الكريم أو في الإسلام متعدد المجـالات ، ولكننـا              فالإنتاج

سنكتفي بذكر مجالات الزراعة والصناعة والتجارة ، وإلا فإن خيرات الأرض كثيرة            

ومتنوعة سواء ما كان في باطنها ، أو عليها ، أو حولهـا ، مـن مـواد طبيعيـة                    

  ٠ب كالمعادن والتربة ، والمزروعات ، والأنهار ، والدوا

إذاً مجالات الإنتاج المشروع في الإسلام يتمثل فـي كثيـر مـن المجـالات ،                

كالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك ، ومع أن هذه المجالات كلها ترجع إلـى              

  ٠العمل ، إلا أن ظروف البحث العلمي تقتضي ذكر كل منها على حده 

  

  : الإنتاج الزراعي : أولا 
رض بالحرث والبذر والـسقي لاسـتنبات الـزروع         معالجة الأ " تعني الزراعة   

  ٠ ) ٤١هـ ، ص ١٣٩٠المراغي ، " ( والثمار والانتفاع بها في التقوت والتفكه 

والزراعة هي أسبق أنواع النشاط البشري في تحصيل المعاش باكتساب الأرزاق           

والأموال لبساطتها ولشدة حاجة الإنسان إليها ، فالإنسان لا يمكن أن يـستغني عـن               

الطعام لنفسه وأهله وحيوانه ، وبالتالي لا يمكن أن يستغني عن الزراعة واسـتنبات              

  ٠ ) ٣٩٢هـ ، ص ١٤٠٨بسيوني ، ( الأرض واستغلالها 

فالزراعة تأتي في مقدمة مجالات الإنتاج المشروع ، لأنها تحقق الإنتاج الـذي             

عليها ، لأنهـا    يسهم في استقرار حياة الناس ، وقد دعا الإسلام إلى الزراعة وحث             

المصدر الرئيسي لتوفير الأمن الغذائي ، الذي يحقق بدوره الاستقرار الاقتـصادي            

والسياسي ، وقد ثبت في العصر الحاضر أن الأمة التي لا تملك قوتهـا ، لا تملـك                  

  : حريتها ، فلا عجب أن يعمل الإسلام على تدعيم مجال الزراعة بالوسائل التالية 

فالمسلم حـين يمـارس فلاحـة        : عبادة يثاب المسلم عليها   الزراعة عمل و  ) أ  ( 

الأرض يتدبر قدرة االله سبحانه ، ويفوض أمره إليه ، فالزارع يشق الأرض ويمهدها              

، ويبذر الحب ، ويرويها ، ويتعهدها ، أما الإنبات فمن االله وحده فالق الحب والنوى                

 Lءنتُم تَزرعونَه أَم نَحن ٱلزَّٰرِعون       أَ   Kأَفَرءيتُم ما تَحرثُون     : (قال تعالى   ،  

       ونتَفَكَّه ٰـماً فَظَلْتُم  ، بل إن المـسلم      ٦٥ -٦٣: الواقعة   )  لَو نَشَآء لَجعلْنَاه حطَ



 ٢١٨

ٰـتِهِ أَنَّـك     (يرى في الزراعة عقيدة البعث في صورة محسوسة مشاهدة           ايء مِنو 

ٰـشِعةً فَإِ    ذَآ أَنزلْنَا علَيها ٱلْمآء ٱهتَزتْ وربتْ إِن ٱلَّذِىۤ أَحياها         تَرى ٱلأَْرض خَ

ءٍ قَدِيرلَىٰ كُلِّ شَىع تَىٰ إِنَّهوىِ ٱلْمح٠ ٣٩: فصلت  ) لَم   

وهذا فيه تشجيع علـى زراعـة الأرض         : إحياء الأرض سبب في تملكها    ) ب   ( 

  ٠والعناية بها 

يث جعله الإسلام من أسباب الملكيـة ، تـشجيعا علـى            ح : إقطاع الإمام ) ج  ( 

  ٠الزراعة 

فالإحياء شرط لإبقاء الملكية ، فإذا       : لا يجوز حيازة الأرض دون استثمارها     ) د  ( 

   ٠لم يزرع المالك أرضه خلال ثلاث سنوات انتزعت منه 

ولقد عرضت آيات القرآن الكريم للزراعة في مواضع عديدة ، وذكرت كثيـرا             

ع الزروع والثمار ، مبينة نعمة االله على الناس وفضله علـيهم ، وموجهـة               من أنوا 

أنظارهم إلى زراعة الأرض والانتفاع بخيراتها ، وسيورد الباحث هنا بعض الآيات            

القرآنية التي تذكر لنا أنواعا من الزروع والثمار التي أنعم االله بها علـى الإنـسان                

   ٠ورزقه إياها 

هو ٱلَّذِىۤ أَنزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ          و (  :يقول االله تعالى  

شَىءٍ فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِراً نُّخْرِج مِنْه حباً متَراكِباً ومِن ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهـا             

      مٱلرو تُونيٱلزٰـبٍ و ٰـتٍ مِّن أَعنَ ٰـبِهٍ    قِنْوٰن دانِيةٌ وجنَّ ان مشْتَبِهاً وغَير متَشَ

           ؤْمِنُونمٍ يٰـتٍ لِّقَو لاَْي فِى ذٰلِكُم نْعِهِ إِنيو ررِهِ إِذَآ أَثْموۤاْ إِلِىٰ ثَمالأنعام  ) ٱنْظُر :

ٰـتٍ وغَيـر            : (يقول سبحانه    ، و  ٩٩ ٰـتٍ معروشَـ وهو ٱلَّـذِىۤ أَنـشَأَ جنَّـ

ٰـتٍ وٱلنَّ  ٰـبِهاً وغَير        معروشَ خْلَ وٱلزرع مخْتَلِفًا أُكُلُه وٱلزيتُون وٱلرمان متَشَ

ٰـبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَآ أَثْمر وءاتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ ولاَ تُسرِفُوۤاْ إِنَّه لاَ               متَشَ

 رِفِينسٱلْم حِب( وجل   يقول عز  ، و  ١٤١: الأنعام   ) ي :       لَ مِـنٱلَّذِىۤ أَنْـز وه

          ونفِيهِ تُسِيم رشَج مِنْهو ابشَر لَّكُم مِّنْه آءاءِ ممٱلسJ       عربِهِ ٱلز نبِتُ لَكُمي 

ٰـب ومِن كُلِّ ٱلثَّمرٰتِ إِن فِى ذَلِـك لأََيـةً لِّقَـومٍ               وٱلزيتُون وٱلنَّخِيلَ وٱلأَعنَ



 ٢١٩

ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض مهـداً       : (يقول تعالى    ، و  ١١ -١٠: النحل  ) رون  يتَفَكَّ

ٰـتٍ               وسلَك لَكُم فِيها سبلاً وأَنزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء فَأَخْرجنَا بِهِ أَزواجاً مِّن نَّبـ

ٰـمكُم إِن فِى ذٰلِك لأيA         شَتَّىٰ   ا أَنْعوعٱرـىٰ    كُلُواْ ولِى ٱلنُّهطـه    ) ٰـتٍ لاُِو :

أَولَم يرواْ إِلَى ٱلأَْرضِ كَم أَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ          (  : ، ويقول جل وعـلا     ٥٤ -٥٣

وءايـةٌ لَّهـم ٱلأَْرض ٱلْميتَـةُ        : (يقول سبحانه    ، و  ٧: الشعراء  ) زوجٍ كَرِيمٍ   

   با حنَا مِنْهجأَخْرا وٰـه ٰـتٍ مِّن نَّخِيلٍ        gاً فَمِنْه يأْكُلُون    أَحيينَ  وجعلْنَا فِيها جنَّ

ٰـبٍ وفَجرنَا فِيها مِن ٱلْعيونِ        لِيأْكُلُواْ مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه أَيدِيهِم أَفَلاَ      hوأَعنَ

ونشْكُر(يقول عز من قائل      ، و  ٣٥ -٣٣: يس   ) ي :    لْنَا مِننَزو    ـآءآءِ ممٱلـس

ٰـتٍ وحب ٱلْحصِيدِ        ٰـركاً فَأَنبتْنَا بِهِ جنَّ بمI         ـا طَلْـعٰـتٍ لَّه ٰـسِقَ ٱلنَّخْلَ بو 

  نَّضِيدJ      ِادقاً لِّلْعِبا    : (ول تعالى   ـيق ، و  ١١ -٩: ق  )  رِّزهـعضو ضٱلأَْرو

ٰـكِهةٌ وٱلنَّخْلُ ذَ      Jلِلأَْنَامِ    ـ   Kاتُ ٱلأَْكْمامِ    فِيها فَ ٱلْحـ و  ذُو ٱلْع ـب  صفِ ـ

وأَنزلْنَــا مِــن  : (قول ســبحانه ـيــ ، و١٢ -١٠: الــرحمن  ) انـوٱلريحــ

ٰـتٍ أَلْفَافاً      O لِّنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاً        Nٱلْمعصِراتِ مآء ثَجاجاً     : النبأ  )  وجنَّ

ٰـن إِلَىٰ طَعامِهِ     فَلْ : (يقول عز وجل     ، و  ١٦ -١٤ نظُرِ ٱلإِنسيX      نَابـبأَنَّا ص 

 b وعِنَباً وقَضباً      a فَأَنبتْنَا فِيها حباً       Z ثُم شَقَقْنَا ٱلأَْرض شَقّاً        Yٱلْمآء صباً   

ٰـكِهةً وأَبـاً        d وحدآئِقَ غُلْبـاً       c وزيتُوناً ونَخْلاً      ٰـع    e وفَـ اً لَّكُـم    متَـ

ٰـمِكُم لأَِنْع٠ ٣٢ -٢٤: عبس  ) و   

ن الإسلام يحث على الزراعة ، لأنهـا مـصدر أقـوات النـاس              إويمكن القول   

والأنعام ، ويحث على إحياء الموات من الأرض ، ومن يعجز عن زراعة أرضـه               

لمرض أو لكبر أو عجز ، فإن عليه تقديمها لمن يزرعها ويرعاها بمقابل جزء مـن    

  ٠ا خراجه

  

  : الإنتاج الصناعي : ثانيا 



 ٢٢٠

يقاس تقدم الأمم بمقدار ما وصلت إليه من التطور في مجال الصناعة ، وتبنـى               

الحضارات الحديثة على الأسس العلمية في ميدان الإنتاج الـصناعي ، وإذا كانـت              

الصناعة تهدف إلى إشباع حاجات المجتمع ، فلا بد لها من أن تشمل كل مجـالات                

     ٠ن تتنوع وتتعدد بمقدار ما تكون الجماعة في حاجة إليه منها الحياة ، وأ

ولأهمية الصناعة دعا الإسلام إليها ، وجعلها من فروض الكفاية ، بمعنـى أن              " 

الجماعة الإسلامية لا بد أن يتوافر في أهلها من كل ذي حرفة وصناعة من يكفيهـا                

ن ينهض بهـذه الـصناعات ،       حاجتها من الصناعات المختلفة ، فإذا لم يوجد فيها م         

المراغـي ،   " ( أثمت الجماعة كلها ، وبخاصة ولاة الأمر ومن بيدهم الحل والعقد            

  ٠ ) ٥٩هـ ، ص ١٣٩٠

ويجب أن تتعدد الصناعات وتتنوع تبعا لما تتطلبه حاجات الجماعة وتدعو إليـه             

 ـ              ة مصلحة الأمة ، ولذلك فإن الفقهاء يعدون كل نوع من أنواع الصناعة فرض كفاي

ما دامت الحاجة داعية إليه ، كما أن المجتمع لا يمكن أن يرقى ويتقدم أو يصل إلى                 

ك بصناعة واحدة أو عدد محدود من الصناعات        ـمرحلة الكفاية والرخاء إذا ما تمس     

  ٠ ) ٤٢٤هـ ، ص ١٤٠٨بسيوني ، ( 

 الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش      "  :وفي هذا يقول الإمام الغزالي    

 وهلك أكثر الخلق ، فانتظام أمر الكل بتعاون الكل ، وتكفل كل فريق بعمل ، ولو                 ،  

أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا ، وعلى هذا حمل بعض الناس              

أي اختلاف هممهم في الصناعات     ] اختلاف أمتي رحمة    [ قوله صلى االله عليه وسلم      

  ٠ ) ٨٤  ، ص٢هـ ، ج١٣٥٨الغزالي ، " ( والحرف 

إن " ويبين ابن خلدون أن الصناعات تتنوع وتكثر تبعا لحاجـة النـاس فيقـول               

الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران ، بحيث تشذ             

  ٠ ) ٩٢٣ ، ص ٣هـ ، ج١٣٧٦ابن خلدون ، " ( عن الحصر ولا يأخذها العد 

عات اللازمة لحاجة الإنسان ومصلحته     ولقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الصنا      

، بينما دعت الكثير من آياته إلى التفكير في الكون واستغلال كل ما سخره االله تعالى                

للإنسان ، مما يعد دعوة صريحة وجادة في الأخذ بالأساليب المتقدمة للوصول إلـى              

  ٠أرقى الصناعات وأنفعها للبشر 
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  : القرآن الكريم ومن أهم الصناعات التي أشارت إليها آيات

ومِـن ثَمـرٰتِ ٱلنَّخِيـلِ       : (يقـول تعـالى     حيث   : صناعة المواد الغذائية   ) ١( 

َـنًا إِن فِى ذٰلِـك لأَيـةً لِّقَـومٍ               َـكَرا ورِزقًا حس ٰـبِ تَتَّخِذُون مِنْه س وٱلأَْعنَ

قِلُونعالسكر مـا    : ابن عباس في قوله سكرا ورزقا حسن      اقال   " ،   ٦٧: النحل   ) ي

 وفي رواية السكر حرامه      ، حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما        

 يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب وما عمل منهمـا مـن               ، والرزق الحسن حلاله  

  "نة بذلك ـرب قبل أن يشتد كما وردت الس      ـطلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يش      

  ٠ ) ٥٧٦ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، ( 

ٰـبنِىۤ آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم      : (يقول عز وجل    وفي ذلك    : صناعة الملابس  ) ٢ (  ي

ومِـن   : (يقـول سـبحانه      ، و  ٢٦: الأعـراف   ) لِباسا يوٰرِى سوءٰتِكُم ورِيشًا     

ٰـعاً إِلَىٰ حِينٍ    ٰـثاً ومتَ يقـول   ، و٨٠: النحل )  أَصوافِها وأَوبارِها وأَشْعارِهآ أَثَ

  ٠ ٨١: النحل ) وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تَقِيكُم ٱلْحر  : (عز من قائل 

وبوأَكُم فِـى ٱلأَرضِ     (  :يقول تعالى في ذلك    : صناعة المساكن والمنشآت   ) ٣( 

يقول  ، و  ٧٤: اف  الأعر ) تَتَّخِذُون مِن سهولِها قُصورا وتَنْحِتُون ٱلْجِبالَ بيوتًا      

ٰـرِهِين     : (سبحانه   يقول عز   ، و  ١٤٩: الشعراء   ) وتَنْحِتُون مِن ٱلْجِبالِ بيوتاً فَ

  ٠ ٨٢: الحجر  ) وكَانُواْ ينْحِتُون مِن ٱلْجِبالِ بيوتًا ءامِنِين : (وجل 

حدِيـد فِيـهِ    وأَنزلْنَا ٱلْ  : (يقول سبحانه   وفي هذا    : صناعة الحديد والأسلحة   ) ٤( 

ٰـفِع لِلنَّاسِ    آلات الحرب كالسلاح والدروع      ، يعني  ٢٥: الحديد   ) بأْس شَدِيد ومنَ

 في أنواع الـصناعات والحـرف   ه ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفع    ، وغير ذلك 

 يء إلا وهو يحتاج إلى الحديد     ـد ش ـ حتى إنه قل أن يوج      ، والأواني وآلات الحرث  

 وعلَّمنَـاه   : (يقول عز من قائل     ، و  ) ٨٤٢ ، ص    ١هـ ، ج    ١٤٢١السعدي ،   ( 

     أْسِكُممِّن ب صِنَكُملِتُح وسٍ لَّكُمةَ لَبنْعة اللبوس  نع ، والمراد بص   ٨٠: الأنبياء   ) ص

   ٠ ) ٢٣٢ ، ص ٤هـ ، ج١٤١٥الشنقيطي ، ( صنعة الدروع 
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 يوقِدون علَيـهِ فِـى ٱلنَّـارِ        ومِما (  :قال تعالى في ذلك    : صناعة التعدين  ) ٥( 

     مِّثْلُه دبٰـعٍ ز وهو ما يسبك في النار من ذهب        ،   ١٧: الرعد   ) ٱبتِغَآء حِلْيةٍ أَو متَ

ابن كثير ،    (  ابتغاء حلية أي ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا            ، أو فضة 

زبر ٱلْحدِيدِ حتَّىٰ إِذَا    ءاتُونِى   : (يقول سبحانه   ، و  ) ٥٠٩ ، ص  ٢هـ ، ج  ١٤٠١

ساوىٰ بين ٱلصدفَينِ قَالَ ٱنفُخُواْ حتَّىٰ إِذَا جعلَه نَاراً قَالَ ءاتُونِىۤ أُفْرِغْ علَيهِ             

 ،  ١٢: سبأ   ) وأَسلْنَا لَه عين ٱلْقِطْرِ    : (يقول عز وجل     ، و  ٩٦: الكهف   ) قِطْراً

ه الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني         أي سخرنا له النحاس وسهلنا ل     

  ٠ ) ٦٧٦ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  ( وغيرها

 ٣٧: هود   ) وٱصنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا    : (يقول تعالى    : صناعة السفن  ) ٦ ( 

 القرطبـي ،   (  السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك بأعيننا أي بمرأى منا          اصنعأي  ،  

فَأَوحينَآ إِلَيهِ أَنِ ٱصنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعينِنَا      : ( ، وقال سبحانه      )٣٠ ، ص    ٩ت ، ج  ٠د

    ٠ ٢٧: المؤمنون  ) ووحيِنَا

وٱللَّه جعلَ لَكُم مِّن بيوتِكُم سكَنًا وجعـلَ         : (قال تعالى    : صناعة الجلود  ) ٧(  

ٰـمِ    لُودِ ٱلأَْنْعمِّن ج لَكُم        تِكُمٰـم ْـنِكُم ويـوم إِقَـ  )  بيوتًا تَسـتَخِفُّونَها يوم ظَع

   ٠ ٨٠: النحل 

وفي النهاية يمكن القول بأن الإسلام يوجه المسلمين إلى الصناعات التـي فيهـا              

خيرهم وقضاء حوائجهم ، وتحقيق قوتهم وتقدمهم ، بينما ينهاهم عن كل صنعة فيها              

     ٠قهم ضرر عليهم ومفسدة لأخلا

  

  : التجارة : ثالثا 
لا تقتصر مظاهر الإنتاج على الإنتاج الزراعي والصناعي فقط ، بـل تـشمل              

تهلك ـلعة إلى يد المس   ـبيل توصيل الس  ـوم به التجار من أعمال في س      ـكذلك ما يق  

  ٠ ) ٤٣٧هـ ، ص ١٤٠٨بسيوني ، ( 
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الإنتـاج ،   فمن كتب في مجال الاقتصاد يرى أن التجارة تعد نوعا من أنـواع              

شأنها في ذلك شأن الزراعة والصناعة وكل عمل يؤدي إلى إيجاد منفعة من المنافع              

مزاولة النشاط الذي يؤدي إلى     " المعتبرة شرعا ، فهم ينظرون إلى الإنتاج على أنه          

إيجاد المنفعة سواء تمثلت تلك المنفعة في صورة مادية ، ومن أمثـال مـا يقدمـه                 

ي أشكال أكثر إشباعا لحاجات البشر ، أم تمثلت في أمـر            الصناع من مواد طبيعية ف    

معنوي مثل ما يقدمه التجار من منافع مكانية ، بنقل السلعة من مكان إلى مكان ، أو                 

منافع زمانية بنقل السلعة من زمان إلى زمان أي تخزينها ، وسواء تمثلت المنفعـة               

هــ ، ص    ١٤٠١اهيم ،   إبـر " ( في خدمة يقدمها الإنسـان ببدنه أو بفكره وعقله         

٠ ) ٣٦١   

ولقد اهتم الإسلام بالتجارة وأنظمتها ، ووضع لها من الضمانات والقواعـد مـا              

يكفل استقامة التعامل فيها ، ويؤدي إلى ازدهارها ، وقد عرف العرب التجارة منـذ               

أمد بعيد ، وكانت إبلهم تنقل عروض التجارة بين فارس واليمن والـشام ومـصر ،              

سلام وضع الأنظمة والمبادئ والضوابط التي تجعل من التجارة عمـلا           ولما جاء الإ  

  ٠ ) ١٤٩هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( ساميا تحت مظلة من الأخلاق والقيم الروحية 

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَـأْكُلُوۤاْ       : (قوله تعالى   ولقد أباح الإسلام التجارة في       ي

 ـ  ٰـرةً عن تَراضٍ مِّنْكُم       لْبٱأَموٰلَكُم بينَكُم بِ تِج النـسـاء    ) ٰـطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون :

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعـضا             ، حيث    ٢٩

 كأنواع الربا والقمار وما جرى       ، بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية       

 منقطع كأنه يقول لا     استثناءوهو   منكمإلا أن تكون تجارة عن تراض         ، مجرى ذلك 

 لكن المتاجر المشروعة التي تكون       ، تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال     

ابـن   ( عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأمـوال           

  ٠ ) ٤٨٠ ، ص ١هـ ، ج١٤٠١كثير ، 

ة التي تأمر بكتابـة الـدين ، ثـم    كما يستدل على إباحة التجارة في الآية الكريم      

يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُـوۤاْ إِذَا      : (يقول تعالى   تستثني من ذلك التجارة الحاضرة ، حيث        

 ـ      إِلاّۤ أَن    ( :إلى أن يقول جـل وعـلا       ) كْتُبوهٱتَداينتُم بِدينٍ إِلَىٰ أَجلٍ مسمى فَ
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   ونَهةً تُدِيراضِرةً حٰـر تِج ـا        تَكُونوهأَلاَّ تَكْتُب نَـاحج كُملَيع ْـس  ) ا بينَكُم فَلَي

  ٠ ٢٨٢: البقرة 

ْـس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً مِّـن         : (قوله تعالى   ومن الأدلة أيضا     لَي

  بِّكُمراء ـ ، والمراد بفضل االله في هذه الآية التجارة في البيع والش           ١٩٨: البقرة  ) ر

  ٠ ) ٢٨٣ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠٥طبري ، ال( 

ولم يقف الإسلام عند حد إباحة التجارة ، بل إنه قد دعا إليها ، وحث المسلمين على                 

 ـ   : (يقول سبحانه   الاكتساب منها ،     نتَشِرواْ فِى ٱلأَْرضِ   ٱفَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَ

لشرع الكريم بإباحة المصالح    جاء ا  ، حيث    ١٠: الجمعة   ) وٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ   

المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع ليستجلب كل مصلحته من الآخـر             

 رى ذلك ـاربة وما جرى مج   ـاقاة والمض ـرية والمس ـوع والإجارات والأك  ـكالبي

   ٠ ) ٤٩ ، ص ٣هـ ، ج١٤١٥الشنقيطي ، ( 

 إلا أن هذه التجارة يجـب       ومع أن الإسلام أباح التجارة للمسلمين وحثهم عليها ،        

ألا تلهيهم عن ذكر االله وأداء فرائضه ، وإقامة شعائر الإسـلام ، وأن تكـون هـذه             

    ٠التجارة في حدود ما أحله االله سبحانه لعباده 

ومن كل ما سبق ذكره في هذا المبحث ، يكون على التربية دور بارز في تنشئة                

 يكونوا فاعلين ومنتجين في مجـتمعهم ،        المتعلمين من أبناء الأمة الإسلامية على أن      

ولا يكونوا سلبيين كسالى عالة على المجتمع ، ذلك أن الإسلام يدعو إلى الإنتـاج ،                

  ٠ويمقت الكسل والخمول والضعف 

ومع أن تربيتهم على ذلك أمر مهم ، إلا أنه يجب تعريفهم بما أحله االله من إنتاج                 

  ٠ كل إنتاج محرم مشروع ، لينتجوا في حدوده ، ويبتعدوا عن

ومن هنا فإن الناشئة إذا تربوا على معرفة مجالات الإنتاج التي أباحها الإسلام ،              

وغرست في نفوسهم تقوى االله عز وجل ، فإنهم سيدركون أن ما أحله االله من إنتاج                

هو الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة ، ذلك أن االله سبحانه هو أعلـم                

  ٠م في معاشهم بما يصلح له
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والمسلم إذا تربى على هذه المبادئ العظيمة ، فإنه لا يكون همه الوحيد كـسب               

أكبر قدر من الأموال سواء بطريقة مشروعة أو محرمة ، بل إنه سيتحرى في كـل                

ما ينتجه ، حتى لا يخالف تعاليم دينه ، وبذلك نكون ربينا مجتمعنا على عدم الجشع                

  ٠م الحرص على مصالح المجتمع المسلم والطمع ، وغرسنا في نفوسه

ولذا فإن بيان المجالات التي يجوز الإنتاج فيها ضرورة تربوية ، ذلك أن بعض              

أفراد المجتمع الإسلامي يجهل هذه المجالات ، ومن هنا فإن على مؤسسات التربية             

 ـ             ،  رالمختلفة وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة تربية أبناءها على الإنتاج الفاعل المثم

الذي ينعكس على نفسه وعلى مجتمعه بالنفع والخير ، بشرط أن يكون ذلـك فـي                

      ٠حدود ما أحله االله سبحانه وتعالى 

  

  

  

  

  
  

   

  

  سادسالمبحث ال

  عناصر الإنتاج في القرآن الكريم
  

يقوم الإنتاج على تضافر عناصر الإنتاج بعضها مع بعض في زيـادة المنـافع              

نتاج هو وسيلة المجتمع للحصول على الـسلع والخـدمات          الاقتصادية ، ذلك أن الإ    

  ٠اللازمة لإشباع حاجاته ورغباته 



 ٢٢٦

وبعد الرجوع إلى الكثير من المراجع التي كتبت في هذا الجانب ، وجد الباحث              

د عناصر الإنتاج ، فهناك من يرى أن عناصر الإنتاج هي           ـعدم الإجماع على تحدي   

) الأرض ، والعمل    ( هناك من يقتصرها على     ، و ) الأرض ، رأس المال ، العمل       ( 

الأرض ، العمل ، رأس المـال ،        ( ، والبعض يرى أنها تتمثل في التقسيم الرباعي         

  ٠) التنظيم 

وكل يحدد تلك العناصر وفقا لرؤيته ، فهناك من يدمج التنظـيم فـي العمـل ،                 

 الإنتاج  وهناك ومن يدمج رأس المال في التنظيم ، بل إن البعض ينظر إلى عناصر             

مضمنا المال كلا من الأرض ورأس المال ،        ) المال والعمل   ( على أنها تنحصر في     

  ٠ومضمنا العمل كلا من العمل والتنظيم 

مشيرا إلى أن العمل    ) الأرض ورأس المال    ( والبعض يحدد عناصر الإنتاج في      

هو قاسم مشترك بين الأرض ورأس المال ، وأنه هو الـذي اكـسـبها صـلاحية                

  ٠نتاج الإ

ومع أن كل التقسيمات لعناصر الإنتاج هي جهود بشرية ، فإن الباحث يميل إلى              

الأخذ بالتقسيم الرباعي ؛ لأنه أكثر تفصيلا ، ومن ثم أكثر إفادة ، ولأنه لا يتعارض                

مع المنهج الإسلامي ، ذلك أنه لا يمكـن الإنتـاج بـدون الاسـتفادة مـن الأرض               

ولا يمكن أن يحصل إنتاج بدون عمل وجهد بشري ،          ومواردها الطبيعية المختلفة ،     

والإنتاج لن يتحقق بدون رؤوس الأموال والآلات والأجهزة ، وهو لن يتحقق أخيرا             

  ٠دون تنظيم وإدارة 

هذا إضافة إلى أن هذا التقسيم قد أخذ به بعض من كتب في الاقتصاد الإسلامي               

د البشري المتمثل في عنـصري   ، ذلك أنه لا يمكن أن يتم الإنتاج دون مشاركة الجه  

العمل والتنظيم ، ولا يمكن أن يقوم العمل بالإنتـاج دون مـشاركة الأرض ورأس               

  ٠المال كالآلات والمعدات 

وسيتناول الباحث هذه العناصر الأربعة ، لتتبين أهمية كل عنـصر مـن هـذه               

  :العناصر في الإنتاج 

  

  : الأرض : العنصر الأول 



 ٢٢٧

 الموارد الطبيعية التي لم يتدخل الإنسان في إيجادها         يطلق لفظ الأرض على كل    

، وهي تشمل الأرض وما عليها وما يحيط بها وما في باطنها من مـوارد مختلفـة                 

  ٠باعتبار أن الأرض هي أهم الموارد الطبيعية ، كما وقد تعرف بالطبيعة أيضا 

ت وهي بذلك تشمل كافة أنواع الأراضي الزراعية وغيـر الزراعيـة والثـروا            

المعدنية التي في باطن الأرض ، ومياه الأنهار والبحار والعيون والآبار والغابات ،             

 ومصايد الأسماك والمناجم     ، وهي تشمل أيضا كافة مصادر الطاقة والقوى الطبيعية       

  ٠ ) ٧٥هـ ، ص ١٤٠١عفر ، ( وغير ذلك 

فالأرض تشمل كل ما تحويه في باطنها إضافة إلى ما عليها وما حولهـا مـن                

موارد طبيعية كالمعادن والتربة والمزروعات والأنهار والرياح وغيرها ، ويمكـن           

استغلال الأرض في الزراعة أو الرعي ، ويمكن أن تقام عليها المصانع والمتـاجر              

  ٠والطرق ، وتستخرج من باطنها المعادن 

 والأرض هي التي تقدم للمرء المادة التي يبذل جهوده في تحويلها ، كما تهيء له         

الظروف والبيئة اللازمة للإنتاج ، والقوى المختلفة التي يسخرها في هذا الإنتـاج ،              

  ٠وذلك من أجل تحقيق حاجاته ورغباته 

تعتبر الطبيعة العنصر الأساسي في الإنتاج ، لأن وجودها سابق العمل ، فهـي     و

كنه التي تؤهل للإنسان البيئة الاقتصادية ، ممثلا ذلك بتقديمها المكـان الـذي يـس              

والغطاء الذي يحميه من البرد في الشتاء والحر في الصيف ، إضافة إلـى تقـديمها                

    ٠ ) ١٥٥ -١٥٤هـ ، ص ١٤٢٣عبده ، ( الغذاء والمال اللذين يبقيان على حياته

والبيئة هي التي تحدد النشاط الاقتصادي أكان هذا النشاط صناعيا أم زراعيا أم             

شاط الاقتصادي يتوقف على الموارد الأرضـية       تعدينيا ، ولا شك أيضا أن قدرة الن       

والمائية والمعدنية وغير ذلك ، إضافة إلى المنـاخ ودرجـات الحـرارة وكميـات               

  ٠الأمطار 

 تعتبر الأرض المصدر المادي الرئيس للإنتاج ، وقـد أحاطتهـا الـشريعة              إذاً

 ـ             اج ،  الإسلامية بأحكام خاصة تتفق والمكانة الحيوية التي تحتلها فـي مجـال الإنت

فنظمت بذلك الملكيات الخاصة ، والملكيات العامة ، وما يدخل ضمنها مـن ملكيـة               

  ٠ ) ٦٩م ، ص ١٩٧٤الدسوقي ، ( الدولة التي تكفل التوازن الاجتماعي 



 ٢٢٨

هذا وقد حرص الإسلام أشد الحرص على استغلال الأرض واستثمارها أحـسن            

 ـ هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُ    : (قال تعالى   استثمار ، حيث     مشُواْ فِـى  ٱم ٱلأَْرض ذَلُولاً فَ

     هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وكُلُواْ مِن رِّزا ونَاكِبِهفلكـي يتحقـق الرفـاه        ١٥: الملك   ) م ، 

  ٠الاقتصادي في المجتمع المسلم يوجب الإسلام الانتفاع بالأرض 

 مـن  واعتبر الإسلام فكرة تعطيل وإهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها لونا     

قُلْ من   : (قال تعالى   الجحود وكفرانا بالنعمة التي أنعم االله تعالى بها على عباده ،            

               قِ قُـلْ هِـى لِلَّـذِينٱلرِّز ٰـتِ مِن الْطَّيِّبادِهِ ولِعِب جزِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْر مرح

      ٱلْقِي موةً يا خَالِصنْيوٰةِ ٱلدينُواْ فِى ٱلْحاممٍ       ءٰـتِ لِقَـو ٰـمةِ كَذَلِك نُفَصِّلُ ٱلأَيـ

ونلَمع٠ ٣٢: الأعراف  ) ي    

  : هذا ومن الممكن أن تصنف الموارد الطبيعية التي تحويها الأرض إلى 

  ٠التربة الصالحة للزراعة وما نشأ عنها من زروع ونباتات مختلفة  -١

 ظهر الأرض ،    الأنعام والدواب والدواجن والطيور وغيرها مما يعيش على        -٢

 ٠ويساهم في العملية الإنتاجية وفي خدمة المستهلك 

 ٠المعادن وما يلحق بها ، بما لها من دور هام في التنمية الإنتاجية  -٣

موارد البناء ، وبشكل عام كل ما يحتاج إليه الإنـسان فـي سـبيل تـأمين            -٤

 ٠ ) ١٨٥م ، ص ١٩٨٠ي ، لبابل( حاجياته الضرورية وغيرها 

من الآيات القرآنية الكريمة التي تعدد الثروات الطبيعية التي خلقها          وهناك العديد   

االله تعالى لإشباع حاجات الإنسان وسخرها لمنفعته ، ويمكن تقسيم المصادر الطبيعة            

للإنتاج من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي إلى عدة أقسام ، مع إيراد الأدلة على كل               

  :    قسم 

ٰـها وأَلْقَينَا فِيها روٰسِي      (  : ذلك التربة ، قال تعالى في     ) ١(  وٱلأَْرض مددنَ

ٰـيِشَ ومن لَّستُم لَهS       وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ شَىءٍ موزونٍ        عا مفِيه لْنَا لَكُمعجو 

زِقِينٰ٠ ٢٠ -١٩: الحجر  ) بِر  

الحديد والفحـم والبتـرول     المواد الأولية الموجودة في باطن الأرض ، ك        ) ٢( 

 أَنِ   Jوأَلَنَّا لَه ٱلْحدِيـد      : (قال تعالى   والذهب والنحاس ومختلف أنواع المعادن ،       



 ٢٢٩

    فِى ٱلس قَدِّرٰـتٍ و ٰـبِغَ لْ سمدِـٱعـ  ، و  ١١ -١٠: بأ  ـس ) ر   : (بحانه  ـقال س

اتُونِى زبـر ٱلْحدِيـدِ   ء : (قال عز وجل    ، و  ١٢: سبأ   ) وأَسلْنَا لَه عين ٱلْقِطْرِ   

حتَّىٰ إِذَا ساوىٰ بين ٱلصدفَينِ قَالَ ٱنفُخُواْ حتَّىٰ إِذَا جعلَه نَاراً قَالَ ءاتُـونِىۤ              

وأَنزلْنَا ٱلْحدِيد فِيـهِ بـأْس       : (قال تعالى    ، و  ٩٦: الكهف   ) أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً  

ٰـفِع لِلنَّاسِ   ٠ ٢٥: الحديد )  شَدِيد ومنَ

المياه الطبيعية ، كمياه البحار والأنهار والعيون والآبار ، وتعتبر الميـاه             ) ٣( 

قال ضرورة لازمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات ، كما تلعب دورا في الإنتاج ،              

 : قال سبحانه  ، و  ٣٠: ياء  ـالأنب ) ىءٍ حىٍّ ـوجعلْنَا مِن ٱلْمآءِ كُلَّ شَ     : (تعالى  

ٰـكُم مآء فُراتاً   ( أَولَم يـرواْ    : (قال عز من قائل      ، و  ٢٧: المرسلات   ) وأَسقَينَ

             مهٰـم أَنَّا نَسوقُ ٱلْمآء إِلَى ٱلأَْرضِ ٱلْجرزِ فَنُخْرِج بِهِ زرعاً تَأْكُلُ مِنْه أَنْعـ

  ونصِربأَفَلاَ ي مهأَنفُسلَ       : (عالى  قال ت  ، و  ٢٧: السجدة   ) وأنَـز ٱللَّه أَن تَر أَلَم

 ،  وفـي     ٢٧: فـاطر    ) مِن ٱلسمآءِ مآء فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمراتٍ مخْتَلِفاً أَلْوانُهـا        

ٰـبٍ وفَجرنَا فِيها         : (يقول تعالى   العيون   ٰـتٍ مِّن نَّخِيلٍ وأَعنَ َـلْنَا فِيها جنَّ وجع

  ٠ ٣٤: يس  ) مِن ٱلْعيونِ

  ٠والآيات كثيرة جدا في هذا الباب ، لا يمكن استعراضها جميعها 

خيرات الأرض الأخرى وبقية ثرواتها ، ويشمل هذا العنصر محتويـات            ) ٤( 

البحار والأنهار من الثروات المختلفة ، وكذلك الثروات الطبيعية التي توجد علـى             

في الجو كالطيور وغيرها ،     سطح الأرض من حيوان ونبات ، والثروات الموجودة         

والانتفاع بقوة الرياح وغيرها من القوى الطبيعية التي يمكن أن تتحول إلى طاقـة ،     

وغير ذلك ، ولقد جاء القرآن الكريم مبينا الكثير من هـذه العناصـر والثـروات ،       

  ٠وذاكرا ما فيها من منافع للناس 

وهو ٱلَّذِى سـخَّر     : (نه  يقول سبحا فعن البحار وثرواتها وما فيها من منافع ،         

            ى ٱلْفُلْـكتَرا وونَهسةً تَلْبحِلْي واْ مِنْهتَخْرِجتَسا وّا طَرِيملَح لِتَأْكُلُواْ مِنْه رحٱلْب

ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبفِيهِ و اخِرو٠ ١٤: النحل  ) م  



 ٢٣٠

ٱللَّه ٱلَّـذِى جعـلَ لَكُـم     : (يقول تعـالى    ات ،   وعن تسخير الدواب والحيوان   

      ـا تَـأْكُلُونمِنْها وواْ مِنْهكَـبلِتَر ٰـم قـال سـبحانه      ، و  ٧٩: غـافر    ) ٱلأَْنْع :

)         ا تَأْكُلُونمِنْهو ٰـفِع ٰـم خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَ ٱلأَْنْعوE      ٌالما جفِيه لَكُمو 

ٰـلِغِيهِ          Fرِيحون وحِين تَسرحون    حِين تُ  تَكُونُواْ ب لَدٍ لَّمإِلَىٰ ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو 

       حِيمؤُوفٌ رلَر كُمبر إِلاَّ بِشِقِّ ٱلأَنفُسِ إِنG      مِيـرٱلْحٱلْبِغَـالَ وـلَ وٱلْخَيو 

  ٠ ٨ -٥: النحل  ) نلِتَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ ما لاَ تَعلَمو

ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض مهداً وسلَك لَكُم فِيها         : (يقول تعالى   وعن النبات ،    

ٰـتٍ شَتَّىٰ             اجاً مِّن نَّبونَا بِهِ أَزجفَأَخْر آءآءِ ممٱلس لَ مِنأَنزلاً وبسA     ْكُلُـوا 

ٰـمكُم إِن فِى ذٰلِ ا أَنْعوعٱرىٰولِى ٱلنُّهٰـتٍ لاُِو لأي ٠ ٥٤ -٥٣: طه  ) ك  

أَلَم يرواْ إِلَىٰ ٱلطَّيرِ مسخَّرٰتٍ فِـى جـوِّ          : (بحانه  ـيقول س وعن الطير ،    

آءِـٱلس(قال تعالى    ، و  ٧٩: النحل   ) م :    ونشْتَها يرٍ مِّممِ طَيلَحالواقعـة    ) و :

٠ ٢١  

في الكون ، والتي ينبهنا القرآن إلى اسـتخدامها         وعن القوى الطبيعية الموجودة     

ٱلَّذِى جعلَ لَكُم مِّن ٱلشَّجرِ ٱلأَْخْضرِ نَـاراً         : (يقول تعالى   واستغلال طاقتها ،    

   ونهِ فِى     : (يقول سـبحانه     ، و  ٨٠: يس   ) فَإِذَآ أَنتُم مِّنْه تُوقِدلَيع ونوقِدا يمِمو

ٰـعٍ زبد مِّثْلُهٱلنَّارِ ٱبتِغَآء حِلْيةٍ   ٠ ١٧: الرعد  )  أَو متَ

وأَرسلْنَا ٱلرِّياح لَواقِح فَأَنزلْنَا مِن ٱلسمآءِ       : (يقول عز وجل    وعن الرياح ،    

     ٰـزِنِين ومِن  : (يقول تعالى    ، و  ٢٢: الحجر   ) ماء فَأَسقَينَاكُموه ومآ أَنْتُم لَه بِخَ

ٰـتِهِ أَن    ايء          ٱلْفُلْـك ـرِىلِتَجتِهِ ومحمِّن ر ذِيقَكُملِيتٍ وٰشِّربم ٰـح سِلَ ٱلرِّيري

وٱللَّه ٱلَّذِىۤ أَرسـلَ ٱلرِّيـاح فَتُثِيـر         : (يقول سبحانه    ، و  ٤٦: الروم   ) بِأَمرِهِ

 ضنَا بِهِ ٱلأَْريييِّتٍ فَأَحلَدٍ مإِلَىٰ ب قْنَاهٰـباً فَس حاستِهوم دع٠ ٩: فاطر  ) ب  



 ٢٣١

وجعلَ ٱلْقَمر فِـيهِن نُـوراً وجعـلَ         : (يقول تعالى   وعن الشمس والقمر ،     

هو ٱلَّذِى جعلَ ٱلشَّمس ضِيآء      : (يقول سبحانه    ، و  ١٦: نوح   ) ٱلشَّمس سِراجاً 

     ٠ ٥: يونس  ) وٱلْقَمر نُوراً

  

  :العمل : العنصر الثاني 
  : مفهوم العمل : ولا أ

  :  مفهوم العمل في اللغة

 ، ص   ١١ ، ج  ت٠دابن منظـور ،     ( العمل هو المهنة والفعل ، والجمع أعمال        

٠ ) ٤٧٥  

  :  مفهوم العمل في الاقتصاد

الـسمان ،   " ( الجهد الإرادي المبذول في سبيل حوزة منفعة        " عرف العمل بأنه    

الجهود المبذولة مـن قبـل      " ، وعرف أيضا بأنه      ) ٢٣٦ ، ص    ١هـ ، ج  ١٣٨١

الإنسان في سبيل الإنتاج أي في سبيل توفير المنافع سواء أكانت هذه الجهود ذهنية              

الجهد البـشري   " ، وفي تعريف آخر هو       ) ٧٨م ، ص    ١٩٦٦عمر ،   " ( أم يدوية   

  ٠ ) ١٣٩هـ ، ص ١٤٠٤دنيا ، " ( الذي يقدم خدماته الإنتاجية نظير أجر معين 
  

  

  

  : في الاقتصاد الإسلاميمفهوم العمل 

صود يقـوم بـه     قكل نشاط إنساني م   " عرف العمل في الاقتصاد الإسلامي بأنه       

الفرد بوعي واختيار حر يهدف إلى إنتاج قيم مادية وروحية تساهم في إثراء الحياة              

، وفي تعريـف     ) ١٢٣م ، ص    ١٩٨٢خليل ،   " ( الإنسانية ورقي النوع الإنساني     

ل في سائر وجوه النشاط والحركة والفاعلية الايجابية سـواء          الجهد المبذو " آخر هو   

أكان باليد أم بالآلة ، في الأرض أم في المصنع أم في غير هذه الوجوه ، فهو ليس                  

،  ) ٤٠م ، ص    ١٩٧٧الصالح ،   " ( مقصورا على أداء العبادات والشعائر وحسب       

لطاقاتـه العقليـة أو     استخدام الإنسان   " ويعرف العمل في الاقتصاد الإسلامي بأنه       



 ٢٣٢

المقـرن ،  " ( الجسمية بشكل منظم ومقصود من أجل إيجاد منفعة مباحة أو زيادتها      

  ٠ ) ٢٠٥هـ ، ص ١٤٢٥

كل جهد يبذله المسلم من أجل تحقيق منفعة        : والعمل من وجهة نظر الباحث هو       

 وهذا التعريف يشمل كل جهد ذهني وبدني يقوم به المسلم من أجل تحقيق              ٠مباحة  

ف مشروع ، وهنا يميز الباحث بين العمل المباح والعمل غير المبـاح ، وبـين                هد

  ٠المنفعة المباحة والمنفعة المحرمة 

فالإسلام ينظر إلى معنى العمل من منظار شمولي عام ، حيث نجده يستعمل لفظ              

العمـل فـي الإسـلام يتميـز        والعمل ليدل على العمل الذهني أو العمل المادي ،          

  ٠العمل الصالح ، سواء كان ذلك العمل دينيا أو دنيويا بانحصاره في 

 مفهوم العمل في الإسلام مفهوم واسع يشمل أداء الشعائر وغيرهـا ،             حيث إن و

فإن العمل يعني الجهد المبذول لإنتاج السلع والخدمات المقبولة شـرعا كالاشـتغال             

هـن والخـدمات    بالزراعة والصناعة والتجارة والتطبيب والتعليم وغير ذلك من الم        

الأخرى ، فاالله حين منحنا مواهب وقدرات أوجب علينا استغلالها فيما ينفع الفـرد              

     ٠والمجتمع ضمن إطار الشريعة الإسلامية 

  : أنواع العمل : ثانيا 

ينقسم العمل من حيث طبيعته إلى عمل فكـري كعمـل الطبيـب والمهنـدس               

 ـ       وغير ذلك  والمدرس  ، وكـلا     وغيـر ذلـك    داد ، وعمل يدوي كعمل النجار والح

النوعين يتطلبان جهودا جسمانية وعقلية ، غير أن الجهد الجسماني هو الغالب فـي              

الأعمال اليدوية ، والعقلي هو طابع الأعمال الفكرية ، كما ينقسم العمل من حيـث               

الإعداد إلى عمل فني وعمل غير فني ، فالأول هو الذي يتطلب إعـدادا وتـدريبا                

 يجمعون القطن أو من ينقلون البضائع أو من يعبدون الطرق ،            كعمل من ،  محدودا  

وينقسم العمل كذلك من حيث الإنتاج إلى عمل إداري وهو الخاص بتنظيم الحركـة              

داخل المصنع أو المؤسسة ، ووضع خطة الإنتاج ، وعمل تنفيذي وهـو الخـاص               

عمـل علـى    بإجراء ما يلزم لتنفيذ خطة الإنتاج الموضوعة ، ولا يقتصر مفهوم ال           

الاحتراف ، وإنما يتسع حتى يشمل كل عمل أو منفعة يؤديها الإنسان مقابـل أجـر          



 ٢٣٣

يستحقه ، سواء كان عملا يدويا أو ذهنيا أو إداريا أو فنيا ، وسواء كان لشخص أو                 

  ٠ ) ٩٣هـ ، ص ١٤١٣حسنين ، ( لهيئة معينة أو للدولة 

ل ديني وهـو التكليـف      عم: والعمل الذي كلف به المسلم في هذه الحياة نوعان          

لوالدين ، وغير ذلك    الشرعي من صلاة وصيام وزكاة وحج ، وصلة الرحم ، وبر ا           

 وهو السعي والضرب في الأرض كي يحصل الإنسان على رزقـه            ، وعمل دنيوي  

ورزق أولاده وأسرته ، والإسلام لم يأمر بالنوع الأول دون الثـاني ، ولا بـالنوع                

   ٠ بالنوعين ، وأمر بهما معا الثاني دون الأول ، وإنما جاء

  : موقف الإسلام من العمل كعنصر من عناصر الإنتاج : ثالثا 

لقد حث الإسلام على العمل والسعي والنشاط والحركة ، حتى تشق سنة العمران             

طريقها في يسر وسهولة وفي وضوح وجلاء ، ونادى الإسلام بالعمل وجعله مـن              

ر إلى العمل نظرة إيجابية ، فدعا إلـى الجـد           أفضل القربات إلى االله تعالى ، ونظ      

     ٠ ) ١٦٠هـ ، ص ١٤٢٣عبده ، ( والإتقان فيه 

وقد رفع الإسلام العمل إلى منزلة سامية حيث جعل العمل الصالح في المرتبـة              

إِن ٱلَّذِين ءامنُـواْ وعمِلُـواْ    : (قال سبحانه الثانية بعد الإيمان باالله تعالى ، حيث        

ٰـلِ لاً       ٱلصمع نسأَح نم رأَج اتِ إِنَّا لاَ نُضِيعوهـذا يـدل      ٣٠: الكهف   ) ح ، 

  ٠على مرتبة العمل والعمال في الإسلام 

وقُـلِ   : (قوله تعـالى    وقد حث القرآن الكريم على العمل في آيات كثيرة منها           

      ؤْمِنُـونٱلْمو ولُهسرو لَكُممع ى ٱللَّهريلُواْ فَسمقولـه   ، و  ١٠٥: التوبـة   )  ٱع

  ٠ ٦٠: الأنفال  ) وأَعِدواْ لَهم ما ٱستَطَعتُم مِّن قُوةٍ : (سبحانه 

وفي المقابل ذم الإسلام البطالة والكسل ، وذم السؤال ، ومنع الزكاة عن القـوي         

وهذا يدفع الناس إلى العمل والإنتاج ، ويمنعهم من الكـسل           ، الذي يقدر على العمل     

تكال على الآخرين ، لأن ذلك مدعاة لإيقاع الضرر باقتصاد الأمة ، ولذا يجب              والا

  ٠العمل في كل أبواب النفع العامة المباحة 

بل لقد اعتبر الفقهاء أن العمل فرض من فروض الكفاية ، إن قام بـه الـبعض                 

                 ل سقط عن الآخرين ، وإن لم يتم القيام به وقع الإثم على الأمة بأسـرها ، وتحـو



 ٢٣٤

ض الكفاية في هذه الحالة إلى فرض عين على كل من يستطيع قياسا على الجهاد               فر

     ٠ ) ١٩هـ ، ص ١٤٠٥النعمة ، ( 

ولقد اهتم الإسلام بالعمل وأعلا من قيمته في المجتمع لما له من دور كبير فـي                

   ٠وتحقيق نهضتها بين الأمم والمجتمعات ، بناء الأمة الإسلامية 

 الفعال في طرق الكسب التي أباحهـا الإسـلام ، وهـو              العمل هو العنصر   إذاً

الدعامة الأساسية للإنتاج ، وعلى قدر عمل المسلم واتساع دائرة نشاطه يكون نفعه             

ٰـلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَو أُنْثَـىٰ وهـو مـؤْمِن             : (قال تعالى   وجزاؤه ،    مِلَ صع نم

َـنِ ما كَانُواْ يعملُون     فَلَنُحيِينَّه حيوٰةً طَيِّبةً ولَنَجزِ    : النحـل    ) ينَّهم أَجرهم بِأَحس

٠ ٩٧   

أحد عناصر الإنتاج والكسب الأساسية في النشاط الاقتصادي ،         "  هو   فالعمل إذاً 

وهو المشاركة الإيجابية للإنسان بجهده في العملية الإنتاجية ، وأساس العمـل فـي              

ان مسؤول عن إعمار الكون ، ومسؤول عـن         الإسلام هو مبدأ الاستخلاف ، فالإنس     

العمل في مال االله من طيبات وثروات ، واستثمارها وتنميتها بهدف اشباع الحاجات             

،  ) ٢١ -٢٠م ، ص    ١٩٨٥السعيد ،   " ( البشرية ، وبالتالي فإن العمل تكليف إلهي        

: الأعـراف    ) لُـون ظُر كَيفَ تَعم  ـويستَخْلِفَكُم فِى ٱلأَْرضِ فَين    : (قال تعالى   

٠ ١٢٩  

والإسلام يعتبر العمل هو الوسيلة الأولى للارتزاق ، والدعامة الأساسية للإنتاج           

ٰـها وأَخْرجنَا مِنْها حباً فَمِنْـه           : (قال تعالى   ،   وءايةٌ لَّهم ٱلأَْرض ٱلْميتَةُ أَحيينَ

  أْكُلُونيg      ِّٰـتٍ م ٰـبٍ وفَجرنَا فِيها مِن ٱلْعيونِ        وجعلْنَا فِيها جنَّ ن نَّخِيلٍ وأَعنَ

h  ونشْكُرأَفَلاَ ي دِيهِمأَي مِلَتْها عمرِهِ وأْكُلُواْ مِن ثَم٠ ٣٥ -٣٣: يس  )  لِي  

  : حوافز العمل في الإسلام : رابعا 

  : من الحوافز التي يمنحها الإسلام للعامل لمضاعفة إنتاجيته ما يلي 

  ٠منح العامل أجره كاملا غير منقوص  -١

أن يكون هذا الأجر عادلا لا ظلم فيه ولا بخس ، وأن يحدد قدره ابتـداء ،                  -٢

 ٠ ٨٥: الأعراف  ) ولاَ تَبخَسواْ ٱلنَّاس أَشْياءهم : (قوله تعالى ل



 ٢٣٥

عدم إرهاق العامل بما هو فوق طاقته ، قال تعالى علـى لـسان صـاحب                 -٣

 ٠ ٢٧: القصص  ) ومآ أُرِيد أَن أَشُقَّ علَيك(   :موسى عليه السلام

الاعتراف بإنسانية العامل وكرامته ومعاملته معاملة طيبة تشعره بـاعتزازه           -٤

 ٠بنفسه ، وأنه يقدم خدمة للأمة بأسرها 

توفير أسباب الأمن للعامل كحمايته من الأخطار وأضرار العمل وما شـابه             -٥

 ٠ ) ١٦٤هـ ، ص ١٤٢٣عبده ، ( ذلك 

ومن الحوافز التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ، ما تـشير إليـه الآيـات              -٦

 : التالية 

  ٠ ٢٥: القصص  ) إِن أَبِى يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا : (قال تعالى 

ٰـتِ وأَقَـامواْ ٱلـص         : (قال تعالى   و ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين لَوٰةَ إِن

بِّهِمر عِند مهرأَج مكَوٰةَ لَهاْ ٱلزاتَوء٠ ٢٧٧: البقرة )  و  

: النـساء    ) وفَ يؤْتِ ٱللَّه ٱلْمؤْمِنِين أَجراً عظِيمـاً      ـوس : (قال سبحانه   و

٠ ١٤٦  

  ٠ ٧٧: الكهف  ) لَو شِئْتَ لتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراً : (قال عز من قائل و

  

  : لعمل الإنتاجي في الإسلام القواعد الآتية ويحكم ا

  ٠تكريم واحترام ذاتية العامل وعدم المساس بإنسانيته  )١

مشاركته الحقيقية الفعالة مع الجماعة في اتخاذ القرارات التي هو طرف فيها             )٢

 ٠وفقا لمبدأ الشورى 

 ٠إيمانه القوي بأن العمل فرض وواجب وعبادة وشرف  )٣

 ٠الأخروية والثواب والعقاب إيمانه الراسخ بالمحاسبة  )٤

 ٠ربط الأجر بالكفاية الإنتاجية ، فلا كسب بلا جهد ، ولا جهد بلا كسب  )٥

  ٠ ) ٤٥ -٤٤هـ ، ص ١٤٠٧محمد ، ( العدالة في الثواب والعقاب  )٦

فإضافة إلى الحوافر والأهداف المادية للعمل ، فإن له أيـضا أهـدافا روحيـة               

فكل نشاط مادي أو دنيوي يمارسه الإنسان ،        وأخروية يقرها الإسلام ويشدد عليها ،       



 ٢٣٦

هو في نظر الإسلام عمل روحي أخروي ، طالما كان مشروعا ويقصد به وجه االله               

مرطـان ،   ( تعالى ، ولذا فإن العمل وفق هذا المفهوم يصعد إلى مرتبـة العبـادة               

  ٠ ) ٨١هـ ، ص ١٤٢٠

نسان المسلم إذا   وهي أن الإ  ، مما سبق نخلص إلى حقيقة جوهرية بالغة الأهمية         

  : قام بعمله في المجتمع حسب منهج الإسلام الذي حدده له ، فهو بذلك يحقق أمرين 

إغناء نفسه وحفظ كرامته من ذل المسألة ، وسد حاجته وحاجة أسرته بعيدا              : أولهما

  ٠عن اللجوء إلى معونة فرد أو مؤسسة 

ى الأقل يشارك في تسيير أنه يسهم بنصيب ما في إغناء المجتمع ، أو عل      : وثانيهمـا 

  ٠ ) ٣٧هـ ، ص ١٤١٩المخزنجي ، ( عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيه 

ويؤمن العامل المسلم بأن الكسب الذي يرزقه االله إياه ليس غاية في ذاته ، ولكنه               

قُـلْ إِن    : (قوله تعـالى    وسيلة لتساعده على عبادة االله في الأرض ، وأساس ذلك           

ٰـلَمِينصلاَتِى  بِّ ٱلْعاتِى لِلَّهِ رممو اىيحمكِى ونُس٠ ١٦٢: الأنعام  ) و  

ولذلك فإن المسلم في عمله لا يفرق بين عمله في وظيفته ، وعمله الخاص لنفسه               

، فهو مطالب بإتقان عمله ، وإتقان العمل بمعنى إحكامه والإخلاص فيه لغرض نفع              

 له أن يجعل عمله مجرد كسب عـيش ، كمـا لا             من يعمل لديه ، ومن هنا فلا يحق       

يحق له أن يخلص في العمل بقدر الأجرة ، بل يجب عليه أن يتقن العمل وفق مـا                  

    ٠تقتضيه الصنعة ، ومتطلبات العمل 

وأخيرا نقول إن العمل هو لب الإنتاج الاقتصادي ، وتحكمه في الإسلام وتوجهه             

العامل برب العمـل أو بـالمجتمع ، أو         أخلاقيات محددة ، سواء فيما يختص بعلاقة        

فيما يختص بنوع العمل وطريقة اختياره ، فالعمل واجب على الفـرد القـادر ، ولا                

قبول للتقاعس والكسل والتواكل حماية للعامل والمجتمع ، كمـا تحكمـه أخلاقيـات        

    ٠ومبادئ الإسلام المعروفة من صدق وعدل وأمانة وإخلاص وغيرها 

  

  :  رأس المال :العنصر الثالث 
  :مفهوم رأس المال : أولا 



 ٢٣٧

  :  المال في اللغة

المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل مـا يقتنـى                 " 

ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق على المال عند العرب على الإبل ، لأنها أكثر                

   ٠ ) ١٢١ ، ص ٨ت ، ج٠الزبيدي ، د" ( أموالهم 

هو كل ما يملكه الإنسان من كل شيء مـن نقـود ، أو أعيـان ، أو                   فالمال إذاً 

    ٠حيوانات ، أو أراض ، أو أبنية ، أو أي شيء آخر ، مما يفيد الإنسان وينتفع به 

  :  مفهوم رأس المال في الاقتصاد

أداة الإنتاج التي لا تـستخدم لأغـراض الاسـتهلاك          " عرف رأس المال بأنه     ي

، وفـي    ) ٧٨م ، ص    ١٩٦٦عمر ،   " ( مة في إنتاج السلع     المباشر ، وإنما للمساه   

كمية الأموال المتجمعة الناتجة عن إنتاج سـلعة سـابقة يمكـن            " تعريف آخر هو    

، ويعرف كـذلك     ) ١٦٦هـ ، ص    ١٤٢٣عبده ،   " ( الاستفادة منها في إنتاج سلع      

المعدات ذلك الجزء من الثروة الذي يستخدم لإنتاج سلع وخدمات ، كالآلات و           " بأنه  

هــ ، ص  ١٤٢٠مرطـان ،  " ( والمباني والقـنوات والطرق والـموانئ وغيرها    

٠ ) ٨٧   
  

  

  :  مفهوم رأس المال في الاقتصاد الإسلامي

أي مال تم انجازه خلال فتـرة       " يعرف رأس المال في الاقتصاد الإسلامي بأنه        

" ترة تالية   تخدام من جديد في تكوين أموال أخرى خلال ف        ـسابقة ولكنه مكرس للاس   

، والباحث يرى أن هذا التعريـف فيـه          ) ١٦٦ -١٦٥هـ ، ص    ١٤٢٣عبده ،   ( 

قصور ، فالمال الذي تم انجازه خلال فترة سابقة ، لابد أن يكون قد أنجز من إنتاج                 

  ٠سلع مباحة ، وأيضا يستخدم في إنتاج أموال وسلع مشروعة 

 جزء منـه ، فـلا يقـصد         وإذا كان المال بهذا المعنى الشامل ، فإن رأس المال         

برأس المال في المعنى الاقتصادي النقود ، فالنقود وسيلة يتم بواسـطتها التبـادل ،               

ومن جملة ذلك استخدام رأس المال في عملية الإنتاج ، ولذلك يطلـق رأس المـال                



 ٢٣٨

على ذلك الجزء من الثروة الذي يسهم في إنتاج ثروة أخـرى كالمعـدات والآلات               

    ٠ ) ٢٤٦هـ ، ص ١٤٢٥المقرن ، ( والمباني وغيرها 

  : نظرة الإسلام إلى رأس المال باعتباره عنصرا من عناصر الإنتاج : ثانيا 

يرى بعض الاقتصاديين عدم اعتبار رأس المال عنصرا من عناصر الإنتـاج ،             

ومرد ذلك أن رأس المال يعتبر في حقيقته مالا منتجا ، أي مال تم إنتاجه من قبل ،                  

م ، ص   ١٩٨١الصدر ،   ( يلا من العناصر التي يترتب منها إنتاج        وليس عنصرا أص  

٠ ) ٤٣٧  

إذ رأس المال   " ولكن هذا الرأي لا يستقيم مع ما لرأس المال من أهمية ومكانة             

في حقيقته لا يخرج عن كونه نوعا من الإنتاج الذي يحصل عليه الإنسان بجهـده ،                

فادة منه في تأمين إنتـاج آخـر        وعن طريق رأس المال هذا يعمد الإنسان إلى الاست        

   ٠ ) ١٩٧م ، ص ١٩٨٠ي ، لبابل" ( يزيد عليه 

هذا إضافة إلى أنه من الناحية الشرعية لا توجد في نصوص القرآن أو السنة ما               

يناقض ذلك ، والأصل في الشريعة الإسلامية هو الإباحة إلا فيما ورد في شأنه نص               

أو فنيا لاستبعاد رأس المال مـن بـين         خاص بالتحريم ، ولذا لا نجد مبررا شرعيا         

  ٠ ) ١٦٧هـ ، ص ١٤٢٣عبده ، ( العناصر التي يتركب منها الإنتاج 

وتنبع أهمية رأس المال من دوره الفعال والضروري فـي الحيـاة الاقتـصادية              

للمجتمعات ، فلا يمكن إنتاج سلعة أو خدمة دون مساهمة رأس المال ، كما أن لـه                 

  ٠الية عناصر الإنتاج الأخرى ، وبالتالي زيادة الإنتاج دور إيجابي في زيادة فع

بل إن رأس المال في الوقت الحاضر يؤدي دورا جوهريا في الحياة الاقتصادية             

مع ، بل إلى وفرته وعدمها للمجتمع ، فهو المؤثر الفعال في حجم الإنتاج في أي مجت  

هــ ، ص    ١٤٢١البعلي ،   ( يرجع ارتفاع وانخفاض مستوى المعيشة في المجتمع        

٠ ) ١١١  

ورأس المال هو عنصر الإنتاج الذي أوجده الإنسان لا للاسـتهلاك المباشـر ،              

ولكن لمعاونته في إنتاج سلع أخرى ، ولذا يشتمل رأس المال على العدد والآلات ،               

ك السلع التي لا تستعمل في العملية الإنتاجية غير مرة واحـدة ، ثـم               كما يشمل كذل  

تتغير صورتها بعد ذلك نتيجة للاستعمال الاقتصادي ، كالمواد الخام والوقود والمواد            



 ٢٣٩

النصف مصنوعة ، وما إلى ذلك ، وهناك نوع ثالث مـن رؤوس الأمـوال وهـو                 

 إلى ذلك من المؤسـسات      رؤوس الأموال الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ، وما      

     ٠ ) ١٤٨م ، ص ١٩٧٤نامق ، ( التي تخلق البيئة المواتية للإنتاج وتزيده 

ولذا فإن رأس المال يصنف إلى رأس مال ثابت ، وهو الذي يستخدم في الإنتاج               

لأكثر من مرة واحدة ، ولا يتغير بتغير الإنتاج ، مثل المباني والمعـدات والآلات ،                

ير ، وهو الذي يتغير بتغير الإنتاج ، ويستخدم فقط لمرة واحدة ،             ورأس المال المتغ  

  ٠مثل البذور والأسمدة وغير ذلك 

ولقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالمال الذي به تستقيم حياة الإنسان والمجتمـع ،             

وتتحقق له مصالحه الدينية والدنيوية ، حيث فطرت النفس البشرية على حب المـال              

 ،  ٢٠: الفجـر    ) وتُحِبون ٱلْمالَ حباً جمـاً     : (قال تعالى   ئه ،   والرغبة في اقتنا  

  ٠ ٤٦: الكهف  ) ٱلْمالُ وٱلْبنُون زِينَةُ ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا : (قوله تعالى و

قولـه  ر الإنتاج فـي     ـر من عناص  ـوقد ذكر القرآن الكريم رأس المال كعنص      

: البقـرة    ) وس أَموٰلِكُم لاَ تَظْلِمون ولاَ تُظْلَمـون      وإِن تُبتُم فَلَكُم رء    : (تعالى  

 ، وهذا يعني أن هناك من الثروات التي اعتبرها الإسلام رأس مـال كانـت                ٢٧٩

تعطي دخلا ولكنه محرم ، وفي الجانب الآخر أباح الإسلام اسـتعمال المـال فـي               

   ٠نتاج الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير المحرمة والمشاركة في الإ

ولقد حث الإسلام على المحافظة على رأس المـال وتنميتـه بكافـة الوسـائل               

  : المشروعة ، ولكن استثمار وتشغيل رأس المال في الإسلام محكوم بالمعايير التالية 

ويتمثل في الإيمان بأن االله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال           :  المعيار العقائدي 

الطبيعية من أجل تسهيل تفاعل المال مع العمل ، كما يتمثل           ، وأنه سخر له الموارد      

في الإيمان بالتفاوت بين الناس في فوائد تشغيل المال ، وكذلك الإيمان بالمحاسـبة              

  ٠يوم القيامة عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه 

 ويتمثل في تحلي من يستثمر المال ويشتغل به بالقيم والأخلاق         :  المعيار الأخلاقـي  

الفاضلة مثل الصدق والأمانة والتسامح والقناعة ، وتجنب أكل أموال الناس بالباطل            

  ٠، والبعد عن استثمار المال في المحرمات 



 ٢٤٠

ويتمثل في تشغيل المال بما يحقق للمجتمع الإسلامي التنميـة          :  المعيار الاجتماعي 

وريات الاجتماعية ، وذلك باختيار المشروعات الاسـتثمارية التـي تفـي بالـضر            

والحاجيات الأساسية للناس ، وقيام صاحبه بأداء ما عليه من حقوق للمجتمع سـواء              

  ٠في صورة زكاة أم نفقات أم صدقات 

ويتمثل في تشغيل المال بالأسلوب الـذي يحقـق للمجتمـع           :  المعيار الاقتصادي 

  ٠ ) ٤٧ -٤٦هـ ، ص ١٤٠٧محمد ، ( الإسلامي التنمية الاقتصادية 

ستغلال أي نوع من أنواع رأس المال فـي المجـالات الغيـر             والإسلام يجيز ا  

محرمة ، وبذلك أجاز الإسلام دفع رأس المال بغرض استغلاله في الأنشطة التجارية 

والاقتصادية مقابل عائد يخضع للأصول الإسلامية ، كما في الشركات المختلفـة ،             

 ، وبـذلك يكـون      وهذا العائد هو حق لصاحب المال يمتلكه بتملك رأس المال أصلا          

رأس المال في الإسلام منتجا وقادرا على إيجاد الدخل ، وذلك بمـشاركته لعنـصر               

ة للفرد وللمجتمع   ـروعة ، لما في ذلك من خدم      ـالعمل في العمليات الإنتاجية المش    

    ٠ ) ٢٩٧م ، ص ١٩٨٧يونس ، ( 

 يـسمح   وإذا كان الإسلام يدعو إلى توجيه فائض الدخل إلى الاستثمار ، فإنه لا            

     ٠بكنز الأموال ، وحجبها عن التداول ، حتى يكون المال أداة للإنتاج النافع 

  :التنظيم : العنصر الرابع 
من المعروف أن النشاطات الإنتاجية ، وخاصة في الوقت الحاضر قد اتـسعت             

وكبرت حجما ونشاطا ، واحتشد الآلاف من العاملين يعملون متعاونين متآزرين من            

السلع في النهاية ، وقد اقتضى هذا التوسع تقسيما للعمل داخل الوحـدات             أجل إنتاج   

الإنتاجية ، ونوعا من التنظيم والإدارة ، لجمع الشتيت المختلف من العمال والعـدد              

والآلات الفنية ورؤوس الأموال ، ولذا فإنه أصبح من الضرورة وجود نـوع مـن               

   ٠التنظيم والإدارة العلمية المخططة الواعية 

إن تجميع عناصر الإنتاج في مشروع ما بقصد الحصول على ربح عن طريـق              

تشغيل هذه العناصر والتنسيق بينها لإنتاج سلعة أو خدمة ، وتحمل مخاطر إنتاجهـا              

   ٠هي مهمة التنظيم 



 ٢٤١

فالإنتاج يحتاج إلى مزج عناصره المختلفة بنسب معينة ، والشخص الذي يقـوم             

صة بالإنتاج يسمى المنظم ، حيـث يحـدد أسـلوب           باتخاذ القرارات التنظيمية الخا   

الإنتاج ، ويتحمل مسؤوليات الإدارة والتنظيم الداخلي للمشروع ، حيث لا يكفي بذل             

الجهد لإنتاج المنفعة ، بل لا بد أن يكون الإنتاج خاضعا لحد أدنى مـن التنظـيم ،                  

عمـل ، وحـسن     فالتنظيم يساعد على توفير الجهد ، ويحقق الغاية في سبيل تنظيم ال           

إدارته ، مما يؤدي إلى تكييف الجهد البشري وتوجيهه الوجهة التي تؤدي إلى أفضل              

  ٠ ) ٩٨هـ ، ص ١٤٢٤الخطيب ، ( النتائج 

المنظم الأساسية هي اتخاذ القرارات فيمـا يتعلـق باسـتخدام الأرض            وظيفة  و

ه مـسؤولية    بينها ، ومن ثم تقع علي       والتنسيق والعمل ورأس المال ، وتحديد العلاقة     

هـ ،  ١٤٢١البعلي ،   ( التنظيم الداخلي والخارجي للمنشأة ، وكذلك مسؤولية الإدارة         

     ٠ ) ١١٧ص 

أما أول تنظيم عرفه الإنسان منذ بدأ حياته على الأرض ، فهو مـا أنزلـه االله                 

تعالى من الكتب على رسله للناس ، وكان خاتمها وأكملها وأشملها القرآن الكـريم ،               

نَزلَ  : (قال تعالى   ه عز وجل على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم ، ف           الذي أنزل 

 ـ  ٰـب بِ    Cلْحقِّ مصدِّقاً لِّما بين يديهِ وأَنزلَ ٱلتَّوراةَ وٱلإِنجِيـلَ          ٱعلَيك ٱلْكِتَ

  لُ هى لِّلنَّ ـمِن قَبلَ ٱلْفُ  ـدأَنزـاسِ وقَانالى  قال تع  ، و  ٤ -٣: آل عمران    ) ر :

)          لِمِينسىٰ لِلْمشْربةً ومحرى ودهءٍ وانًا لِّكُلِّ شَىيتِب ٰـب  ) ونَزلْنَا علَيك ٱلْكِتَ

  ٠ ٨٩: النحل 

وعلى هدى القرآن والسنة بدأ الاجتهاد في تنظيم شؤون المسلمين منذ بدأ الإسلام    

 وقد استمر هذا الاجتهـاد      في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ،         

يتسع وينتشر بانتشار الإسلام واتساع بلاده إلى أن أصـبحت الـشريعة الإسـلامية              

  ٠ ) ٢٥٧هـ ، ص ١٤٠٥الدموهي ، ( المصدر الرئيسي لكل تنظيم إسلامي 

 التنظيم يعتبر عنصرا من عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ، ذلـك أن              إذاً

يث النبوية ، وما خلفه لنا السلف الصالح من اجتهادات          النصوص القرآنية ، والأحاد   

فقهية تشير إلى أن العمل الذي استهدفه الإسلام بالرعاية والتكريم هو العمل المنظم ،  



 ٢٤٢

أي ذلك العمل الصادر عن إدارة واعية يسيرها العقل ويتحكم في توجيههـا ، ولـذا          

 إلا إذا اقترن بعنـصر آخـر        فإن العمل في حد ذاته لا يعتبر منتجا لمنفعة اقتصادية         

وهو التنظيم ، فالعمل لا بد وأن يكون منظما على نسق معين حتى يؤدي إلى النتائج                

  ٠ ) ١٠٤هـ ، ص ١٤٠٥شندي ، ( الاقتصادية المستهدفة من إجرائه 

قوله وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على التنظيم وحسن العمل وتوزيعه ، في       

 بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوماً لاَّ يكَادون يفْقَهـون            حتَّىٰ إِذَا  : (تعالى  

 قَالُواْ يٰذَا ٱلْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِـى ٱلأَْرضِ فَهـلْ               oقَولاً  

        ّدس منَهيبنَنَا ويلَ بعلَىٰ أَن تَججاً عخَر لُ لَكعا  نَجp         بِّـىكَّنِّى فِيهِ را مقَالَ م 

 ءاتُونِى زبر ٱلْحدِيدِ حتَّـىٰ        qخَير فَأَعِينُونِى بِقُوةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما        

غْ إِذَا ساوىٰ بين ٱلصدفَينِ قَالَ ٱنفُخُواْ حتَّىٰ إِذَا جعلَه نَاراً قَالَ ءاتُونِىۤ أُفْـرِ             

ٰـعواْ لَه نَقْبا          rعلَيهِ قِطْراً    ٰـعوۤاْ أَن يظْهروه وما ٱستَطَ : الكهـف    )  فَما ٱسطَ

٠ ٩٧ -٩٣  

ن قال ذو القـرني    "  :في تفسيره للآيات السابقة   ) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    ( يقول  

  أي إن الذي أعطاني االله      ما مكني فيه ربي خير     ،بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير      

 وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه         ، من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه       

 أجعـل بيـنكم     ، وني بقوة أي بعملكم وآلات البناء     خير من الذي تبذلونه ولكن ساعد     

بن عبـاس   اوالزبر جمع زبرة وهي القطعة منه قاله         وبينهم ردما آتوني زبر الحديد    

 حتـى   ،نة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه   ال كل لبنة ز   ومجاهد وقتادة وهي كاللبنة يق    

أي وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى بـه            إذا ساوى بين الصدفين   

 قال  ،  في مساحة عرضه وطوله على أقوال      واختلفوارؤوس الجبلين طولا وعرضا     

ال بن   ق را آتوني أفرغ عليه قط    قال،  عليه النار حتى صار كله نارا        أي أجج     أنفخوا

 " عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس زاد بعضهم المذاب          

  ٠ ) ١٠٥ ، ص ٣ج( 

فحتى يمكن بناء السد لا بد من تنظيم العمل ، فهناك رجل يـأتمرون بـأمره ،                 

وينفذون تعليماته ، ويؤدون الأعمال التي يكلفهم بها ، حيث طلـب مـنهم تزويـده                



 ٢٤٣

واد وعلى رأسها الحديد ، وأن يذيبوا النحاس ليستخدمه فـي           بالكمية اللازمة من الم   

ٰـعوۤاْ أَن     ( العمل الذي قرر أن يقوم به ، وكانت النتيجة أن بنى السد              فَمـا ٱسطَـ

ٰـعواْ لَه نَقْبا   ٠ ) يظْهروه وما ٱستَطَ

كـي  وهذا يدلنا على أن االله تعالى يوجهنا إلى تنظيم أعمالنا التي نقوم بهـا ، فل               

يكون العمل الإنساني منتجا ، لابد وأن يكون خاضعا لحد أدنى من التنظيم ، إذ بغير                

     ٠هذا التنظيم يعتبر الجهد الإنساني ضربا من العبث 

ويمتاز التنظيم في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتـصاديات الوضـعية ، فـي      

مصالح المجتمع المسلم   ارتباطه بالبعد الأخروي ، وهذا يحفز المنظمين على مراعاة          

، حتى وإن غابت الرقابة الخارجية ، بحيث يهتم المنظمون بمراعـاة المـشروعات              

   ٠التي توفر السلع والخدمات النافعة لأفراد المجتمع المسلم 

وبعد أن تناول الباحث في هذا المبحث عناصر الإنتاج ، فإنه يؤكـد علـى أن                

ذه العناصر التي يقـوم عليهـا الإنتـاج ،          للتربية دورا كبيرا في تعريف الناشئة به      

  ٠وتبصرهم بما يجب عليهم نحوها حتى ينهض اقتصاد المجتمع ويتحسن 

فالتربية تعمل على توعية الأفراد بما في الأرض من ثروات هائلة أودعهـا االله              

  ٠فيها لينتفع بها الإنسان على الوجه الصحيح 

من خلال دراسـته لمحتـوى      وإذا كان المتعلم يتعرف على بعض هذه الثروات         

بعض المناهج الدراسية كمادة العلوم مثلا ، إلا أن التربية الإسلامية يبقى عليها فـي               

ذلك دور هام ، يتمثل في توجيه المتعلمين إلى تعاليم القرآن والسنة فيما يخص هذه               

الثروات الطبيعية ، وأنه يجب الحرص على الاستفادة من هذه الثروات ، ولكن دون              

   ٠اف يؤثر على الطبيعة ، ويؤثر على مستقبل الأجيال اللاحقة إسر

بل إن التربية يجب أن تسعى إلى توعية المجتمع بما في الأرض مـن خيـرات              

كثيرة ، وأنها المصدر الأساسي للإنتاج ، ذلك أن الإسلام يدعو إلى السعي للكـشف               

فع على الفـرد وعلـى   عن هذه الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالن    

المجتمع المسلم ، حيث يتحقق في ظل ذلك التقدم الاقتصادي للأمة ، فلا تبقى عالـة                

  ٠على غيرها من الأمم 



 ٢٤٤

وفي المقابل تبين التربية الإسلامية للمتعلمين أن تعطيل ثروات الأرض وإهمال           

  ٠استثمارها هو كفر بنعم االله تعالى على عباده 

 فيما يسمى في المجال التربوي بالإرشـاد أو التوجيـه           والتربية عليها دور بارز   

المهني ، حيث يتم توعية الناشئة بمجـالات الاسـتثمار فـي الأرض ، كالزراعـة              

والصناعة وغيرها ، وتوجه مواهب كل متعلم لما يجعل منه فردا نافعا لنفسه ولأمته              

   سيكون عـضوا   قبل على العمل الصناعي برغبة تامة ، لا شك أنه           ، فالمسلم الذي ي

فعالا في المجال الصناعي ، وهكذا في المجال الزراعي والتجاري وغيـر ذلـك ،               

بينما من يمارس عملا لا يميل إليه ، ولا يناسب ميوله وقدراته ربما يفـشل فيـه ،                  

فينعكس ذلك بالسلب على نفسه وعلى أسرته ومجتمعه ، ولذا فإن على التربية مهمة              

   ٠فقا لإمكانات المتعلم ، فكل إنسان ميسر لما خلق له في جانب التوجيه والإرشاد و

وبما أن الصناعة هي من العوامل الأساسية في تقدم الأمم المعاصرة ، فإن على               

التربية الإسلامية إبراز ذلك ، وبيان أهميتها للمتعلمين ، حتى ينشأوا على هذه القيم              

     ٠التي تساهم في تطور الأمة الإسلامية وتقدمها 

ن العمل عنصر هام من عناصر الإنتاج ، ذلك أن الفـارق بـين الـشعوب                ولأ

المتقدمة والشعوب المتخلفة هو العمل ، فإن التربية الاقتصادية الإسلامية ينبغـي أن             

تغرس حب العمل في نفوس الناشئة ، بل وتجعل من المتعلم فردا منتجا لا مستهلكا               

ائد كبيرة تعود على العامـل وعلـى        فقط ، وذلك من خلال بيان ما في العمل من فو          

  ٠أسرته وعلى مجتمعه 

وفي هذا الجانب يجب أن يتربى الناشئ المسلم على قيم الإسلام التي تدعو إلـى               

العمل ، وتحارب الكسل والخمول ، فالمسلم إذا عرف ما يلقاه العامل من خير فـي                

ل ، ولـذا يجـب      دنياه وآخرته ، فإن ذلك سيكون حافزا له لمزيد من الإنتاج والعم           

التركيز على ثواب العامل الأخروي ، والذي يمثل أهم حافز للمسلم لكي يؤدي عمله              

على الوجه الصحيح ، ذلك أنه إذا تربى على هذه المبادئ النبيلـة ، فإنـه سـيكون               

عاملا منتجا رغبة في ثواب االله عز وجل ، وهذا يجعله يعمل بإخلاص تام سـواء                

      ٠ ، حيث يصبح همه الأول ثواب وأجر الآخرة وجد الحوافز المادية أم لا



 ٢٤٥

وكذلك على التربية توجيه الأبناء إلى الأعمال التي اباحها الإسلام ، وتنهاه عن             

كل عمل محرم نهت عنه الشريعة ، ذلك أن في الأول خير له في الدنيا والآخـرة ،                  

لـدنياه وآخرتـه    وإغناء لنفسه ، وحفظا لكرامته من ذل المسألة ، وفي الثاني فساد             

  ٠وإهدار لكرامته 

 الإسلامية يجب أن تربي المسلم على أن المال الذي بين يديه      الاقتصادية والتربية

 ـ  : (قال تعالى   هو مال االله تعالى ، وأن االله استخلفه في هذا المال ،              ن وءاتُوهم مِّ

وأَنفِقُـواْ مِمـا جعلَكُـم       : (قال تعـالى     ، و  ٣٣: النور   ) كُممالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ ءاتَٰ   

 ، وللزمخشري قول جميل في تفسير هذه الآية ، يجب           ٧: الحديد   ) مستَخْلَفِين فِيهِ 

إن الأموال التي في ايديكم إنما هـي أمـوال االله           " أن تعنى التربية به ، حيث يقول        

كم خلفاءه في   بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مولكم إياها ، وخولكم الاستمتاع بها ، وجعل            

 ـ     ـيـكم في الحق  ـت هي بأموال  ـسـالتصرف فيها ، فلي    زلة ـقة ، وما أنتم إلا بمن

  ٠ ) ٦١ ، ص ٤ت ، ج٠الزمخشري ، د" ( الوكلاء والنواب 

وهو إن تربى على ذلك ، فإنه سيبتعد حتما عن الطمع والجشع وأكـل حقـوق                

ولا ينفقـه ولا    الآخرين بالباطل ، بل إنه سيحرص على أن يكون مالـه حـلالا ،               

  ٠يستثمره إلا فيما احل االله 

وحين يتربى أفراد الأمة على عدم جواز كنز المال ، فإنهم لن يمارسوا مثل هذا               

السلوك الذي نهى عنه الإسلام ، بل إنهم سيدفعون بأموالهم في مجالات الاسـتثمار              

  ٠المشروعة التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع والفائدة 

ينبغي أن يتربى على حب النظام في جميع شـؤون حياتـه ، ذلـك أن                والمسلم  

الإنسان حين يعيش حياته بعيدا عن نظام يضبطها ويوجهها ، فإن الفوضى تـصبح              

  ٠المسيطرة على حياته ، ولذا يجب تربية الناس على حب النظام وممارسته 

عمل إنساني  وفي مجال الإنتاج لا يمكن أن نجني إنتاجا فاعلا دون أنظمة ، فأي              

لا بد أن يخضع لنظام يحكمه ، وإلا فإن هذا العمل سيصبح ضـربا مـن العبـث                  

   ٠والفوضى 

  



 ٢٤٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابع سالمبحث ال

   الإنتاج في القرآن الكريمضوابط
  

ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية          

هو يسعى نحو رفع الضرر وتحقيـق الرفـاه   ، نظرا لاختلاف أهدافه من الإنتاج ، ف      

  ٠والسعادة للمجتمع ، كما ويضمن الحقوق المادية للمنتجين في نفس الوقت 

وبما أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني ، فإنه يخلو من التناقضات التي تعاني             

منها أنظمة الاقتصاد الوضعية ، فهو يضع الإنتاج في قائمة أولوياته ، ويعمل علـى            

نظيمه بصورة مختلفة عن حال الأنظمة الوضعية ، إيمانا منه بالأهمية الاقتـصادية           ت

  ٠للإنتاج 



 ٢٤٧

الـضبط لـزوم الـشيء      " وقبل تناول تلك الضوابط ، نبين معناها ، ففي اللغة           

لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء ، وضبط الشيء حفظـه            : وحبسه ، وقال الليث     

 ، ورجل اضبط أي يعمل بيديه جميعا ،         بالحزم ، ورجل ضابط أي حازم قوي شديد       

  ابن منظور ،  " ( أي يعمل بيساره كعمله بيمينه ، ورجل ضابط أي قوي على عمله             

  ٠ ) ٣٤١ -٣٤٠ ، ص ٧ ، جت٠د

 ، ص   ٥ت ، ج  ٠وجـدي ، د   " ( ضبط يضـبطه ضبطا حفظه وقهره       "  :ويقال

٠ ) ٦٤٦  

واعد والتـشريعات   مجموعة الق " أما الضوابط المنظمة للسلوك الاقتصادي فهي       

التي توجه وتنظم الجوانب الاقتصادية من النشاط الإنساني في المجتمع ، وتعمل هذه             

الضوابط على تحقيق التوازن بين أداء وحدات النظام الاقتصادي ، وبما يساعد على             

المقـرن ،   " ( تحقيق أهداف النظام الاقتصادي ، في ظل رقابة تكفل سلامة التطبيق            

  ٠ ) ٥٧ -٥٦هـ ، ص ١٤٢٥

القواعد والتـشريعات المنظمـة     " وتعني ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي       

للنشاط الإنتاجي الإنساني ذاته ، وتنظيم علاقته بالموارد الطبيعية ، من أجل تحقيق             

التوازن والاستقرار للنشاط الإنتاجي ورفع مستوى كفاءته ، على نحو يحقق أهداف            

  ٠ ) ٥٧هـ ، ص ١٤٢٥المقرن ، " ( المباحة فيه النظام في إطار الأساليب 

 ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هامة لأنهـا تـساعد علـى إزالـة               إذاً

التعارض بين السلوك الفردي ومصلحة المجتمع ، وهي تساهم في تحقيق التـوازن             

 بين مجالات الإنتاج ، لتحقيق نمو متوازن بين القطاعات الإنتاجية المختلفة ، وفـي             

ضوء حاجات المجتمع وإمكاناته المادية والبشرية الممكنة ، وهي تساهم في تـوفير             

  ٠قدر ملائم من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 

وقد وضع الاقتصاد الإسلامي من الضوابط والمحددات ما يكفل سـير العمليـة             

  :  الإنتاجية بصورة حسنة ، ومن أبرز تلك الضوابط ما يلي 

  

  :  المشروعية ضابط: أولا 



 ٢٤٨

فأول ضابط يجب على المنتج المسلم الالتزام به مبدأ المشروعية ، أي أن يكون              

المنتج مباحا ، فما حرم استهلاكه حرم إنتاجه وتداولـه ، وعليـه أن يتجنـب كـل       

  ٠المعاملات المحرمة ، لما في ذلك من ضرر عليه وعلى مجتمعه 

 االله تعالى ، ولذا فإنه      ي إلى رضا  جإن المنتج المسلم يهدف من وراء عمله الإنتا       

يوجه مدخراته نحو المشروعات التي تنتج الطيبات التي أحلها االله لإشباع الحاجـات             

الإنسانية على اختلاف أنواعها ، كما ويجب عليه الامتناع عن إنتـاج المحرمـات              

ٰـۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُـواْ إِنَّمـا ٱلْ       : (قوله تعالى   شرعا التزاما ب   ي    ـسِريٱلْمو ـرخَم

 ـ     ٰـنِ فَ  ) جتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحـون ٱوٱلأَْنصاب وٱلأَْزلاَم رِجس مِّن عملِ ٱلشَّيطَ

  ٠ ٩٠: المائدة 

وعليه فإن إنتاج أي نوع من السلع المحرمة يعد جريمة يستحق منتجها العقوبـة              

ياة في المجتمـع المـسلم ، وتحقيـق         الشرعية ، وما هذا إلا لإبعاد كل ما يفسد الح         

  ٠مصالح الأفراد والمجتمعات 

فالذي يحدد أن السلعة تنتج أو لا تنتج هو مكانها من ضابط الحرام والحـلال ،                

ومن ثم فلن يكون في المجتمع الإسلامي مكان لسلعة يحرم استهلاكها ، وهذا الأمر              

  : يترتب عليه آثارا كثيرة منها 

ارد المجتمع كان يوجه لإنتاج هذه السلع والخدمات ،         تحرير جانب هام من مو     -١

ويمكن توجيهه للإنتاج الطيب الذي يعاني النقص في ظـل غيـاب الـشريعة              

الإسلامية ، ذلك أن الجانب الأكبر من السلع المحرمة إنما يشتريها أصـحاب             

 ومن ثم فهامش الربح منها كبير ، وبالتالي فهي          – المترفون   –الدخول الكبيرة   

ى بالإنتاج على حساب السلع والخدمات الأساسية ، ففي الوقت الذي تعاني         تحظ

فيه المجتمعات الإسلامية من نقص المساكن والمرافق الأساسية ، نجد جانبـا            

كبيرا من مواردها يوجه لإنتاج الخمر والسجائر وإقامة المنشآت التي تـرتبط            

ة الإسـلامية يجعـل     بهما ، إلى غير ذلك من السلع المحرمة ، فغياب الشريع          

موارد المجتمع موزعة بين إنتاج الطيبات وإنتاج الخبائث ، وعنـد تطبيقهـا             

توجه كل الموارد لإنتاج الطيبات التي تزيد رفاهية المجتمـع ، وترفـع مـن               

 ٠مستواه 



 ٢٤٩

حماية أفراد المجتمع من التأثيرات الضارة لهذه السلع ، ذلك أن الخسارة التي              -٢

 في ضياع الموارد فقط ، وإنما الأخطر من ذلك هو ما    تلحق بالمجتمع لا تتمثل   

يترتب على استهلاك هذه السلع المضعفة للعقل والجسم ، المنقصة من طاقـة             

المجتمع الإنتاجية ، بجعلها الكثير من أفراده أسرى لهذه الـسلع والخـدمات ،               

يقضون وقتهم إما بحثا عنها أو صرعى لها أو خاملين في دورها ، فالخسارة              

التي تلحق بالمجتمع لا تقتصر على الموارد المخصصة لإنتاجها فقط ، وإنمـا             

تشمل الموارد البشرية التي تستهلك طاقتها باستهلاكها هذه السـلع والخدمات          

   ٠ ) ٥٨ -٥٧م ، ص ١٩٨٤يوسف ، ( 

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَـأْكُلُوۤاْ أَمـوٰلَ       ( وقد جاء في تفسير الآية       ي   ـنَكُميب كُم

ٰـطِلِٱبِـ أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ،      ٢٩: النساء   ) لْب ، 

  ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل           حيث  

أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجـرى              

  ٠ ) ٤٨٠ ، ص ١هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، (  نوف الحيلذلك من سائر ص

وفي ضوء هذا الهدي الإسلامي لا توجد منتجات تضر بالدين أو الجسم أو العقل              

أو المال أو الخلق ، وبمعنى آخر لا توجد منتجات تدخل تحت نطـاق الخبائـث ،                 

م ،  ٢٠٠٢دنيا ،   ( وبذلك تصان الموارد والطاقات من الإهدار والضياع في إنتاجها          

   ٠ ) ١٠ص 

فالاقتصاد الإسلامي لا يكون الإنتاج فيه على حساب الآخرين ، أو على حساب             

ارتكاب المحرمات شرعا ، كما هو الحال في المجتمع الغربي الذي ينفق على إنتاج              

 ـ١٤١٩الضيافلة ،   ( المحرمات الكثـير من الموارد والطاقات البشـرية         ص  ، هـ

٠ ) ٤٠  

الاقتصاد الوضعي لا يعرفون الحلال من الحـرام ، وكـل           إن المنتجين في ظل     

همهم منفعتهم الخاصة ، وما يجلب عليهم الإنتاج من مكاسب وفوائـد ماديـة ، لا                

يهمهم ما ينتجون ، سواء كان نافعا أم ضارا ، طيبا أم خبيثا ، ترضى عنـه القـيم                   

يزرع ما لا يحـل     والأخلاق أم تنكره وتسخط عليه ، أما المسلم فإنه لا يجوز له أن              



 ٢٥٠

تناوله ، مثل النباتات المخدرة ، وكل ما يضر الإنسان تناوله ، ولا يجوز له إنتـاج                 

  ٠ ) ١٥٩هـ ، ص ١٤٢٢القرضاوي ، ( وصناعة كل ما يضر بالفرد أو المجتمع 

فمن الملاحظ أن الاقتصاد الإسلامي لا يهتم بالجوانب الماديـة للإنتـاج علـى              

لا يهتم بمصلحة الفرد وزيادة دخله إذا كان ذلك علـى           حساب الجوانب الأخلاقية ، و    

 فـإن  وبلغـة فنيـة      "  :بقوله) م  ١٩٧٨صقر ،   ( حساب المجتمع ، وهذا ما يؤكده       

الاقتصاد الإسلامي يراعي مبدأ الإيراد الاجتماعي كمقياس رئيس يخضع له الإنتاج           

   ٠ ) ٤٥ص " ( وليس الإيراد الشخصي 

ي دائرة الحلال فقط ، حتى لا تتبدد الثروات فـي           فالإنتاج في الإسلام ينحصر ف    

إنتاج ما ليس بضروري ، أو بما يضر حياة الإنسان المادية أو الجسدية أو الروحية               

ٰـلاً         : (قال تعالى   ، كإنتاج الخمور ،      ٰـأَيها ٱلنَّاس كُلُواْ مِما فِى ٱلأَْرضِ حلَـ ي

ٰـنِ إِنَّه لَكُم عدوٌّ مبِين    طَيِّباً ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّ     هذا "  ،   ١٦٨: البقرة   ) يطَ

خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع مـا               

 حلالا أي محلـلا لكـم       ثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها    في الأرض من حبوب و    

أو على وجه محـرم أو      تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة          

يث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائـث       ـس بخب ـطيبا أي لي   ،   معينا على محرم  

) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    ( ، ويقول    ) ٨٠ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،    " ( كلها

 صلى االله عليه وسلم اس قال تليت هذه الآية عند النبيبن عباعن  "  :في تفسير الآية 

وا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقـاص فقـال يـا                يا أيها الناس كل   

فقال يا سعد أطب مطعمـك تكـن        ،  رسول االله ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة         

والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما         ،  مستجاب الدعوة   

 "  والربا فالنار أولى به    حتـه من الس  ـ وأيما عبد نبت لحم     ، يتقبل منه أربعين يوما   

ان فـي   ـ، وهذا يدل على خطورة الإنتاج المحرم على الإنـس          ) ٢٠٤ ، ص    ١ج( 

  ٠دنياه وآخرته 

قولـه  تاج أو الاقتـصاد بـالحلال       ـومن آيات القرآن الكريم التي ربط فيها الإن       

ٰـلاً طَيِّباً وٱتَّقُواْ ٱ        : (تعالى   للَّـه ٱلَّـذِىۤ أَنـتُم بِـهِ        وكُلُواْ مِما رزقَكُم ٱللَّه حلَ
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ؤْمِنُونلَـلاً طَيِّباً       : (قوله سبحانه    ، و  ٨٨: المائدة   ) مح ٱللَّه قَكُمزا رفَكُلُواْ مِم

وندبتَع اهإِي تَ ٱللَّهِ إِن كُنْتُممواْ نِعٱشْكُر٠ ١١٤: النحل  ) و   

لم فردا أو مجتمعا ، الوقـوف     ومن الأخلاقيات الأساسية في الإنتاج الملزمة للمس      

القرضـاوي ،  ( عند ما أحل االله تعالى ، فلا يتعداها إلـى مـا حـرم االله ، يقـول           

صحيح أن دائرة الحلال واسعة ، ولكن الأنفس البشرية كثيرا مـا             "  :)هـ  ١٤٢٢

يغلبها الطمع والشره ، فلا تقنع بقليل ، ولا تشبع من كثير ، ولا يكفيها الحلال على                 

،  ) ١٥٩ص  " ( وسعته ، فيسيل لعابها إلى الحرام ، ولا تقف عند حدود االله             كثرته  

ٰـلِمون       (  :يقول االله عز وجل    ٰـئِك هم ٱلظَّ : البقرة   ) ومن يتَعد حدود ٱللَّهِ فَأُولَ

٠ ٢٢٩  

ومن الطبيعي أن يكون النشاط الإنتاجي المندرج تحت هذا المبدأ ، جديرا بـأن              

وى معيشة الإنسان إلى المرتبة اللائقة به ، وأن يتقي الغش والخداع في             يرتقي بمست 

مرعـي ،   ( المعاملات ، وأن يتم البيع والشراء على أساس من الصدق والأمانـة             

    ٠ ) ١٥٠هـ ، ص ١٤٢٢

إن هذا الضابط يعني وجوب أن تكون السلع والخدمات المنتجـة مباحـة فـي               

لإنسان وحفظه من كل السلع التي تلحق       ل حمايةمية ، ذلك أن في هذا       الشريعة الإسلا 

  ٠الضرر به بسبب استهلاكها 

وهذا الضابط يعمل على تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية ، ومنها عـدم تـرك              

الإنتاج لمجرد الرغبات الإنسانية ، والقدرات المادية بشكل مطلق ، بل تحديد الإطار             

ه ، وهو إطار الحلال لتحقيـق النفـع         العام الذي يمكن للإنسان أن يختاره ويعمل في       

   ٠لمجتمع لللفرد و

  

  : ضابط الأخلاق : ثانيا 
إن ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره أنه اقتصاد أخلاقي ، ذلك أن سلوكيات              

المنتج المسلم ونشاطاته تنضبط بالأخلاق الإسلامية فتحكم جميع تصرفاته ومعاملاته          

كان الخيانة ، وصفة الـصدق مكـان الكـذب ،           مع الآخرين ، فتحل صفة الأمانة م      



 ٢٥٢

وصفة الوفاء بالوعد مكان النفاق ، وصفة السماحة مكان الشدة ، وصفة الاسـتقامة              

يَٰۤأَيها ٱلَّذِين   : (يقول تعالى    والآيات القرآنية تدل على ذلك ، حيث         ٠مكان التدليس   

ٰـتِكُم وأَنتُم تَعلَمون   ءامنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّه وٱلرسولَ وتَخُونُ      ٰـنَ الأنفال   ) وۤاْ أَم :

 ومن لم يؤدها بل خانهـا        ، فمن أدى الأمانة استحق من االله الثواب الجزيل        " ،   ٢٧

 منقصا لنفـسه بكونـه       ،  وصار خائنا الله وللرسول ولأمانته      ، استحق العقاب الوبيل  

لها أكمل الصفات وأتمها     مفوتا    ،  وهي الخيانة  هااتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح    

   ٠ ) ٣١٩ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، " ( وهي الأمانة 

 ـ    (  :ويقول سبحانه في ذلك    ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ أَوفُواْ بِ قُودِٱي١: المائدة   ) لْع 

هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بـالعقود أي              و" ،  

 وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه          ، ها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها    بإكمال

 والتي بينه    ، من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا           

 والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصـلتهم          ، وإتباعهوبين الرسول بطاعته    

وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر          والتي بينه     ، وعدم قطيعتهم 

 والتي بينه وبين الخلق من عقود المعـاملات كـالبيع والإجـارة              ، واليسر والعسر 

 والقيام بحقوق المسلمين التي عقـدها        ،  وعقود التبرعات كالهبة ونحوها     ، ونحوهما

: ز من قائل    يقول ع  و  ، ) ٢١٨ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١عدي ،   ـالس " ( نهمـاالله بي 

ٰـۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُ   ( ٰـدِقِي     ـي ٱلص عكُونُواْ مو ـواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّه١١٩: التوبة   ) ن ،  

أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا             " 

يقول عـز   ، و   )٤٠٠ ، ص    ٢هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،     " ( من أموركم ومخرجا  

 ـ         : (وجل    ) لْمعـروفِ ٱومن كَان غَنِياً فَلْيستَعفِفْ ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِـ

   ٠ ٦: النساء 

ويتضح اثر الأخلاق في الإنتاج ، في أن ذلك ينعكس انعكاسا ايجابيا على سلوك              

صدق المنتج ، فالمنتج الصادق مثلا ، يكسب محبة وثقة الآخرين لأنه يتعامل معهم ب             

، وهذا بدوره يؤدي إلى نجاح المشاريع الإنتاجية ، ذلك أن نصيب المنتج سـيزداد               



 ٢٥٣

اريع لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات      ـع قاعدة المش  ـفي السوق ، وبالتالي تتس    

   ٠ ) ٣٦هـ ، ص ١٤١٩الضيافلة ، ( 

 الإسلام يسمو بأخلاق المسلم ، ويدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق في جميـع            و

جوانب الحياة ومنها الإنتاج ، لأن الأخلاق هي الجانب التطبيقي للمسلم فـي سـائر               

فالأخلاق هي التي تصلح باطن الإنسان فيصلح       " أعماله ومعاملاته وعلاقاته بالناس     

هــ ، ص    ١٤٠٧حسنين ،   " ( ظاهره ، لأن صلاح الظاهر نتيجة لصلاح الباطن         

٠ ) ٢٧  

المثالي للمنتج المسلم ، فتحفزه على مزيد من        فالأخلاق الإسلامية ترسم السلوك     

الإنتاج بإخلاص وصدق وأمانة ودقة في العمل ، وهذا ما يجعله متميزا عن غيـره               

     ٠في أنشطته الإنتاجية 

  

  

  :ضابط الاعتدال في الإنتاج : ثالثا 
إن الاقتصاد الإسلامي يتميز على غيـره بالوسـطية والاعتـدال فـي إنتاجـه       

وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بـين           : (ل تعالى   قاواستهلاكه ،   

 إِن ٱلْمبذرِينZ    ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا     : (قال سـبحانه     ، و  ٦٧: الفرقان   ) ذَلِك قَواماً 

ٰـطِينِ   ٱلشَّي نٰى الجميع من المـال     يعط"  ، حيث    ٢٧ -٢٦: الإسراء   ) كَانُوۤاْ إِخْو

لك تبذير وقـد    على وجه لا يضر المعطى ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذ            

لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى      إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين     نهى االله عنه وأخبر   

 فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك فـإذا عـصاه دعـاه إلـى               ، كل خصلة ذميمة  

 " ( واالله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليـه         ،   الإسراف والتبذير 

  ٠ ) ٤٥٦ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، 

إلا أن الاقتصاد الإسلامي يفضل الإنفاق الإنتاجي على الإنفـاق الاسـتهلاكي ،             

وهذا يعني أن كل إنفاق له ناتج ومردود اقتصادي محبب ومرغوب فيـه ، أمـا أن                 

ريع ليس لها مردود اقتصادي فهذا غير مرغوب فيه ، كمـا            يكون الإنفاق على مشا   



 ٢٥٤

 لأنـه    ، أن المبالغة في الإنفاق على المشاريع التي تنتج سلعا كمالية عمل منهي عنه            

  ٠ ) ٤١هـ ، ص ١٤١٩الضيافلة ، ( يفقد المجتمع الكثير من الموارد الاقتصادية 

 من المنتج   ويتضح من هذا الضابط حرص الاقتصاد الإسلامي على مصلحة كل         

والمجتمع في آن واحد ، ذلك أن الإسراف في إنتاج سلع معينة قد يـضر بـالمنتج                 

فتنخفض الأسعار ، وعلى النقيض من ذلك إذا قل الإنتاج عن المطلـوب انعـدمت               

السلع ، وتضخمت الأسعار مما يضر بالمجتمع ، ولذا فإن المطلوب الاعتـدال فـي           

  ٠الأمرين 

 الاستغلال الأقصى للموارد     ضرورة يين المسلمين وهناك من يرى من الاقتصاد    

 بحيث تنتج أقصى قدر ممكن من المنتجات من سلع وخدمات ، وهنـاك               ، والطاقات

من يرى عدم الوصول إلى هذا الحد الأقصى في الاسـتغلال ، وحجـة مـن قـال                  

مـوال  بالاستغلال والإنتاج الأقصى أن في ذلك تحقيقا لمقصود الشريعة بتنميـة الأ           

 معدلات الرفاهية الاقتصادية ، وحجـة مـن نـادى            تعطيلها ، وتحقيق أعلى    وعدم

بالاستغلال والإنتاج دون حدود الطاقة القصوى أنه في الوصول إلى ذلك إسـراف             

 اعتداء على البيئة ، واعتداء على حقوق الأجيـال          في ذلك وإهدار وتبديد ، كما أن      

لوب شرعا هو الحجـم الأمثـل       القادمة ، وكل ذلك منهي عنه شرعا ، والحجم المط         

  ٠ ) ٦٩م ، ص ١٩٧٨صقر ، ( وليس الحجم الأقصى 

فالإسلام إذ يكره تعطيل الموارد والطاقات ، فإنه يكره بدرجة أشـد الإسـراف              

والتبذير وفساد البيئة وإهدار المستقبل ، وبين هذا وذاك التوازن في الإنتـاج ، فـلا     

    ٠تعطيل ولا إسراف 

 سـواء    ، ون الإنتاج غير مؤد إلى الإسراف المحرم شرعا       ويحتم الإسلام أن يك   

كان من شخص أو من مجتمع ، فالإنتاج لا ينبغي أن يتجاوز الحد الأعلى ، وكذلك                

لا يقل عن الحد الأدنى ، لأن من الواضح أن غياب هذا الضابط يسير بمـشروعات                

وتعرضـه  الإنتاج الخاصة وفقا لإرادة أصحابها الجشعين إلـى تـسيب الإنتـاج ،              

  ٠للإسراف والإفراط من جانب ، وللتفريط من جانب آخر 

 إضاعة المال سواء بترك استثماره وتعطيله ،         ، ومن صور الإسراف في الإنتاج    

أو بإنفاقه في وجوه غير مفيدة ، وعدم مراعاة الأولويات فـي الإنتـاج والإنفـاق                



 ٢٥٥

دبير أن لا يـوزع     ومن سوء الت  ) " م  ١٩٧٣الدمشقي ،   ( المظهري والترفي ، يقول     

نفقته على جميع حوائجه على التقسيط والاستواء ، حتى يصرف إلى كل باب فيهـا               

  ٠ ) ٥٦ص " ( قدر استحقاقه 

إن إساءة الإنسان لاستخدام الموارد الاقتصادية من خلال الإسراف في الإنتـاج            

 يؤدي إلى الإضرار بالفرد والمجتمع ، حيث يحرم نفسه ومجتمعه من استخدام هـذه             

  ٠الموارد لاحقا 

  

  :ضابط أولويات الإنتاج : رابعا 
 من المعروف أن السلع والخدمات تتفاوت في أهميتها ، فمنها الضروري ومنها            

الكمالي ، ويمكن تصنيف ذلك على مستوى كل فرد أو أسرة ، كما يمكن تـصنيفه                

  ٠على مستوى المجتمع ، وذلك وفقا لاحتياجات الناس 

الاقتصاد الوضعي يرتبط بالهدف المادي ، لذلك فهو يتوجه         وإذا كان الإنتاج في     

نحو المشروعات التي تحقق الربح المادي بغض النظـر عـن أولويـات التنميـة               

  ٠الاقتصادية 

فإن الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي يهتم بأوليات التنميـة الاقتـصادية لتحقيـق             

ق حاجات الأمة المتنوعة ،     مصالح العباد ، فهو اقتصاد يدعو إلى تنوع الإنتاج ، وف          

ومطالبها المتعددة ، علمية وعملية ، زراعية وصناعية ، فنيـة ومهنيـة ، مدنيـة                

وعسكرية ، وإذا كان المنتجون في ظل الاقتصاد الوضعي يبحثون عما يحقق لهـم              

الربح أولا ، بل أعلى عائد منه ما أمكن ذلك ، بغض النظر عن حاجة الأمة أو عدم                  

لمنتج المسلم يهمه ما ينفع الناس ، وما يحتاجون إليه ، لأنـه يعمـل               حاجتها ، فإن ا   

القرضاوي ( لآخرته ، كما يعمل لدنياه ، ويسعى لإرضاء ربه قبل أن يرضي هواه              

     ٠ ) ١٨٦هـ ، ص ١٤٢٢، 

إن ضابط الأولويات ضابط معترف به في الإسلام ، فقد حث على أن نبدأ بالأهم    

 في مرتبة الضروري أو الأساسي ، ومنها ما هو فـي            فالمهم ، فمن الحاجات ما هو     

مرتبة الكمالي أو التحسيني ، وبينهما مرتبة الحاجي ، وبعض الباحثين في الاقتصاد             

 ونادى بضرورة تطبيقه واستخدامه في المجال        ، الإسلامي أخذ هذا التصنيف الفقهي    



 ٢٥٦

 ، فيكون البدء    الاقتصادي ، بحيث تقوم السياسات الاقتصادية مرتكزة على مضمونه        

م ، ص   ١٩٩٧الـصالحي ،    ( بالضروريات ثم الحاجيات ، وفي النهاية الكـماليات        

٠ ) ٧٨     

إذاً هذا ضابط من ضوابط النظام الاقتصادي الإسـلامي الـذي يأخـذ بقاعـدة               

الأولويات ، فالإسلام يرفض أن يجنح الإنسان إلى تغطية مصلحة حاجية أو كماليـة              

طلة ، حتى إن الضروريات ليست في مرتبة واحـدة ،           وهناك مصلحة ضرورية مع   

أبو شريعة ،   ( فلا يراعي ضروري إذا كان في مراعاته إخلالا بضروري أهم منه            

  ٠ ) ٥٠م ، ص ١٩٩٥

فعملية الإنتاج تتم في ظل قاعدة المفاضلة والاختيار ، والمفاضلة والاختيـار لا             

ترتيب المصالح التي نظمتها    تخضع أساسا لفكرة الربح ، وإنما هي محكومة بقاعدة          

دنيـا ،   ( الشريعة الإسلامية في ثلاثة مستويات ، ضـرورية وحاجيـة وكماليـة             

  ٠ ) ١١٣هـ ، ص ١٤٠٤

ويتميز ترتيب مجالات الإنتاج حسب الأولويات ، بأنه ليس ترتيبا جامدا ، بـل              

ينبغي أن يختلف ذلـك بـاختلاف       ) " ت  ٠القسطلاني ، د  ( هو ترتيب مرن ، يقول      

 تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس ،         ، ال فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر     الح

وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلا تكون التجارة أفضل ، وحيث احتـيج              

  ٠ ) ١٧١ ، ص ٤ج" ( إلى الصنائع تكون أفضل 

ولأن الإنتاج لا يستطيع تلبية جميع الحاجات دفعة واحدة مهما كانـت قدرتـه ،               

لأن تلك الحاجات ليست جميعها على درجة واحدة من الأهمية للأفراد ، لذا فإنـه               و

كان من الضروري ترتيب هذه الحاجات ووضعها ضمن سـلم تفـضيل وجـدول              

أولويات وأسبقية أهداف ، يتم العمل على تحقيقها في مراحل التنمية المختلفة وفـق              

الاقتـصادية والاجتماعيـة   هذا الترتيب ، بحيث يتمشى ذلك الترتيب مع الظـروف         

السائدة في المجتمع ، وانطلاقا من هذا المبدأ فقد وجه الإسلام إلى ضرورة الالتزام              

الحاجـات  : بأولويات التنمية الاقتصادية الشاملة التي جعل ترتيبها على النحو التالي    

    ٠الضرورية ، ثم الحاجات الكمالية ، وأخيرا الحاجات الترفيهية أو التحسينية 



 ٢٥٧

فالإسلام يهتم بتوجيه رؤوس الأموال نحو إنتاج السلع والخـدمات الـضرورية            

، والتي بها يتم حفظ الـدين والـنفس        ] الطيبات الضرورية   [ لأفراد المجتمع المسلم    

والعقل والنسل والمال ، ومن ثم إنتاج السلع والخدمات التي تليها في الأهمية ، وهي               

] الطيبات الكمالية   [ ، فالكماليات   ] ه الضرورية   الطيبات الحاجية أو شب   [ الحاجيات  

، ومقصود الشارع الحكيم من ذلك هو تحقيق مصالح الناس ، بجلب النفـع لهـم ،                 

  ٠ ) ٣٦٠هـ ، ص ١٤٠٣الجلال ، ( ودفع الضرر عنهم 

أن يعكس هيكل الإنتاج القائم      "  :)م  ٢٠٠٢دنيا ،   ( والمهم في الأمر كما يقول      

تقصده الشريعة من السلوك الإنتاجي ، وبالذات توفير أساسيات         بقدر الإمكان كل ما     

الحياة لجميع الأفراد ، بحيث يكون لها الوزن الأثقل عنـد التـرجيح والمفاضـلة ،                

وبحيث نبتعد بكل جهدنا عن تعايش الترف مع العوز ، والتخمة مع الخواء ، والآبار               

فراد فهم المقصود الإسلامي    المعطلة مع القصور المشيدة ، ولا شك أنه لو أحسن الأ          

من العملية الإنتاجية ، واستخدموا ما لديهم مـن أدوات وأسـاليب لحققـوا الـنمط                

  ٠ ) ١٥ص " ( الإنتاجي الكفء الذي يريده الإسلام ويأمر به 

فالإسلام يحتم على الإنتاج أن يوفر إشباع الحاجات الضرورية لجميـع أفـراد             

ادرة على إشباع الحاجات الحياتية بدرجـة تـسمح   المجتمع بإنتاج كمية من السلع الق    

لكل فرد بتناول حاجته الضرورية منها ، وما لم يتوفر مستوى الكفاية والحد الأدنى              

من السلع الضرورية لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر              

  ٠ ) ٢٠٧هـ ، ص ١٤٠٥نعمان ، ( من حقول الإنتاج 

لامية لا تجعل كل المنتجات المباحة في درجة واحدة ، وإنمـا            إذاً الشريعة الإس  

  :ترتبها في مستويات ثلاثة 

  ٠السلع والخدمات الضرورية التي لا قيام للحياة بدونها  -١

 ٠السلع والخدمات الحاجية ، وهي ما تُشق الحياة بغيابها  -٢

 ٠السلع والخدمات الكمالية ، وهي ما تُجمل بها الحياة وتهنأ  -٣

إنتاج مستوى منها إلا بعد إشباع المستوى السابق عليه ، ومن ثم فـإن              ولا يباح   

م ١٩٨٤يوسف ،   ( الموارد تكون مستخدمة دائما فيما هو أكثر إنتاجية وأعلى منفعة           

، فهذا الضابط الإسلامي يجعل المجتمع يحصل على أكبر نفع ممكن ،             ) ٥٨، ص   



 ٢٥٨

تخدم كل مورد في إشباع أكثر      وبالتالي يرتفع مستوى معيشة الجماعة ككل عندما يس       

   ٠الحاجات أهمية 

  

  : ضابط منع الضرر : خامسا 
يحرص الإسلام على أن يؤدي الإنتاج إلى تحقيق نفع خالص للنـاس ، وتقليـل               

الضرر إلى أقل حد ممكن ، سواء كان ذلك الضرر خاصا بالفرد أو بالمجتمع ، وقد                

صِيةٍ يوصىٰ بِهآ أَو ديـنٍ غَيـر   مِن بعدِ و : (قوله تعالى   دل على منع الضرر     

إن االله تبارك  "  :في تفسيره) هـ ١٤٠٥الطبري ،   (  ، يقول    ١٢: النساء   ) مضآرٍّ

وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه فلا تصلح مـضارة               

  ٠ ) ٢٨٨ ، ص ٤ج " ( في حياة ولا موت

الضرر بالجيران مثلا ، كأن يحفر الإنسان بئرا        فإذا كان النشاط الإنتاجي يلحق      

في مزرعته ، قريبا من بئر جاره حتى يذهب ماؤها ، أو أن يبني فرنا أو مدبغة أو                  

طاحونا فيها ضرر على الجيران سواء بالصوت أو بالرائحة ، فهـذا التـصرف لا               

 ـ                  ان يخلو أن يكون قصد به الإضرار ، أو أن الضرر قد نتج دون قصد منه ، فإن ك

قولـه  قد قصد ذلك ، فقد أجمع الفقهاء على حرمة قصد الإضرار ، وأنه يأثم بذلك ل               

 ـ      : (تعالى   ٰـناً وبِـذِى      ٱوٱعبدواْ ٱللَّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِ ـسنِ إِحيلِـدٰلْو

ٰـكِينِ وٱلْجـارِ ذِى ٱلْقُربـىٰ وٱلْ          ـسٱلْمىٰ وٰـم جـارِ ٱلْجنُـبِ    ٱلْقُربىٰ وٱلْيتَ

ٰـحِبِ بِـ ٱلصبِيلِٱونِ ٱلسٱبنْبِ و٠ ٣٦: النساء  ) لج  

أما إذا كان الضرر الناتج عن النشاط الإنتاجي دون قصد ، فقد يكون أكبر مـن                

الضرر الذي يلحق بالممارس لذلك النشاط لو منع من ذلك التصرف ، وقـد يكـون                

هاء اختلفوا في مسألة منع وإيقاف النشاط       مساويا ، وقد يكون أقل منه ، ومع أن الفق         

الإنتاجي إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالجيران ، إلا أن جمهور الفقهاء ذهب إلى منع               

النشاط الإنتاجي إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالجار إذا كان بقصد وإن كان قلـيلا ،                

كـان  كما يمنع من التصرف الذي يضر بالجار إذا كان الـضرر فاحـشا ، أو إذا                 



 ٢٥٩

الضرر الذي يلحق بالجار أكبر مما يلحق بالمالك فيما لو منع من ممارسة نـشاطه               

     ٠ ) ٣٨٨ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠١ابن قدامة ، ( الإنتاجي 

وعلى ذلك إذا ترتب على نشاط إنتاجي ما ضـرر بـالآخرين ، وإذا مـصلحة                

المنتج قد اصطدمت بمصلحة الآخرين ، وتعارضت معها ، فلا بـد مـن تـرجيح                

حدهما على الأخرى بالموازنة بينهما ، حيث الشريعة الإسلامية مبنية على جلـب             أ

المقـرن ،   ( المصالح ودرء المفاسد ، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح             

   ٠ ) ٩٢هـ ، ص ١٤٢٥

  

  :  ضابط تنمية وتنويع الإنتاج : سادسا 
ة الإفادة منها ، ولذا فـإن        تمتاز بكثرتها ، وإمكاني    إن نعم االله الكامنة في الأرض     

المسلم مطالب بتنميتها وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية ، كما أنه مطالب بالـسعي              

هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُـم ٱلأَْرض ذَلُـولاً         : (قوله تعالى   للاستفادة من هذه الموارد ل    

  ٠ ١٥: الملك  ) نُّشُورمشُواْ فِى منَاكِبِها وكُلُواْ مِن رِّزقِهِ وإِلَيهِ ٱلٱفَـ

والتنمية الاقتصادية تقتضي تنمية الموارد الاقتصادية المتاحة ورفـع كفاءتهـا           

م ، ص   ١٩٩٢عفـر ،    ( وتحسين جودتها وزيادة كميتها للاسـتخدام الاقتـصادي        

٠ ) ١٨٥     

فتنمية الموارد الاقتصادية تسهم في توفير حاجات الإنسان ومتطلبـات حياتـه ،      

لتغلب على مظاهر الفقر والجوع والفاقة ، وكذلك تحسين فرص العمـل            وبها يمكن ا  

  ٠وتقليل عدد العاطلين 

وقد حث الإسلام على ضرورة تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفـة ، كالقطـاع             

الزراعي ، والقطاع الصناعي ، والقطاع التجاري ، مـن أجـل الوصـول للتقـدم                

   ٠ لأفراد المجتمع المسلم ةيموالازدهار ، ومن ثم الحياة الطيبة الكر

والإسلام في الجانب الآخر يحرص على أن يكون النـشاط الإنتـاجي متنوعـا              

وموزعا بقدر الإمكان على القطاعات الاقتصادية ، حيث دعا إلى الاهتمام بالزراعة            



 ٢٦٠

والعناية بها ، وكذلك الصناعة والتجارة ، الأمر الذي يبين اهتمام الإسـلام بجانـب               

  ٠التنوع 

ومقصود الإسلام من ذلك الاستغلال الأمثل للمـوارد والطاقـات مـن جهـة ،          

وتحقيق العزة والاستقلالية وعدم التبعية من جهة ثانية ، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية            

  ٠ ) ١٢م ، ص ٢٠٠٢دنيا ، ( للجميع من جهة ثالثة 

رة  الحاجات البشرية متنوعة بطبيعتها ، فقد حث الإسلام على ضـرو           حيث إن و

تنويع الإنتاج ، بحيث يشمل كافة الحاجات ، ويشبع جميع الرغبات التي يحتاج إليها              

     ٠أبناء المجتمع 

  

  : ضابط الجودة : سابعا 
لا يقف الإسلام حيال الإنتاج عند حد المشروعية ، وإنما يـسير معهـا خطـوة                

 خريطـة   أخرى ، فبعد تنحية الأشياء التي لا تنال شرف المشروعية الإسلامية عن           

الإنتاج للإنسان المسلم ، ولا يبقى عليها إلا الأشياء المباحة شرعا ، يأمرنا الإسـلام               

ن والجودة والصلاحية   ـبأن تكون السلعة المنتجة على أرقى درجة ممكنة من الحس         

  ٠ ) ١١م ، ص ٢٠٠٢دنيا ، ( 

كل والآيات القرآنية الكريمة كثيرة في مجال تحسين وإجادة المنتجات وصلاحية           

 درجـات الإجـادة والإتقـان ،     عن هذا العمل ، والإحسان هو أعلى     عمل وما ينجم  

ويكفي تزهيدا وتنفيرا من المنتجات الرديئة إدخال الإسلام لها تحت إطار الخبائث ،             

قال فليس الشيء الخبيث في الإسلام هو المحرم فقط ، بل هو أيضا الرديء الفاسد ،                

) ٱلْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون ولَستُم بِأَخِذِيهِ إِلاّۤ أَن تُغْمِضواْ فِيه ِ         ولاَ تَيممواْ    : (تعالى  

أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم           "  ،   ٢٦٧: البقرة  

عن عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله قـسم                  ،   منه

  وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب          ، قسم بينكم أرزاقكم  بينكم أخلاقكم كما    

 والذي نفسي بيده     ،  فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه       ،  ولا يعطي الدين إلا لمن أحب      ،

 قالوا ومـا     ،  ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه       ، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه      



 ٢٦١

ب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك         قال غشه وظلمه ولا يكس      ، بوائقه يانبي االله  

 إن  ،له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النـار         

هـ ١٤٠١ابن كثير ،     " (  ولكن يمحو السيء بالحسن     ، االله لا يمحو السيء بالسيء    

  ٠ ) ٣٢١ ، ص ١، ج

: قال تعالى   يد ،   ارات عديدة تحرض على المنتج الج     ـدم القرآن الكريم إش   ـوق

في ) ت  ٠القرطبي ، د  ( يقول    ، ٨٨: النمل   ) صنْع ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ أَتْقَن كُلَّ شَىءٍ      (

 ومنه قول النبـي  صـلى االله          ، صنع االله الذي أتقن كل شيء أي أحكمه       "   :تفسيره

  ،  وقال قتادة معناه أحـسن كـل شـيء          ، عليه وسلم رحم االله من عمل عملا فأتقنه       

 ـ        والإتق  ،   )٣٤٤ ، ص ١٣ج  " (ياءـان الإحكام يقال رجل تقـن أي حـاذق بالأش

 ـ       : (قال تعالى   و ٰـوتٍ فَ ٰـنِ مِن تَفَ محىٰ فِى خَلْقِ ٱلرا تَرلْ   ٱمه رصجِعِ ٱلْبر

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي خلـل          "  ،   ٣: المـلك  ) تَرىٰ مِن فُطُورٍ    

 كل وجه وصارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه           وإذا انتفى النقص من     ،   ونقص

في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والكواكب النيرات الثوابت مـنهن             

ر إليها والتأمل فـي      ولما كان كمالها معلوما أمر االله تعالى بتكرار النظ          ، والسيارات

 أي  ل ترى من فطور   ه،  ها ناظرا معتبرا     فارجع البصر أي أعده إلي      فقال  ،   أرجائها

لَقَد  : (قال سبحانه   و ، ) ٨٧٥ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،    (  "نقص واختلال 

ٰـن فِىۤ أَحسنِ تَقْوِيمٍ ٠ ٤: التين  ) خَلَقْنَا ٱلإِنس  

وهكذا صار تجويد وتحسين المنتج مطلبا إسلاميا ، بكل ما يتـضمنه التجويـد              

من حيث  ) م  ٢٠٠٢دنيا ،   ( كما يقول   والإحسان من معنى ، وما يحتويه من جوانب         

الخامة والحجم والصورة والشكل والقوة والتناسق وسهولة الاسـتخدام ، وكـل مـا              

 رفاهية للمجتمع   ـق أعلى يجعل المنتج محققا لوظيفته على الوجه الأمثل ، حتى تتحق         

  ٠ ) ١١ص ( 

 على  ولقد قدم الإسلام من القيم والمبادئ ما يجعل المسلم يحرص غاية الحرص           

إجادة منتجه ، ومن ذلك جعله للإنتاج عبادة وطاعة ، والمسلم حـريص علـى أن                

  ٠ ) ١١م ، ص ٢٠٠٢دنيا ، ( تكون عبادته وطاعته على أحسن ما يكون 
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والإسلام يحث على إتقان العمل في كافة أنواع النشاط الإنساني ، مما يؤدي إلى              

 وقُلِ ٱعملُواْ فَسيرى ٱللَّه عملَكُـم  (  :إنتاج سلع عالية الجودة ، فقد قال االله تعالى   

          ا كُنتُمبِم نَبِّئُكُمةِ فَيٰـد ٱلشَّهبِ وٰـلِمِ ٱلْغَي إِلَىٰ ع وندتُرسو ؤْمِنُونٱلْمو ولُهسرو

لُونمفسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون أي لا بد أن يتبين           ،   ١٠٥: التوبة   ) تَع

     ٠ ) ٣٥١ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، ( ح عملكم ويتض

والمتمعن في الضوابط السابقة للإنتاج الإسلامي ، يجد أنها ما جاءت إلا لتحقيق             

المصلحة العامة ، ورفع الضرر عن العباد ، والتركيز على مبدأ الكفـاءة والإنتـاج               

  ٠مثل الذي يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية الأ

نه يجب علـى التربيـة      إ الإنتاج في القرآن ، نقول       وبعد أن استعرضنا ضوابط   

غرس تلك الضوابط في نفوس الناشئة ، ذلك أنهم حين يتربون على هذه الضوابط ،               

  ٠فإن سلوكهم يستقيم ، وإنتاجهم يزيد ويتحسن 

فإذا تربى أبناء الأمة الإسلامية على معرفة الإنتاج الحلال من الإنتاج الحرام ،             

 نفوسهم بالشكل المطلوب ، فإنهم حتما سيجتنبون كل ما حرم           وغرست هذه القيم في   

  ٠أنشطتهم جميعها إلى ما أحله االله من الإنتاج جهودهم واالله إنتاجه ، وتتوجه 

 حين يتربى على ذلك فإنه سيدرك أن ما ينتجه من الحلال يثاب عليه في               المسلمو

جر العظيم من رب العباد     الدنيا بتحسن حياته المعيشية ، ويثاب عليه في الآخرة بالأ         

   المسلم في ظل ذلك هو ثواب االله والخوف من عقابه عز وجل ، وفـي                ، بل إن هم 

ترتب عليه خسران في الحياة الـدنيا       يالمقابل سيجتنب الإنتاج الحرام لأنه يعلم أنه س       

  ٠وفي والآخرة 

قيم ،  وإذا عم الإنتاج الحلال ، وانعدم الإنتاج المحرم ، فإن حال المجتمع سيـست             

وتختفي الكثير من المنتجات التي تتسبب في فساد المجتمع ، بل إن الفرد حين يتربى               

على ذلك فإن ممارساته فيما يتعلق بالإنتاج ستكون مثالية ، فلا يدخل في نفسه طمع               

موال المحرمة مهما كثرت ، بـل سـتتولد لديـه           ولا جشع ، ولا يسيل لعابه إلى الأ       

  ٠في هذه الحياة من رزق القناعة بما قسم االله له 
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وحين يتربى الفرد على الأخلاق الإسلامية ، فإنه سيكون صادقا فـي قولـه ،               

مخلصا في عمله ، مؤديا لأمانته ، سمحا في بيعه وشرائه ، وما إلـى ذلـك مـن                   

الصفات الحسنة ، وفي المقابل يتربي على بغض ما يقابل هذه الصفات الحسنة مـن               

يانة والطمع وما إلى ذلك ، فالإسلام يـسمو بـأخلاق           صفات ذميمة ، كالكذب والخ    

المسلمين ، وهذا ينعكس على سلوكهم فيما يخص الإنتاج ، مما يسهم إلى تحـسينه               

  ٠وتطويره ، وبالتالي نجاح المشاريع الإنتاجية 

والمسلم حين يتربى على هذه الضوابط الإسلامية ، فإنه سـيكون معتـدلا فـي               

اج أكثر من حاجة مجتمعه ، ولا يتكاسل عن ما يـستطيع            إنتاجه ، فلا يسعى إلى إنت     

إنتاجه ، ذلك أن في الزيادة والنقصان ضرر عليه وعلى المجتمع ، وبالتـالي فإنـه                

سيلتزم الوسطية في هذا الشأن ، وهو في ذلك ينظر لمصلحة المجتمع المسلم قبـل               

      ٠مصلحته الخاصة 

 أفراد المجتمع المسلم على كل مـا        وكذلك على التربية الإسلامية مسؤولية تربية     

فيه صلاح دنياهم وآخرتهم ، ومن ذلك تعريفهم بما هو ضروري ، ومـا هـو دون                 

م على ما هو أهم منه ، فطاعـة  هذلك في جميع شؤون حياتهم ، فلا يقدمون غير الم      

  ٠الوالدين أولى من طاعة الأصدقاء ، وأداء الصلاة أهم من لعب الكرة وهكذا 

فرد على ذلك فإن سلوكه في مجال الإنتاج سيراعي هـذا الأمـر ،              وإذا تربى ال  

فيعنى أولا بضروريات الحياة التي لا يستغني عنها المجتمع ، فإذا توفرت لا مـانع               

من السعي إلى إنتاج الكماليات ، وإذا توفرت هي الأخرى ، فإن الإسلام لا يمنع من                

لتحسينات على الضروريات فهذا هو      ، ولكن أن تتقدم ا      او الكماليات  إنتاج التحسينات 

  ٠المحظور في الإسلام 

والتربية الاقتصادية الإسلامية يجب أن تقوم بدورها في توجيه أبناء المجتمع إلى            

كل ما يؤدي إلى محبة الناس بعضهم بعضا وتوادهم وتراحمهم ، والبعد عن كل ما               

ه سيبتعد عن كل سلوك يسبب الضرر لأبناء المسلمين ، فإذا تربى الفرد على ذلك فإن         

فيه ضرر على الغير ، وحين يتشرب هذه القيم ، فإنه في مجال الإنتاج سيبتعد أيضا                

عن كل عمل أو إنتاج يضر بهم ، بل إنه سيترك أي نشاط إنتاجي ، عندما يتضح له                  

   ٠أن مصلحة المجتمع تتطلب ذلك 
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د حب الإنتـاج    وعلى التربية الاقتصادية في الإسلام أن تغرس في نفوس الأفرا         

والتنافس فيه ، بل والسعي إلى إتقانه بالصورة المطلوبة ، والإسراع إلى اسـتثمار              

  ٠الموارد الطبيعية المختلفة فيما يعود على الأمة بالخير 

ويجب أن يتربى المجتمع المسلم على معرفة الأهمية القصوى لتنويع الإنتـاج ،             

، لأن في ذلك ضرر على المنتج وعلـى          محددةحتى لا يندفع الغالبية في إنتاج سلع        

المستهلك في آن واحد ، ولذا فإن المطلوب تنويع الإنتاج لتتيسر سبل الحياة الطيبـة               

  ٠للجميع 

والتربية الإسلامية حين تقوم بدورها في هذا الجانب ، فسيتربى أبناء الأمة على             

طمعا في إفادة أبنـاء     هذه المبادئ والقيم التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج وتحسينه ،           

المجتمع المسلم بما يصلح وضعهم الاقتصادي ، ورغبة قبل ذلـك فـي رضـا االله                

    ٠سبحانه وتعالى 

  

  

   

  

  الفصل الخامس 

الاستهلاك في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في 

  حياة المسلم
  

  مدخل        

      

  مفهوم الاستهلاك: المبحث الأول     

   



 ٢٦٥

  أهمية الاستهلاك في القرآن الكريم: اني المبحث الث    

  

  أهداف الاستهلاك في القرآن الكريم: المبحث الثالث     

  

  مستويات الاستهلاك في القرآن الكريم : المبحث الرابع     

   

  وسائل حماية المستهلك في القرآن الكريم : المبحث الخامس     

  

  ن الكريمضوابط الاستهلاك في القرآ: المبحث السادس     

   

  

  

  الفصل الخامس 

الاستهلاك في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في 

  حياة المسلم

   
  : مدخل 

الاستهلاك حق مشروع للإنسان على كافة المستويات الحضارية المتفاوتة ، وفي           

جميع النظم الاقتصادية ، وله دور كبير في تحديد الأنشطة الاقتصادية المختلفـة ،              

   ٠دد كميات الإنتاج وطبيعته من خلال قاعدة الطلب الفعال فهو الذي يح

وإذا كان الاستهلاك عند غير المسلمين هو الغاية النهائية ، فيستهلك غير المسلم             

وٱلَّذِين كَفَرواْ  ( بهدف المتعة الدنيوية ، وقد صاغ القرآن الكريم ذلك أبلغ صـياغة             
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ٰـم وٱلنَّار مثْوى لَّهم    يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُ    فالأكل   ١٢: محمد   ) لُ ٱلأَْنْع ، 

والاستهلاك والتمتع بنعم االله ليس عيبا في حد ذاته ، ولكن العيب أن يصبح الغايـة                

  ٠النهائية كما لدى الأنعام 

أما المسلم فإنه ينظر إلى الاستهلاك على أنه وسيلة وليس غاية ، فهو يـستهلك               

ش ليعمر الأرض ويعبد االله ، والقيام بما أوكل إليه من أعمـال ،              ليعيش ، وهو يعي   

ولذلك فإن الإسلام أباح للمسلمين الطيبات ، ولكنه أمـرهم بعـدم الإســراف ولا               

  ٠التقتير 

وإذا كان المستهلك في الاقتصاد الوضعي لا ينظر إلا لمصلحته الذاتيـة ، فـإن               

 إنفاقه ، ذلك أن علاقة المسلم بأخيه        المستهلك المسلم ينظر إلى منفعة غيره من خلال       

  ٠المسلم علاقة محبة 

ولذلك يحرص الإسلام على تحقيق التكافل والتضامن والتساند الاجتماعي بـين           

أفراده عن طريق الزكاة وغيرها من أنماط التعاون والأخذ والعطـاء ، ومـساعدة              

 )  لَلـسآئِلِ وٱلْمحـرومِ    وفِىۤ أَموٰلِهِم حقٌّ   : (قال تعالى   المحتاجين والمعسرين ،    

كِين وٱبـن   ـوءاتِ ذَا ٱلْقُربىٰ حقَّه وٱلْمِـس      : (قال سبحانه    ، و  ١٩: الذاريات  

  ٠ ٢٦: الإسراء  ) ٱلسبِيلِ

 ـويتصدق المستهلك المسلم ويساعد غيره ابتغاء رضا الرازق اهتـداء ب           وله ـق

 إِنَّمـا     H حبِّهِ مِـسكِيناً ويتِيمـاً وأَسِـيراً         ويطْعِمون ٱلطَّعام علَىٰ   : (تعالى  

  ٠ ٩ -٨: الإنسان  ) نُطْعِمكُم لِوجهِ ٱللَّهِ لاَ نُرِيد مِنكُم جزآء ولاَ شُكُوراً

الاستهلاك في الإسلام يسعى لتحقيق الانسجام بين خيري الدنيا والآخرة ، حيث            و

فالتقتير محظـور ، والإسـراف محظـور        حرم الإسلام أنماط السلوك المتطرفة ،       

وٱلَّـذِين إِذَآ    : (قال تعـالى    فكلاهما ضار ، وإنما المطلوب الاعتدال والتوسط ،         

  سي قْتُ  ـأَنفَقُواْ لَمي لَماماً    ـرِفُواْ وقَو ذَلِك نيب كَانواْ وقـال   ، و  ٦٧: الفرقان   ) ر

 إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ ٱلْبسطِ فَتَقْعـد        ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً    : (سـبحانه   

  ٠ ٢٩: الإسراء  ) ملُوما محسوراً
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ولقد أنزل االله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم آيات فيها ثناء على المقتـصدين              

في تصرفاتهم كالأكل والشرب وسائر النفقات ، فلا إسراف ولا تبذير ، ولا بخل ولا    

  ٠ تقتير

والدين الإسلامي ينظم الاستهلاك ويضع له الضوابط والمحددات الشرعية مـن           

خلال إباحته لاستهلاك السلع الطيبة الحلال ، ومنعه لاستهلاك السلع الخبيثة المنهي            

  ٠عن استهلاكها في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم 

الفرد النابعة من إيمانه وعقيدتـه ، أي        الاستهلاك في الإسلام يجمع بين حرية       و

أنها حرية مقيدة أو موجهة ، وحق المجتمع في التدخل لصالح الفرد والمجتمع معا ،               

وتوفير الاحتياجات الأساسية أولا لكافة أفراد المجتمع المسلم قبل السماح بالانتقـال            

رأسـمالية  إلى استهلاك الاحتياجات غير الأساسية ، والإسلام بذلك يتميـز عـن ال            

والاشتراكية ، حيث تعتمد الأولى على الحرية المطلقة للمستهلك ، وتعتمـد الثانيـة              

  ٠على الحرية المطلقة للمجتمع في تكييف الاستهلاك 

وإذا كان الطعام والشراب والملبس والمسكن والترويح عن النفس من مقومـات            

روحية دون الحصول علـى     الحياة الإنسانية التي لا يستطيع الإنسان أداء واجباته ال        

قسط كاف منها ، إلا أن الناس كثيرا ما يتفاوتون في تقديرهم لهذه الحاجات ما بـين                 

مغال تصل به المغالاة إلى حد الترف ، ومقتر يصل به التقتير إلى البخل والـشح ،                 

أما المسلم العاقل فهو يربط جميع نشاطاته بالقيم الروحية ، وبالتالي فهـو مطالـب               

حد الكفاية له ولمن يعول من الطعام والشراب والملبس والمسكن ومستلزمات           بتوفير  

  ٠الحياة الأخرى ، وهو في ذلك يلتزم حد الوسطية بين الإسراف والتقتير 

ن معظم الاقتصاديين جعلوا همهم الإنتـاج فقـط ، وركـزوا            إوخلاصة القول   

وحدها لا تكفـي لأن     جهودهم في زيادته وتحسينه كما ونوعا ، ولكن زيادة الإنتاج           

يحيا الناس حياة طيبة ، فقد يبدد هذا الإنتاج في أمور لا يصح بها جسم ، ولا تطمئن       

بها نفس ، ولا يرتقي بها خلق ، ولا تسعد بها أسرة ، ولا يستقيم بها مجتمع ، ذلـك        

  ٠حين يصبح الاستهلاك غير منضبط بضوابط تحكمه وتوجهه الوجهة الصحيحة 

  وتطبيقاته التربوية في حياة المـسلم       لاستهلاك في القرآن الكريم    ا يتبين لنا ولكي  

  : ، فقد جاء هذا الفصل في ستة مباحث هي على النحو التالي 
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مفهوم الاستهلاك ، وأهميته ، وأهدافه ، ومستوياته ، ووسائل حماية المستهلك ،             

       ٠وضوابط الاستهلاك ، وكل ذلك في القرآن الكريم 

      

       

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول 

  مفهوم الاستهلاك 
  

الخضار والوقـود ، وفـي      : الاستهلاك قد يكون في أشياء قابلة للاستهلاك مثل         

الأراضي والمنازل ، ففيها اسـتهلاك المنفعـة لا         : أشياء غير قابلة للاستهلاك مثل      

 وقـد يكـون     الطعام والشراب ،  : العين ، وقد يكون الاستهلاك صورة ومعنى مثل         

البيـع  : الاستهلاك حسيا كإتلاف الشيء ، وقد يكون حكميا مثـل           : معنى فقط مثل    

  ٠ ) ١٩هـ ، ص ١٤٢٢الأزهري ، ( والهبة 

فقـد الـشيء    " بل إن البعض نظر إلى الاستهلاك على أنه الإنفاق وعرفوه بأنه            

تفـصيله  لذاتيته أو تغيير حالته أو تحويل صورته من حالة إلى أخرى مثل القماش ب             

  ٠ ) ١٢٢م ، ص ١٩٧٧أبو يوسف ، " ( ثوبا 
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وقد أكدت البحوث أن الاستهلاك لا يقتصر فقط على الجوانب المادية ، وإنمـا              

هناك جوانب معنوية واضحة ، فالأفراد يستهلكون بجانب استهلاكهم للسلع المادية ،            

الـة علـى    الصور والمعاني التي ترتبط بها ، وهذه السلع تمثل رموزا استهلاكية د           

أبعاد معنوية ، بالإضافة إلى ذلك هناك مجالات عديدة للاستهلاك البصري والسمعي            

، كمشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة ، والتجول فـي الأسـواق ، والاسـتمتاع               

بمشاهدة المحلات التجارية والسلع المعروضة ، وهذه الجوانب المعنوية تتداخل مع           

و عملية الفصل بينهما صعبة ، صحيح أن هناك أنماطـا           الجوانب المادية بحيث تبد   

استهلاكية مادية خالصة ، وأخرى معنوية خالصة ، إلا أن هناك بعض الأنماط التي              

  ٠ ) ١٢٨هـ ، ص ١٤١٤زايد ، ( يختلط فيها الجانبان اختلاطا ظاهرا 

ولكي يتضح مفهوم الاستهلاك بصورة جلية ، فإن الباحث سـيعرض لمفهـوم             

 في اللغة ، وفي المعاجم والموسوعات والقواميس الاقتصادية ، ومفهومه           الاستهلاك

الاقتصاد الإسلامي ، ثم مفهومه في القرآن الكـريم ،           في  في الاقتصاد الوضعي ، و    

  ٠وأخيرا مفهوم الباحث للاستهلاك 

  

  : الاستهلاك في اللغة 

رجل في كذا   هلك فلان هلوكا ، ومهلكا وتهلكة مات ، جاء في اللسان استهلك ال            

  ٠ ) ٥٠٥ ، ص ١ت ، ج٠ابن منظور ، د( إذا جهد نفسه 

يقال أنا متهالك في مودتك ومستهلك وتهالكت في         "  :وقال صاحب تاج العروس   

  ٠ ) ٥٠٧ ، ص ١ت ، ج٠الزبيدي ، د" ( هذا الأمر واستهلكت فيه كنت مجدا فيه 

ده مـن طعـام أو      واستهلك المال ونحوه أنفقه أو أهلكه ، ويقال استهلك ما عن          " 

  ٠ ) ١٠٠٢ ، ص ٢م ، ج١٩٨٣مجمع اللغة العربية ، " ( متاع 

الهلاك والهلكة وأهلك الشيء    " في مادة هلك    ) هـ  ١٣٩٩الزمخشري ،   ( وذكر  

واستهلكه ، وهو في هلك ، وهو مهوى بين جبلين ، وهلك على الشيء وتهالك عليه                

لك ، وتهالكت في الأمـر      إذا اشتد حرصه وشرهه ، وأنا متهالك في مودتك ومسته         

واستهلكت فيه إذا كنت مجدا فيه مستعجلا ، وقوم هلاك صعاليك سيئوا الحال ، قال               

  :أبو طالب في مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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  ٠ ) ٧٠٥ص  (  "يلوذ به الهلاك من آل هاشم          فهم عنده في نعمة وفواضل

ة مزيدة بالهمزة والسين والتـاء ،       ومما سبق يتضح أن الاستهلاك في اللغة كلم       

ومادتها هلك ، ومعلوم أن الهمزة والسين والتاء تزاد لإفادة وجود الشيء على صفة              

فعله ، فتكون استهلك بمعنى قصد أن يهلك هذا الشيء ، أو وجده على تلك الـصفة                 

  ٠ ) ١هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( وهي الهلاك 

  ٠ى النفاذ والذهاب والتبديل ولذا نلاحظ أن كلمة استهلك تأتي بمعن

  

  : لاستهلاك في المعاجم والموسوعات والقواميس الاقتصادية ا

النشاط الذي يشبع به    " جاء في معجم المصطلحات الاقتصادية أن الاستهلاك هو         

  ٠ ) ٤٩م ، ص ١٩٨٥بدوي ، " ( الإنسان حاجاته 

اذ منفعة الـسلع    يقصد به استنف  " أما الموسوعة الاقتصادية فترى أن الاستهلاك       

تدمير " وهي تعرفه أيضا على أنه      " والخدمات المنتجة وذلك عن طريق الاستعمال       

  ٠ ) ٤٣ -٤٢م ، ص ١٩٧١البراوي ، " ( أو إهلاك السلع والخدمات المنتجة 

مـا يتنـاول    " وذكر هيكل في موسوعة المصطلحات الاقتصادية أن الاستهلاك         

  ٠ ) ١٥٨ت ، ص ٠هيكل ، د" (  لديه الإنسان من السلع مباشرة لإشباع رغبة

  : وجاء في القاموس الاقتصادي أن الاستهلاك نوعان 

  ٠الخ ٠٠للسلع والخدمات كإحراق الفحم وشرب المشروبات : استهلاك تام  -١

كاختفاء السلعة أو المادة ضمن سلعة أو مادة أخرى أثناء          : استهلاك وسيط    -٢

م ، ص   ١٩٨٥عليـه ،    ( رة  دورة الإنتاج ، مثل تحـويل الفولاذ إلى سـيا       

٠ ) ٣٥ 

يتضح مما سبق أن هناك نوعين من الاستهلاك ، استهلاك نهـائي واسـتهلاك              

وسيط ، أي أن استنفاذ منافع السلع أو استهلاكها قد يكون تاما كما فـي اسـتهلاك                 

الخبز مثلا ، وقد يكون استهلاكا تدريجيا كما في اسـتهلاك المنـزل والـسيارة ،                

هلاكا ، ولكن أحدهما يمتد لفترة طويلة من الـزمن فـلا تـستنفذ              فكلاهما يسمى است  

منافعـه مرة واحـدة ، والآخر يسـتنفذ مرة واحدة كما في اسـتهلاك المـأكولات            

  ٠ ) ٢هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( 
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 أن هناك قاسـما مـشتركا بـين المعنـى اللغـوي والمعنـى               أيضايتضح  كما  

ك يعني إشباع حاجات الإنسان عن طريق       الاصطلاحي الاقتصادي في كون الاستهلا    

  ٠استنفاذ منفعة السلع والخدمات المنتجة 

  

  : الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي 

ذكر بعض كتاب الاقتصاد الوضعي تعريفات للاستهلاك ، حيث عرفه بعـضهم            

الحصول على إشباع مادي أو نفسي من استخدام أو ملكية السلع والخـدمات             " بأنه  

  ٠ ) ٧٦٩ ، ص ٢م ، ج١٩٨٠آكلي ، " ( وليس مجرد شرائها فقط الاستهلاكية 

المنفعة المتحققة عن الجهد المبذول من أجـل        " وفي تعريف آخر للاستهلاك هو      

    ٠ ) ١٤٧هـ ، ص ١٤٠٧المهر ، " ( الحصول على السلع الضرورية 

  

  

  

  : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 

 لمصطلح الاستهلاك كونه مصطلح حديث      إن علماء الإسلام القدامى لم يتطرقوا     

، مع أن مضامين هذا المصطلح موجود في فقه المعاملات الإسلامي ، حيث لم يرد               

لدى فقهاء المسلمين تعريف لمفهومه أو تحديد لماهيته ، ولكنهم أجمعـوا علـى أن               

  ٠السلع الطيبة مباحة شرعا ، وأن ما عداها من الخبائث ممنوعة شرعا 

ما ذكره الفقهاء القدامى حول الاستهلاك ، علـى أن بعـضهم            هذا هو مضمون    

أسهب في سرد أنواع السلع الطيبة والخبيثة مبينا حكم الشرع فيها ، فـي حـين أن                 

الطحـاوي ،   ( البعض الآخر اقتصر على ذكر الأصول المعتمدة في هـذا البـاب             

   ٠ ) ١٨٩ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠٧

 ـ   ويعتبر العز بن عبد السلام هو أول من أش         تهلاك فـي   ـار إلى مضمون الاس

  :وم الحديث ، حيث قال    ـهـق المف ـوف] الح الأنام   ـقواعد الأحكام في مص   [ كتابه  

الاستهلاك هو إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة          " 

  ٠ ) ٨٨-٨٧ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠٠عبد السلام ، " ( والأدوية 
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لمعاصرون فقد ذكروا عدة تعريفات للاسـتهلاك       أما كتّاب الاقتصاد الإسلامي ا    

التناول الإنـساني للمنتجـات     "  هو    :حيث يقول ) هـ  ١٤٠٤دنيا ،   ( منها ما ذكره    

لإشباع الحاجة ، فشرب اللبن هو استهلاك له ، ولبس الثياب استهلاك لها ، وسـكن                

  إذ في كل ذلك نجـد الإنـسان يـستخدم           ،  الخ ٠٠المنزل كذلك ، وركوب السيارة      

  ٠ ) ٩١ص " ( السلعة أو الخدمة في إشباع حاجة لديه 

الاستعمال المباشر للسلع   " الاستهلاك بأنه   ) هـ  ١٣٩٩عفر ،   ( في حين عرف    

والخدمات التي تشبع رغبات الإنسان وحاجاته التي تعد حجـر الزاويـة ، ونقطـة               

  ٠ ) ١٥٧ص " ( الانطلاق لجميع أنواع النشاط الاقتصادي 

الإتلاف فيما ينفع ، أو هو زوال المنافع التي         " لاستهلاك هو   وفي تعريف آخر ل   

هــ ، ص    ١٤٠٥قلعجي ،   " ( وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة          

٠ ) ٦٦  

ص " ( إتلاف المال في منفعة الإنسان      " بأنه  ) هـ  ١٤٠٧فيض االله ،    ( ويعرفه  

٠ ) ٤٨  

   : الاستهلاك يشمل" أن ) هـ ١٤٠٥الهمشري ، ( ويرى 

  ٠ الخ ٠٠إنفاق المرء على مأكله ومشربه ومسكنه  -١

 ٠ ) ٣٠٨ص " ( ما ينفقه للتكافل الاجتماعي  -٢

ويكاد يتفق باحثوا الاقتصاد الإسلامي على تعريف موحد للاستهلاك هو التناول           

  ٠الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته 

  

  :يم مفهوم الاستهلاك في القرآن الكر

بمعنى الاستهلاك لأنه صورة تامة     ) الأكل  ( إذا كان القرآن الكريم يستخدم لفظ       

ٰـأَيها   : (قوله تعالى   لاستنفاذ منافع الشيء المأكول كما يؤكد ذلك المفسرون في           يـ

ٰـكُم وٱشْكُرواْ للَّـهِ إِن كُنـتُم            ـٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُ   إِيـاه  واْ مِن طَيِّباتِ ما رزقْنَ

وندبىٰ       : (قوله سبحانه    ، و  ١٧٢: البقرة   ) تَعٰـم إِن ٱلَّذِين يأْكُلُون أَموٰلَ ٱلْيتَـ

  ٠ ١٠: النساء  ) ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُون فِى بطُونِهِم نَاراً وسيصلَون سعِيراً
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يذكرون أن الهلاك   وإذا كان الاستهلاك مادته الأصلية هلك ، فإن علماء التفسير           

افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود ،        : الأول  " في القرآن على أربعة أوجه      

ٰـنِيه   : (قوله تعالى   ك هـلاك الـشيء    :  ، والثاني    ٢٩: الحاقة   ) هلَك عنِّى سلْطَ

 ،  ٢٠٥: البقـرة    ) ويهلِك ٱلْحـرثَ وٱلنَّـسلَ     : (قوله تعالى   باستحالة وفساد ، ك   

:  ، والرابـع     ١٧٦: النـساء    ) إِن ٱمرؤٌ هلَك   : (قوله تعالى   الموت ، ك  : الثالث  و

قولـه  بطلان الشيء من العالم وعدمه ، وذلك الذي يسمى فناء ، المشار إليـه فـي     

ت ،  ٠الأصـفهاني ، د    " ( ٨٨: القصص   ) كُلُّ شَىءٍ هالِك إِلاَّ وجهه     : (تعالى  

  ٠ ) ٥٤٥ -٥٤٤ص 

  

  :لباحث للاستهلاك مفهوم ا

من خلال استعراض مفهوم الاستهلاك في معـاجم اللغـة ، وفـي القـواميس               

والموسوعات الاقتصادية ، وعند الاقتصاديين الغربيين ، وكتاب الاقتصاد الإسلامي          

 ااستنفاذ منافع الخدمات والسلع استنفاذ    : ، يمكن للباحث تحديد مفهوم الاستهلاك في        

    ٠ع حاجات الإنسان المباحة شرعا جزئيا أو كليا في إشبا

ن علـى التربيـة     إوبعد أن استعرض الباحث مفهوم الاستهلاك ، يمكن القـول           

الإسلامية ترسيخ المفهوم الإسلامي للاستهلاك وغيره من المصطلحات الاقتـصادية          

في نفوس أبناء الأمة ، حتى يتربون على المفاهيم الصحيحة البعيدة عن الزلل ، ذلك               

  ٠ك المفاهيم على وجهها الصحيح أمر هام يجب عدم إغفاله أن إدرا

فإذا تربى المسلم على ذلك وأدرك المعنى الإسلامي لتلك المـصطلحات ، فـإن              

ذلك سيؤثر حتما على سلوكه ، حيث يصبح سلوكا سويا يتفق مـع تعـاليم الـدين                 

   ٠الإسلامي الحنيف في جوانب الاقتصاد المختلفة ومنها الاستهلاك 

ين تدفع المفاهيم الوضعية لأبناء الأمة الإسلامية فيتشربونها ويحفظونهـا           أما ح 

ويتعلمون محتواها ، فإن ذلك سينحرف بسلوكهم إلى الانحراف عن جادة الصواب ،             

وتصبح سلوكياتهم مخالفة لتوجيهات الإسلام ، بل يصبح أبناء الإسلام نـسخة مـن              

  ٠أبناء غير المسلمين 
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فهوم الاستهلاك كما يرى ذلك الإسلام ، وكمـا ذكـر           ولأجل ذلك فإن معرفة م    

 الأبناء حين يتربون علـى المفـاهيم        حيث إن علماء الإسلام أمر في غاية الأهمية ،        

الإسلامية الصحيحة فإنهم يدركون ما ترمي إليه هذه المفاهيم فيتبنونها فتـؤثر فـي              

  ٠سلوكهم ، ولا يقبلون بما يخالف ويناقض هذه المفاهيم 

ن على التربية الاقتصادية الإسلامية غرس المفاهيم الاقتصادية المختلفـة          وكذا فإ 

وفقا لشريعة الإسلام ، ومن ذلك مفهوم الاستهلاك الذي ينبغي أن يفهم علـى أنـه                

استنفاذ للسلع والخدمات من أجل تحقيق رغبات الإنسان وحاجاته المشروعة ، أمـا             

ك غير الـصحيح الـذي أباحـه        أي استهلاك غير مشروع فإنه يخرج عن الاستهلا       

  ٠الإسلام 

وبالتالي يتربى أبناء الإسلام على معرفة الاستهلاك الذي أباحه الدين الحنيـف ،             

مما يجعل سلوكهم سلوكا سويا ، حيث يقبلون على استهلاك كل ما أحله االله بتوسط               

  ٠واعتدال ، ويبتعدون عن كل ما عدا ذلك 

  

  المبحث الثاني

  لقرآن الكريمأهمية الاستهلاك في ا
  

ينظر البعض إلى الاستهلاك على أنه عملية سلبية ، فهم ينظرون إلـى الإنتـاج               

على أنه يعطي ويفيد ويضيف ، وأن الاستهلاك تبديد وتحطيم وغيـر مفيـد ، وإذا                

كانت الأوصاف التي ألصقت بالإنتاج صحيحة ، فإن ما ألصق بالاستهلاك خـاطئ             

ليس تبديدا للسلع والخدمات ، وإنما هو خير        وغير صحيح ، فالاستهلاك ليس شرا و      

وعلى الناس الاستفادة من هذه القدرات التي يبنيهـا         ، وبناء للجسم والعقل والقدرات     

الاستهلاك ، فالمجتمع لا قيام له بدون استهلاك ، والإنتـاج لا وجـود لـه بـدون                  

يدعو إليه  تهلاك و ـلام يبيح الاس  ـرر وجوده ، ولذا فإن الإس     ـتهلاك يحفزه ويب  ـاس

  ٠ ) ٩ت ، ص ٠يوسف ، د( 
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والإسلام ينظر إلى الاستهلاك على أنه أمر فطري للإنسان ، وبما أنه كذلك فإن              

الإسلام لا يحاربه بل يقف منه موقف الحث والترغيب ، وذلـك لإبقـاء الإنـسان                

واستمرارية نوعه ليعمر الأرض ويكون خليفته فيها ، إضـافة إلـى أن النـاس لا                

دنيـا ،   ( بادة االله إذا لم يستهلكون ما يحتاجونه مـن غـذاء وكـساء              يستطيعون ع 

  ٠ ) ٩٣هـ ، ص ١٤٠٤

ولَقَد كَرمنَا بنِـى ءادم   : (قال سبحانه   وبما أن االله تعالى كرم بني آدم ، حيث          

ٰـتِ       ٱلطَّيِّب مِّن مٰـه ٰـهم فِى ٱلْبرِّ وٱلْبحرِ ورزقْنَ  ، فـإن    ٧٠ :الإسراء   ) وحملْنَ

ذلك التكريم يقتضي تلبية حاجاته ورغباته ، مما يعني أن الاسـتهلاك أمـر هـام                

   ٠وضروري لكل إنسان 

وقد قرن االله تعالى بين الإيمان باالله والاستهلاك في كثير من آيات القرآن الكريم              

 ـ    : (قوله تعالى   ، ك  ٱلأَْخِرِ وأَنفَقُـواْ مِمـا     للَّهِ وٱلْيومِ   ٱوماذَا علَيهِم لَو ءامنُواْ بِ

 ٱللَّه مقَهزوأي شيء يضرهم لو آمنوا باالله وسلكوا الطريق        أي  "  ،   ٣٩: النساء   ) ر

الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان باالله رجاء موعوده فـي الـدار              

  وأنفقوا مما رزقهم االله فـي الوجـوه التـي يحبهـا االله              ، الآخرة لمن يحسن عمله   

   ٠ ) ٤٩٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( ويرضاها

بل إن القرآن يجعل الاستهلاك أو الإنفاق صفة أساسية من صفات المـؤمنين ،              

 ـ  : (يقول تعالى   كإقامة الصلاة ، حيث      لْغَيبِ ويقِيمون ٱلصلوٰةَ   ٱٱلَّذِين يؤْمِنُون بِ

  نفِقُوني مٰـه إِنَّما ٱلْمؤْمِنُون ٱلَّـذِين     : (قوله سبحانه    ، و  ٣ : البقرة ) ومِما رزقْنَ

ٰـناً وعلَـىٰ              إِيم متْهادز ٰـتُه ايء هِملَيتْ عإِذَا تُلِيو مهجِلَتْ قُلُوبو ٱللَّه إِذَا ذُكِر

   كَّلُونتَوي بِّهِمرB     مٰـه ٰـئِكC    ينفِقُون  ٱلَّذِين يقِيمون ٱلصلَوٰةَ ومِما رزقْنَ  أُول

وٱلَّذِين ٱسـتَجابواْ    : (قوله عز من قائل      ، و  ٤ -٢: الأنفال   ) هم ٱلْمؤْمِنُون حقّاً  

           نفِقُـوني مٰـه  ) لِربِّهِم وأَقَامواْ ٱلصلوٰةَ وأَمرهم شُورىٰ بينَهم ومِمـا رزقْنَـ

  ٠ ٣٨: الشورى 
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ٰـأَيها ٱلَّذِين   : (قوله تعالى    التي تؤكد هذا الأمر كثيرة ، منها         والآيات الكريمة  ي

             ونـدبتَع ـاهإِي واْ للَّهِ إِن كُنتُمٱشْكُرو ٰـكُم  ) ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ ما رزقْنَ

ٰـبنِىۤ ءادم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند       : (قوله سبحانه    ، و  ١٧٢: البقرة   جِدٍ    يـسكُـلِّ م

         رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي رِفُوۤاْ إِنَّهلاَ تُسواْ وبٱشْروكُلُواْ وe        ِزِينَةَ ٱللَّه مرح نقُلْ م 

ٰـتِ مِن ٱلرِّزقِ قُلْ هِى لِلَّذِين ءامنُواْ فِى ٱلْحيـوٰةِ              الْطَّيِّبادِهِ ولِعِب جٱلَّتِىۤ أَخْر

 ا خَالِصنْيٱلد      ونلَمعمٍ يٰـتِ لِقَو نُفَصِّلُ ٱلأَي ةِ كَذَلِكٰـم ٱلْقِي موةً يf     ـاقُـلْ إِنَّم 

حرم ربِّي ٱلْفَوٰحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن وٱلإِثْم وٱلْبغْى بِغَيرِ ٱلْحـقِّ وأَن              

 ـ  ـٰ    ٱتُشْرِكُواْ بِ  ) ناً وأَن تَقُولُواْ علَى ٱللَّهِ ما لاَ تَعلَمون       للَّهِ ما لَم ينَزِّلْ بِهِ سلْطَ

  ،  ، فالإسلام يطلب الاستمتاع بمباهج الحيـاة للنـاس جميعـا         ٣٣ -٣١: الأعراف  

  ٠يهم وفقيرهم ، لذلك وجه الخطاب هنا إلى بني آدم نـغصغيرهم وكبيرهم ، 

 دعوة إلـى     فليست هذه  اوإذا دعا الإسلام في بعض الأحيان إلى الصبر والرض        

الحرمان ، وإنما هي دعوة لاحتفاظ النفس بطمأنينتها على الشدائد إلى أن تـزول ،               

أما بعد ذلك فكل فرد مطالب بأن يستمتع المتاع الحلال ، والجماعة مطالبة أن تهيئ               

هذا المتاع لجميع أفرادها ، فلا تحرمهم مما يدعوهم االله أن يسـتمتعوا به في الحياة               

  ٠ ) ١٠٩ -١٠٨ ، ص هـ١٤٢٣قطب ، ( 

ومن الآيات التي دلت على الطيبات التي خلقها االله تعالى ليستمتع بها الإنـسان              

وهو ٱلَّـذِى سـخَّر      : (قوله تعالى   من طعام وشراب وملبس ومركب وغير ذلك        

نَها وتَرى ٱلْفُلْـك    ٱلْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِيّا وتَستَخْرِجواْ مِنْه حِلْيةً تَلْبسو        

قوله  ، و  ١٤: النحل   ) كُرونـعلَّكُم تَشْ ـلِهِ ولَ ـواْ مِن فَض  ـمواخِر فِيهِ ولِتَبتَغُ  

ٰـفِع ومِنْها تَأْكُلُون          : (سبحانه   ٰـم خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَ ٱلأَْنْعوE     لَكُـمو 

   ونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه    ونحرتَس حِينو F          لَـدٍ لَّـمإِلَىٰ ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو 

          حِيمؤُوفٌ رلَر كُمبر ٰـلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ ٱلأَنفُسِ إِن تَكُونُواْ بG     َٱلْبِغَاللَ وٱلْخَيو 

        ونلَما لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر مِيرٱلْحوH       ِبِيلٱلس دلَى ٱللَّهِ قَصعو

عِينمأَج اكُمدلَه شَآء لَوو آئِرا جمِنْه٠ ٩ -٥: النحل  ) و  
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وتبرز أهمية الاستهلاك في الإسلام في كونه عبادة الله تعالى ، وهذا مما يميـز               

الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الأخرى ، والتي تنظـر إلـى              

هلاك على أنه الهدف النهائي من النشاط الاقتصادي وأي قصور فـي تحقيـق              الاست

الإشباع المادي يعتبر من منغصات الحياة لدى الفرد ، أما في الاقتصاد الإسـلامي              

فإن سعي الإنسان لطلب الرزق وأكل الطيب من الطعام واستهلاك المباح من الرزق             

الحمد (  فعلها ابتغاء الأجر من االله       يعتبر طاعة من الطاعات وعبادة يؤجر عليها إذا       

     ٠ ) ٨٢هـ ، ص ١٤٠٢، 

فالاستهلاك في الإسلام يعتبر نوعا من أنواع العبادات ، إذا قصد به وجـه االله                

تعالى ، وإذا تحرى المستهلك الكسب الحـلال ، واسـتهلك الطيبـات مـن الـسلع                 

 على العمل المثمـر     والخدمات ، وهدف باستهلاكه التقوي على عبادة االله ، والتقوي         

  ٠ ) ٣٢هـ ، ص ١٤١٢الرماني ، ( لصالحه وصالح مجتمعه المسلم 

بل إن عملية الاستهلاك نفسها طاعة من الطاعـات ، إذا كانـت تعبـر عـن                 

الانصياع لأمر االله تعالى بالأكل والشرب والتمتع بهذه الحياة ، قال تعالى مخاطبـا              

 ، وقال سـبحانه فـي       ٣٥: البقرة   ) يثُ شِئْتُما وكُلاَ مِنْها رغَدا ح    (  :آدم وحواء 

ٰـلاً طَيِّباً        (  :ذلك للناس كـافة   ٰـأَيها ٱلنَّاس كُلُواْ مِما فِى ٱلأَْرضِ حلَ البقرة  ) ي

 :٠ ١٦٨  

 الاستهلاك أمر يثاب عليه في الإسلام طالما أن ذلك الاستهلاك مما أحله االله              إذاً

لآخرين ، بل إن إهمال الاستهلاك يعتبر أمرا مذموما         ، ومما لا يضر بالنفس ولا با      

    ر الفرد فيه مع توافر قدرته فهو ملوم ، حيث يصبح في هـذه              في الإسلام ، فإذا قص

  :، يقول االله تعالى في ذلك      ) ٢٨هـ ، ص    ١٤١٠الحقباني ،   ( الحالة بخيلا مقترا    

 تَبسطْها كُلَّ ٱلْبـسطِ فَتَقْعـد ملُومـا         ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ      ( 

  ٠ ٢٩: الإسراء  ) محسوراً

 فالأمر أشد تنفيرا وملامـة علـى         ، وإذا كان الأمر كذلك على مستوى الأفراد      

مستوى الجماعات ، فلنتصور مجتمعا ما قد عاش أفراده عند مستوى الضرورة وسد             

توى الإنتاج ، والتعرف على طيبات االله       الرمق ، ماذا سيحدث لهذا المجتمع على مس       
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فَتَقْعـد  ( ، وتعمير الأرض ، وعبادة االله ؟ ولذا فإن علينا أن ندرك التعبير القرآني               

ابـن كثيـر ،     ( وماله من أبعاد اقتصادية واجتماعيـة ، يقـول           ) ملُوما محسوراً 

ويـذمونك  أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومـك النـاس          " في تفسير ذلك    ) هـ  ١٤٠١

    :ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة

  ٠ ) ٣٨ ، ٣ج " ( على قومه يستغن عنه ويذمم    ومن كان ذا مال فيبخل بماله 

وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم     (  :بل إن االله سبحانه وتعالى وصف عباده المتقين بقولـه         

كَانواْ وقْتُري لَمرِفُواْ وساماًيقَو ذَلِك ني٠ ٦٧: الفرقان  )  ب      

أيضا تظهر أهمية الاستهلاك في كون المستهلك المسلم حين يستهلك أي سـلعة             

يدرك أن ذلك من فضل االله ، فيشكر االله على نعمه ويعترف بفضل الخالق الـرازق                

   ٠عليه 

ادي كذلك تتضح أهمية الاستهلاك في كونه المحرك الأساسي للنـشاط الاقتـص           

والباعث على الإنتاج ، ذلك أن الاستهلاك هو الذي يدفع المجتمع لينتج ، حتى يلبي               

الحاجات ، ويشبع المطالب ، ولو كف الناس عن الاستهلاك ، وغلب عليهم الـشح               

والإمساك ، لتعطلت عجلة الإنتاج ، وتأخر المجتمع عن غيره من المجتمعات لعـدم              

  ٠ن سلع وجود قوة شرائية تستخدم ما ينتج م

ومعلوم أن زيادة الإنتاج لا تكفي لتوفير الحياة الطيبة ، بل إن الاستهلاك هام في               

  ٠حياة الناس لإشباع حاجاتهم المادية ، مما يوفر لهم الحياة الطيبة 

فاستهلاك المسلم للسلع أمر مطلوب شرعا لأن به حفظ النفس من الهلاك ، بـل               

 مـا دام     ، كه أفضل المستويات الممكنة له    إن الإنسان لا يؤاخذ إن وصل في استهلا       

يراعي حق االله في هذه النعم التي أنعم االله عليه بها ، فلا يبطر ولا يبخل ، فالإسلام                  

  ٠لا يقف في وجه الاستهلاك ، لأن فيه الخير والبناء لجسم الإنسان وعقله وقدراته 

وبـه تتـوفر     الاستهلاك هو الشرط الأساسي لاستمرار الوجود الإنـساني ،           إذاً

الطاقات الجسدية والروحية والعقلية للإنسان ، ولذا فهو واجب بقدر ما يشبع حاجات             

  ٠الإنسان ، ويحقق حفظ الدين والنفس والعقل والعرض 
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وإذا كان الاستهلاك هاما للفرد وللمجتمع على السواء إلا أن هـذا لا يعنـي أن                

الإسلام الإسراف والتبـذير    يكون الاستهلاك عشوائيا وزائدا عن الحد ، حيث حرم          

   ٠في ذلك 

إنه يمكن القول أن أهمية الاستهلاك تظهر في النتائج المترتبة على الاسـتهلاك             

الحسن ، ولذا فإن الاستهلاك قد يسهم في تعزيز صفات وفضائل لدى الفرد ولـدى               

فمن يستهلك كل ما يحتاج إليه فـي هـذه          ] عزة النفس   [ المجتمع ، ومن ذلك مثلا      

ة فإنه حتما سيشعر بالثقة في نفسه ، مما يجعله شخصا فاعلا فـي مجتمعـه ،                 الحيا

وعلى النقيض من ذلك فإن من يحرم من حاجيات الحياة يشعر بالمهانة والـضعف              

  ٠وأنه أقل من الآخرين 

والاستهلاك الحسن أيضا يسهم في تخلق الناس بالأخلاق الحسنة ، ذلك أن الفرد             

جاته سيسلك طرقا صحيحة غالبا ، وعلى النقيض من ذلك          الذي تتوفر له جميع احتيا    

فإن من يحرم من حاجياته ربما ينحرف سلوكه إلى مالا تحمد عقباه ، فكم من ابـن                 

سرق بسبب الحرمان ، وكم من زوجة انحرفت بسببه ، والمصيبة تكبر فـي هـذه                

ول مـن   الحالة حين يكون رب الأسرة مقتدرا ، وبخله وتقتيره دفعه لحرمان من يع            

  ٠احتياجات الحياة 

وإضافة إلى كل ذلك فإن الحرمان من متطلبات الحياة قد يتسبب في الكثير مـن               

   ٠الأمراض الجسدية والنفسية 

  :ويمكن تلخيص ما سبق ذكره عن أهمية الاستهلاك في النقاط التالية 

الاستهلاك يسهم في بناء الجسم والعقل والقدرات ، فـلا قيـام للإنـسان ولا                -١

جتمع بدون استهلاك ، ولا وجود للإنتاج إذا لم يكن هناك استهلاك يحفـزه              للم

   ٠ويبرر وجوده 

الاستهلاك عامل هام في إبقاء الإنسان علـى قيـد الحيـاة ليعمـر الأرض ،                 -٢

 ٠ويكون خليفة الله فيها 

ن الناس لا يستطيعون عبادة االله تعالى إذا لم يستهلكون ما يحتاجون إليه من              إ -٣

 ٠ملبس غذاء وشراب و
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ن المسلم من التقوي على عبادة االله تعالى ، والتقوي كـذلك            إن الاستهلاك يمكّ   -٤

 ٠على العمل النافع له ولمجتمعه 

تظهر أهمية الاستهلاك كذلك في كونه عبادة الله تعالى ، فهـو طاعـة مـن                 -٥

الطاعات يؤجر عليها المسلم إذا فعلها ابتغاء الأجر ، وانصياعا لأمر االله تعالى   

  ٠ والشرب والتمتع بالطيبات الحلال بالأكل

تظهر أهمية الاستهلاك أيضا في كون االله تعالى قـرن بـين الإيمـان بـاالله                 -٦

والاستهلاك في بعض الآيات ، وأن الاستهلاك والإنفاق صفة مـن صـفات             

 ٠المؤمنين 

من لها  ن الاستهلاك متعة للنفس البشرية بمباهج الحياة ، وفي عدمه حرمان            إ -٧

 ٠لتي أباحها الإسلام هذه المتعة ا

ن الاستهلاك يشعر المسلم بفضل االله عليه ، فيشكر االله على نعمه ، ويعترف              إ -٨

 ٠بفضله 

ن الاستهلاك يعتبر المحرك الأساسي والباعث على الإنتاج ، لأن الاستهلاك           إ -٩

 ٠هو الذي يدفع المجتمع لينتج حتى تتوفر مطالب الحياة لديه 

لأن به حفظ النفس البشرية من الهـلاك ،         ن الاستهلاك أمر مطلوب شرعا      إ - ١٠

 ٠فهو ضروري لاستمرار الوجود الإنساني 

ن الاستهلاك يسهم في تعزيز صفات وفضائل لدى الفرد والمجتمع ، ومـن             إ - ١١

هذه الصفات الأخلاق الحسنة وعزة الـنفس ، وأن حرمـان الإنـسان مـن               

كيات الاستهلاك قد يتسبب في انحراف سلوكه ، فيعمد إلـى ممارسـة  سـلو              

   ٠مشينة كالسرقة 

ولذا فإن على التربية الإسلامية دور كبير في تربية المجتمع المسلم علـى هـذه          

القيم الإسلامية النبيلة ، حيث ينبغي أن يتربى الناس على أن الاستهلاك أمـر هـام                

وضروري للفرد وللمجتمع على حد سواء ، ذلك أنه لا يمكن تنمية قدرات الأفـراد               

لإنفاق على ذلك بسخاء ، فكيف لعقول تعيش في جو شـديد البخـل       ومواهبهم دون ا  

  ٠والتقتير أن تنمو ؟ وخاصة في ظل توفر الثروة 



 ٢٨١

ثم إن التربية يجب أن تربي المجتمعات المسلمة على أن للاستهلاك فوائد كثيرة             

، وتوضح هذه الفوائد ، وتربيهم على الحدود المقبولة للاستهلاك التي لا تصل إلـى               

سراف والتبذير الذي حرمه الإسلام ، ولا تصل أيضا إلى حد التقتير والـشح              حد الإ 

  ٠الذي حاربه الدين الحنيف 

بل ينبغي تربية المجتمع على الوسطية التي تـدرك أهميـة الاسـتهلاك للفـرد      

وللمجتمع ، وتدرك أيضا أن المبالغة في الاستهلاك ضرر يصيب اقتـصاد الأمـة              

  ٠بالإفلاس 

الأفراد على أنه لا يمكن للإنتاج أن يزدهر وينمو ويتطور في           كذلك يجب تربية    

ظل عدم استهلاك المجتمع لما ينتج ، مما يتسبب في فساد السلع ورخص ثمنهـا ،                

وبالتالي تتوقف الصناعة والإنتاج ، بل إن أهمية الاستهلاك تظهر في كون ذلك يدفع           

  ٠جلة الصناعة المجتمع إلى الإنتاج ، فلا يتعطل الإنتاج ، ولا تقف ع

ومن الأمور التي ينبغي على التربية الإسلامية العناية بها هي التربية الروحية ،             

ذلك أن االله خلق الخلق لعبادته ، وهنا ينبغي بيان أن الاستهلاك يعتبر عبـادة مـن                 

العبادات التي يتعبد المسلم بها ربه ، إذا كان في حدود ما أباحه االله من الطيبات من                 

  ٠الرزق 

 ينبغي تربية الناس على الاستهلاك الحسن ، فبه تحفـظ النفـوس وتـصان               إذاً

الأعراض ، ذلك أن الإسلام لم يحث على شيء إلا وفيه خير للناس في معاشهم أو                

  ٠في مآلهم 

ن الطفل المسلم حين يتربى على هذه القيم ، فإنه سيصبح في كبره             إأخيرا نقول   

لصحيح ، فينفق على أبنائه وبناتـه بـسخاء ،          فردا واعيا بهذه الأمور على الوجه ا      

ويلبي احتياجات من يعول وفقا لإمكاناته دون تردد ، لأنه يعلم أن التقصير في هـذا                

الجانب هو مخالفة لأمر االله تعالى ، ولأنه يدرك أن الحرمان من متطلبات الحيـاة ،                

ال ، وبالتالي    قد يدفع الفرد إلى سلوكيات مشينة كالسرقة رغبة في الحصول على الم           

       ٠يتربى الناس على أهمية الاستهلاك الذي أباحه الإسلام 

  

  



 ٢٨٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أهداف الاستهلاك في القرآن الكريم
  

يحتاج كل الناس إلى الاستهلاك ، فذلك قاسم مشترك بينهم جميعا ، حتى تـسير               

من اقتصاد إلى آخر ، فإذا      ولكن أهداف الاستهلاك تختلف      ٠حياتهم بصورة مريحة    

كان الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي يهدف إلى تحقيق المنفعة للمـستهلك بغـض             

النظر عن كون هذه المنفعة مشروعة أو غير مشروعة ، ونتيجة لذلك سـادت فـي                

أن للفرد الحرية التامة فـي توزيـع        " اقتصادهم نظرية سيادة المستهلك والتي تعني       

ا يروق له دون قيود أو حدود أو دون تدخل من أحد ، وبغض              دخله بين السلع حسبم   

" النظر عن كون هذا الاسـتهلاك ترفيا أو غير ترفي ، مبددا للموارد أو غير ذلك                



 ٢٨٣

، وبذلك يكون هذا الاستهلاك فارغا تماما مـن أي           ) ١٧١م ، ص    ١٩٨٥عفر ،   ( 

    ٠ستهلاكية مضامين أخلاقية ، حيث أصبح الإنسان أسيرا لشهواته ونزواته الا

 الاستهلاك في الغرب هو الغاية النهائية من حياة الإنسان ، وفي إطار ذلـك               إن

فإن الفرد يستهلك ما شاء بهدف المتعة الدنيوية ، حتى أصبح المستهلك في الغـرب               

  ٠ ) ٦٠م ، ص ١٩٨٥علي ، " ( أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك  "  :يقول

، ت عن نظر الاقتصاد الوضعي في هذا المجـال  والعجيب أن هناك حقيقة غاب    " 

وهي أنه بذلك يجري وراء غاية متحركة تجري أمامه بخطى أوسع ، فيظل يجري              

ويلهث كمن يجري وراء سراب في الصحراء ، وكلما جد في الـسير ابتعـد عنـه                 

ه ،  ١٤٠٤دنيا ،   " ( السراب ، فيظل طول حياته مجهدا وراء أمر قلما يتحقق كاملا            

  ٠)  ٩٢ص 

 الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي يهدف للوصول إلى أقصى غايات الإشباع           ذاًإ

  ٠المادي والرفاه المعيشي ، فهو يهدف فقط إلى تحقيق أكبر لذة في الدنيا 

بينما المسلم وإن استمتع باستهلاكه إلا أن الاستهلاك يبقى وسيلة ولـيس هـدفا              

هو يعيش ليعمـر الأرض ويعبـد االله        نهائيا في حد ذاته ، فالمسلم يستهلك ليعيش و        

  ٠ويسعى في نيل ثوابه 

فالحياة في نظر المسلم ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لغاية أسـمى                

ولذا فإن سلوك المسلم الاستهلاكي يختلف عن سـلوك غيـر            هي التمتع بالآخرة ،   

ه فقـط ،    المسلم في ذلك ، حيث يقتصر هدف غير المسلم من الاستهلاك على دنيـا             

فيتمتع بها ، ويحاول زيادة مستوى معيشته ، لأن الاستهلاك نفسه متعة ، ولذا فهـو                

يسعى إلى تحقيق أكبر إشباع مادي ونفسي ، ولا يراعي في ذلك الأضرار المترتبة              

على هذا الأمر ، فهو كالحيوان الواقع تحت ضغط الحاجة إلـى الأكـل والـشرب                

نسان إلى تحقيق أقصى إشباع أو متعة ماديـة         والجنس ، بل إنهم يعتبرون سعي الإ      

هـ ، ص   ١٤١٠الحقباني ،   ( يتيحها له دخله وأسعار السلع والخدمات سلوك رشيد         

٠ ) ٢٢٥  

والاستهلاك في القرآن الكريم يهدف إلى تحقيـق غايـات عقائديـة وأخلاقيـة              

  : وإنسانية ، وهذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تتمثل في الآتي 
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  : الاستهلاك عبادة الله تعالى :  الأول الهدف
تجابة لنداء االله تعـالى ، حيـث        ـلام يعتبر بمثابة اس   ـتهلاك في الإس  ـإن الاس 

ٰـكُم (  :يقول ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ ما رزقْنَ   ٠ ١٧٢: البقرة  ) ي

الأكل من طيبات الرزق ، والـذي  ولذا فإن المسلم استجابة لهذه الدعوة الربانية ب      

  : يعتبر نوع من أنواع الاستهلاك يحقق أمرين 

وهي ما يترتب على هذا الاستهلاك من منـافع ماديـة            : الفائدة الدنيوية : أولا  

  ٠ملموسة ، تقيم حياة الإنسان وتعمل على استمرارها 

 لتتسم   ، ارحهوهي عبارة عن تقويم الإنسان لنفسه وجو       : الفائدة الأخروية : ثانيا  

العبادة بالشكل السليم والصحيح ، ومن أجل تحقيق المهمة التعبديـة التـي أنيطـت               

  ٠ ) ١١٨هـ ، ص ١٤١٤الهيتي ، ( بالمسلم في حياته 

وإنما تتحقق هذه الفائدة الأخروية نتيجة للاستجابة لنداء االله تعالى وأمره والتنفيذ            

لمهمة الاستخلافية التي هي عمـارة      لدعوته وفرائضه من أجل تحقيق قيام المسلم با       

  ٠الأرض 

النـدوي ،   ( ولذلك نجد أن للنية دورا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف الإيجابيـة             

  ٠ ) ١٠ -٩م ، ص ١٩٨٣

ولأن الاستهلاك يرتبط بالنية ، نجد أن هناك ثلاثة أنواع من الاسـتهلاك فيمـا               

  : يتعلق بالثواب والعقاب تتمثل في الآتي 

ذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ، وهو الاستهلاك المباح غير            الاستهلاك ال  )١(

المقترن بنية ما ، كالأكل من طعام حلال بقصد سد حاجة الجوع لا بنيـة               

  ٠التقوي على طاعة االله 

الاستهلاك الذي يتعلق به ثواب ، وهذا النوع من الاستهلاك لا يتعلق بكمية              )٢(

  :  ما يستهلكه هو من الاستهلاك ونوعيته ، وإنما بشعور المسلم بأن

  ٠ رزق االله تعالى وتدبيره وخلقه –أ 
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 أن استهلاكه إنما ينطوي على أمر تعبدي ، ذلك أنـه يبتغـي مـن هـذا                  –ب  

 وهو التقوي علـى طاعـة االله         ، الاستهلاك تحقيق أمر مقصود للشارع الحكيم     

  ٠وتحقيق عمارة الأرض 

  ٠ أن يبتعد عن استهلاك كل ما هو محرم –ج 

تهلاك المؤدي إلى العقاب ، وهو الاستهلاك الذي تتوافر فيه المعـاني             الاس) ٣(

  :      التالية 

 استهلاك السلع المحرمة شرعا كشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وأكل الميتة             –أ  

  ٠، وأكل الربا 

الزرقـاء ،   (  الاستهلاك الذي يقصد به التفاخر والتباهي وحـب الـشهرة            –ب  

  ٠ ) ١٧٥ -١٧٤هـ ، ص ١٤٠٠

وإذا كانت الغاية من الحياة هي عبادة االله عز وجل ، فإن المتأمل لحقيقة العبادة               

يجد أن مفهومها يتسع ليشمل كل عمل صالح يفعله الإنسان خالصا لوجه االله الكريم              

، وكل خير يفيد الفرد والمجتمع يعمله المرء امتثالا لأمر ربه وابتغـاء مرضـاته ،       

لَّـيس ٱلْبِـر أَن      : (قوله تعالى   ل لمفهوم العبادة من     وقد جاء هذا التوسيع والشمو    

 ـ         ٰـكِن ٱلْبِر من ءامن بِ للَّهِ وٱلْيومِ  ٱتُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ ٱلْمشْرِقِ وٱلْمغْرِبِ ولَ

ٰـبِ وٱلنَّبِيِّين وءاتَى ٱلْمالَ علَىٰ حبِّ        ٰـئِكَةِ وٱلْكِتَ هِ ذَوِى ٱلْقُربـىٰ    ٱلأَْخِرِ وٱلْملَ

ٰـكِين وٱبن ٱلسبِيلِ وٱلسآئِلِين وفِي ٱلرِّقَابِ وأَقَام ٱلـصلَوٰةَ           سٱلْمىٰ وٰـم وٱلْيتَ

ٰـهدواْ وٱلـصابِرِين فِـى ٱلْبأْسـآءِ             إِذَا ع دِهِمهبِع وفُونٱلْمكَوٰةَ واتَى ٱلزءو

ٰـئِك هم ٱلْمتَّقُون      وٱلضراءِ وحِين ٱلْبأْ   ٰـئِك ٱلَّذِين صدقُوا وأُولَ البقرة  ) سِ أُولَ

 :٠ ١٧٧  

بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا في توسيع مفهوم العبادة ، فالأكل والشرب      

 إذا فعلها الإنـسان بنيـة        ، وسائر الأعمال والمتع الجسدية الداخلة في دائرة الحلال       

التعفف عن الحرام وتقوية الجسم ليكـون قـادرا علـى القيـام             الامتثال لأمر االله و   

بالتكاليف والواجبات المنوطة به ، يصبح العمل بهذه النية عبادة يتقرب بها المـؤمن              

    ٠إلى االله 
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فلتكن حركاتك وسكناتك الله مقصورة على      ) " ت  ٠الغزالي ، د  ( وفي ذلك يقول    

ركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة      عبادة أو ما يعين على العبادة ، فإن أبعد الح         

، وهما معينان على العبادة ، فإذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة في حقك ،                 

وكذلك ينبغي أن تكون نيتك في كل ما يحفظك من قميص وإزار وفـراش وآنيـة ،                 

  ٠ ) ٢٤٩ ، ص ٣ج" ( لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين 

  

  :  الشرعي يؤدي إلى الشكر الله تعالى الاستهلاك: الهدف الثاني 
وهذا يعني أن هذا من أهداف الاستهلاك الذي يقصد بـه المـسلم مـن خـلال                 

استهلاكه التقرب إلى االله تعالى بالعبادة والطاعة وفق منهج الشريعة الإسلامية ، ذلك          

ي ،  العسقلان( أن المسلم يقدم الشكر الله المتفضل الذي سخر نعمه كي ينتفع بخيراتها             

  ٠ ) ٥٣٩ ، ص ٩ت ، ج٠د

ووفق هذه المفاهيم الإسلامية يكون القصد من النعمة الاستعانة بها على طاعـة             

  ٠االله ، وتطبيق أحكامه وعدم معصية االله تعالى من خلال حيازتها 

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ       (  :وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى      ي

 زا رم   وندبتَع اهإِي واْ للَّهِ إِن كُنتُمٱشْكُرو ٰـكُم  أمـرهم  ، حيث ١٧٢: البقرة  ) قْنَ

بأكل الطيبات من الرزق والشكر الله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها            "  االله

: يقول تعالى   ،    )٨١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١عدي ،   ـالس " ( ل إليه ـعلى ما يوص  

)  فَكُلُواْ مِم              ـاهإِي تَ ٱللَّـهِ إِن كُنْـتُممواْ نِعٱشْكُرلَـلاً طَيِّباً وح ٱللَّه قَكُمزا ر

وندبواْ      : (يقول عز من قائل      ، و  ١١٤: النحل   ) تَعٱشْكُرو بِّكُمقِ ركُلُواْ مِن رِّز

٠ ١٥: سبأ  ) لَه   

  

  : المحافظة على النفس : الهدف الثالث 
 وسلامته والمحافظة عليه قويا معافى ، والحيلولـة بينـه وبـين    إن حماية البدن 

دواعي ضعفه لهو هدف من أسمى أهداف الاستهلاك في الإسلام الذي جعل حفـظ              
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هـ ١٤١٠الدلالعة ،   ( النفس من أهم مقاصد الشرع ومن ضرورات الحياة الخمس          

  ٠ ) ٢٩، ص 

ولاَ تَقْتُلُوۤاْ   : (لى  قال تعا والقرآن قد أكد على ذلك في أكثر من موضع ، حيث            

كُممحارم االله وتعاطي معاصيه وأكل أمـوالكم        بارتكابأي  "  ،   ٢٩: النساء   ) أَنفُس 

ولاَ  : (قال سبحانه   ، و  ) ٤٨١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،     " ( بينكم بالباطل 

 أن يـستنفقوا ممـا      االلهأمرهم  "  ، حيث    ١٩٥: البقرة   ) تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى ٱلتَّهلُكَةِ   

والتهلكة أن يهلـك رجـال مـن الجـوع          ،  رزقهم االله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة        

    ٠ ) ٢٣٠ ، ص ١هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( والعطش أو من المشي

ولا يتم هذا إلا من خلال إعطاء الجسم ما يستحقه من طعام وشـراب وكـساء                

إن مقصد ذوي الألباب لقاء االله تعالى        " )ت  ٠الغزالي ، د  ( وفي هذا يقول    ، ومسكن  

في دار الثواب ، ولا طريق للوصول للقـاء االله إلا بـالعلم والعمـل ، ولا يمكـن                   

المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ، ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات ،              

  ٠ ) ٢ ، ص ٢ج" ( والتناول منها بقدر الحاجة 

 يعد في نظر الشرع حراما       ، ك المفضي إلى هلاك البدن    ولذلك فإن عدم الاستهلا   

  ٠ ) ٢٨م ، ص ١٩٨٥الراوي ، ( لأنه مخالف للسنن الفطرية والقواعد الشرعية 

فإن تركوا الأكل والشرب فقد عصوا لأن فيه         "  :)م  ١٩٨٠الشيباني ،   ( ويقول  

تنع من ذلـك  تلفا ، يعني أن النفس لما كانت لا تبقى عادة بدون الأكل والشرب فالمم         

  ٠ ) ٧٦ص " ( قاتل نفسه 

ومن هنا نجد أن الإسلام عاب على أولئك الذين يضيقون على أنفسهم كما كـان               

يفعل بعض أهل الأديان السابقة حيث أحلوا لأنفسهم أصنافا من الطعـام وحرمـوا              

عليها أصنافا أخرى بوساوس شيطانية وبتقليد أعمى لزعمـائهم ورهبـانهم حتـى             

دائرة السعة ورحابة العيش إلى دهاليز الضيق والحرج والمشقة ،          خرجوا بذلك من    

وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بأسلوب من الانتقاد والرفض لهـذه التـصرفات ،               

ٰـتٍ أُحِلَّتْ لَهـم           : (قال تعالى   حيث   طَيِّب هِملَينَا عمرواْ حاده ٱلَّذِين فَبِظُلْمٍ مِّن

كل الطعام كان حـلا لبنـي       ف"  ،   ١٦٠: النساء   ) يلِ ٱللَّهِ كَثِيراً  وبِصدِّهِم عن سبِ  
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 فـإن االله حـرم       ، إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة           

عليهم من ذلك ما كان إسرائيل حرمه على نفسه في التوراة ببغيهم علـى أنفـسهم                

م حراما ولا حرمه االله عليهم      وقال آخرون ما كان شيء من ذلك عليه        ،   وظلمهم لها 

 لأبيهم ثم أضافوا تحريمه إلـى      إتباعافي التوراة وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم         

  ٠ ) ٢ -١ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠٥الطبري ،  " ( االله

نه إذا كانت حماية النفس والبدن من أهـم أهـداف           أونقول في إطار هذا الهدف      

ن يكون متزنا حتى لا يضر بالبدن نتيجة        الاستهلاك ، إلا أن هذا الاستهلاك ينبغي أ       

     ٠الإفراط أو التفريط 

  

  : التنعم بمباهج الحياة : الهدف الرابع 
إن المخلوقات في هذا الكون ما وجدت أصـلا إلا لأجـل التـنعم باسـتهلاكها                

والانتفاع بها الانتفاع المشروع ، ومن هنا فإن من أهداف الاستهلاك في الاقتـصاد              

لتنعم بمباهج الحياة والترفيه عن النفس في إطار الشريعة الإسلامية ،           الإسلامي هو ا  

وضمن إطار الاعتدال والتوازن المنشود ، وعليه فالاستهلاك تجاوب مع الرسـالة             

التي عهد االله بها لبني الإنسان من الاستخلاف في الأرض وعمارتها ، واسـتغلال              

هــ ، ص    ١٤٠١الخـولي ،    ( اح  طاقاتها والتنـعم بمباهجها في حدود الحلال المب      

٠ ) ١١   

وبعد ذكر أهداف الاستهلاك في القرآن الكريم يتضح أن الواجب على المسلم أن             

يكون هدفه في كل ما يستهلكه ليس فقط إشباع حاجاته ، بل عليه أن يقرن بين ذلك                 

بهدف تعبدي ، وهو النظر إلى الاستهلاك باعتباره وسيلة من وسـائل الفـوز فـي                

 وهذه إحدى مميزات الاقتصاد الإسلامي ، ففي الوقت الـذي نجـد كافـة               الآخرة ، 

الاقتصاديات الوضعية قد أولت عنايتها للجوانب المادية فقط دون اعتبـار للمبـادئ             

والقيم الروحية ، نجد أن الاقتصاد الإسلامي يربط بين ما هو فطري غريزي لـدى               

 خلقه من أجلها الإنـسان وهـي        الإنسان وهو التمتع وسد الحاجات وبين الغاية التي       

   ٠عبادة االله عز وجل في كل مجالات الحياة 
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وفي الجانب التربوي يمكن القول أن الاستهلاك يحتاج إليه أي إنـسان ، ولكـن               

 الذي يهدف إلى فائدة المستهلك في        ، يجب أن يتربى المسلم على الاستهلاك الحسن      

  ٠الدنيا والآخرة 

لأمة على أن الاستهلاك ليس هدفا في حـد ذاتـه ،            ولذا فإنه يجب تربية أبناء ا     

  ٠وإنما هو وسيلة فقط لتحقيق أهداف سامية أخرى 

كذلك ينبغي تربية النشء على ألا يكون همه الأول والأخير الاستهلاك فقط ، بل              

  ٠تكون أهدافه أبعد من مجرد الاستهلاك المادي 

يل ثوابه ، ويعمـر الأرض      وإذا كان المسلم يستهلك ليعيش فيعبد االله ، ويسعى لن         

التي أمره االله بإعمارها ، فإن سلوك المسلم الاستهلاكي يختلف عـن سـلوك غيـر        

المسلم في هذا الأمر ، ذلك أن المسلم يهدف من وراء استهلاكه إلى تحقيق أهـداف                

عقائدية وأخلاقية واجتماعية وإنسانية ، بينما غير المسلم يقتصر هدفه من الاستهلاك            

 الدنيا فقط ، حيث يحاول الوصول بنفسه إلى أقصى درجـات الإشـباع              على حياته 

الـمادي فحسب ، مما يترتب على ذلك الكثير من الأضرار علـى الفـرد وعلـى                

      ٠المجتمع 

ولذلك فإن المسلم يجب أن يتربى على أن هدفه من الاستهلاك عبـادة الله عـز                

دون اسـتهلاك ودون أكـل      وجل ، ذلك أنه لن يستطيع عبادته على الوجه الأكمل           

  ٠وشرب 

كذلك على التربية الاقتصادية الإسلامية أن تربي أبناء الأمة على شكر الخـالق             

تعالى على ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة ، فيشكرون االله كلما استهلكوا سلعة مـن                 

  ٠السلع التي هي نعمة من نعمه سبحانه عليهم 

ورة المحافظة على النفس والجـسم ،       أيضا ينبغي تربية النشء المسلم على ضر      

بتناول الأطعمة والأشربة التي أحلها االله ، حفاظـا علـى البـدن مـن الـضعف ،                 

فالمحافظة على نفس المسلم من الضرورات الخمس التي أمرنا بها الإسلام ، ومـن              

هنا يتربى المسلم على أن من أهداف الاستهلاك المحافظة على البدن لما في ذلك من            

  ٠ تعالى طاعة الله
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ثم إن التربية الإسلامية يجب أن تغرس في نفوس الناشئة أهمية التنعم بمبـاهج              

الحياة ، لأن في ذلك تربية للنفس على التفكر في ملكوت االله عز وجـل ، فيقـوى                  

الإيمان عند معرفة قدرة الخالق التي لا يوازيها قوة أخرى ، وبذلك يعلـم أن هـذا                 

  ٠ الوحيد الذي يستحق العبادة الخالق لهذا الكون العظيم هو

وأخيرا فإن على التربية الاقتصادية في الإسلام العناية بغرس هـذه الأهـداف             

 حتى يكون سلوكهم سلوكا قويما صـالحا ،          ، السامية في نفوس أبناء المجتمع المسلم     

فلا تنحصر اهتماماتهم في التناحر في جمع المادة والاستهلاك المقيت الذي يتنـافى             

   ٠ الدين الحنيف مع قيم

  

  

  

  

  

   

   

  المبحث الرابع

  مستويات الاستهلاك في القرآن الكريم
  

إن الظروف الاقتصادية تختلف من عصر لعصر ، ومن مجتمع لآخر ، بـل إن             

دخل الأفراد في المجتمع الواحد تختلف اختلافا كبيرا ، ذلك أن االله تعالى هو الـذي                

قْسِمون رحمةَ ربِّك نَحـن قَـسمنَا بيـنَهم         أَهم ي  : (قال تعالى   يقسم الأرزاق ،    

ٰـتٍ لِّيتَّخِـذَ              معِيشَتَهم فِى ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعـضٍ درجـ

ونعمجا يمِّم رخَي بِّكتُ رمحراً وخْرِيضاً سعم بهضع٠ ٣٢: الزخرف  ) ب  

ت أمر مطلوب لتقويم الحياة في الأرض ، فلو كان الناس جميعا بالقدرات             والتفاو

والمواهب نفسها ، لوجدنا أعمالا كثيرة لا تجد من يقوم بها ، فاالله سـبحانه خـالق                 
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الكون ، جعل الناس متفاوتي الإمكانات ، حتى تصلح الحياة وحتى يقومـوا بـأمر               

وٱللَّه فَضلَ بعـضكُم   : (لى قال تعا ،   ) ٣٧هـ ، ص    ١٤١٨عطوان ،   ( الخلافة  

علَىٰ بعضٍ فِى ٱلْرِّزقِ فَما ٱلَّذِين فُضِّلُواْ بِرآدِّى رِزقِهِم علَـىٰ مـا ملَكَـتْ               

وندحجةِ ٱللَّهِ يمأَفَبِنِع آءوفِيهِ س مفَه مٰـنُه م٠ ٧١: النحل  ) أَي  

متفاوتون أيضا في استهلاكهم ، فلـيس       ومادام الناس متفاوتون في أرزاقهم فهم       

جميع الناس يستهلكون بنفس المستوى ، ولذا فإنه يمكن تصنيف مستويات الاستهلاك            

  : إلى ثلاثة مستويات هي 

  

  ) :الضروريات ( مستوى حد الكفاف : أولا 
نفقتـه كفـاف أي     : ما كف عن الناس أي أغنى ، يقال         " الكفاف في اللغة يعني     

 ، ص ٩ت ، ج٠ابن منظـور ، د " ( نما عنده ما يكفيه عن الناس ليس فيها فضل وإ  

٠ ) ٣٠٦  

ت ، ص   ٠النووي ، د  " ( الكفاية بلا زيادة ولا نقص      " والكفاف اصطلاحا يعني    

٠ ) ١٤٥  

ن الإنسان من الاستمرار في الحيـاة    ما يمكّ " بأنه  ) م  ١٩٨٥العبادي ،   ( ويعرفه  

    ٠ ) ٣٢٠ص " ( البقاء على الحياة من حيث إقامة الأود ، وسد الرمق ، وتأمين 

فحد الكفاف يعني وجود الضروريات الأساسية في المجتمع المسلم التـي لا بـد              

منها ، والتي لا تقوم الحياة الإنسانية إلا بها ، بحيث إذا نفذت هـذه الـضروريات                 

  ٠اختلت الحياة الإنسانية 

 حتـى لا يـصاب      فالمسلم مطالب بالسعي الدائب للحفاظ على هذه الضروريات       

المجتمع بالركود والتخلف ، فالمجتمع الذي لا تتوفر فيه الضروريات لا يمكنـه أن              

ينهض بأعباء الخلافة التي وكلت إليه ، ولذا لابد للمسلمين أن يتجاوزوا هذا الحد أو               

المستوى من الاستهلاك ، لأن النقص فيه تهديد لحياة الأفراد ، وبالتالي تهديد لأمن               

استقراره ، إذ تنتشر الجريمة والسرقة وغير ذلك من المظاهر المصاحبة           المجتمع و 

  ٠لتدني مستوى الحياة عن الحد المطلوب 
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وإذا كان الإسلام يحرص على توفير الحـد اللائـق مـن الحيـاة ، أو تـوفير                  

الضروريات للإنسان كأساس لوجوده ، إلا أنه لا يرضى لاستمرارية هذا المـستوى            

 لأن من شأن هذا الوضع أن يعـرض المجتمـع إلـى              ،  المجتمع المتدني بين أفراد  

عدم احترام الملكية الخاصة إذا ما      "  ولذا فقد ذهب الإسلام إلى       ٠الهاوية والانحراف   

" ة للتفكك   ـلم لأن هذا وضع يعرض الحياة العام      ـياع في المجتمع المس   ـد الج ـوج

  ٠ ) ١٥٢ -١٥١م ، ص ١٩٨٦الفنجري ، ( 

د الكفاف هو المستوى المتدني من الحيـاة المعيـشية لأفـراد            وبناء عليه فإن ح   

المجتمع ، وهذا الأمر لا يقره الإسلام ، بل لا يحبذه ، لأن الإسلام يحـرص علـى                  

 ذلك لأن   ٠إقامة مستوى معيشي محترم لأفراده ، وليس الهدف هو سد الأفواه وكفى             

رض ، ولذا فقد كان مـن       الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه خليفة االله على هذه الأ          

  ٠ ) ٢٤٩هـ ، ص ١٤٠٠القرضاوي ، ( الواجب إكرام هذا الخليفة 

ن المـستوى   يوقد حرص السلف الصالح على مراعاة توجيهات الإسلام في تحس         

المعيشي للأمة ، إلا إذا عجزت إمكاناتهم الاقتصادية عن ذلك ، فقد أكد عمـر بـن                 

إني حريص علـى ألا     "  حيث قال    ، الخطاب على ضرورة محاربة مثل هذا الوضع      

أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجزنا تأسينا في عيـشنا حتـى                 

  ٠ ) ١٥٢م ، ص ١٩٨٦الفنجري ، " ( نستوي في الكفاف 

 فعلـى   – أي الجائع    –فإن قتل   " ولقد ذهب ابن حزم إلى أبعد من هذا حيث قال           

ابن " ( ة االله ، لأنه منع حقا ، وهو طائفة باغية           قاتله القود ، وإن قتل المانع فإلى لعن       

  ٠ ) ٢٨٤ ، ص ٤ت ، ج٠حزم ، د

ولكن يمكن اعتبار حد الكفاف أمرا مقبولا على الصعيدين الفـردي والجمـاعي             

إذا شحت الإمكانات ، وقامت ظروف تستدعي ذلك ، مع ملاحظة أن الحاجة             " وذلك  

مستوى يمكن أن تأتي ظروف تـدفع   مما يدل على أن هذا ال   ، تنزل منزلة الضرورة  

  ٠ ) ١٥٢م ، ص ١٩٨٦الفنجري ، " ( إلى اعتباره مقبولا من الناحية الاقتصادية 

 الضروريات هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيـث إذا                إذاً

انفقدت لا تجري مصالحها إلا على فساد وفوضى ، ومن هذه الضروريات الغـذاء              

  ٠سكن والكساء والم
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والضروريات هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ويترتـب علـى              

إشباعها وتحقيقها حصول المقاصد الشرعية ، وبدون تحقيقها أو الإنفـاق عليهـا لا              

تستقيم أمور الأمة الإسلامية ، بل تختل الأمور الدنيوية ، وتفوت النجاة والنعيم فـي           

وهي :  المسلمين ، ويحصرها العلماء في خمس الآخرة ، فهي واجب بل فرض على 

ضرورة حفظ الدين ، وضرورة حفظ النفس ، وضرورة حفظ العقـل ، وضـرورة               

 ، ص   ٢ت ، ج  ٠الـشاطبي ، د   ( حفظ المال ، وضرورة حفظ النسـل والعـرض         

٠ ) ٣٢٦           

ويتم حفظ الدين من خلال الإنفاق على حفظ العقيدة وإقامة الـشعائر والتكـاليف    

 مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلـك ، وتحفـظ الـنفس                ، لشرعيةا

 ن بالإنفاق على ما يحفظ أود الحياة ويضمن سلامتها من مأكـل ومـشرب ومـسك              

وملبس بالقدر الضروري ، وأما حفظ العقل فيتم بالإنفاق على كل ما يصون العقـل               

 والاستفادة الصحيحة من المال     ويحفظه ، ويحفظ المال بالإنفاق على كل ما يحفظه ،         

وتشغيله في تنمية المجتمع ورخائه ، وبالنسبة لضرورة حفظ النسل والعرض فيـتم             

الأزهـري ،   ( بالإنفاق عليه بالقدر الضروري لحفظه وصيانته من كـل مكـروه            

   ٠ ) ١٠٤هـ ، ص ١٤٢٢

  :وبناء على ما سبق يمكن القول 

نماط الحياة ، إلا إذا كانت هناك         إن الإسلام لا يقر حد الكفاف كنمط من أ         -١

أو وبـاء يجتـاح   ، ظروف ملحة تستدعي ذلك ، كشح الموارد الاقتصادية     

البلاد ، يؤدي إلى تردي الأحوال الاقتصادية عامة ، وإلى حالة من الفقـر              

  ٠العام 

 أنه إذا ساد حد الكفاف باعتباره مستوى معيشيا لدى أفراد فـي المجتمـع               -٢

 في حين تتمتع فئة أخرى بمستوى معيشي أرفـع قـد            المسلم أو طبقة ما ،    

يصل إلى حد الرفاه والترف ، فإن هذا مدعاة وعرضة لانهـيار المجتمع            

 ٠وهلاكه 

 إن بقاء مستوى الكفاف هو السائد يعني عدم الاعتراف بتنامي الحاجـات             -٣

الإنسانية ، الأمر الذي يستلزم عدم دفع عجلة النمو الاقتـصادي والتنميـة             
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ادية إلى الأمام ، وهذا أمر لا يقره الإسلام ، بل يعمل الإسلام على              الاقتص

الدلالعـة ،   ( أن يسود حد المعيشة المحترم بين أفراد المجتمـع المـسلم            

 ٠ ) ١٠٨ -١٠٧هـ ، ص ١٤١٠

وخلاصة الأمر أن حد الكفاف هو ما توافرت فيه ضرورات الحيـاة الأساسـية              

  ٠ن والملبس والتي تتمثل في الطعام والشراب والمسك

  

  ) :الحاجيات ( مستوى الكفاية : ثانيا 
 ، ص ١٥ت ، ج ٠ابـن منظـور ، د     " ( ما يكفي من العيـش     " الكفاية لغة هي    

٠ ) ٢٢٧  

أول مراتب الغنى ، حيـث تـشبع جميـع الحاجـات            " والكفاية اصطلاحا هي    

ة ، فمستوى الكفاي   ) ٣٢٥م ، ص    ١٩٨٥العبادي ،   " ( الأساسية المشروعة للإنسان    

  ٠هو الذي يتوافر فيه قدر معيشي مناسب لأفراد المجتمع 

وتأتي الحاجيات في المرتبة الثانية بعد الضروريات ، وهي من الأشـياء التـي              

هم الاجتماعية وقدراتهم وظروفهم وأعبائهم المعيشية      ـيتفاوت فيها الناس تبعا لمنزلت    

قْ ذُو سـعةٍ مِّـن      لِينفِ : (قال تعالى   ،   ) ١٦٢ -١٦١هـ ، ص    ١٣٩٩عفر ،   ( 

ٰـه ٱللَّه لاَ يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْساً إِلاَّ مآ                سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِقْ مِمآ ءاتَ

ٰـها سيجعلُ ٱللَّه بعد عسرٍ يسراً   ٠ ٧: الطلاق  ) ءاتَ

نه يقع بـين مـستوى      فهذا المستوى من الاستهلاك يعد أول مراتب الغنى ، إذ أ          

الكفاف ومستوى الرفاه ، ولذا يجب أن يكون منضبطا بضوابط الشرع حتى لا يقـع               

   ٠فيه الإسراف أو التقتير 

يقول وقد دلت الآيات الكريمة على مراعاة هذا المستوى من الاستهلاك ، حيث             

 ، فالشريعة   ١٨٥: البقرة   ) يرِيد ٱللَّه بِكُم ٱلْيسر ولاَ يرِيد بِكُم ٱلْعسر        : (تعالى  

الإسلامية السمحة التي جاء بها الرسول صلى االله عليه وسلم مبنية علـى التخفيـف               

يقول ، و  ) ٣٠٠ ،   ٥هـ ، ج  ١٤١٥الشنقيطي ،   ( والتيسير لا على الضيق والحرج      

  ٠ ٦: المائدة  ) ما يرِيد ٱللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِّن حرجٍ : (عز وجل 



 ٢٩٥

وإِذْ قُلْنَا   : (قوله تعالى   ى البعض أن المستند الشرعي لتحديد حد الكفاية هو          وير

ٰـئِكَةِ ٱسجدواْ لأَِدم فَسجدوۤاْ إِلاَّ إِبلِيس أَبىٰ         ٰـذَا         Lلِلْملَ  فَقُلْنَا يٰــئَادم إِن هـ

 إِن لَـك أَلاَّ تَجـوعM         فَتَشْقَىٰ  عدوٌّ لَّك ولِزوجِك فَلاَ يخْرِجنَّكُما مِن ٱلْجنَّةِ        

"  ،     ١١٩ -١١٦: طه   )  وأَنَّك لاَ تَظْمؤُا فِيها ولاَ تَضحىٰ        Nفِيها ولاَ تَعرىٰ    

 الكسوة والطعام والـشراب والمـسكن وأنـك إن           ، فأعلمه أن له في الجنة هذا كله      

عـت  با ونصبا أي ج    فشقيت تع   ، ضيعت الوصية وأطعت العدو أخرجكما من الجنة      

  ،  وعريت وظمئت وأصابتك الشمس لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنـة            

وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان يعلمنا أن نفقة الزوجة على الـزوج فمـن                

يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج فلما كانت نفقة حواء على آدم كـذلك نفقـات                

 وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة           ، زوجيةبناتها على بني آدم بحق ال     

على زوجها هذه الأربعة الطعام والشراب والكسوة والمسكن فـإذا أعطاهـا هـذه              

 فأمـا هـذه      ،  فإن تفضل بعد ذلك فهو مـأجور        ، الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها     

 ، ص   ١١ت ، ج  ٠القرطبـي ، د    " ( الأربعة فلا بد لها منها لأن بها إقامة المهجـة         

٠ ) ٢٥٣  

والمعنـى أن الـشبع والـري       " وورد في حاشية الجمل على الجلالين ما نصه         

 فذكر االله حصول هـذه      ٠والكسوة واللذة هي الأمور التي يدور عليها كفاية الإنسان          

الأشياء في الجنة ، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ، ولا إلى كـسب كاسـب ،      

  ٠ ) ١١٤ ، ص ٣ت ، ج٠الجمل ، د" ( جنة كما يحتاج إليه أهل ال

وما ذكره المفسرون السابقون هي ما يحتاجه أهل عصرهم ، ولكن ينبغي إدراك             

حقيقة جوهرية ، وهي أن حاجات الكفاية تختلف باختلاف كل عصر ومصر ، فمن              

حاجات الكفاية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع يطمـح أن يـوفر               

 ، فإنـه    إضافة إلى الطعام والشراب والكساء والسكن     ،  ستوى معيشيا لائقا    لأبنائه م 

 -١١٠هــ ، ص     ١٤١٠الدلالعة ،   (  الدواء ووسائط النقل وغير ذلك       ينبغي توفير 

٠ ) ١١١    
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إن الإسلام يحرص على تحقيق مستوى كريم من العيش لجميع أبنائه ، وبنـاء               

شخاص ومسؤولياتهم ، كما يختلف     على ذلك فإن مستوى الكفاية مختلف باختلاف الأ       

باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فما يكفي شخصا معينا قد لا يكفي آخر ، وما يكفي بلدا                

 آخر ، ولذا فإن هذا الأمر متروك تقديره للشرع حيـث       اقد لا يكفي بلدا آخر أو زمن      

ول تعينا بأهل الخبرة والاختصاص ، ولذا يق      ـذ ذلك الإمام العادل مس    ـفيـيتولى تن 

 ١ج" ( والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات        ) " ت  ٠الشاطبي ، د  ( 

  ٠ ) ١٥٧، ص 

ن حاجات الكفاف ثابتة في كل عصر ومصر ، وتتمثـل فـي             إوخلاصة القول   

الحاجات الأساسية والضرورية ومنها الأكل والشرب والمـسكن والملـبس ، أمـا             

 وتتمثل فـي حاجـات الـزواج         ، حاجات الكفاية فإنها تختلف من عصر إلى عصر       

هــ ،   ١٤١٠الدلالعة ،   ( والحرف النافعة ووسائل الإنتاج ووسائل النقل وغير ذلك         

    ٠ ) ١١٢ص 

  

  

  ) :الكماليات ( مستوى الرفاه : ثالثا 
رفه عيشه فهو رفيه ورافه ، ورجـل        : رغد العيش ولينه ، نقول      : " الرفاه لغة   

  ٠ ) ٣٨٨ ، ص ٩ت ، ج٠الزبيدي ، د( " أي مستريح ومتنعم : رفهان ومترفه 

الخيـاط ،   " ( السعة والدعة والتنعم في وسـائل العـيش         : " والرفاه اصطلاحا   

   ٠ ) ٥هـ ، ص ١٤٠٣

فالرفاه يعني التمتع والتنعم بمباهج الحياة ونعيمها ، ولكن ينبغي أن يكون ذلـك              

  ٠في إطار ما أحله االله من الطيبات 

تي يمكن تركها أو الاستغناء عنها دون حـرج أو          والكماليات تشمل كل السلع ال    

مشقة ، فهي تشمل أمور الراحة والهوايات والاستجمام ، ولكن المـسلم إذا أفـرط               

راف الذي حرمه الإسلام    ـولة ، فإنه يدخل في منطقة الإس      ـوتجاوز الكماليات المعق  

علـى  ، فهي التي لا تمس الحياة نفسها وإنما تعمل           ) ١٥٤ت ، ص    ٠عثمان ، د  ( 

  ٠زيادة متعة العيش ورفاهيته كالسياحة والاستجمام 
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وهذا المستوى من الاستهلاك يباح للفرد كي يستهلك منـه مـا يناسـب دخلـه                

ومستواه الاجتماعي ومسؤولياته وظروف مجتمعه ، وتشمل الكماليات كـل ألـوان            

لترويح الزينة في الملبس والمأكل والمسكن والتعطر والحلي المباح ووسائل النقل وا          

عفـر ،   ( عن النفس وغيرها من ألوان رغد العيش والرفاهيـة للفـرد وللمجتمـع              

  ٠ ) ١٦٤هـ ، ص ١٣٩٩

والكماليات هي التي تدخل الجمال والمتعة على الحياة الإنسانية دون إسراف أو            

ترف ، وهي من المباحات من الطيبات والنعم التي وهب االله لعباده ليتمتعـوا بهـا                

 على أن يكون استهلاكهم منها بالقدر الذي يتفـق ودخـولهم دون             ويشكروه عليها ،  

عفـر ،  ( إسراف أو تقتير ، ودون تأثير على إنتاج الضروريات اللازمة للمجتمـع           

قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِـىۤ أَخْـرج          : (قال تعالى   ،   ) ١٦٣هـ ، ص    ١٣٩٩

   ٱلرِّز ٰـتِ مِن الْطَّيِّبادِهِ وةً         لِعِبا خَالِصنْيوٰةِ ٱلدينُواْ فِى ٱلْحامء قِ قُلْ هِى لِلَّذِين

ونلَمعمٍ يٰـتِ لِقَو نُفَصِّلُ ٱلأَي ةِ كَذَلِكٰـم ٱلْقِي مو٠ ٣٢: الأعراف  ) ي    

إن الكماليات تزيد الحياة بهجة وزينة وتدخل الجمال على الحياة الإنسانية ، فقـد              

وهو ٱلَّـذِىۤ    : (قال سبحانه   تمتع بالمزروعات والثمار اللذيذة ، ف     سمح االله تعالى بال   

          خْتَلِفًا أُكُلُـهم عرٱلزٱلنَّخْلَ وٰـتٍ و ٰـتٍ وغَير معروشَ ٰـتٍ معروشَ أَنشَأَ جنَّ

ٰـبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَ         ٰـبِهاً وغَير متَشَ آ أَثْمر وءاتُـواْ    وٱلزيتُون وٱلرمان متَشَ

رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي رِفُوۤاْ إِنَّهلاَ تُسادِهِ وصح موي قَّه٠ ١٤١: الأنعام  ) ح  

وسخر االله للإنسان الدواب والبحر والبر لينتقل من مكان إلى آخـر دون مـشقة     

ٰـم خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء وم      : (قال عز وجـل     ف ٱلأَْنْعو    ا تَأْكُلُونمِنْهو ٰـفِع    Eنَ

        ونحرتَس حِينو ونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه لَكُموF        لَدٍ لَّمإِلَىٰ ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو 

          حِيمؤُوفٌ رلَر كُمبر ٰـلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ ٱلأَنفُسِ إِن تَكُونُواْ بG    َٱلْبِغَاللَ وٱلْخَيو  

      ونلَما لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر مِيرٱلْحقال سبحانه   ، و  ٨ -٥: النحل   ) و

وهو ٱلَّذِى سخَّر ٱلْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِيّا وتَستَخْرِجواْ مِنْـه حِلْيـةً              : (
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النحل  )  ولِتَبتَغُواْ مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تَشْكُرون تَلْبسونَها وتَرى ٱلْفُلْك مواخِر فِيهِ    

 :٠ ١٤  

فالإنفاق على الكماليات حلال ولو كان من قبيل الزينة والترفيه ما دام في حدود              

 ويجب أن يتربى الناشئة على حب الجمال والظهور بالمظهر الحسن ،            ما أحله االله ،   

 الإسـراف أو الاسـتهلاك       وبين ، وفرق بينه  فذلك دليل على القوة والصحة والرقي       

 ويحق للمسلم أن يتمتع بما يناسب إمكانياته المادية وظروفه الاجتماعية ،            الخاطىء ، 

    ٠أما ما زاد عن قدراته وظروفه المالية فهو إسراف ممنوع شرعا 

إن الإسلام على الرغم من اعتباره الرفاه الاجتماعي ضمن بنيانه الاقتـصادي ،             

 هذا الرفاه إذا أدى إلى استهلاك ثمرات التنمية في الطريق الخطـأ ، أو أدى                إلا أن 

إلى تعطيل طاقات الإنسان والمال ، فيمنع حينئذ الاستهلاك المهـدور ، والتعطيـل              

الخياط ( المعوق للتنمية ، وذلك بترشيد الرفاهية عن طريق حل وسط بين نقيضين             

  ٠ ) ٩ -٦هـ ، ص ١٤٠٣، 

م لا يعني مجاراة العصر وتقليد أنماط الموضة وتغيير وسـيلة           فالرفاه في الإسلا  

الركوب والنقل كل عام ، أو أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة مركبة خاصة به ،                 

أو مزيدا من الخدم والغلمان ، أو مزيدا من الترف الذي يتصف صاحبه بعدم المبالاة          

مر الذي ينعكس سـلبا علـى       ، مما يساعد على تبلد المشاعر وقتل الأحاسيس ، الأ         

الوضع الاقتصادي ، حيث يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار وانحصار الاستهلاك فـي             

فئة معينة ، والذي ينتج عنه التصارع الطبقي والتناحر الاجتماعي ، وكل هذا الرفاه              

سيد ( أو سبله المؤدية إليه أمر لا يقره الإسلام نظرا للأضرار الكبيرة الناجمة عنه              

     ٠ ) ٤٦هـ ، ص ١٤٠٤، 

إن الرفاه في الإسلام لا يعني أن يجعل المسلم همه الأوحد التلذذ بمتـاع الـدنيا                

هــ ، ص    ١٤٠٥الغزالـي ،    ( وشهواتها ، واستخدام المال فيها لقضاء كل شهوة         

، وذلك لأن الرفاه في الإسلام وسيلة وليس غاية في ذاته ، وبالتـالي فهـو                 ) ١٠١

منعا للتطلعات الاستهلاكية الضارة التـي تـضر        ،   والحرام   منضبط بدائرة الحلال  

    ٠بالموارد الاقتصادية ، وتعيق عمليات التقدم الاقتصادي 
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وإذا كان الإسلام لا يمنع أخذ الإنسان حاجته من المباحات والترفه في جوانـب              

منها ، فإن هذا لا يعني أيضا أن يكون الترف المادي والتمتع الـدنيوي هـو الهـم                  

 حيـث إن  " كبر للإنسان فيها ، كما هو الحال بالنسبة للإنسان ذي الفكر المـادي              الأ

المدنية الغربية الحديثة لا تقر الحاجة إلى خضوع ما ، لا لمقتضيات اقتـصادية أو               

أسد ،  " ( اجتماعية ، وأن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني ، ولكنه الرفاهية             

   ٠ ) ٣٥م ، ص ١٩٧١

لأوروبي سواء كان ديمقراطيا فاشيا رأسماليا أم بلشفيا ، صـانعا أم            ا" ولذا فإن   

مفكرا يعرف دينا واحدا ، وهو التعبد للرقي المادي ، أي الاعتقاد بـأن لـيس فـي                  

الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر ، وأن النتيجة التي لا مفر                

  ٠ ) ٤٧م ، ص ١٩٧١ أسد ،" ( منها هي الكدح لبلوغ القوة والمسرة 

أما الإسلام فإنه لا يشترط لمن ملك المال الكثير أن يصل إلى هذا المستوى من               

الاستهلاك ، فالمسلم حتى وإن كان قادرا على هذا المستوى من الاستهلاك ، إلا أنه               

ٰـهم ٱللَّه شَر  ( يزهد فيه ، ويؤثر على نفسه إخوانه الفقراء منتظرا وعد االله له               فَوقَ

 )  وجزاهم بِما صبرواْ جنَّةً وحرِيـراً        Kذَٰلِك ٱلْيومِ ولَقَّٰهم نَضرةً وسروراً      

  ٠ ١٢ -١١: الإنسان 

إن البساطة في الحياة ، والتواضع المعيشي فيها ، واستعلاء النفس على المتـاع              

 ، فهو لا يريد لهم أن        هو السمة الرئيسية التي يريدها الإسلام لأتباعه        ، الدنيوي فيها 

  ٠ ) ١١٦هـ ، ص ١٤١٠الدلالعة ، ( يكونوا عبيدا للمتاع والشهوة 

ولكن الإسلام لا يمنع الإنسان من التمتع بالمباح من الطيبات إلى درجة الرفاه ،              

وذلك لأن الإسلام يحرص على رفع مستوى الحياة المعيشية في المجتمع المـسلم ،              

رامة والمكانة ، ومن ثم يولد الرغبة في العطـاء فـي            فهذا مما يعزز الإحساس بالك    

سبيل رفعة شأن جهود الدعوة الإسلامية من جهة ، ويوفر الحافز لدى الأفراد مـن               

 -٢٦م ، ص    ١٩٨٥عابـد ،    ( أجل مضاعفة الجهد ومواصلة البذل من جهة أخرى         

٠ ) ٢٧  
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ة ، ولكـن  ن الإسلام لا يمانع تمتع المسلم بنعم الكـون الكثيـر  إوخلاصة القول   

ينبغي أن يكون ذلك في حدود ما شرعه االله لخلقه ، والإسلام لا يحرم الوصول إلى                

  ٠هذا المستوى من الاستهلاك إذا انضبط بضوابط الشرع الحنيف 

ن المـسلم   إوبعد أن استعرضنا مستويات الاستهلاك في القرآن الكريم ، نقـول            

يتمتعون في دنياهم ويأكلون كما     يختلف عن الكافر في استهلاكه ، ذلك أن الكافرين          

تأكل الأنعام غافلين عن التفكر في العاقبة ، فلا هم لهم سوى شهواتهم ، والنار فـي                 

ويوم يعرض ٱلَّذِين كَفَرواْ علَى ٱلنَّارِ أَذْهبتُم        : (قال تعالى   الآخرة مأوى لهم ،     

ٰـتِكُم ٱلدنْيا وٱستَ     يفِى ح ٰـتِكُم ـ طَيِّب  لْيوم تُجزون عذَاب ٱلْهونِ بِما     ٱمتَعتُم بِها فَ

        قُونتَفْس ا كُنتُمبِمقِّ ورِ ٱلْحضِ بِغَيفِى ٱلأَْر ونتَكْبِرتَس ٢٠: الأحقاف   ) كُنتُم  ، 

يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون فيقال لهم               " 

م في حياتكم الدنيا حيث اطمأننتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم           أذهبتم طيباتك  ،

 كما تتمتـع الأنعـام       واستمتعتم بها  ،لهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم      بشهواتها وأ 

 ـ   فاليوم تجزون عذاب الهون    ، تكمالسارحة فهي حظكم من آخر     ذاب الـشديد    أي الع

أي تنـسبون    الأرض بغير الحـق    بما كنتم تستكبرون في      ،الذي يهينكم ويفضحكم    

وبما كنـتم    ،  وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلك      الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى االله      

 أي تتكبرون وتخرجون عن طاعته فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل            تفسقون

السعدي ،   " ( والكذب على االله والقدح في الحق والاستكبار عنه فعوقبوا أشد العقوبة          

   ٠ ) ٧٨٢ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١

أما المسلم فإن سلوكه الاستهلاكي يختلف عن سلوك غيره ، فلا يستهلك المـسلم           

  ٠سلعا محرمة أو خبيثة ، ولا ينفق ماله في ترف ولا فيما لا نفع منه لدينه أو دنياه 

فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضروريات       "  :)هـ  ١٤٠٠عبد السلام ،    ( يقول  

ت والتتمات والتكميلات ، فالضروريات كالمآكـل والمـشارب والملابـس           والحاجيا

والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الـضرورة ،            

وأقل المجزئ من ذلك ضروري ، وما كان في أعلـى المراتـب كأكـل الطيبـات                 

ب النفيسات ونكاح   والملابس الناعمات والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراك      
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" ما فهو من الحاجات     ـط بينه ـيلات ، وما توس   ـالحسناوات فهو من التتمات والتكم    

        ٠ ) ٧١ ، ص ٢ج( 

المقاصد الضرورية في الشريعة الإسـلامية       "  :)م  ١٩٩٤الشاطبي ،   ( ويقول  

أصل للحاجية والتحسينية ، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق ، لاختلا باختلاله            

طلاق ، ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري باطلاق ، نعم قـد يلـزم مـن                 بإ

 اختلال الحاجي بوجه ما ، وقد يلزم من اختلال الحاجي            ، اختلال التحسيني بإطلاق  

باطلاق ، اختلال الضروري بوجه ما ، فلذلك إذا حوفظ على الضروري ، فينبغـي               

يخدم الحاجي ، وأن الحاجي يخـدم       المحافظة على التحسيني ، إذ ثبت أن التحسيني         

 أي الأصل والأشد فـي الطلـب وإلا         -الضروري ، فإن الضروري هو المطلوب       

" يني للضروري   ـة على الحاجي وعلى التحس    ـ ينبغي المحافظ   إذاً –فالكل مطلوب   

   ٠ ) ١٧ - ١٦ ، ص ٢ج( 

من ويجب مراعاة هذا الترتيب عند الاستهلاك ، فلا يمكن أن يتحرك الفرد المـؤ      

أو الدولة من مرحلة الإنفاق على الضروريات إلى مرحلة الإنفاق على الحاجيات ،             

إلا إذا كانت الموارد وإمكانيات الدولة تسمح بذلك ، ولا يتحرك الإنفاق من مستوى              

الحاجيات إلى مستوى الكماليات إلا إذا كانت موارد وإمكانيات المجتمع تسمح بذلك            

 فذلك يدخل في نطـاق       ،  أولا ثم الحاجيات   تاتجه للكماليا ، وإذا لم يراع هذا السلم و      

   ٠ ) ٨٧هـ ، ص ١٤٢٠حسام الدين ، ( الإسراف والتبذير 

فالإسلام يهتم بوضع الأشياء في محلها ، فلا يقدم غير المهم على المهـم ، ولا                

المرجوح على الراجح ، بل يقدم ماحقه التقديم ، ويؤخر ماحقه التأخير ، فيوضع كل               

في موضعه بالقسطاس المستقيم ، فالاستهلاك السليم هو الذي يكون في الأشياء           شيء  

  ٠حسب الأولوية 

أما في الجانب التربوي فينبغي أن يتربى الأفراد على توجيهات الإسلام في هذا             

الخصوص ، فيرضى المسلم بما كتب االله له من رزق في هذه الحيـاة ، وبالتـالي                 

  ٠ يستهلك في حدود ما رزقه االله

بل إن المسلم يجب أن يتربى على الاستهلاك الحسن الذي أرشد إليه الإسـلام ،               

فيحرص على استهلاك ضروريات الحياة ، ولا يعمد إلى استهلاك الكماليات إلا وقد             
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وفر لنفسه ومن يعول ضروريات المعيشة ، ذلك أنـه إذا حـرص علـى اقتنـاء                 

ت حياته معدومة ، فإنه بـذلك        وكثير من ضروريات وحاجيا     ، واستهلاك الكماليات 

  ٠يسير في استهلاكه سيرا خاطئا لا يتفق مع تعاليم الدين الحنيف 

والتربية الإسلامية عليها دورا كبيرا في توعية الأجيال بأن الاسـتهلاك لـيس             

محرما في الإسلام ، ولكنه منضبط بضوابط شرعية نظمته ، فينبغي مراعـاة سـلم         

 ما هو ضروري ، ولا يتجاوزه إلى ما هو حاجي إلا            أولويات الاستهلاك ، فيستهلك   

بعد أن يفي بضرورياته ، ولا يستهلك ما هو كمالي إلا بعد أن يفـي باحتياجاتـه ،                  

  ٠وبذلك تصبح حياة المسلم منظمة 

وعلى التربية الاقتصادية في الإسلام أن تربي الناشئة على حب العمل والإنتاج            

مجتمع ، وهذا ما يدعو إليه الإسـلام ، فهـو لا            ، فبهما يتحسن المستوى المعيشي لل     

  ٠يكتفي بالحد الأدنى اقتصاديا ، إلا إذا كانت الظروف لا تساعد على ذلك 

والتربية حين تقوم بدورها في هذا الجانب فإن هذا يجعل المـستوى المعيـشي              

للأمة المسلمة مرتفعا ، فتستطيع أن تقوم بدورها في عمارة الأرض ونشر الـدعوة              

سلامية ، وقبل ذلك تقوم بدور العبادة الله تعالى ، فلا يمكن أن يعبد الفرد االله على                 الإ

  ٠الوجه الصحيح ومعدته خاوية ، ومسكنه العراء وما إلى ذلك 

كذلك على التربية الإسلامية أن تربي أبناء الأمة علـى التكافـل الاجتمـاعي ،               

مبادئ النبيلة ، فلا يـسرف      والعطف على الفقراء ، حتى يتربى المجتمع على هذه ال         

الغني في استهلاك الكماليات ، وملذات الحياة ، وجيرانه لا يـستطيعون الحـصول              

على ضروريات الحياة ، وإذا تربى الناس على ذلك ساعد الغنـي الفقيـر ، وسـاد             

الحب والتآلف بين المجتمع ، واختفت السلوكيات السيئة التي يسببها الفقر والعوز ،             

  ٠حال المجتمع وبذلك يصلح 

أيضا يجب تربية الناشئة على أن الأموال التي بين أيديهم هي أموال االله تعالى ،               

وبالتالي فإنه يجب إنفاقها في الوجوه التي وجه إليها الخالق سبحانه ، حتى لا يقـع                

المستهلك في إسراف ولا تقتير ، ذلك أن الإسلام لا يريد لأتباعه أن يكونوا عبيـدا                

    ٠لأموالهم 
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الإسلامية تربية المجتمع على معرفـة  الاقتصادية  وأخيرا فإنه يجب على التربية      

     ٠مستويات الاستهلاك الثلاثة ، وتربيتهم على ما وجه إليه الإسلام في ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخامسالمبحث 

   في القرآن الكريموسائل حماية المستهلك
  

هلاكية المـشينة كالإسـراف     إن الإسلام حين نهى عن بعض السلوكيات الاسـت        

والتبذير وحذر منها ، كان هناك أناس لم يستجيبوا لهذا النداء ، وبالتالي يصبح هـذا    

الأمر لا قيمة له من الناحية العملية ، لذلك جاء الإسلام بتشريعات ملزمة ، ومنهـا                

إيقاف تصرفات المبذرين ، والحجز على السفهاء صيانة لأموالهم وأموال الجماعـة            

مسلمة ، لما في ذلك من تطبيق عملي لترشيد استخدام السلع واستهلاكها في وجهها              ال

  ٠الصحيح 
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ولذلك أعطى الإسلام للحاكم صلاحيات واسعة في سبيل تحقيق حماية المستهلك           

والعمل على ترشيد استهلاكه ، مثل التسعير على المحتكر عند حاجة الناس إلـى              ، 

ين ، كما أجاز الإسلام فسخ عقـد الغـبن حمايـة            السلعة واستغلال الباعة للمستهلك   

    ٠للمستهلك ، وغير ذلك مما يعد تشريعا ملزما وليس تنظيرا فحسب 

فالمستهلك المسلم ليس حرا حرية مطلقة في استهلاك مـا يـشاء مـن الـسلع                

والخدمات ، وإنما هو مقيد باستهلاك الطيبات ، ويحـرم عليـه اسـتهلاك الـسلع                

   ٠والخدمات المحرمة 

والواقع أن ما حرمه الإسلام على المستهلك المسلم من سلع ، فإن ذلك لحكمة ،               

 كتحريم الخمر والميتة والخنزير ، ومنها ما يـضر           ، فمنها ما يضر بالصحة والعقل    

  ٠بالاقتصاد ، ومنها ما يضر بالمجتمع 

والإسلام يحرم كل ما يؤدي إلى الإضرار بالفرد والمجتمع ، سواء مـا يتعلـق               

قُـلْ   : (قال تعالى   قيدة أو المال ، أو بالحياة الاجتماعية ، أو الجانب الصحي ،             بالع

إِنَّما حرم ربِّي ٱلْفَوٰحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن وٱلإِثْم وٱلْبغْى بِغَيرِ ٱلْحـقِّ              

 ـ  ٰـناً وأَ      ٱوأَن تُشْرِكُواْ بِ ن تَقُولُواْ علَـى ٱللَّـهِ مـا لاَ         للَّهِ ما لَم ينَزِّلْ بِهِ سلْطَ

 ونلَم٠ ٣٣: الأعراف ) تَع   

ولا شك أن تحريم استهلاك السلع والخدمات الضارة بالمجتمع فيه حماية لجهود            

أفراد المجتمع من الضياع ، فكم هي الأموال التي تهدر مثلا في شـرب الخمـور                

 استثمرت فيما ينفـع     وموال ل والمخدرات مما يضر باقتصاد الأمة ؟ علما أن هذه الأ         

لكان العائد على المجتمع عائدا كبيرا ، وهذا إضافة إلى ما يترتب على هذا السلوك               

  ٠المحرم من إهلاك للأرواح وبث الرعب وانتشار الجريمة 

فالإسلام لا يدع الفرد حرا طليقا في استهلاك ماله والتصرف في ثروته ، حتى              

هوات ، بل إن الإسلام قد حدد للاسـتهلاك حـدودا   لا يبدد أمواله في الضار من الش      

ووضع له قيودا كتلك التي حددها له وهو يكتسب ماله أول مرة ، فكل مـال ينفقـه                  

المرء فيما يفسد الأخلاق أو يضر بالمجتمع فهو محرم عليه ، فلا يباح لأحد مثلا أن                

ستهلاكه ، ولا   يستعمل ماله في الميسر ، ولا يجوز له شرب الخمر وتبديد ماله في ا             
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هـ ١٤١٦حيدة ،   ( ينفق ماله على البغايا ، وما إلى ذلك من سلوك استهلاكي محرم             

   ٠ ) ٨٥، ص 

لا ضرر  " وقد وضع الإسلام قاعدة أساسية خالدة لا تخطئ في جميع المجالات            

على ضوئها أجمع فقهاء الإسلام على أن كل ضرر مؤكـد مـدفوع ،              " ولا ضرار   

بة ، وأن أحكام النصوص مشتملة على مصالح العبـاد ،           وكل مصلحة مؤكدة مجلو   

رافعة للإضرار بهم ، وما يكون الضرر فيه مؤكدا فهو حرام ، وما يغلب الـضرر                

فيه يكون مكروها ، وعند التعارض بين الواجبات يقدم أقواها نفعا ، وإذا تعارضت              

خـاص  مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قدمت مصلحة الجماعة ؛ لأن الضرر ال           

  ٠ ) ١٥٥هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( يتحمل من أجل الضرر العام 

وعلى ضوء ما سبق فإن كل استهلاك للمال ، وكل وسيلة من وسائل الاستهلاك              

تضر بالمجتمع تكون محرمة شرعا ، ومن أمثلة ذلك ما سيعرضه الباحث في ثنايـا               

  ٠هذا المبحث 

  

  

  

  : الربا تحريم : أولا 
:  وأربيتـه    ٠زاد ونمـا    : ل ربا الشيء يربو ربوا ورباء       الربا لغة الزيادة ، يقا    

: الحج   ) فَإِذَآ أَنزلْنَا علَيـها ٱلْمآء ٱهتَـزتْ وربتْ      : (قوله تعالى   نميته ، ومنه    

  ٠)  ٣٠٤ ، ص ١٤ ، جت٠دابن منظور ،  ( ٥

هـ ،  ١٤١١سرى ،   " ( الزيادة في أشياء مخصوصة     " عرف الربا شرعا بأنه     وي

   ٠ ) ١٥٨ص 

الزيـادة  " ربا الفضل الذي هو     : وللربا أنواع كثيرة يجمعها نوعان رئيسان هما        

هـ ،  ١٤١٧الطريقي ،   " ( الخالية من العوض في مبادلة مال بمال من نفس جنسه           

سـرى ،   " ( الزيادة في الدين مقابل الأجـل        "، وربا النسيئة الذي يعني       ) ٨٨ص  

  ٠يرى ضرورة للتفصيل في ذلك ، والباحث لا  ) ١٥٨هـ ، ص ١٤١١
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والربا يعد في مقدمة وسائل الاستهلاك غير المشروع في الاقتصاد الإسلامي ،            

لما له من آثار سلبية خطيرة من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية ، ولذا             

حرمه الإسلام تحريما قطعيا ، فقرر أن المتعامل بالربا لا يستقر وضـعه المـالي ،      

بدا في بعض الأحيان مستقرا ، إلا أنه لا يلبث أن يعود إلى الاضطراب ، كمن                وإن  

ٱلَّذِين يأْكُلُون ٱلرِّبوٰاْ لاَ يقُومون إِلاَّ كَمـا  ( به مس من جنون ، يقوم ثم ينـتكس    

ٰـن مِن ٱلْمسِّ ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوۤاْ إِنَّ          مـا ٱلْبيـع مِثْـلُ      يقُوم ٱلَّذِى يتَخَبطُه ٱلشَّيطَ

 ـ           نتَهـىٰ  ٱٱلرِّبوٰاْ وأَحلَّ ٱللَّه ٱلْبيع وحرم ٱلرِّبوٰاْ فَمن جآءه موعِظَةٌ مِّن ربِّهِ فَ

ٰـب ٱلنَّارِ هـم فِيهـا                حأَص ٰـئِك فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى ٱللَّهِ ومن عاد فَأُولَ

  ونٰـلِد ٰـتِ وٱللَّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّـارٍ            يO   خَ محقُ ٱللَّه ٱلْرِّبوٰاْ ويربِى ٱلصدقَ

  ٠ ٢٧٦ -٢٧٥: البقرة  ) أَثِيمٍ

كذلك توعد الإسلام كل من يتعامل بالربا بالتهديد الشديد قل أن تجـده فـي أي                

 ـ               سلم أن  انحراف آخر ؛ لأنه في نظر الإسلام من أكبر الكبائر التي يجب علـى الم

  ٠يبتعد عن ارتكابها 

 ـ          قولـه  ابقا ، ـومن الآيات القرآنية التي حرمت الربا إضافة إلى ما ذكرنـاه س

ومآ ءاتَيتُم مِّن رِّباً لِّيربواْ فِى أَموالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يربواْ عِند ٱللَّهِ ومآ              : (تعالى  

ٰـئِك هم ٱلْمضعِفُون   ءاتَيتُم مِّن زكَوٰةٍ تُرِيدون وجه ٱللَّ       ،  ٣٩: الـروم    ) هِ فَأُولَ

ٰـتٍ أُحِلَّـتْ لَهـم            : (قوله سبحانه   و طَيِّب هِملَينَا عمرواْ حاده ٱلَّذِين فَبِظُلْمٍ مِّن

لِهِم أَموٰلَ   وأَخْذِهِم ٱلرِّبا وقَد نُهواْ عنْه وأَكْ        Dوبِصدِّهِم عن سبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً      

 ـ ٰـفِرِين مِنْهم عذَاباً أَلِيماً     ٱٱلنَّاسِ بِ ٰـطِلِ وأَعتَدنَا لِلْكَ ١٦١ -١٦٠: النساء   ) لْب 

ٰـعفَةً         : (قوله عز وجل    ، و  ضٰـفاً م عا أَضنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلرِّبامء ا ٱلَّذِينهٰـأَي ي

يعني بذلك جل ثناؤه يـا أيهـا        "  ،   ١٣٠: آل عمران    ) فْلِحونوٱتَّقُواْ ٱللَّه لَعلَّكُم تُ   

الذين آمنوا باالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له كما كنتم تأكلونه                

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون لـه علـى                ، في جاهليتكم 

 فيقول له الذي عليه المـال        ، حبهالرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طلبه من صا         
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 فذلك هو الربا أضعافا مـضاعفة        ، أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك       

   ٠ ) ٩٠ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠٥الطبري ،  " ( فنهاهم االله عز وجل في إسلامهم عنه

ويرجع تحريم الربا إلى أسباب كثيرة ، يترتب عليها آثار خطيرة من النـواحي              

  ٠  كما ذكرنا سابقاتماعية والاقتصاديةالخلقية والاج

فمن الآثار الأخلاقية يعد الربا من أبشع صور الجشع والـشره والاسـتغلال ،              

والمرابي لا يبذل عملا يستحق عليه ربحا ، ووفرة المال مع المرابي دون عمـل ،                

يدفعه إلى الانغماس في اللذات والشهوات ، وإنفاقه في اللهو والمجـون ؛ لأنـه لا                

  ٠عر بقيمة هذا المال يش

ومن الآثار الاجتماعية أن الربا يزرع الكراهية والبغضاء ، ويثير الأحقاد فـي             

نفوس أفراد المجتمع ، ويقطع أواصر المحبة والأخوة ، ويقـضي علـى التعـاون               

   ٠والتراحم والرفق بالضعفاء والمساكين 

عيشة بـين الأغنيـاء     كما يعني التعامل بالربا زيادة الفوارق المادية ومستوى الم        

المقرضين والفقراء المقترضين ، وشيوع حالة من انعدام الثقة بـسبب التـضارب             

الواضح بين مصالح كل من الفريقين ، وكذلك خوف كـل فريـق مـن الآخـر ،                  

فالأغنياء يخشون نقمة الفقراء والثورة على هذا الظلم الاقتصادي ، والفقراء يخافون            

ت ٠عبده ، د  ( للمال وزيادة نسبة الفوائد الربوية عليهم       مزاجية الأغنياء واحتكارهم    

   ٠)  ٨٩ -٨٧، ص 

ومن الآثار الاقتصادية نجد أن الربا يعيق الإنتاج بعدم اسـتثمار الأمـوال فـي               

المشاريع الهامة ؛ لأن المرابي يهدف إلى ضمان فوائد كبيرة وسريعة ، وفي هـذا               

انتشار البطالـة والفقـر والحرمـان ،    ظلم كبير للمستهلك ، ومن الآثار الاقتصادية     

وكذلك تكدس الثروة في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع ، وأيضا غلاء الأسـعار ،    

  ٠ ) ١٦١ -١٦٠هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( وزيادة الأعباء على الشعوب 

ن االله حرم الربا لأنه أكل لأموال الناس بالباطـل ، ذلـك أن              إولذا يمكن القول    

 المرابي تـزداد ثروتـه      بينما يقدم على ذلك إلا لحاجته الماسة ،         المقترض بالربا لا  

   ٠دون بذل أي جهد 
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  : الاحتكار تحريم : ثانيا 
" حبس الطعام أو غيره مما يحتاج إليه الناس بقصد إغلائه عليهم            " الاحتكار هو   

  ٠ ) ١٨٢م ، ص ١٩٧٩الشاذلي ، ( 

شكل هيئة أو مؤسسة    فالاحتكار هو أن ينفرد شخص أو مجموعة أشخاص على          

أو شركة بالقيام بعمل معين في فروع الإنتاج لتحقيق أغرضا اقتصادية أو اجتماعية             

، وهو يعني قيام بعض الأشخاص بأعمال صناعية أو تجارية ذات صبغة احتكارية             

تضر بالغير ، عن طريق إخفاء السلع وتعطيل الانتفاع بها فترة من الوقـت أمـلا                

الدمهوي ، ( بسبب قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها    وعملا على رفع سعرها     

   ٠ ) ٢٤٢هـ ، ص ١٤٠٥

والاحتكار محرم شرعا لأنه يلغي حريـة التجـارة ، لعـدم وجـود الاختيـار                

والتراضي بين البائع والمشتري ، حيث يضطر الناس إلى الـشراء تحـت ضـغط               

روعة ، يقول   ـة المش ـسعر ، هذا إضافة إلى انعدام المناف      ـالحاجة مهما ارتفع الس   

فالمحتكر مثل القاتل ، هذا يزهق الأموال ، وذاك يزهق           "  :)هـ  ١٤١١سرى ،   ( 

ومن يقْتُـلْ مؤْمِنـاً متَعمِّـداً        : (قال تعالى   ،   ) ١٧٤ص  " ( النفوس والأرواح   

        أَعو نَهلَعهِ ولَيع ٱللَّه غَضِبا وخَالِداً فِيه نَّمهج آؤُهزظِيمـاً    فَجذَاباً عع لَه د ( 

  ٠ ٩٣: النساء 

فالاحتكار آفة اقتصادية ممقوتة ، لما يؤدي إليه من الإضرار بالناس ، والتضييق     

عليهم ، ويؤدي إلى العجز والحرمان ، فهو نوع من الأنانية والطمع على حـساب               

 ـ             زاق ،  الآخرين ، وهو في نفس الوقت يسد أبواب الفرص أمام الغير للعمل والارت

    ٠ويقتل روح المنافسة الشريفة التي تؤدي إلى الإتقان والتفوق في الإنتاج 

وفي الإسلام تتقيد حرية الفرد الاقتصادية بحرية الجماعة ، من منطلـق تحمـل       

الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، فلا مجال في الاقتصاد الإسلامي للأثرة الفردية             

  ٠أيا كان نوعها 

اوئ أخرى حددها   ـق ذكره من مساوئ الاحتكار ، هناك مس       وإضافة إلى ما سب   

  : في الآتي ) هـ ١٣٩٩عفر ، ( 
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  ٠ارتفاع أثمان السلع والخدمات  -١

 ٠التحكم ولو بقدر يسير في أسعار المواد الخام والسلع المصنوعة  -٢

 ٠إبقاء النواحي الفنية على حالها لعدم وجود المنافسة العادلة  -٣

 ٠في كثير من الأحيان تحديد الإنتاج ونقص كمياته  -٤

 ٠ ) ٧٨ص ( عدم إشباع حاجات الأفراد بالقدر الكافي  -٥

العمل على إذلال الـشعوب  : على هذه المساوئ ) هـ  ١٤٢٤الخطيب ،   ( وزاد  

والسيطرة عليهم بشتى الوسائل ، حتى إن بعـض المحتكـرين وتحقيقـا لأهـداف               

ص ( سـعار المرتفعـة    الاحتكار يلجأون إلى إتلاف فائض الإنتاج للإبقاء على الأ        

٠ ) ١١١   

 يعد عاملا مهمـا     – وهما دعامة النظام الرأسمالي      -إن تحريم الربا والاحتكار     

هــ ،   ١٤١٧العمري ،   ( في عدم قيام نظام رأسمالي في العالم الإسلامي كما يقول           

   ٠ ) ٣٩ص 

فالإسلام حريص على أن يكتسب الإنسان المال بوسيلة مشروعة ، حتى يكـون             

لا ، وبالتالي يكون استهلاكه حلالا فتطيب به نفسه ، ويحقق له السعادة في              كسبه حلا 

     ٠الدنيا ، والفلاح والنجاة في الآخرة 

  : الميتة والدم ولحم الخنزير تحريم : ثالثا 
: قال تعالى   لمين أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ،        ـلقد حرم الإسلام على المس    

)   كُملَيع مرا حـنِ             إِنَّمرِ ٱللَّـهِ فَمآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيمٱلْخِنزِيرِ و ملَحو مٱلدتَةَ ويٱلْم 

حِيمر غَفُور ٱللَّه هِ إِنلَيع ادٍ فَلاَۤ إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُر٠ ١٧٣: البقرة  ) ٱض  

ٱلْميتَـةُ وٱلْـدم    حرِّمتْ علَيكُم   ( وقد جاء تحريم هذه السلع في سورة المائدة         

ولَحم ٱلْخِنْزِيرِ ومآ أُهِلَّ لِغَيرِ ٱللَّهِ بِـهِ وٱلْمنْخَنِقَـةُ وٱلْموقُـوذَةُ وٱلْمتَردِّيـةُ              

وٱلنَّطِيحةُ ومآ أَكَلَ ٱلسبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى ٱلنُّصبِ وأَن تَستَقْسِمواْ             

   ٠ ٣: المائدة  ) زلاَمِ ذَٰلِكُم فِسقٌلأَْٱبِـ

اعلم أن االله تبـارك      "  :في تفسيره للآية السابقة   ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   ( يقول  

وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجـود فـي                
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بالميتـة   والمراد الميتة ذلك وقد لا يبين فأخبر أنه حرم       وقد يبين للعباد      ، المحرمات

ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية فإنها تحرم لضررها وهو احتقان الدم في جوفهـا               

ولحمها المضر بآكلها وكثيرا ما تموت بعلة تكون سـببا لهلاكهـا فتـضر بالآكـل               

ولحـم   ، أي المـسفوح      والـدم  ، لك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال     ويستثنى من ذ  

ما نص االله عليه من بين سائر الخبائث مـن           وذلك شامل لجميع أجزائه وإن     الخنزير

السباع لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن االله أحله لهـم أي فـلا                 

 وما أهل لغير االله به أي ذكر عليه اسم           ، بهم بل هو محرم من جملة الخبائث      تغتروا  

ن ذكر االله   غير االله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين فكما أ           

 ، ثا معنويا لأنه شرك باالله تعالى تعالى يطيب الذبيحة فذكر اسم غيره عليها يفيدها خب     

ء ضـيق فتعجـز عـن        أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخال رأسها بشي          والمنخنقة

 أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة           والموقوذة ،إخراجه حتى تموت    

و  أي الساقطة من علو كجبـل أ        والمتردية ،بغير قصد   هدم شيء عليها بقصد أو      أو  

 ، وهي التي تنطحها غيرها فتمـوت         والنطيحة ،جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك       

 من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا               وما أكل السبع  

 المـسائل مـن      راجع لهذه  إلا ما ذكيتم    وقوله  ، بب أكل السبع فإنها لا تحل     ماتت بس 

منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقـق             

 أي وحرم عليكم الاستقسام بـالأزلام ومعنـى          وأن تستقسموا بالأزلام   ،الذكاة فيها   

الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهليـة               

 فإذا هـم     ، ل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه         مكتوب على أحدها افع   

أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثـم أخـرج                

 وإن ظهر المكتوب عليه      ، واحدا منها فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره         

شيء عليه أعادهـا     وإن ظهر الآخر الذي لا        ، لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه       

 فحرم االله عليهم الذي في هذه الـصورة ومـا            ، حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به     

الإشارة لكل   ذلكم فسق  ، الاستخارة لربهم في جميع أمورهم    يشبهها وعوضهم عنه ب   

ما تقدم من المحرمات التي حرمها االله صيانة لعباده وأنها فـسق أي خـروج عـن                 

  ٠ ) ٢٢٠ -٢١٩ ، ص ١ ج " (طاعته إلى طاعة الشيطان
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أن الدم جوهر لطيف فإذا مات الحيوان حتف أنفـه          " والحكمة من تحريم الميتة     

هـ ١٤٠٦القاسم ،   " ( احتبس الدم في عروقه وتعفن ويحصل من أكله مضار كثيرة           

  ٠ ) ٢١٩، ص 

 لأسـباب   – المتردية والنطيحة وما أكـل الـسبع         –والإسلام حرم هذه وأمثالها     

ديم والحديث ، وأيد حكم الإسلام فيها       ـة ، وقد أقرها الطب الق     ـيية واجتماع ـصح

  ٠ ) ١٣م ، ص ١٩٨٣العساف ، ( 

 الغذاء يصير جزءا من جوهر المتغذي     " وقد قال العلماء في تحريم دم الخنزير        

 فلا بد أن يحصل للمتغذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغـذاء ،                 ،

" ان بكيفيته   ـلشره ، فحرم أكله لئلا يتكيف الإنس      والخنزير مطبوع على الحرص وا    

   ٠ ) ٢٢٠هـ ، ص ١٤٠٦القاسم ، ( 

  

   :  عند الضرورةالحجرإقرار : رابعا 
ابـن  " ( ما حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليـه  " أصل الحجر في اللغة    

الحجر ) هـ  ١٤٠٤ري ،   ـالجوه( ول  ـ، ويق  ) ٢٣٩ ، ص    ٥ت ، ج  ٠منظور ، د  

قال تعالى  ، ومنه سمي الحرام حجرا ،        ) ٦٢٣ ، ص    ٣ج" ( يق  ـلتضيع وا ـالمن" 

    ٠ ، أي حراما محرما ٢٢: الفرقان  ) ويقُولُون حِجراً محجوراً : (

ابن النجار " ( منع الإنسان من التصرف في ماله     " وفي الاصطلاح الشرعي هو     

ب منع موصوفها   صفة حكمية توج  " ، وعرفه آخر بأنه      ) ٤٢٧ ، ص    ١ت ، ج  ٠، د 

 ، ص   ١هــ ، ج   ١٤٠٤السمناني ،   " ( من نفوذ تصرفه الزائد على قوته أو تبرعه         

٠ ) ٤٣٨  

ويتضح من التعريفات السابقة أنها متفقة في كون الحجر ضابطا شرعيا يحـدد             

تصرفات الأفراد ويمنعها من النفاذ متى تعرضت أهلية الإنسان إلى إحدى العوارض            

  ٠أمواله واستخدامها بسبب الصفة التي تلحق به التي تعيقه من استهلاك 

وكل ذلك تعبيرات تفيد تقييد التصرف بالنسبة إلى شخص لا يصلح للتـصرف             

المعتاد ، فقد يعرض لبعض الناس خلل في عقولهم أو تمييزهم أو إدراكهم يؤدي إلى               

انحراف سلوكهم ، أو سفه في تصرفاتهم مما يسبب أخطـارا علـيهم أو أضـرارا                



 ٣١٢

  ، م ، فكان من رحمة االله تعالى أن شرع نظام الحجر ليأخذ على أيدي هـؤلاء   لغيره

حتى يمنع شرهم ويصد خطرهم ، فإذا ما زال عنهم الضعف أو السفه أو الانحراف               

أعيدت إليهم حريتهم في التصرف كسائر العقلاء من الناس ، ومن هنـا نـرى أن                

هم ، لأنهم يضرون أنفـسهم      الحكمة من تشريع الحجر هو رحمة الخالق بهم وبغير        

  ٠ ) ١٩٢ -١٩١هـ ، ص ١٤١٤الهيتي ، ( وسواهم بهذه التصرفات 

وبما أن الاستهلاك يتطلب استخدام السلع والخدمات ، وأن هذا الاستخدام يجـب             

أن يعتمد على كفاءة وأهلية كاملة ، بحيث إذا فاتت هذه الأهلية ، فات على الإنسان                

قتصادية ، لذلك نرى أن من أبرز الضوابط التي تحكم          القدرة على مزاولة أنشطته الا    

الاستهلاك وتحمي المستهلك في الاقتصاد الإسلامي هو الحجر ؛ باعتباره واحدا من            

  ٠المقيدات التي تحدد سلوك المستهلك 

الصبي والمجنون والسفيه ، والحجـر علـيهم        : والحجر غالبا يكون على ثلاثة      

: قوله تعالى   رف في أموالهم ، والأصل في ذلك        ـحجر عام لأنهم يمنعون من التص     

ٰـماً وٱرزقُـوهم فِيهـا               ( ولاَ تُؤْتُواْ ٱلسفَهآء أَموٰلَكُم ٱلَّتِى جعلَ ٱللَّه لَكُم قِيـ

السفهاء جمع سفيه وهو من      "  ، ٥: النساء   ) وٱكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً    

 وإمـا    ،  إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما       ،  في المال  لا يحسن التصرف  

 فنهى االله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية          ، لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد    

 لأن االله جعل الأموال قياما لعباده في مـصالح ديـنهم ودنيـاهم               ، إفسادها وإتلافها 

ر االله الولي أن يؤتيهم إياها بل يرزقهم         فأم  ، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها     

منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيـة والدنيويـة وأن             

يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعدوهم ـ إذا طلبوها ـ أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم   

ى الأموال   وفي إضافته تعال    ،  ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم       ، ونحو ذلك 

إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه فـي                

هــ ،   ١٤٢١السعدي ،    " ( أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعرض للأخطار      

    ٠ ) ١٦٤ ، ١ج



 ٣١٣

وفي التعبير بأموالكم التي جعل االله لكم قياما إشارة كما يقول محمد رشيد رضا              

فع المجتمع الخاصة والعامة لا تزال قائمة ثابتة ما دامت أمـوالكم فـي              منا" إلى أن   

أيدي الراشدين المقتصدين منكم الذين يحسنون تثميرها وتوفيرها ، ولا يتجـاوزون            

حدود المصلحة في إنفاق ما ينفقونه منها ، فإذا وقعت في أيدي السفهاء المـسرفين               

تداعى ما كان من تلك المنافع سالما ،        الذين يتجاوزون الحدود المشروعة والمعقولة ي     

ويسقط ما كان من تلك المصالح قائما ، فهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال فـي                

    ٠ ) ٣١٥ ، ص ٤م ، ج١٩٧٣رضا ، " ( الأموال كالأمور كلها 

ٰـمىٰ حتَّىٰ إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن ءانَ        : (قال تعالى   و ستُم مِّـنْهم   وٱبتَلُواْ ٱلْيتَ

 ـ دفَعواْ إِلَيهِم أَموٰلَهم ولاَ تَأْكُلُوهآ إِسرافاً وبِداراً أَن يكْبرواْ ومن كَان           ٱرشْداً فَ

 ـ      لْمعروفِ فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَمـوٰلَهم    ٱغَنِياً فَلْيستَعفِفْ ومن كَان فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِ

 ـ  فَ الابـتلاء هـو الاختبـار      "  ،   ٦: النساء   ) للَّهِ حسِيباً ٱأَشْهِدواْ علَيهِم وكَفَىٰ بِ

والامتحان وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكـن رشـده شـيئا مـن مالـه           

استمر غير    فإن  ، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله فيتبين بذلك رشده من سفهه         

 ماله بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا فـإن             محسن للتصرف لم يدفع إليه    

 "  كاملة موفرة   فادفعوا إليهم أموالهم   ،غ النكاح   ـده وصلاحه في ماله وبل    ـشتبين ر 

  ٠ ) ١٦٥ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، ( 

والحكمة في أن الإسلام لم يطلق العنان لهؤلاء المحجور عليهم في أن يتصرفوا             

لك أنهم قد ينفقونها في وجوه غير مـشروعة ، أو قـد             في أموالهم كيف شاءوا ، ذ     

يخدعهم الناس ويتحايلون على أكل أموالهم بالباطل ، أو قد يذهب بها هؤلاء مذاهب              

السفه والمجون فيسرفون ويبذرون فيما لا فائدة فيه ، والأموال مخلوقة للانتفاع بها             

  ٠ ) ٤٧٨هـ ، ص ١٤٠٨بسيوني ، ( بلا تبذير 

 أهمية في نظر الإسلام ، فقد حمى الدين هذا المال ، حتى مـن               ولما كان للمال  

صاحب المال نفسه ، ففرض على صاحب المال رقابة تحميه مـن أن يـذهب بـه                 

مذاهب السفه والاستخفاف والجنون ، فالمالك المتلاف إذا غلب عليه سوء التصرف            

 ، علـى أن     في أمواله على وجه لم يألفه الناس ، وجب أن يؤخذ على يديه بالحجر             



 ٣١٤

يعطي من هذا المال ما يسد حاجته حسب ما يحتمله ماله ويناسب وضعه الاجتماعي              

  ٠ ) ١٢١ -١٢٠ت ، ص ٠الخطيب ، د( 

صيانة للفرد من أن تضطرب حياته وتتعثر خطواته ، وفي هذا           " إن في الحجر    

صيانة للمجتمع ، وصيانة لمواطن القوة والحياة فيه ، فالمال في يد مـن لا يحـسن                 

التصرف فيه ولا يرعى قدره هو في تلك الحال في يد غير أمينـة عليـه ، وغيـر           

مستحقة له ، ومن حق المجتمع أن ينزع هذا الحق منه ، ويضعه في يد أمينة تحافظ                 

  ٠ ) ٧٠١ ، ص ١ت ، ج٠الخطيب ، د" ( عليه وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد 

ن المال إذا بقي في يد السفيه       والحجر على السفهاء فيه حماية للمستهلك ، ذلك أ        

، فإنه يتصرف فيه تصرفا عشوائيا ، فمثلا يشتري كميات كبيرة من الـسلع بـدون                

حاجة ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع والبضائع نظرا لقلتها في السوق مما               

  ٠ ينالمستهلكبقية يكون له أكبر الأثر والضرر على 

حجر على السفيه ليس مـصادرة لحريتـه ولا         ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ال       

تعطيلا لإرادته ، بل إن هذا الإجراء جاء حماية لماله وصيانة له من الضياع مـن                

غير نفع يعود عليه ، ومن جهة أخرى فهو تربية حكيمة وأسـلوب عملـي وقـائي                 

ل للدولة في رعاية مالها العام وحسن تدبيره سواء أكان في يد الأفراد أم في بيت الما               

  ٠ ) ١٢١ت ، ص ٠الخطيب ، د( 

  :  يتضح من كل ما سبق أن الحجر نوعان إذاً
  : حجر على الإنسان لمصلحة نفسه : الأول 

أي صيانة ماله من الضياع والتبديد إذا أطلقت يده فيه ، وذلك كالصبي والمعتوه              

 ـ    : (قوله تعالى   والمبذر ، والدليل على ذلك       ٰـمىٰ حتَّ ىٰ إِذَا بلَغُـواْ    وٱبتَلُواْ ٱلْيتَـ

 ـ     دفَعواْ إِلَيهِم أَموٰلَهم ولاَ تَأْكُلُوهـآ إِسـرافاً        ٱالنِّكَاح فَإِن ءانَستُم مِّنْهم رشْداً فَ

فَإن كَان ٱلَّذِى علَيهِ ٱلْحقُّ سـفِيها أَو         : (قوله سبحانه    ، و  ٦: النساء   ) وبِداراً

 ـ     طِـضعِيفًا أَو لاَ يستَ     ،  ٢٨٢: : البقرة   ) لْعدلِٱيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِ

ٰـماً             : (قوله عز وجل    و ولاَ تُؤْتُواْ ٱلسفَهآء أَموٰلَكُم ٱلَّتِى جعلَ ٱللَّـه لَكُـم قِيـ

  ٠ ٥: اء النس ) وٱرزقُوهم فِيها وٱكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً



 ٣١٥

  :الحجر لمصلحة الغير : الثاني 

وهو حجر لحق الغير ، كالحجر على المدين المفلس لحق غرمائه المطـالبين ،              

ودفعا للضرر عنهم ، ويدخل في ذلك الكبير إذا كان لا يحسن التصرف في مالـه ،                 

ولا يؤمن منه إتلافه في غير وجهه ، فهو يشبه الصبي ، والمال ليس خـالص لـه                  

يه كما يشاء ، فهو مستخلف فيه وأمين عليه ، ولأسرته ومجتمعه حق فيه              يتصرف ف 

، وإذا كان في الحجر ضرر على حرية الفرد ، فإن في تركه حر التصرف ضررا                

بمصالح العامة ، ومن قواعد الشريعة أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام             

 -٢٥٥هـ ، ص    ١٤٢٢،  القرضاوي  ( ، وأن الضرر الأعلى يدفع بالضرر الأدنى        

٠ ) ٢٥٧        

  

  :بيوع الغرر تحريم  : خامسا
التجارة من الوسائل المشروعة في الإسلام ، وليست التجارة في حقيقتها سـوى             

بيع من جانب وشراء من جانب آخر ، والبيوع أنواع كثيرة منها المشروع ، ومنها               

  ٠غير المشروع ، ومن البيوع غير المشروعة بيوع الغرر 

إذا خدعه وأطعمه بالباطل ، واغتـر       : الخداع ، يقال غره     : " لغرر في اللغة    وا

ابـن  " ( المخدوع  : أي الخادعة ، والمغرور     : خدع به ، والدنيا الغرور      : بالشيء  

  ٠ ) ١١ ، ص ٥ ، جت٠دمنظور ، 

ما تردد بين أمرين ليس     : وقد عرفه علماء الشريعة تعريفات كثيرة أبرزها أنه         

 ويعني ذلك أن الثمن والمثمن في هذا البيع يتـردد بـين             ٠ر من الآخر    أحدهما أظه 

 ومثلوا لـه ببيـع      ٠الوجود والعدم ، أو بين الجودة والرداءة ، أو بين الكثرة والقلة             

السمك في الماء ، والطير في الهواء ، وبيع ما في بطن الناقة ، وبيع الثمـار قبـل                   

 أو ثمنه ، أو أجلـه ، أو نوعـه ، أو             بيان صلاحها ، ونحو ذلك مما تجهل عينه ،        

      ٠ ) ١٦٨هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( وزنه 

ولاَ  : (قـال تعـالى     وقد حرمه الإسلام لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ،            

 ـ   أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال       ،   ١٨٨: البقرة   ) لْباطِلِٱتَأْكُلُوۤاْ أَموٰلَكُم بينَكُم بِ



 ٣١٦

 ويحتـرم    ، ا إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه           أضافه  ، غيركم

 ولأن أكله لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة          ،  ماله كما يحترم ماله     

  ٠ ) ٨٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، ( 

والحكمة من منع هذا النوع من البيوع هي الجهالة بحال المبيع ، وما يؤدي إليه               

 والنزاع بين البائع والمشتري ، وما فيه من مخاطرة ومجازفـة قـد              من الخصومة 

تكون لصالح طرف دون آخر ، وعدم ضمان تسليم السلعة أو الثمن في وقت محدد               

، وبيع هذا شأنه يحرمه الإسلام ويمنعه تماما ؛ للحفاظ على أواصر الأخـوة بـين                

  ٠أفراد المجتمع 

من حقوق الناس ، ويربي المسلمين      وفي النهي عن هذا النوع من البيوع ما يض        

  ٠على الصدق في التعامل ، ويوجه النشاط الاقتصادي الوجهة الصحيحة النافعة  

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ظهر حديثا من أبرز صور الغرر الماثلـة فـي                

الإعلانات التجارية التي تزخر بها وسائل الإعلام المختلفة ، إذ تبالغ فـي وصـف               

هـ ،  ١٤١١سرى ،   ( ل وتزيف الحقيقة أحيانا ، ليقبل الناس على شرائها          السلعة ، ب  

  ٠ ) ١٧٠ -١٦٨ص 

ومن هنا ينبغي على المسلم أن يبتعد عن كل بيع ، أو معاملة تتضمن غـررا أو                 

خداعا ، اجتنابا للخصومة والمشاحنة والعداوة ، وقبل ذلك اجتنابا لعذاب االله سبحانه             

   ٠وتعالى 

  

  :ش ـلغاتحريم  : سادسا
 ت ٠دابن منظور ،    " ( نقيض النصح ويأتي بمعنى الغل ، وعدم الصفاء         " الغش  

  ٠ ) ٤٩٩ ، ص ١١، ج

ويقوم الغش على جهل المشتري أو عدم معاينته للسلع ، أو تدليس وكذب البائع              

  ٠ ) ٦٦هـ ، ص ١٣٩٩عفر ، ( وخيانته للأمانة أو اختلاسه 

قـال  خذ والعطاء عند البيع والـشراء ،        وقد أمر االله تعالى بالحق والعدل في الأ       

فَأَوفُواْ ٱلْكَيلَ وٱلْمِيزان ولاَ تَبخَسواْ ٱلنَّاس أَشْياءهم ولاَ تُفْسِدواْ فِى           : (تعالى  



 ٣١٧

         ـؤْمِنِينم إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ا ذَٰلِكُمٰـحِه  ،   ٨٥: الأعـراف    ) ٱلأَْرضِ بعد إِصلَ

 الناس أشياءهم أي لا يخونوا      اولا يبخسو ،  يوفوا المكيال والميزان    م أن   أمره" فاالله  

الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميـزان خفيـة              

   ٠ ) ٢٣٢ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، (   "وتدليسا

 ـ     : (يقول سبحانه   و طَاسِ ٱلْمستَقِيمِ ذَٰلِك   لقِسٱوأَوفُوا ٱلْكَيلَ إِذا كِلْتُم وزِنُواْ بِ

وهـذا أمـر بالعـدل وإيفـاء المكاييـل      "  ، ٣٥: الإسراء  ) خَير وأَحسن تَأْوِيلاً  

 ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل        ، والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص      

الـسعدي ،    " ( غش أو مثمن أو معقود عليه والأمر بالنصح والصدق في المعاملـة           

 ٱلَّـذِينA     ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين    : (قال عز وجل     و  ، ) ٤٥٧ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١

 )  وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُـوهم يخْـسِرونB         تَوفُون  ٱكْتَالُواْ علَى ٱلنَّاسِ يس   إِذَا  

  ٠ ٣ -١: المطففين 

لـة ، أو    فالإسلام ينهى الإنسان عن اكتساب المال عن طريق الغش فـي المعام           

استغلال جهل المشتري بحال السوق والأسعار ، ذلك أن الإسلام لا يترك الحريـة              

للإنسان في تنمية ماله بالصورة التي يريدها ، وإنما يرسم له الطريق ليـسير فـي                

  ٠دائرة الحدود المشروعة والوسائل النظيفة 

 مـن    حرمه الإسلام ، لما فيـه      ولذا ة ، فالغش من طرق الكسب الغير مشروع     

إخفاء للعيب ، أو تطفيف الكيل والميزان في البيع ، مما يؤدي إلى أكل أموال الناس                

بالباطل ، وبالتالي فإن استهلاك الأموال والسلع التي حصل عليهـا الإنـسان عـن               

طريق غشه للآخرين لا يجوز شرعا ، وفي ذلك حماية للمستهلك من أن يقـع فـي                 

  ٠براثن الغش 

  

   : الرشوةتحريم : ا سابع
هي ما يبذل من مال أو منفعة ، لإحقاق باطل ، أو إبطـال حـق ، أو                  " الرشوة  

  ٠ ) ١٠٧هـ ، ص ١٤١٣المصري ، " ( امتناع عن واجب ، أو ترك محرم 
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هي كل مال يدفع للوالي ، أو العامل ، أو الموظف ،            " وفي تعريف آخر للرشوة     

ضاؤها من غير دفـع     أو القاضي ، بقصد قضاء مصلحة من مصالح العباد ، يجب ق           

  ٠ ) ١١٨هـ ، ص ١٤٠٣زلوم ، " ( رشوة 

ولاَ  : (قوله تعـالى    ولقد نهى االله تعالى عن تقديم الأموال لذي السلطة والنفوذ ب          

 ـ   لْباطِلِ وتُدلُواْ بِهآ إِلَى ٱلْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّن أَموالِ         ٱتَأْكُلُوۤاْ أَموٰلَكُم بينَكُم بِ

 ـ  ، فقد يكون هذا الإدلاء مـن قبيـل          ١٨٨: البقرة   ) لإِثْمِ وأَنتُم تَعلَمون  ٱٱلنَّاسِ بِ

رشوة القاضي أو الموظف أو المسؤول لاغتصاب حق ليس للراشي ، فيترتب على             

    ٠ ) ١٧١هـ ، ص ١٤١١سرى ، ( ذلك ضياع الحقوق 

ئم أفـراده ،  والرشوة إذا تفشت في مجتمع انحلت قوى أعضائه ، وخارت عـزا  

وبدل بحثهم عن التعلم والعمل والإنتاج والإتقان ، فإنهم يبحثون عـن المرتـشي ،               

ويعملون على توليته ، بدل المنتج الشريف ، لكي يحققوا به مآربهم ، والغالـب أن                

الراشي لا يرشو إلا إذا علم من نفسه أنه مقصر غير محق ، مسيء غير محـسن ،                  

 يمكن رواجها إلا مدعومة بالرشوة ، فيجـب محاربـة           وعلم أن سلعته أو خدمته لا     

تهلكين ، وسد الطريق في وجه غيرهم       ـالرشوة لإخلاء الطريق أمام المنتجين والمس     

   ٠ ) ١٠٨هـ ، ص ١٤١٣المصري ، ( 

من هنا يجب تضافر الجهود للحد من استشراء هذا الداء الذي ينخر فـي كيـان                

ق ذلك بنمو الوازع الديني والـضمير الحـي         الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ويتحق    

الذي يحصن الفرد بالنزاهة والطهارة والعفة ، والابتعاد عـن التلـويح بالمـال أو               

  ٠الإغراء بالهدايا 

  

  : الخمر تحريم : ا ثامن
من وسائل حماية المستهلك في الإسلام تحريمه لاستهلاك الخمور ، ولهذا أنزل            

  : ة التالية االله في تحريمها الآيات الكريم

ٰـفِع          : (قال تعالى    يسـئَلُونَك عنِ ٱلْخَمرِ وٱلْميسِرِ قُلْ فِيهِمآ إِثْم كَبِير ومنَ

 يا أيها الرسول    -أي يسألك   "  ،   ٢١٩: البقرة   ) لِلنَّاسِ وإِثْمهمآ أَكْبر مِن نَّفْعِهِما    
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عملين فـي الجاهليـة وأول       وقد كانا مـست     ،  المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر     -

 فأمر االله تعالى نبيـه أن        ،  فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حكمهما         ، الإسلام

فـأخبر    ، يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما         

 أن إثمهما ومضارهما وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر االله             

 أكبر مما يظنونه من نفعهمـا مـن كـسب المـال         لصلاة والعداوة والبغضاء  وعن ا 

 وكان هذا البيان     ، بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما       

زاجرا للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحـت             

   ٠ ) ٩٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( مضرته

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَقْربواْ ٱلـصلَوٰةَ وأَنـتُم          (  :بحانه في ذلك  وقال س  ي

ٰـرىٰ حتَّ  : ال عز من قائل     ـق ، و  ٤٣: : اء  ـالنس ) واْ ما تَقُولُون  ـىٰ تَعلَم ـسكَ

ٰـۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ إِنَّما ٱلْخَمر وٱلْميسِر وٱلأَْنصا       ( ي   مِّـن سرِج لاَمٱلأَْزو ب

 ـ  ٰـنِ فَ ٰـن أَن يوقِـعl         جتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون    ٱعملِ ٱلشَّيطَ  إِنَّما يرِيد ٱلشَّيطَ

بينَكُم ٱلْعداوةَ وٱلْبغْضآء فِى ٱلْخَمرِ وٱلْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ ٱللَّهِ وعـنِ            

    ٠ ٩١ -٩٠: المائدة  )  فَهلْ أَنْتُم منتَهونٱلصلَوٰةِ

فالخمر يفسد العقل ويبطله ، وينفعل الإنسان بسبب ذهاب عقله كليا أو جزئيـا ،               

فإما أن يطغى ويعتدي ، وإما أن يفتر ويخمد بسبب فقدان توازنه العقلي ، إضـافة                

   ٠ )١٥٩، ص هـ ١٤٢٤العزيزي ، ( إلى تأثر بعض أعضاء جسم الإنسان بشربه 

وكل من يسهم في إنتاج الخمر أو بيعها أو شربها فهو طريد رحمة االله ، ذلك لما 

والانحرافات الخلقيـة ، والجـرائم ،       ، يؤدي إليه من المفاسد ، والعداوة والبغضاء        

وهتك الأعراض ، والإضرار بالبدن والمال ، فضلا عن البعد عن العبادة والانشغال             

  ٠عن ذكر االله 

الإسلام يحرم إنتاج الخمور وتعاطيها حماية للمستهلك من الأضرار الناجمـة   إذاً  

  ٠عن هذا الداء الخطير الذي يفتك بالأفراد والمجتمعات والأموال 

  

  : القمار والميسر تحريم : عا تاس
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هو كل لعب على مال بين فريقين أو أكثر يأخذه الفريق الغالـب مـن               " القمار  

   ) ١١٣هـ ، ص ١٤٢٤الخطيب ، " ( المغلوب 

" هو قمار الجاهلية ، وهو ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارا            " ر  ـوالميس

ن الميـسر هـو     إ، وهناك من يقول      ) ٢٢١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٣٩١الشوكاني ،   ( 

الخطيـب ،   ( القمار بأي نوع كان ، بالنرد أو الشطرنج ، أو بالآلة أو غيـر ذلـك                 

  ٠ ) ١١٣هـ ،  ص ١٤٢٤

إِنَّمـا ٱلْخَمـر وٱلْميـسِر       : (قوله تعالى   مة القمار والميسر    والدليل على حر  

 ـ      ٰـنِ فَ   lجتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون    ٱوٱلأَْنصاب وٱلأَْزلاَم رِجس مِّن عملِ ٱلشَّيطَ

ٰـن أَن يوقِع بينَكُم ٱلْعداوةَ وٱلْبغْضآء فِ         ى ٱلْخَمرِ وٱلْميـسِرِ    إِنَّما يرِيد ٱلشَّيطَ

        وننتَهم لْ أَنْتُملَوٰةِ فَهنِ ٱلصعن ذِكْرِ ٱللَّهِ وع كُمدصي٩١ -٩٠: المائدة   ) و  ، 

ٰـفِع          : (قوله سبحانه   و يسـئَلُونَك عنِ ٱلْخَمرِ وٱلْميسِرِ قُلْ فِيهِمآ إِثْم كَبِير ومنَ

  ٠ ٢١٩: البقرة  ) كْبر مِن نَّفْعِهِمالِلنَّاسِ وإِثْمهمآ أَ

  : والقمار محرم لما فيه من آثار سيئة على الفرد والمجتمع ، وذلك لأنه 

  ٠يصد عن طاعة االله وعن الصلاة  -١

 ٠إن القمار معول هدم للمال ، ومعطل للإنتاج  -٢

 ٠القمار لعب بالحظوظ ، وقتل للنشاط الإنساني ، ومدعاة للكسل والخمول  -٣

   ٠يب البيوت بالانتقال من الغنى إلى الفقر فجأة والعكس فيه تخر -٤

 ٠فيه أكل أموال الناس بالباطل  -٥

الخطيـب ،   ( القمار يورث القلق ويسبب المـرض ويحطـم الأعـصاب            -٦

 ٠ ) ١١٣هـ ، ص ١٤٢٤

والقمار لا يعد في نظر الإسلام عملا ، لأنه وسيلة للاحتيال والابتـزاز وأكـل               

 يبدو في ظاهره ذا منفعة مادية ، غير أن تلك المنفعة لا             أموال الناس بالباطل ، وقد    

توازي ما يؤدي إليه من أضرار بالفرد والمجتمع ، ففيه ضياع للمال وإنفاق له فـي                

غير مصلحة ، فضلا عما ينتج عنه من كراهية وبغـضاء بـين النـاس ، فأغلـب                  

سيخـسر  ومن يربح اليوم    "   :)هـ  ١٤١١سرى ،   ( المقامرين خاسرون كما يقول     
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غدا ، يضاف إلى ذلك ما يصل إليه حال المقامرين في النهاية من إفلاس ، وجنايـة                 

، ولذا فقـد     ) ١٧٩ -١٧٨ص   (  "على حقوق الأسرة ، وإهمال في الإنفاق عليها       

حرم الإسلام القمار والميسر لما في ذلك من حماية للمستهلك من الأضرار الكبيـرة              

     ٠الناجمة عن هذا السلوك 

  

  : السرقة تحريم : ا رعاش
الطريقـي ،   " ( أخذ المال على وجه الخفية والاستتار من حـرزه          " السرقة هي   

أخذ مال الغير بدون حـق وبـدون علـم صـاحبه            "  ، وهي    ٩٢هـ ، ص    ١٤١٧

  ٠ ) ٢٣٧هـ ، ص ١٤٠٥الدموهي ، " ( وموافقته 

الإسلام ولذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يكتسب مالا عن طريق السرقة ، وقد جعل               

عقوبة السرقة ، قطع يد السارق جزاء بما كسب ، ونكالا من االله وعبرة للمنحرفين               

  :ه بسلب مال الآخرين ، كما يتضح من قول االله تعالى          ـوردعا لكل من تحدثه نفس    

 ـ  ( ٰـلاً مِّن ٱللَّ       ٱ وٱلسارِقُ وٱلسارِقَةُ فَ هِ وٱللَّه  قْطَعوۤاْ أَيدِيهما جزآء بِما كَسبا نَكَ

كِيمح زِيز٠وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة "  ، ٣٨: المائدة  ) ع  

فالإسلام يقرر أهمية استهلاك المال الحلال ، لتتعود النفوس على الحصول على            

  ٠الرزق المستطاب ، لا عن طريق السرقة 

في طريـق   وهذا يدل على حرص الإسلام على استقامة الإنسان ، وحسن سيره            

  ٠الرشاد ، حتى لا يضل ولا يشقى ، ولا يكتسب من المال إلا ما كان حلالا 

وإذا كان السارق مطالب برد المال المسروق إذا كان باقيا عنـده ، وإلا فيغـرم           

مقابله ، لأن المال المسروق حق لصاحبه ، والحد حق الله تعالى فلا يمنع إقامة الحد                

م يحرم شراء شيء وهو يعلم أنه مسروق فيكـون          من رد المال المسروق ، والإسلا     

هـ ، ص ١٤١٠الخطيب ، ( ذلك شراء ممن لا يملك ، وتعاون على الإثم والعدوان       

٠ ) ١٠١  
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والإسلام حين حرم السرقة فإن في ذلك حماية للمستهلك من سرقة أمواله وسلعه             

حيـاتهم  ، وهذا يولد الأمن والطمأنينة في نفس الفرد ونفوس المجتمـع واسـتقرار              

  ٠الاقتصادية والاجتماعية 

  

  : الغصب تحريم  : حادي عشر
هــ ،   ١٤١٧الطريقي ،   " ( هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق        " الغصب  

" تيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه      ـخص حق غيره والاس   ـأخذ ش " ، وهو    ) ٩٢ص  

  ٠ ) ٣٥٥ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠٧سابق ، ( 

ٰـكِين        : (ى  قوله تعال وقد ورد لفظ الغصب في       ـسفِينَةُ فَكَانَـتْ لِما ٱلـسأَم

يعملُون فِى ٱلْبحرِ فَأَردتُّ أَن أَعِيبها وكَان ورآءهم ملِك يأْخُذُ كُـلَّ سـفِينَةٍ              

  ٠ ٧٩: الكهف  ) غَصباً

ٰـأَيها ٱلَّـذِين ءامنُـواْ     : (قوله تعالى   وقد أجمع المسلمون على تحريمه ل      لاَ  ي 

 ـ   ٰـرةً عن تَـراضٍ مِّـنْكُم         ٱتَأْكُلُوۤاْ أَموٰلَكُم بينَكُم بِ تِج ٰـطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون لْب ( 

  ٠ ٢٩: النسـاء 

ويلزم الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه إن كان بيده وإلا رد بدلـه ، وعلـى                

 الغاصب أجرة المغصوب منذ غصبه إلى وقت تسليمه ، وكل مالـه أجـر فعلـى               

الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع ، أو تركها حتى ذهبت ، لأنها تلفت بيـده                

  ٠ ) ٩٣هـ ، ص ١٤١٧الطريقي ، ( فكان عليه عوضها 

فلا يحل لإنسان أن يستهلك مالا عن طريق الغصب والظلم ، والإسلام يحرص             

بذلك على أن يكون اكتساب المال بوسيلة مشروعة حتى يكون المال طيبا حلالا ، و             

يأمن الناس على أموالهم من الاغتصاب ، الذي إذا انتشر في مجتمـع فقـد الأمـن                 

    ٠والسكينة ، وأصبح الإنسان يعيش حياته في خوف ورهبة 

  

   : حرمها الإسلام حماية للمستهلكأموال أخرى  : ثاني عشر
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من وسائل حماية المستهلك في الإسلام إضافة إلى ما سبق ذكره مـن الخمـر               

 والبيوع غيـر     ، والحجر،  والخنزير  ،   والدم    ،  والميتة  ، والاحتكار،  ار بها   والاتج

 ، فقـد حـرم      المشروعة وأرباحها ، وكل ما ذكره الباحث من بداية هذا المبحـث           

   :الإسلام ما يلي

ومن ذلك دور اللهو والمجون والمراقص ، التي تعد          : الاتجار بالأعراض  ) ١( 

 ، وعقد الصفقات بين طالبي اللذة المحرمة ، وهتـك           مرتعا خصبا للقوادين والبغايا   

قوله تعالى  رم االله تعالى كل مال يأتي من هذا العمل الوضيع ب          ـالأعراض ، حيث ح   

ٰـتِكُم علَى ٱلْبِغَآءِ إِن أَردن تَحصناً لِّتَبتَغُواْ عرض ٱلْحيوٰةِ            : ( واْ فَتَيلاَ تُكْرِهو

ولاَ تَقْربواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّه كَان فَاحِشَةً وسآء        : (قوله سبحانه    ، و  ٣٣: النور   ) ٱلدنْيا

 ، فكل عمل وكسب يحرض على الزنى أو يؤدي إليه فهـو             ٣٢: الإسراء   ) سبِيلاً

وحماية للمستهلك فقد حرم الإسلام مثل هذا السلوك لما فيـه مـن إهـدار                محرم ، 

    ٠ه للأموال فيما يضر المجتمع ولا ينفع

ويندهش الإنسان حينما يعرف أن معظم البلاد الغربية تعد البغاء حرفـة تتمتـع              

بجميع التراخيص والحقوق الحرفية ، ولكن الإسلام يرفض مثل ذلك من أول وهلـة              

  ٠لشدة دناءته وفساده في الأرض 

  ،   مثل الـرقص المثيـر      ، بل إنه لا يجوز في الإسلام احتراف الفنون الجنسية        

 والتمثيل الماجن ، وإنتاج الأفلام والمسلسلات والمـسرحيات التـي           ، الخليعوالغناء  

 وكتابـة    ، تدعو إلى الجنس والانحراف والجريمة ، وكذلك طباعة المجلات الجنسية         

   ٠الروايات الفاحشة ، وكل عبث من هذا النوع وإن سموه فنا وتقدما 

الكـف ، والـسحر ،      وما يشبه ذلك من قـراءة        : أجر الكهنة والمنجمين   ) ٢( 

وأعمال الشعوذة ، فما يدفع من مال للكاهن الذي يدعي معرفة الغيب ، لمعالجـة أو                

الخطيـب ،   ( نحوها حرام ، لما في ذلك من كذب وغش واحتيـال علـى النـاس                

    ٠ ) ١٠٣هـ ، ص ١٤١٠

فالإسلام حرم صرف الأموال على مثل هذا الأمر ، وهذا فيه حماية للمـستهلك              

  ٠اله فيما فيه الضرر في الدنيا والآخرة من ضياع أمو



 ٣٢٤

" وة  ـبها بالق ـلب الأموال ونه  ـطع الطريق بقصد س   ـوهي ق  : " بةاالحر ) ٣( 

إِنَّما جزآء ٱلَّذِين يحـارِبون   : (قال تعالى  ) ٢٣٦هـ ، ص    ١٤٠٥الدموهي ،   ( 

تَّلُـوۤاْ أَو يـصلَّبوۤاْ أَو تُقَطَّـع    ٱللَّه ورسولَه ويسعون فِى ٱلأَْرضِ فَساداً أَن يقَ       

ٰـفٍ أَو ينفَواْ مِن ٱلأَْرضِ ذَٰلِك لَهم خِزى فِى ٱلـدنْيا               أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِّن خِلَ

    ظِيمع ذَابةِ عفِى ٱلأَْخِر ملَهوالخطورة في المحاربة أن الناس       ٣٣: المائدة   ) و ، 

 ولزموا البيوت ، فإن ذلك يؤثر كثيرا         ،  وانقطعوا عن السفر    ، رقإذا خافوا من الط   

 حيث يقل الإنتاج ، وبالتالي يحرم المستهلكون من كثيـر            ، على حياتهم الاقتصادية  

من متطلبات حياتهم ، ولذا فإن تحريم الإسلام للمحاربة فيه حماية للمستهلك من هذا              

  ٠السلوك المنحرف 

ٰـمىٰ ظُلْماً       : (ال تعالى   ق : أكل مال اليتامى   ) ٤(  إِن ٱلَّذِين يأْكُلُون أَموٰلَ ٱلْيتَ

 ، وهذا حمايـة     ١٠: النساء   ) إِنَّما يأْكُلُون فِى بطُونِهِم نَاراً وسيصلَون سعِيراً      

للمستهلك الذي عاش يتيما في صغره ، حيث يحافظ الإسلام على أمواله التي يرثها               

  ٠يصبح قادرا على الانتفاع بها لحين يكبر ، و

 ، لأن    الذي يحقق مصلحة للفرد ويـضر بـالمجتمع        الاستهلاكحرم الإسلام    ) ٥( 

  ٠مصلحة المجتمع أولى ، وأهم من مصلحة الأفراد 

ومن كل ما ذكره الباحث في هذا المبحث ، يمكن القول أنه لا يحـل اسـتهلاك                 

ك أن االله حرم علينـا الخبيـث مـن          الأموال التي تُكتسب بهذه الطرق المحرمة ، ذل       

قولـه  الرزق ، وأمرنا عز وجل بالعمل الصالح والتمتع بالطيبات من الرزق فـي              

ٰـلِحاً       : (تعالى   لُواْ صمٱعٰـتِ و ٱلطَّيِّب لُ كُلُواْ مِنسا ٱلره٥١: المؤمنون   ) يٰأَي 

ٰـتِ ويحرِّ    : (قوله سبحانه   ، و  ٱلطَّيِّب محِلُّ لَهيٰـئِثَ  و ٱلْخَب هِملَيع الأعراف   ) م :

ٰـتِ مـا     : (وله عز من قائل ـق ، و ١٥٧ يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِـن طَيِّبـ

تُمب٠ ٢٦٧: البقرة  ) كَس  

ولذا فإن على المسلم أن يعرف الحلال من الحرام في كل جوانب حياته حتى لا               

تى يكون عمله وإنتاجه وأمواله حلالا ، ومن ثم استهلاكه          يقع في ما حرمه االله ، وح      

   ٠حلالا 
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ن المسلم إذا تربى تربية اقتصادية وفقا لتوجيهـات         إوفي الجانب التربوي نقول     

الإسلام ، فإن ذلك يحصنه من الوقوع فيما حرمه االله تعالى من الربا ، وتمنعه مـن                 

تعامل بالربا ، فتطالبه بالاقتصاد في      التعامل به آخذا أو معطيا ، وتربيه على بدائل ال         

معيشته حتى لا تزيد عليه مطالب الحياة فيلجأ إلى الربا ، وهي تعلمه الصبر على ما         

  ٠قدر له حتى يوسع االله عليه 

ونظرا للآثار الخلقية والاجتماعية والاقتصادية للربا ، وحرصـا علـى تربيـة             

لبعد عـن كـل وسـائل الكـسب         المسلم على تنمية ماله بالأساليب المشروعة ، وا       

والاستهلاك المحرمة ، فإن التربية الإسلامية تسعى إلى تربية الناس اقتصاديا علـى             

يٰأَيهـا ٱلَّـذِين     : (قال تعـالى    التخلي عن الربا ، وإحلال القرض الحسن مكانه ،          

 فَـإِن لَّـمR       م مـؤْمِنِين    ءامنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّه وذَرواْ ما بقِى مِن ٱلرِّبوٰاْ إِن كُنتُ         

تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ مِّن ٱللَّهِ ورسولِهِ وإِن تُبـتُم فَلَكُـم رءوس أَمـوٰلِكُم لاَ               

    ونلاَ تُظْلَمو ونتَظْلِمS               أَنةٍ ورـسيةٌ إِلَـىٰ مةٍ فَنَظِـررـسذُو ع إِن كَانو 

  ٠ ٢٨٠ -٢٧٨: البقرة  ) كُم إِن كُنتُم تَعلَمونتَصدقُواْ خَير لَّ

ولأن الربا يقوم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، فينبغي ألا يوجد الربا في              

االله تعالى حرم الربا في كل دين ، لأنه يقـوم           ومجتمعات تؤمن باالله وتلتزم بدينه ،       

بين عباده محرما ، ولذا فـإن       على الظلم ، واالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله           

على المربين إيضاح الأضرار الناجمة عن الربا سواء ما كـان منهـا أخلاقيـا أو                

     ٠اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا ليعرف الناس هذه الإضرار ويبتعدوا عنها 

وفي الجانب الآخر فإن التربية الاقتصادية تربي الأغنيـاء علـى أداء الزكـاة              

حاجة المعوزين ، والإحسان إلى الفقراء ، والقروض الحـسنة ،           المفروضة ، وسد    

  ٠وكل ذلك يسد باب الربا الذي تدفع إليه الحاجة أو الضرورة 

والتربية الاقتصادية في الإسلام تحرر المجتمع الإسلامي من استغلال بعـضهم           

 البعض ، وتوجيههم إلى قرض المحتاج دون ربا ، لأن الفائدة عند االله خير وأبقـى               

  ٠من فوائد الدنيا الزائلة 
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بل إن مبادئ الإسلام تشجع على مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان إسـهاما مـن              

 دون أن يجعـل المحتـاج عبـدا     ،القادرين على حل الأزمات المالية لغير القادرين  

للغني ، والغني عبدا للمال ، وذلك انحطاط بالمستوى البشري يتردى فيـه الفقيـر               

   ٠اء والغني على السو

والمجتمع حين يتربى تربية اقتصادية وفقا لتوجيهات الدين الإسـلامي ، فإنـه             

            ق سيبتعد حتما عن الأساليب الاحتكارية التي تضر بالناس ، وترفع الأسعار ، وتضي

  ٠على الفقراء ، إلى غير ذلك من المساوئ الناتجة عن الاحتكار 

 في الدنيا والآخـرة ، ولـذا        والمجتمع المسلم يجب أن يتربى على ما فيه الخير        

ينبغي على التربية الاقتصادية الإسلامية أن تربي الناس على الاستهلاك الصحيح ،            

وتبصيرهم بوسائله الحسنة ، فيبتعدون عن كل ما يسبب لهم الـضرر فـي دنيـاهم      

وآخرتهم ، ومن ذلك البعد عن استهلاك الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ممـا               

م ، لما في ذلك من الأضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن استهلاك            حرمه الإسلا 

مثل هذه السلع المحرمة ، ذلك أن الإسلام لا يحرم ما فيه الخير للإنـسان ، ولكنـه                  

    ٠يحرم ما يسبب له الأذى في حياته الدنيا والآخرة 

الـدين  والمسلم إذا تربى على القيم الإسلامية في مجال الاستهلاك أدرك مرامي            

الحنيف من الحجر على السفهاء ، لما في ذلك من حفظ لأموال المحجور عليه نفسه               

ولما فيه من حماية مصالح أسرته ومجتمعه ، وبالتالي يدرك أن الحجر هم من أهم               ، 

  ٠وسائل حماية المستهلك 

والتربية عليها تعريف المجتمع الإسـلامي بـالبيوع الـصحيحة ذات المـردود      

الناس ، وفي نفس الوقـت تـوعيتهم بـالبيوع المحرمـة وأنواعهـا       الإيجابي على   

وأضرارها ، وتحذيرهم منها حتى يتربى الفرد على الحرص على الكسب الحـلال             

والاستهلاك الحلال ، ونبذ ما يخالف ذلك ، ولكي يحب لأفراد مجتمعه مـا يحـب                

  ٠لنفسه 

عن الغش وتضليل   وكذلك يجب تربية الأفراد على الصدق في المعاملة ، والبعد           

الناس ومخادعتهم من أجل كسب الأموال ، فإذا أدرك الإنسان أن المال الذي يكتسبه              



 ٣٢٧

بهذه الأساليب حرام ، فإنه سيبتعد عن هذه الممارسات التي تضر بـالنفس وتـضر               

  ٠بالمجتمع 

والمسلم حين يتربى على أن الرشوة من كبائر الذنوب ، وحين يدرك ما فيها من               

فرد وعلى المجتمع ، وما فيها من تعطيل للإنتاج ، وأكـل لحقـوق              أضرار على ال  

الآخرين ظلما وعدوانا ، إضافة إلى ما سيلقاه الراشي والمرتشي والرائش من عذاب             

في الآخرة ، فإنه لن يمارس مثل هذا السلوك المشين أبدا ، فالتربية تمثـل عمليـة                 

  ٠مثل هذه الممارسات التوجيه والتوعية المثالية بالأضرار التي تنجم عن 

ولأن الخمر والمخدرات فيها مخاطر لا تعد ولا تحصى ، فـإن علـى التربيـة           

الإسلامية دور كبير في توعية الأجيال بهذه الآفة الخطيرة على الفرد وعلى الأسرة             

وعلى المجتمع بكامله ، بل وعلى اقتصاد الأمة ، والفرد حين يتربى على ذلك فإنـه               

ر بها ، وخاصة إذا علم ما فيها من مخاطر على صحته وعقله             لن يشربها ولن يتاج   

  ٠وماله في دنياه ، وما ينال من يستخدمها ويتاجر بها من عذاب أليم في آخرته 

والتربية الاقتصادية الإسلامية ينبغي أن تربي أبناء الأمة على البعد عن كل مـا              

فيهما من هدم للمجتمع    يضر بهم في معاشهم ومآلهم ، ومن ذلك القمار والميسر لما            

، وتعطيل للإنتاج ، واستحلال لأموال الناس بدون وجه حق ، ولذلك فإن من يتربى               

  ٠ السلوك اعلى ذلك يصل إلى قناعة تامة بعدم ممارسة مثل هذ

ولأن السرقة من السلوكيات الممقوتة التي نهى عنها الإسلام ، فإن التربية عليها             

ئة بأخطار مثل هذا السلوك المشين ، لما فيـه مـن            دور هام في تربية وتوعية الناش     

استحلال لحقوق الغير بالباطل ، ولذا فإن الإسلام حين عاقب السارق بقطـع يـده ،      

فإن في ذلك تربية ربانية لدعوة الناس إلى البعد عن ممارسة هذا العمل ، ومن هنـا                 

العمـل والكـسب    فإن التربية يجب أن توعي الناس بالقيم الإسلامية التي تدعو إلى            

  ٠الحلال ومن ثم الاستهلاك الحلال ، والبعد عن ما عدا ذلك من سرقة وغيرها 

 والاستيلاء عليها بـالقوة عمـل        ، وكذلك الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق      

حرمه الإسلام ، لما فيه من الظلم والقهر ، ولذا فإن على التربية توجيه الناس إلـى                 

ى استقرار الناس وأمنهم ، ذلك أن الفرد إذا لم يأمن           حرمة هذا الأمر ، وخطورته عل     
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على أمواله ، فإنه حتما لن يعمل ولن ينتج ، وهذا فيه ضرر كبير على المجتمـع ،                  

   ٠حيث يصبح مجتمعا فقيرا ، لا تتوفر فيه مقومات الحياة 

فالإسلام بذلك يحارب الاستغلال الاقتصادي بكل صـوره وبجميـع أشـكاله ،             

 بين الناس ، ويحمي الطبقات الفقيرة والمحتاجة من استبداد أصحاب           ويحقق التعاون 

الأموال ، إن هم جنحوا إلى الاستغلال غير المشروع ، حتى يكون ربحهم حـلالا ،                

      ٠وقوتهم حلالا ، بل وصدقاتهم حلالا 

المسلم تربية إسلامية في جميع شؤون حياته ، فلا يقبـل المـال             يجب تربية    إذاً

 يقبل استهلاكه إذا كان محرما ، بل لا بد أن يعمل ويكدح وينتج لكـسب                الحرام ولا 

قوته وقوت أسرته ، فإذا تربى كل أفراد المجتمع على ذلك ، فإن النتيجـة تكـون                 

مجتمعا منتجا عاملا متقدما آمنا ، يحرص على الإنتاجيـة المثمـرة ، والمـستوى               

    ٠ ورحمته في الآخرة المعيشي الراقي في حياته الدنيا ، ويرجو ثواب االله

وفي ظل هذا الوضع يسود المجتمع المسلم الأمن والسلام ، بدلا من الكراهيـة              

والحقد والحسد والبغضاء التي توجد في نفوس الفقراء على الأغنياء ، ومن هنا فإن              

التربية الاقتصادية الإسلامية ضرورة لكل أبناء المجتمع صغيرهم وكبيرهم فقيـرهم           

  ٠وغنيهم 

  

  س سادبحث الالم

  ضوابط الاستهلاك في القرآن الكريم
  

الاستهلاك في الإسلام منضبط بضوابط تجعل سلوك المستهلك المسلم يتـصف           

بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي الذي يربط بين الحياة الدنيا والحيـاة الآخـرة ،               

  ٠ويوفر التوافق بين مصالح الفرد والمجتمع 

لاك ودعا إليه ، إلا أنه قد جعل له حدود وضوابط           والإسلام وإن كان أباح الاسته    

  ٠لا يجوز للمسلم أن يتخطاها ، فهو إن تجاوزها يضر بنفسه وبمجتمعه 



 ٣٢٩

ٰـذَا    : (قال تعـالى    فالمسلم يقصد طريق الحق ويتوخاه ولا يحيد عنه ،           إِن هـ

ٰـلِحاتِ أَن    ٱلْقُرءان يِهدِى لِلَّتِى هِى أَقْوم ويبشِّر ٱلْمؤْمِنِين ٱ        ٱلص لُونمعي لَّذِين

 ، فالقرآن يهدي ويرشد الناس لأقوم السبل وأسلمها         ٩: الإسراء   ) لَهم أَجرا كَبِيرا  

  ٠، وما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة 

 الإسلام يأخذ بيد المستهلك إلى الرشد الاستهلاكي السليم عن طريق مجموعة            إذاً

ط التي يجب على المسلم أن يلتزم بها في سلوكه الاستهلاكي كي يكـون              من الضواب 

سلوكه رشيدا ، هذه الضوابط تمثل فيصلا في الحكم على رشد السلوك أو غيه ، فإذا                

 كان غاويا ، وهذه الضوابط أو القيم التي تحكم          االتزم بها كان رشيدا ، وإذا حاد عنه       

  :   ي الآتي سلوك المسلم في مجال الاستهلاك تتمثل ف

  

  :عدم الإسراف والتبذير : أولا 
بداية يبين الباحث معنى الإسراف والتبذير في اللغة والاصطلاح ، فالإسراف في 

 ،  ٣هـ ، ج  ١٣٥٧الفيروزأبادي ،   " ( إذا جاوز القصد    : من أسرف إسرافا    " اللغة  

  ٠ ) ١٥٢-١٥١ص 

ئـدا علـى مـا      بغي زا ـيء فيما ين  ـالإسراف صرف الش   "  :ويقول الجرجاني 

  ٠ ) ٢٤هـ ، ص ١٣٥٧الجرجاني ، " ( ينبغي 

التبذير ومجاوزة القصد ، وقيـل      : الإسراف في النفقة    " وجاء في تاج العروس     

وضع الشيء في غير موضعه ، أو هو ما أنفق في غير طاعة االله عـز                : الإسراف  

لخطايا الإكثار من الذنوب وا   : أفرط ، والإسراف أيضا     : وجل ، وأسرف في الكلام      

الزبيـدي ،   " ( ، والسرف هو الإسراف في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة االله              

  ٠ ) ٤٣٣ ، ص ٣ت ، ج٠د

 ،  ١١هــ ، ج   ١٣٩٧البقاعي ،   " ( بذل للمال فيما لا ينبغي      "  هو   فالإسراف إذاً 

  ٠ ) ٤٠٥ص 

تجاوز الحد المتعارف عليـه فـي    "  :)م ١٩٨٤ابن عاشور ،    (وهو كما يقول    

  ٠ ) ٩٥-٩٤ ، ص ٨ج " ( الشيء
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ابـن  " ( إنفاق المال في المعاصي ، وتفريقه في غير حق          " أما التبذير لغة فهو     

بأنه ) هـ  ١٤٠٤ري ،   ـالجوه(  ه  ـ، ويصف  ) ٥٠ ، ص    ٤ت ، ج  ٠ور ، د  ـمنظ

   ٠ ) ٥٨٧ ، ص ٢ج" ( تفريق المال إسرافا " 

ما لا ينبغي يء فيـصرف الش" ذير هو ـ التب :)هـ ١٣٥٧الجرجاني ،  (ويقول  

، وما لا ينبغي هو استخدام الأموال بدون نفع ، أو اسـتخدامها فـي                ) ٢٤ص  " ( 

  ٠المعاصي بالإنفاق في الحرام 

أصلها بذر ، والباء والذال والراء ، أصل واحد وهو نثر الشيء            " فكلمة التبذير   

 ـ" ( وتفريقه ، وأصله إلقاء البذر وتفريقه ، فاستعير لكل مضيع لماله             فهاني ،  الأص

  ٠ ) ٣٧م ، ص ١٩٧٢

صرف الأموال في غير وجهها ، إما في المعاصي ، وإما فـي             " إذا التبذير هو    

  ٠ ) ١٥هـ ، ص ١٤٢٤بن باز ، ا" ( غير فائدة لعبا وتساهلا بالأموال 

عدم إحسان التصرف في المال ، وصرفه       " وقد عرف بعض الفقهاء التبذير بأنه       

ل إلى وجوه البر فلـيس بتبـذير ، وصـرفه فـي             فيما لا ينبغي ، وأما صرف الما      

  ٠ ) ٢٠٠هـ ، ص ١٤٠٨النووي ، " ( الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير 

صرف المال وتفريقه إسرافا فيما لا ينبغي مـن  " أما التبذير في الاصطلاح فهو     

   ٠ ) ٢١٨ت ، ص ٠البركتي ، د" ( الحرام 

صرف الـشيء   : الإسراف  " تبذير فقال   وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف وال      

ابـن  " ( صرف الشيء فيما لا ينبغـي       : فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، والتبذير         

     ٠ ) ٤٨٤ ، ص ٥م ، ج١٩٦٦عابدين ، 

السرف الجهل بمقادير الحقوق ، والتبذير الجهل       " وفرق بينهما الماوردي بقوله     

  ٠ ) ٢٧٦هـ ، ص ١٤٠٨الماوردي ، " ( بمواقع الحقوق 

وبعد أن عرض الباحث لمفهوم الإسراف والتبذير فإنه يذكر الآيات التي توعـد             

ٰـهم ٱلْوعـد      (  :القرآن الكريم المسرفين والمبذرين بالهلاك حيث قال       ثُم صدقْنَـ

رفِينسلَكْنَا ٱلْمأَهو ن نَّشَآءمو مٰـه   ٠ ٩: الأنبياء  ) فَأَنجينَ
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ٰـبنِىۤ ءادم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مـسجِدٍ وكُلُـواْ           : (قال عز من قائل     و ي

      رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي رِفُوۤاْ إِنَّهلاَ تُسواْ وبٱشْرالسعدي (  ، يقول    ٣١: الأعراف   ) و

 أي ممـا رزقكـم االله مـن          وكلوا واشربوا   " :في تفسيره لهذه الآية   ) هـ  ١٤٢١،  

 في ذلك والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكـافي            تسرفواولا   ، الطيبات

 وإما أن يكون بزيادة الترفه فـي المآكـل     ، ولشره في المأكولات التي تضر بالجسم     

 فـإن    إنه لا يحب المسرفين    ، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام        ، والمشارب واللباس 

إنه ربما أدت به الحال إلى أن       السرف يبغضه االله ويضر بدن الإنسان ومعيشته حتى         

  ٠ ) ٢٨٧ ، ص ١ج " ( يعجز عما يجب عليه من النفقات

كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَآ أَثْمر وءاتُواْ حقَّـه يـوم حـصادِهِ ولاَ              : (قال تعالى   و

رِفِينسٱلْم حِبلاَ ي رِفُوۤاْ إِنَّه٠ ١٤١: الأنعام  ) تُس   

ٰـب ٱلنَّارِ ـن هم أَص  ـرِفِيـسـن ٱلْم وأَ : (قال تعالى   و ٤٣: غافر   ) ح  ، 

   ٠ ) ٨٢ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( خالدين فيها بإسرافهم" أي 

 مِـن     dولَقَد نَجينَا بنِىۤ إِسرٰءِيلَ مِن ٱلْعـذَابِ ٱلْمهِـينِ           : (قال سبحانه   و

    الِياً مِّنع كَان إِنَّه نوعفِر رِفِينسأي مسرف فـي    "  ،   ٣١ -٣٠: الدخان   )  ٱلْم

  ٠ ) ١٤٤ ، ص ٤هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( أمره سخيف الرأي على نفسه

والمسلم في استهلاكه لا يسرف فيستهلك ما يزيد عن حاجته ، وعليه أن يقدم ما               

 ـ              اء يفيض عن استهلاكه لإخوانه من فقراء المسلمين ، ليس طمعا في ثناء وإنما رج

ويطْعِمون ٱلطَّعام علَىٰ حبِّهِ مِـسكِيناً       : (يقول تعالى   في ثواب االله ورضوانه ،      

 كُوراًـ إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ ٱللَّهِ لاَ نُرِيد مِنكُم جزآء ولاَ شُ            Hويتِيماً وأَسِيراً   

 "  :ه الآيـة  فـي تفـسير هـذ     ) هـ  ١٤٢١السعدي ،   (  ، يقول    ٩ -٨: الإنسان  ) 

 أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام ولكنهم قدموا           ويطعمون الطعام على حبه   

 مـسكينا   ، في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم       محبة االله على محبة نفوسهم ويتحرون     

 ن الحـال   ويقولون بلسا   ، ويتيما وأسيرا ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه االله تعالى       

 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا جزاء ماليـا ولا ثنـاء               إنما نطعمكم لوجه االله   

    ٠ )٩٠١ ، ص ١ج (  " ياـقول



 ٣٣٢

 الإسـراف يرفـع     حيـث إن  إن الإسراف خطر في انحراف سلوك المستهلك ،         

مستوى معيشة الفرد والأسرة رفعا كاذبا يفوق الدخل الحقيقي المستمر ، ثم لا تكـاد               

ى الدخل الحقيقي ، حتـى يلجـأ كثيـر مـن            المكاسب الجانبية تزول ولا يبقى سو     

المسرفين إلى طرق شريفة وغير شريفة لاستمرار التدفق النقدي ، وتحقيق المستوى            

العالي من الإنفاق الذي اعتادوه ، فتمتد اليد بشكل أو بآخر ، فيقعـوا تحـت وطـأة      

  ٠ ) ١١٨هـ ، ص ١٤١٢الرماني ، ( الكسب الحرام 

 يقود إلى التضخم والاعتـداء علـى حقـوق          والإسراف من المنظور الإسلامي   

الأجيال القادمة ، ومن المنظور الطبي يؤدي إلى الإضرار بالبدن ، ومن المنظـور              

  ٠ ) ١٦م ، ص ٢٠٠٢شحاته ، ( الاجتماعي يقود الإسراف إلى الفساد الاجتماعي 

فالإسراف يعتبر سببا رئيسا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها ، وهو            

للنفس وتحطيم لقدراتها ، لأنه يؤدي إلى جر المجتمع إلى ظاهرة مـن أخطـر               ظلم  

 في أي مجتمـع     ا يصعب علاجه  التيالظواهر الاقتصادية ألا وهي ظاهرة التضخم       

  ٠توجد فيه 

والتهور في الاستهلاك يبعثر المال فتستنزف خيرات الأمة في مطالب للتـسلية            

نه ، ولو تطلعنا إلى العالم بأسره لوجدنا أن         والترفيه ، وتهدر أموالها فيما لا طائل م       

الفقر هو أعدى أعداء الشعوب ، ومن مسببات الفقـر الرئيـسة الاسـتهلاك غيـر                

  ٠ ) ١٤٨ت ، ص ٠درويش ، د( الضروري 

إن من أسوأ أنواع الإسراف في الاستهلاك ، ما يستهلك بدافع التقليد والمحاكاة ،              

 هم في مستويات أعلى منه في الاستهلاك ،         وهو أن يقلد المستهلك في استهلاكه من      

وهذا النمط من الاستهلاك يتنافى مع صفة القناعة التي يجب أن يتحلى بها المسلم ،               

  ٠ ٧: الطلاق  ) لِينفِقْ ذُو سعةٍ مِّن سعتِهِ : (قال تعالى 

فيجب على الـزوج الغنـي       "  :في تفسيره لهذه الآية   ) م  ١٩٧٣رضا ،   ( يقول  

غنية ما لا يجب على الفقير من غذاء ولباس ، ولكن درجات الغنى والفقر              لزوجته ال 

متفاوتة لا يمكن ضبطها وتحديدها ، والمعتبر في كل طبقـة مـن النـاس عـرف                 

المعتدلين منهم الذي يدخل في طاقتهم ، ومن تجاوز طاقته مباراة لمن هم في الثروة               

 مسرفا ، وكـم خربـت هـذه         مثله من المسرفين ، أو لمن هم أغنى منه وأقدر كان          
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المباراة والمنافسة من بيوت كانت عامرة ولا سيما إذا اتبعت فيها أهواء النساء فـي               

  ٠ ) ٣٨٥ ، ص ٨ج" ( التنافس في الحلي والحلل 

  : والإسراف له آثار سلبية كثيرة منها 

كسر قلوب الفقراء والمساكين والبؤساء الذين لا يكادون يحصلون على مـا             -١

م إلا بمشقة ، فهم عندما يرون هذه الأموال المبذرة المـصروفة            يسد حاجاته 

في غير وجوهها المشروعة تنقبض نفوسهم ، وتضيق صدورهم ، وتنكسر           

قلوبهم ، وهذا خلاف مقاصد الشارع الحكيم ، الذي يأمر بمواساتهم وجبـر             

 ) لسآئِلَ فَلاَ تَنْهر   وأَما ٱ    Iفَأَما ٱلْيتِيم فَلاَ تَقْهر      : (قال تعـالى    قلوبهم ،   

 ٠ ١٠ -٩: الضحى 

حرمان المستحقين من هذا المال الفائض الذي يبذر ويهدر في غير ما حاجة              -٢

أو مصلحة ، علما أن المستحقين للمواساة والمعونات موجـودين فـي كـل           

 ٠زمان ومكان ، وإن تفاوتت نسبتهم ، ومقدار حاجاتهم من مجتمع لآخر 

 للبغضاء والشحناء بين طبقـات المجتمـع الأغنيـاء          ن الإسراف فيه إذكاء   إ -٣

والفقراء ، فالفقير إذا رأى غنيا يبدد أمواله في طرق غير مشروعة كبنـاء              

القصور الشاهقة والمزخرفة ، وتجديد أثاث المنزل كل عام ، وتبديل سيارته            

الفارهة بين فترة وأخرى ، هذا الفقير وهو يعايش هذه المشاهد ونظائرهـا             

دها على هذه النعمة    ـقة ويحقد عليها ويحس   ـلك الطب ـ قلبه بغض ت   ينزع في 

 ٠ ) ٩٨ -٩٧هـ ، ص ١٤٢٢الطريقي ، ( 

وهناك نوع من الإسراف بلغ المدى في تجاوز الحد ، فهو تجـاوز مـن نـوع                 

خاص ، فلا يقتصر على تجاوز الحد في المباحات ، وإنما يتجاوز إلى الإنفاق على               

فالتبذير تجاوز فـي    ) التبذير  ( لشريعة الإسلامية باسم    المحرمات ، وهو ما تعرفه ا     

الإنفاق الاستهلاكي بترك الطيبات والإنفاق على استهلاك الخبائث ، وهـو محـرم             

مهما كان ضئيل الحجم ، فأي قدر من الإنفاق على استهلاك المحرمات محظـور ،               

نه يجعل القائم به    فهو إتلاف للنفس والمال ، لذلك كان إنكار الإسلام له أشد ، حتى أ             

وءاتِ ذَا ٱلْقُربىٰ حقَّـه       ( :أخا للشيطان الذي كفر بربه وتمرد عليه ، قال تعالى         
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 إِن ٱلْمبـذرِين كَـانُوۤاْ إِخْـوٰنZ          وٱلْمِسكِين وٱبن ٱلسبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا       

ٰـن لِربِّهِ كَ     ٰـطِينِ وكَان ٱلشَّيطَ ا ٱلشَّيإخـوان  "  ،   ٢٧ -٢٦: الإسـراء    ) فُـور

 وكذا   ، بن مسعود التبذير الإنفاق في غير حق      ا قال    ،  أي أشباههم في ذلك    الشياطين

أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبـذرا ولـو          وقال مجاهد لو    ، بن عباس اقال  

 تعـالى  وقال قتادة التبذير النفقة في معـصية االله ، أنفق مدا في غير حق كان مبذرا   

   ٠ ) ٣٧ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( وفي غير الحق

بالتأمل فـي   " على هاتين الآيتين بتعليق جميل يقول فيه        ) ت  ٠خيمر ، د  ( يعلق  

الآيات السابقة نضع أيدينا على الحكمة من النهي عن الإسراف ، فقد جاء ذلك النهي                

ذي القربى حقه والمـسكين وابـن       بعد الأمر بزكاة الزرع ، وجاء بعد الأمر بإيتاء          

السبيل ، لأن الإسراف يمتص هذه الحقوق ، فتضيع حقوق الفقراء ، لأن الإسـراف               

  ٠قد التهمها ، هذه واحدة 

أن الحكمة في النهي عن الإسراف ، أن المبذرين أمثال الشياطين فـي  : والثانية  

لطاعات وفي وجـوه    الإفساد والإنفاق في الباطل والشر ، وحق النعمة أن تنفق في ا           

  ٠البر 

أن االله تعالى نهانا عن الإسراف ، لأن هذا المال في الحقيقة هو مـال               : والثالثة  

  ٠االله ، ونحن خلفاء فيه ، فالإسراف تصرف منا في مال االله تعالى 

أن الإسراف في الأكل والشرب يسبب تخمة وضعفا في التفكير ، مما            : والرابعة  

  ٠ تعالى يحب المؤمن القوي يضعف الجسم والعقل ، واالله

ص " ( أن االله لا يحب المسـرفين ، فكيف نفعل فعلا لا يحبـه االله              : والخامسة  

٠ ) ٧٤     

فالقرآن الكريم يربي أبناء الأمة الإسلامية على الاعتدال في الاستهلاك ، وينهى            

وفي  عن الإسراف والتبذير في كل المجالات ،          ينهى بل إنه عن الإسراف والتبذير ،     

شتى الصور ، فعلى المسلمين أن يتجنبوا الإسراف في المأكل والمشرب والملبس ،             

وحتى في الصدقة والترفيه والتقليد وسائر الأغراض المشروعة وغير المشروعة ،           

فالإسلام يوصي أتباعه ألا يكونوا عبيدا لبطونهم وشهواتهم يعيشون في هذه الـدنيا             

  ٠لا أن يجمعوا على موائدهم ألوان الطعام والشراب ليأكلوا ويلعبوا ، وليس لهم هم إ



 ٣٣٥

  

  :عدم التقتير : ثانيا 
ت ،  ٠الفيروزأبـادي ، د   " ( ضيق العيش ، أو التضييق في النفقة        "  التقتير لغة   

  ٠ ) ٢٢٧ ، ص ٢ج

التضييق فيما لا بـد منـه مثـل         "  التقتير هو     :)هـ  ١٣٩٧الدمشقي ،   (ويقول  

  ٠ ) ٨٢ ص " (أقوات الأهل ومصالح العيال 

فهو يعني الوقوف بحجم الاستهلاك عند حد أقل مـن الحجـم الـلازم للوفـاء                

بضرورات الحياة ، مع القدرة على الوفاء بها ، وهو سلوك محرم إسـلاميا بـنص                

الكتاب والسنة ، لأن الإسلام يهدف إلى إشباع الحاجات الحقيقية للفرد والمجتمع بما             

ي طاقاته ، ومن هنا أوجـب علـى المـسلم أن            يحفظ على الإنسان إنسانيته ، ويبن     

ت ، ص   ٠يوسـف ، د   ( يمارس الاستهلاك وأن يشبع حاجاته التي أقرتها الشريعة         

٠  )١٨   

وأما غل اليد فحرمان من المتاع المشروع ، والإسلام يكلف الفرد تمتيع ذاته في              

 بـد أن    الحدود المشروعة ، ويكره للناس أن يحرموا في غير محرم ، لأن الحياة لا             

تستساغ ، وأن تكون بهيجة في غير لهو ولا إسراف ، والإسلام لا يوجب التزمـت                

  ٠ ) ١٠٨هـ ، ص ١٤٢٣قطب ، ( والزهد والحرمان من طيبات الحياة 

ٰـهم       (  :وقد ذم القرآن التقتير والبخل فقال      ولاَ يحسبن ٱلَّذِين يبخَلُون بِمآ ءاتَ

   لِهِ همِن فَض ٱللَّه  مراً لَّهخَي أي ولا يظن الذي يبخلـون      "  ،   ١٨٠: آل عمران    ) و

أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم االله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما                

فبخلـوا بـذلك    ،  منحهم االله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده             

 خير لهم بل هو شر لهـم فـي ديـنهم    وأمسكوه وضنوا به على عباد االله وظنوا أنه       

  ٠ ) ١٥٨ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( ودنياهم وعاجلهم وآجلهم

أي ينبغي لكـم    "  ،   ١٢٨: النساء   ) وأُحضِرتِ ٱلأنفُس ٱلشُّح   : (قال تعالى   و

 وتستبدلوا بـه ضـده وهـو         ، أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم        

  ٠ ) ٢٠٧ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، " ( م ق الذي عليكالسماحة وهو بذل الح



 ٣٣٦

ٰـئِك هم ٱلْمفْلِحون       : (قال سبحانه   و  ٩: الحشر   ) ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَ

وقيده بعض العلمـاء  ، ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك         ،  

وإذا بلـغ   ،  رع أو تقتضيها المروءة     بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الش       

  ٠ ) ٣١٧ ، ص ١هـ ، ج١٤١٥الشنقيطي ،  ( الشح إلى ذلك فهو بخل وهو رذيلة

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُـلَّ           : (قال عز من قائل     و

وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ  : (ال تعالى ق ، و ٢٩: الإسراء   ) ٱلْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسوراً   

   ٠ ٦٧: الفرقان  ) لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بين ذَلِك قَواماً

من تلك النصوص القرآنية ندرك أن هناك حدا أدنى من الاستهلاك ، وهو الذي              

ه طالما أنـه    يفي بحاجات الإنسان وحاجات من يعول ، لا يصح أن يعيش الفرد تحت            

قادر على تحقيقه ، فإن فعل فقد ارتكب إثم التقتير ، لأن التقتير والحياة في ظله مع                 

القدرة على تجاوزها ظلم للنفس ، وظلم للمجتمع ، أما النفس فلأنه يحرمها ما هـي                

 ويعوقها عن أداء وظائفها المنوطة بها في الحياة ، وأمـا المجتمـع               ، في حاجة إليه  

ى نقص الطلب الفعال فيه ، حتى يوقعه في الكساد ، ويلقي بـه إلـى                فلأنه يؤدي إل  

  ٠ ) ١٩ت ، ص ٠يوسف ، د( التهلكة 

ولعل الحكمة من النهي عن التقتير وذم من يفعله ، أن المجتمع إذا اتصف أفراده               

بهذه الصفة أدى ذلك إلى نقص الميل للاستهلاك ، فينخفض الطلب على السلع ممـا               

ى المنتجين ، وهذا مما يدفع المنتجون إلى تقليل الإنتاج ، ومما            يؤدي إلى كسادها لد   

  ٠يترتب عليه أضرار اجتماعية عديدة لعل منها البطالة 

فالتقتير إذاً ليس سلوكا فرديا تتوقف آثاره على المقتر ، ولكنـه يتعـدى إلـى                

المجتمع ويهلك الجميع إذا انتشر ، فالإسلام يحرم التقتير حتـى لا يحـدث كـساد                

م ، ص   ١٩٨٤يوسـف ،    ( قتصادي ، ولأن التقتـير يهدد حياة الجماعة وقـيامها         ا

٠ ) ٦٥  

ويخلط البعض بين الاقتصاد والبخل ، ويظن أن التقتير في الاستهلاك هو مـن              

وأما الفرق بين الاقتـصاد     " الاقتصاد ، وقد فرق ابن القيم بين الشح والاقتصاد فقال           

عدل وحكمة ، فبالعدل يعتدل في      : د من خلقين    والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتول     



 ٣٣٧

المنع والبذل ، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به ، فيتولد مـن                

 وأما الشح فهو خلق ذميم يتولـد         ، بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين      

ابـن  " (  ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلوعـا   ،من سوء الظن وضعف النفوس    

   ٠ ) ٤٠٥م ، ص ١٩٦٣لقيم ، ا

ولكن ينبغي التذكير بأن الزهد لا يدخل تحت إثم التقتير ، فهـو مـن مقامـات                 

تهلاك الجائر  ـد الأدنى للاس  ـوف عند الح  ـتدال ، وهو يمثل الوق    ـط والاع ـالتوس

فإمكانات الشخص الزاهد تسمح له بزيادة الاستهلاك فوق مستوى الكفاف وإشـباع        " 

ه يفضل الوقوف عند هذا المستوى طلبا لرضـوان االله ، ويوجـه    الضروريات ، لكن  

هذه الإمكانات لغيره من المحتاجين ، فهو لا يرى لنفسه حقا فوق هذا المـستوى ،                

هـ  ١٤١٤يوسف ،   " ( ويرى للناس حقا فيما لديه فوق الضروريات التي يكتفي بها           

   ٠ ) ٣٤، ص 

 الزكاة يوسع بهـا علـى نفـسه         وإذا كان الإسلام يعطي الفقير جزءا من أموال       

ويستمتع بما هو فوق ضروراته ، فأولى أن ينفق الغني وأن يتمتع بالحيـاة متاعـا                

معقولا ، وأن لا يحرم نفسه من طيباتها ، وهي كثيرة لتغدو الحياة بهيجة جميلـة ،                 

 والإحساس الراقـي ،      ، ولتنطلق النفس إلى ما هو فوق الضرورة من التفكير العالي         

هـ ، ص   ١٤٢٣قطب ،   (  في الكون والخلق ، والنظر في الجمال والكمال          والتأمل

٠ ) ١٠٩  

 ليحول دون تدني الاستهلاك إلى الحد       – عدم التقتير    -وهكذا يقف هذا الضابط     

  ٠الذي يهدد حياة الفرد وحياة الجماعة 

  

  :الاعتدال والتوسط : ثالثا 
 أو تناسب ، أو التوسـط       التوسط بين حالين في كم أو كيف      " أي  : الاعتدال لغة   

  ٠ ) ٥٨٨ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠٧أنيس ، " ( بين الإفراط والتفريط 

وكذلك المتطلبـات   ،  معرفة الإمكانات المادية المتاحة     " والاعتدال اصطلاحا هو    

 الأساسية الضرورية ، وإنفاق تلك الإمكانات المادية على هذه المتطلبات الضرورية          



 ٣٣٨

 -٤١هــ ، ص  ١٤٢٣عبـده ،  " ( راف ـر والإس بطريقة سوية بعيدة عن التقتي     ،

       ٠، وهو يعني في دراستنا هذه التوسط في عملية الاستهلاك  ) ٤٢

الإمساك حيث يجب البذل بخـل ،        "  :يقول الغزالي عن التوسط في الاستهلاك     

ت ،  ٠الغزالي ، د  " ( والبذل حيث يجب الإمساك تبذير ، وبينهما وسط هو المحمود           

  ٠  )٣٣٢ ، ص ٣ج

ويعتبر التوسط والاعتدال بين الحد الأدنى للاستهلاك الذي دونه يكون التقتير ،            

شـحاته ،   ( راف ، وفي هـذا يقـول        ـد الأقصى الذي فوقه يكون الإس     ـوبين الح 

والإفراط والتفريط مـذمومان ، فـالتقتير إفـراط فـي الإمـساك ،               "  :)م  ٢٠٠٢

    ٠ ) ١٢ص " ( و العدل الوسط والإسراف إفراط في الإنفاق ، والخلق الفاضل ه

ٰـكُم أُمـةً     : (قال تعالى   فالشرع جاء بالتوسط في الأمور كلها ،         وكَذَٰلِك جعلْنَ

أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلـة تحـت           "  ،   ١٤٣: البقرة   ) وسطًا

 ، ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( مورالأ فجعل االله هذه الأمة وسطا في كل         ، الخطر

   ٠ ) ٧٠ص 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن القصد والاعتدال والوسـطية ضـابط مـن              

ضوابط التربية الاقتصادية ، فالاستهلاك ينبغي أن يكون في حدود الوسـطية فـلا              

إسراف ولا تقتير ، لأن في الإسراف مفسدة للمال وللـنفس وللمجتمـع ، وكـذلك                

   ٠ المال عن وظيفته التي خلقه االله لهس وتجميد لـير ففيه حبـالوضع في التقت

وكلاهما يسبب خللا فـي      "  :عن الإسراف والتقتير  ) م  ٢٠٠٢شحاته ،   ( يقول  

وٱلَّـذِين إِذَآ أَنفَقُـواْ لَـم        : (قال تعالى   ،   ) ١٢ -١١ص   (  "النظام الاقتصادي 

أي ليسوا بمبذرين   "  ،   ٦٧: ان  الفرق ) يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ وكَان بين ذَلِك قَواماً      

هم فيقصرون في حقهم فـلا   ولا بخلاء على أهلي   ، ن فوق الحاجة  في إنفاقهم فيصرفو  

ابـن كثيـر ،      " ( بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هـذا          ،  يكفونهم  

  ٠ ) ٣٢٦ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١

نفاق المال في فالاعتدال والتوسط في الاستهلاك هو وضع الشيء في نصابه ، وإ      

موضعه ، فلا يمنعه من واجب ، ولا ينفقه على غير هدى ، بل ينفقه على بينة من                  



 ٣٣٩

هـ ، ص   ١٤١٤يوسف ،   ( عاقبة إنفاقه ، وعلى وعي بما يحققه الإنفاق من منفعة           

٠ ) ٢١  

فصاحب المال ليس حرا في غل يده فيه كما يشاء ، أو في الإنفاق منـه كمـا                  " 

رف ذاتي ، إلا أن الفرد في الإسلام ليس متروكـا لذاتـه             يشاء ، ومع أن هذا التص     

يصنع بها ما يشاء ، فله حريته ولكن داخل إطار من الحدود ، ثم إنه قلمـا يكـون                   

هناك تصرف شخصي لا علاقة له بالآخرين وإن لم تكن علاقة مباشرة أو واضحة              

 في كلتيهما من ضرر     ، فاليد المغلولة كاليد المسروقة كلتاهما لا يقبلها الإسلام ، لما          

  ٠ ) ١٠٨هـ ، ص ١٤٢٣قطب ، " ( عائد على النفس وعلى الجماعة 

إن محصلة البعد عن كل من الإسراف والتقتير هي التوسـط والاعتـدال فـي               

الاستهلاك فلا يقل في استهلاكه ليصل إلى التقتير ، ولا يزيـد فيـه ليـصل إلـى                  

 مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُـلَّ        ولاَ تَجعلْ يدك   : (قال تعالى   الإسراف ،   

ولا  ،   أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطـي أحـدا شـيئا           "  ،   ٢٩: الإسراء   ) ٱلْبسطِ

 أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر مـن             تبسطها كل البسط  

   ٠  )٣٨ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ،  " ( دخلك فتقعد ملوما محسورا

 كما حرم الزيـادة     – التقتير   -وإذا كان الإسلام قد حرم النزول عن الحد الأدنى          

 فإن الذي يكون قد أذن فيه هو المدى الذي يقع بـين             – الإسراف   –عن الحد الأعلى    

الحدين اللذين نهى عنهما ، أي الإسراف والتقتير ، ذلك أن النهـي عـن الطـرفين                 

فإن استهلاك المجتمع المسلم ينبغي أن يقـع فـي          المتطرفين أمر بما بينهما ، ولذا       

الوسط الذي يعلو منطقة التقتير ، ويقل عن منطقة الإسراف ، وله أن يتحرك فـي                

منطقة الوسط هذه ، إن شاء كان في أولها ، وإن شاء كان في أعلاها ، وإن شـاء                   

 ـ              ذلك كان في أوسطها ، ومن هنا فإن مجال حركة المجتمع المسلم الاستهلاكية ، وك

   ٠مجال حركة الفرد المسلم يقع في هذه المنطقة ، وهو فيها حر الحركة 

والمسلم يباح له الاستهلاك في منطقة الوسط        "  :)هـ  ١٤١٠الحقباني ،   ( يقول  

والاعتدال ، وهي منطقة متسعة للمسلم أن يقف عند بدايتها ، وله أن يسير فيها إلى                

والتقتير ، وتقل عن المنطقة التي تدخل في        نهايتها ، وهي منطقة تعلو منطقة البخل        



 ٣٤٠

حدود الإسراف والتبذير ، وهذه المنطقة تختلف بـاختلاف الأشـخاص والأزمـان             

   ) ٢٦٥ -٢٦٤ص " ( والأمكنة 

إن البعد عن الاعتدال والتوسط في الاستهلاك من فئـات المجتمـع المختلفـة ،             

تهلاكي إذا انحـرف إلـى      المهالك ، فالسلوك الاس   ب المجتمع   صيبفقراء وأغنياء ، ي   

الإسراف فمارسه الأغنياء والفقراء ، وبالغوا فيه ، أرهقوا الإنتاج الذي يعجز عـن              

تلبية الطلب ، فيختل التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، فترتفـع الأسـعار ، ويقـع                

المجتمع في براثن التضخم ، وإذا انحرف السلوك الاستهلاكي نحو التقتير ، نقـص              

لعرض ، ولم يجد الإنتاج ما يحفزه ويدعوه إلى التوسـع ، ويتعـرض              الطلب عن ا  

  ٠ ) ١٩م ، ص ٢٠٠٢السالوس ، ( المجتمع للكساد وانتشار البطالة 

إن الإسلام يحث على أن يكون سلوك المسلم رشيدا في اسـتهلاكه سـواء فـي       

  ٠المأكل أو المشرب أو الملبس أو المسكن ، أو في أي جانب من جوانب الحياة 

الإسلام يدعو إلى التوازن والاعتدال ، فيوجه إلى التمتع بالحياة الطيبة ، وأيضا             ف

وٱبتَغِ فِيمآ ءاتَاك ٱللَّه ٱلدار ٱلأَْخِرةَ       : (قال تعالى   التمتع بالجنة وثواب الآخرة ،      

          و كإِلَي ٱللَّه نسآ أَحسِن كَمأَحا ونْيٱلد مِن كنَصِيب لاَ تَنسفِـى     و ادغِ ٱلْفَسلاَ تَب

فْسِدِينٱلْم حِبلاَ ي ٱللَّه ضِ إِن٧٧: القصص  ) ٱلأَْر  

وعلى المسلم الرشيد في استهلاكه أن يوازن بين إيراداتـه ونفقاتـه ، حتـى لا                

يضطر للاستدانة ، وتحميل نفسه ما لا تستطيع ، وعليه أن يستهلك في حدود دخلـه           

    ٠المتاح 

حرم لنفس الأسباب التي حرم من أجلها التقتير ، فكلاهمـا ظلـم              والإسراف م 

للنفس ، وتحطيم لقدراتها ، كما أن كليهما إهدار للموارد الاقتـصادية ، فـإذا كـان             

التقتير يؤدي إلى حدوث الكساد ، فإن الإسراف يؤدي إلى حدوث التضخم وكلاهمـا    

  ،  ى إتلاف النفس والأموال   شر يضر بالفرد وبالمجتمع ، فالإسراف والتبذير يؤدي إل        

  ٠والإضرار بالمجتمع 

فالمسلم ليس حرا في التصرف في أمواله كما يشاء كما هو الحال فـي النظـام                

الرأسمالي ، بل مقيد بأمور منها عدم الإسراف والتقتير لأنهما يحدثان اختلالا فـي              



 ٣٤١

اط الاقتصادي  النشاط الاقتصادي ، فالمسرف يبدد ماله فيما لا يعود بالنفع على النش           

، أما   ) ٢٥٧ ، ص    ٥م ، ج  ١٩٧٤قطب ،   ( ، والمقتر يحبس ماله عن نفع المجتمع        

التوسط ففيه المحافظة على الموارد الاقتصـادية ، وفيـه النفـع والخيـر للفـرد               

  ٠وللمجتمع 

والاقتصاد الإسلامي في مبادئه ليس بنظام رأسمالي ولا شيوعي ، وإنمـا هـو              

 واستقلاله نظام إسلامي صرف ، لم يطبع بطابع الإسراف          بسماته وذاتيته ومقوماته  

زلـة  : الغربي ، ولا بالإقتار الشرقي ، فجاء حسنة بين سيئتين ، ومزية بين زلتين               

الإفراط وزلة التفريط ، وقد خط االله له خطة حكيمة ، ووضع لـه منهاجـا وسـطا          

  ٠ ) ٨٢ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠٨لسان الحق ، ( معتدلا 

 كثيرا لدى الإنسان فإنه مطالب بالحد الوسط والاعتـدال فـي            ومهما كان المال  

إنفاقه ، فلا يصرف المال فيما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ، كما لا يدفعه حب                 

هــ ، ص    ١٤١٨سرى ،   ( المال إلى التقتير والشح والبخل ، فلا إفراط ولا تفريط           

٠ ) ٢١٦ -٢١٥  

والجود ، ذلك أن المـسلم يراعـي        وهذا لا يعني بعد المسلم عن السخاء والكرم         

الآخرين عند استهلاكه ، حيث وعد االله تعالى عباده بأنهم لن يصابوا بالفقر بـسبب               

كرمهم في البذل والعطاء ، إذ الجود في الميادين التي تعود على المجتمـع بـالخير                

 ـ   : (يقول تعالى   ليست إسرافا بل زيادة في القرب من االله ، حيث            ون ٱلَّـذِين ينفِقُ

 ـ لَّيلِ وٱلنَّهارِ سِرّا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِنـد ربِّهِـم ولاَ خَـوفٌ             ٱأَموٰلَهم بِ

نُونزحي ملاَ هو هِملَي٠ ٢٧٤: البقرة  ) ع  

وليس كل نفقة على الغير تعد من باب الكرم وإنما يجب أن يقصد بها وجـه االله                 

: البقرة   ) وما تُنفِقُون إِلاَّ ٱبتِغَآء وجهِ ٱللَّهِ      : (ول تعالى   يقتعالى لا وجه غيره ،      

٠ ٢٧٢  

ولكن ليس من الكرم الإسراف في إقامة الولائم لوجهاء القوم ، أو المبالغة فـي               

الإنفاق على الأفراح والمناسبات بقصد الفخر والمباهاة ، أو طلب الجاه والمنزلـة ،              

يقول ك التي لا يتحقق فيها شرط ابتغاء وجه االله ، حيث            أو غيرها من أوجه الاستهلا    



 ٣٤٢

 ـ      ٱكَـ : (تعالى   للَّهِ وٱلْيـومِ ٱلأَْخِـرِ     ٱلَّذِى ينفِقُ مالَه رِئَآء ٱلنَّاسِ ولاَ يؤْمِن بِ

          ونقْدِرا لاَّ يلْدص كَهابِلٌ فَتَرو هابفَأَص ابهِ تُرلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهلَـىٰ   فَمع 

         ٰـفِرِين  ومثَلُ ٱلَّـذِين ينفِقُـونD        شَىءٍ مِّما كَسبواْ وٱللَّه لاَ يهدِي ٱلْقَوم ٱلْكَ

أَموٰلَهم ٱبتِغَآء مرضاتِ ٱللَّهِ وتَثْبِيتًا مِّن أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنَّةٍ بِربـوةٍ أَصـابها             

ا ضِعابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهنِو٢٦٥ -٢٦٤: البقرة  ) فَي   

ومن خلال ما ذكر الباحث من آيات قرآنية ، نجد أن هذه            ،  وختاما لهذا الضابط    

  : الآيات تحدثت عن ثلاثة أنواع من الاستهلاك هي 

وهو الاستهلاك الذي يزيد عن حاجة الإنسان ومتطلبات        : الإسراف والتبذير    -١

  ٠حياته 

لذي يقل عن القدر المطلوب لحياة الإنسان       وهو الاستهلاك ا  : التقتير والبخل    -٢

 ٠وبقائه 

وهو الاستهلاك المطلوب شـرعا ، بحيـث يـستهلك          : التوسط والاعتدال    -٣

  ٠الإنسان وفق حاجاته دون زيادة أو نقص 

ولذلك فالمسلم العاقل يقنع بالحد المعقول من الإشباع المادي لحاجاته من الطعام            

اسية ، لأن له غاية أسمى من كل هذه الحيـاة   والشراب واللباس وكافة الحاجات الأس    

  ٠ومباهجها 

  :البعد عن الترف : رابعا 
   ٠ ) ٨٤ ، ص ١هـ ، ج١٤٠٧أنيس ، " ( التنعم " الترف لغة هو 

المبالغة في التنعم ، والمترف هو المتنعم المتوسـع فـي          " وفي تعريف آخر هو     

   ٠ ) ٨٠ ، ص هـ١٤٠١مجمع اللغة العربية ، " ( ملاذ الدنيا وشهواتها 

المبالغة والبطر في النعمة وسعة العيش والتوسـع فـي مـلاذ الـدنيا              "  هو   إذاً

   )٢١٤ ، ص ٣ت ، ج٠الشوكاني ، د" ( وشهواتها 

هو الإغراق في التنعم والتوسع في      "  الترف    :)هـ  ١٤٢٢القرضاوي ،   (يقول  

   ) ٢٢٤ص " ( أسباب الرفاهية 



 ٣٤٣

إن الترف لا يكون عقوبته علـى        "  :ويقول سيد قطب وهو يتحدث عن الترف      

 ذلك أن الإسلام يرى أن الترف جريمة تبدو         ٠المترف وحده ، بل ينال الجماعة أذاه        

فردية ، فإذا ما سكتت عنها الجماعة ولم تزل هذا المنكر باليد واللسان والقلب أتـت                

حكم الجريمة ثمارها ، وأفرخ الوباء في جسم الجماعة وعرضها للهلاك في النهاية ب            

هــ ، ص    ١٤٢٣قطب ،    " (ترتب النتائج على المقدمات والمسببات على الأسباب        

٠ ) ١١٢  

وأما المترفـون   " أما محمد رشيد رضا فقد توسع في شرح مضار الترف فقال            

 فيأكلون قبل تحقق    – التمتع بالملذات البدنية     –من الناس فإنهم يسرفون في كل ذلك        

تجاوزون قدر الحاجة في الأكل والـشرب ،        الجوع ، ويشربون على غير ضمأ ، وي       

 ويستعينون على ذلك بالتوابل والمحرضات للـشهوة ،         ٠كما يتجاوزونه في غيرها     

فيصابون من جراء ذلك بتمدد المعدة وسوء الهضم ، وفساد الأمعاء مـن التخمـة ،     

وكثرة الفضلات في الجسم ، والتي تحدث تصلب الشرايين المعجل بالهرم ، وغيـر              

  ٠ ) ٣٦٧م ، ص ١٩٨٠رضا ، " ( ن الأمراض ذلك م

فالترف يؤدي إلى حياة النعومة ، والتي تدفع الناس إلى الرذائل ، وتقعد بهم عن               

هـ ، ص   ١٤١٢الرماني ،   ( الجهاد والتضحية ، وفي ذلك أعظم الخطر على الأمة          

٠ ) ١٢٠ -١١٩  

لاك الأمـم   ويمقت الإسلام الترف ويعده سلوكا شاذا وسببا في نزول العذاب وه          

يعتبر مثل هذا الـسلوك دلـيلا علـى     "  :)هـ ١٤٢٠مرطان ، ( ودمارها ، يقول  

الابتعاد عن الطريق القويم للسلوك الإسلامي في الاستهلاك ، وهـو مؤشـر علـى               

  ٠ ) ١٠٩ص " ( تخلخل واهتزاز كيان المجتمع واتجاهه نحو الانحلال والدمار 

لذنوب والمعاصي في أمة من الأمم كان       وهذه سنة االله في الكون ، فكلما تفشت ا        

وإِذَآ أَردنَآ أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُواْ         : (قال تعالى   مصيرها الدمار ،    

 ، فالمترفون هم سـبب      ١٦: الإسراء   ) فِيها فَحقَّ علَيها ٱلْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيرا     

  ٠ وإنما للأمة كلها الهلاك ليس لهم فحسب

والمترفون في كل أمـة       "  :في تفسيره للآية السابقة   ) م  ١٩٧٤قطب ،   ( يقول  

هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخـدم ويجـدون الراحـة ،               



 ٣٤٤

فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة ، حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفـسق             

القيم والمقدسات والكرامات ، وتلغ في الأعراض والحرمات ،         والمجانة ، وتستهتر ب   

وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا ، ونشروا الفاحشة               

 ٠في الأمة وأشاعوها ، وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولهـا                

ها وأسباب بقائها ، فتهلك     ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوت        

  ٠ ) ٢٢١٧ ، ص ٤ج" ( وتطوى صفحاتها 

: قال تعالى   ي ،   ـؤدي إليه من المعاص   ـوالترف سبب العذاب في الآخرة بما ي      

ٰـب ٱلشِّمالِ       ( حآ أَصالِ مٱلشِّم ٰـب حأَصوo       ٍمِيمحومٍ ومفِى س p     ٍّظِـلو 

 وكَـانُواْ     s إِنَّهم كَانُواْ قَبلَ ذَلِك متْرفِينr         كَرِيمٍ   لاَّ بارِدٍ ولاَ       qمِّن يحمومٍ   

 وكَانُواْ يِقُولُـون أَءِذَا مِتْنَـا وكُنَّـا تُرابـاً             tيصِرون علَى ٱلْحِنثِ ٱلْعظِيمِ     

    وثُونعبٰـماً أَءِنَّا لَم يقول  ، و  ٤٨ -٤١: الواقعة   )  أَو ءابآؤُنَا ٱلأَْولُونu     وعِظَ

ٰـهم فِى ٱلأَْرضِ           : (عز من قائل      ) أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِّن قَرنٍ مكَّنَّ

   ٠ ٦: الأنعام 

والمترفون على طول التاريخ هم أول من وقف في طريق أصحاب الـدعوات ،              

لاَّ قَالَ متْرفُوهآ إِنَّا بِمآ أُرسِـلْتُم       ومآ أَرسلْنَا فِى قَريةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِ       : (قال تعالى   

 ونٰـفِر    : في تفسير هذه الآيـة    ) هـ  ١٤٠١ابن كثير ،    (  ، يقول    ٣٤: سبأ   ) بِهِ كَ

 وهم أولو النعمة     إلا قال مترفوها   ،  وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول          "

 إنا ،م وقادتهم ورءوسهم في الشر ابرته قال قتادة هم جب  ، والحشمة والثروة والرياسة  

  ٠ ) ٥٤١ ، ص ٣ج " ( ي لا نؤمن به ولا نتبعه أبما أرسلتم به كافرون

ذلك لأنهم حريصون على حياتهم الرخوة الناعمة ، حريصون على شـهواتهم            " 

ولذائذهم ، حريصون على أن يكون حولهم جيش من العبيـد يخـدمهم ، وبطانـة                

هم ، بينما الإيمان يحرمهم من كل ذلك ، إن الإيمان           خاضعة لنفوذهم تنفذ لهم جرائم    

يربي النفس على البذل والعطاء والتضحية بينما نفوس المترفين تعودت على الترهل            

وضعف الإرادة وقلة العزيمة وإيثار الراحة ، والإيمان ينزع من تحت أيديهم هؤلاء             



 ٣٤٥

حيـدة ،   " ( المـشط   العبيد الذين يستذلونهم فيكونون أمام بعضهم سواسية كأسـنان          

   ٠ ٩٣هـ ، ص ١٤١٦

والأضرار التي تترتب على هذا السلوك إضافة إلى تبديد المـوارد الاقتـصادية             

للمجتمع وسوء تخصيصها وتوزيعها ، والاتجاه نحو الاستهلاك على حساب الادخار           

  ٠والاستثمار ، يؤدي إلى تدهور قيم ومقومات المجتمع 

ع ورضاه بوجودهم فيه والسكوت عن فسادهم       ذلك أن وجود المترفين في المجتم     

، كل ذلك يؤدي حتما إلى الهلاك والترف بسبب البطر الذي يؤدي إلى زوال النعم ،                

ٰـكِنُهم لَم تُسكَن    : (قال تعـالى     سم ا فَتِلْكعِيشَتَهتْ مطِرةٍ بيلَكْنَا مِن قَرأَه كَمو

أي طغت وأشرت وكفرت نعمة االله فيما       "  ،   ٥٨: ص  القص ) مِّن بعدِهِم إِلاَّ قَلِيلاً   

فهـؤلاء   ) ٣٩٦ ، ص    ٣هـ ، ج  ١٤٠١ابن كثير ،    " ( أنعم به عليهم من الأرزاق      

الذين يبذرون في أنواع الاستهلاك الترفي وعـدهم االله سـبحانه وتعـالى بـالهلاك        

  ٠والعذاب 

ه عن معـالي    إذاً الترف مفسد للفرد ، لأنه يشغله بشهوات بطنه وفرجه ، ويلهي           

الأمور ومكارم الأخلاق ، ولأنه يقتل فيه روح الجهاد والجد والخـشونة ، ويجعلـه               

عبدا لحياة الدعة والرفاهية ، والترف مفسد للجماعة ، ومنذر بانهيارها ، ولهذا قرنه              

واْ وٱتَّبع ٱلَّذِين ظَلَمواْ مآ أُتْرِفُـواْ فِيـهِ وكَـانُ         ( القرآن الكريم بالظلم والإجرام     

رِمِينجالنعيم والترف ولم يبغـوا بـه       أي اتبعوا ما هم فيه من       "  ،   ١١٦: هود   ) م

 فلذلك حق عليهم العقاب      ،  ما أترفوا فيه   بإتباعهم أي ظالمين     وكانوا مجرمين  ، بدلا

، وسر ذلـك أن      ) ٣٩١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٤٢١السعدي ،   (   "واستأصلهم العذاب 

ها حقوق الأكثرية المحرومة ظلما ، وتـسمن علـى          الأقلية المترفة إنما تسرق بترف    

    ٠ ) ٢٢٦هـ ، ص ١٤٢٢القرضاوي ، ( حساب هزالها إجراما 

ومن هنا كان الترف في نظر القرآن الكـريم مـن أظهـر أسـباب الانحـلال                 

القرضـاوي ،   ( الاجتماعي ، والتدمير المعنوي للأمة ، ولا سيما إذا كثر المترفون            

   ٠ ) ٢٢٦هـ ، ص ١٤٢٢



 ٣٤٦

ا حدثنا القرآن الكريم أن الترف كان هو المسؤول الأول عما أصاب كثيرا من           كم

الأمم التي غرقت في التنعم والترف ، فنزل بها عقاب االله وبلاؤه ، وحرمـت مـن                 

حتَّـىٰ إِذَآ أَخَـذْنَا متْـرفِيهِم        : (قال تعالى   النصر ، وحقت عليها كلمة العذاب ،        

 ) صرونـ لاَ تَجـئَرواْ ٱلْيوم إِنَّكُم مِّنَّا لاَ تُن         Lـئَرون  لْعذَابِ إِذَا هم يج   ٱبِـ

نيا عذاب  يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الد        "  ،   ٦٥ -٦٤: المؤمنون  

ولكن لا يـستجاب     "  أي يصرخون ويستغيثون   االله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يجأرون      

 ـ : (يقول تعالى   لهم حيث    لاَ تَج       ونرمِّنَّـا لاَ تُنـص إِنَّكُم موواْ ٱلْيأي لا    ) "ئَر

محيد ولا مناص لزم الأمر ووجب       يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم لا         

   ٠ ) ٢٥٠ ، ص ٣هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، (  "العذاب 

ٰـلِمةً وأَنشَأْنَ       : (قال سبحانه   و ا بعدها قَومـاً    وكَم قَصمنَا مِن قَريةٍ كَانَتْ ظَ

  اخَرِينءK             ونكُـضرـا يمِّنْه منَآ إِذَا هأْسواْ بسآ أَحفَلَم L      ْواكُـضلاَ تَر 

       ئلُونتُس لَّكُملَع ٰـكِنِكُم سمفِيهِ و آ أُتْرِفْتُموۤاْ إِلَىٰ مجِعٱر١٣ -١١: الأنبياء   ) و ،  
 وأنـشأنا بعـدها قومـا       ، تلفت عن آخرها     ية من قر  ، أي أهلكنا بعذاب مستأصل   " 

 وأن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب االله وعقابه وباشرهم نزوله لم يمكـن              آخرين

لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم نـدما وقلقـا               

ى ما   لا تركضوا وارجعوا إل     فقيل لهم على وجه التهكم بهم       ، واوتحسروا على ما فعل   

 أي لا يفيدكم الركض والندم ولكن إن كـان لكـم            ترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون    أ

اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمـشتهيات ومـساكنكم المزخرفـات       

ودنياكم التي غرتكم وآلهتكم حتى جاءكم أمر االله فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين             

ظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كمـا كنـتم           وفي منازلكم مطمئنين مع   

سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى وهيهات أين الوصول إلى هذا وقد             

فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم            

   ٠ ) ٥٢٠ ، ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، (   "ندمهم وتحسرهم

قتصادي الأمثل الذي يبثه المنهج الإسلامي هو النمـوذج الجـاد           إن النموذج الا  

المجاهد المنتج ، ولما كانت حياة الترف والبذخ تؤدي في كل الأحوال إلى الكـسل               



 ٣٤٧

والخمول وعدم الإنتاج ، فإن أخطر فئات المجتمع هي فئة المترفين ، وبسببهم تنتشر             

، وينـشرون الفاحـشة     في المجتمع مظاهر الفسق والفجور والخلاعـة والمجـون          

  ٠ ) ٩٢هـ ، ص ١٤١٦حيدة ، ( ويعيثون في الأرض فسادا 

لذلك حارب الإسلام مظاهر الترف وأعمال المترفين واعتبره سلوكا منهيا عنـه            

لما فيه من المغالاة في الطغيان ، ومفسدة للنفس البشرية ، وتوسعة فـي اسـتهلاك                

المـصري ،   ( اعيـة واقتـصادية     ملاذ الدنيا وشهواتها ، ولما فيه من مضار اجتم        

  ٠ ) ١٥٦م ، ص ١٩٨٩

  : ولكي يحمي المسلم نفسه من الوقوع في براثن الترف فإن عليه 

تربية النفس على عدم تحقيق كل ما تشتهيه مع قـدرة العبـد علـى تحقيـق                  -١

  ٠مطلوبها 

 لا أنها   لة ، النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائ           -٢

 ٠في ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه والتشبث به غاية 

الإكثار من محاسبة النفس عند سعة الرزق وانبساطه ، والخشية من أن يكون              -٣

 ٠ذلك استدراجا 

إدراك أن الحصول على وسائل الترف ومغريات الحياة وشهواتها لـيس مـن         -٤

 ٠أسباب تحصيل الترف في الآخرة 

  ٠التأمل في تبعات الترف في الآخرة  -٥

نظر في حال أهل الترف قديما وحديثا ، والتأمل في أوضاعهم ، وما يعانيه              ال -٦

تت فكر  ـوة قلب ، وكثرة هم ، وتش      ـلة ، وقلة طاعة ، وقس     ـهم من غف  ـأغلب

  ٠ ) ٢٧هـ ، ص ١٤١٥البعداني ، ( 

  :استهلاك الطيبات الحلال : خامسا 
ت حريـة   إن المستهلك المسلم ليس حرا في استهلاك ما يشاء من سلع وخـدما            

محرما في الإسلام   المباحة  مطلقة ، فإذا كان الإسراف في استهلاك السلع والخدمات          

، فمن باب أولى تحريم الاستهلاك في السلع والخدمات المحرمة شرعا ، مما يعنـي         

  ٠أن سلوك المسلم الاستهلاكي لابد أن يتقيد باستهلاك ما أحله االله فقط 



 ٣٤٨

 – وفقا لشرع االله عبادة وطاعة يثاب عليهـا          وبما أن المسلم يعلم أن الاستهلاك     

 فإن هذا الهدف يدفعه لأن      –كما بين الباحث في أهداف الاستهلاك في القرآن الكريم          

يكون سلوكه الاستهلاكي مطابقا لأوامر االله تعالى ، فلا يستهلك إلا ما أحله االله مـن                

ٰـأَيها ٱلنَّاس كُلُواْ   (  :الطيبات ، يقول االله تعالى     ٰـلاً طَيِّباً      ي  مِما فِى ٱلأَْرضِ حلَ

       بِينوٌّ مدع لَكُم ٰـنِ إِنَّه هذا خطاب  "  ،   ١٦٨: البقرة   ) ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيطَ

للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع مـا فـي                

 أي محللا لكم تناولـه       كونها حلالا  ت حالة مار وفواكه وحيوانا  الأرض من حبوب وث   

ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محـرم أو معينـا                

  ٠ ) ٨٠ ، ص ١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( على محرم

والحلال والحرام في الإسلام هو الضابط لسائر جوانب الحياة الإنـسانية ، فقـد              

وامر ونواهي ، وما تحققه من خير ونفع        جاءت التشريعات الإسلامية بما تحمله من أ      

، لترتفع بالإنسان إلى المقام الكريم الذي أراده االله له ، وتمحص عبوديته الله بابتلائه               

ليتبين موقفه من الحلال والحرام ، وهل ينقاد لأوامر االله أم ينـساق وراء شـهواته                

  ٠ ) ٢٢٩هـ ، ص ١٤١٠الحقباني ، ( وهواه 

لنافعة الممنوحة من االله لعباده والتي يؤدي استهلاكها إلى         المواد ا " والطيبات هي   

  ٠ ) ٣٥٨هـ ، ص ١٤١١التركماني ، " ( معنى أخلاقي وروحي للمستهلك 

ولذا فإن االله سبحانه تعالى أمرنا بأن يكون استهلاكنا من الطيبات ، وقـد وردت              

ات دون  نصوص قرآنية عديدة تدل على أن الاستهلاك مقصور على المباح من الطيب           

ٰـكُم         : (قال تعالى   سواها ، حيث     ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ ما رزقْنَ ي

  وندبتَع اهإِي واْ للَّهِ إِن كُنتُمٱشْكُربأكـل   هذا أمر للمـؤمنين "  ، ١٧٢: البقرة )  و

ته والتقوي بها على مـا      الطيبات من الرزق والشكر الله على إنعامه باستعمالها بطاع        

   ٠ ) ٨١ ، ص١هـ ، ج١٤٢١السعدي ، " ( يوصل إليه 

ٰـتِ مآ أَحلَّ ٱللَّـه           : (قوله عز وجل     و واْ طَيِّبرِّمنُواْ لاَ تُحامء ا ٱلَّذِينهيٰأَي

       تَدِينعٱلْم حِبلاَ ي ٱللَّه وۤاْ إِنْـتَد من المطـاعم    " ، أي    ٨٧: المائدة   ) لَكُم ولاَ تَع

والمشارب فإنها نعم أنعم االله بها عليكم فاحمدوه إذ أحلها لكم واشـكروه ولا تـردوا                



 ٣٤٩

نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها فتجمعوا بذلك بين قول الكذب علـى               

االله وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا فإن هذا من الاعتـداء واالله قـد                

  ٠ ) ٢٤٢ ، ص١هـ ، ج١٤٢١السعدي ،  " ( تداءنهى عن الاع

ومعلوم أن الاستهلاك في الإسلام إما أن يكون حلالا أو حراما ، ولـذلك فـإن                

السلع الاستهلاكية إما أن تدخل في دائرة الطيبات ، أو تدخل في دائـرة الخبائـث ،      

ٰـتِ ويحرِّ    : (قوله تعالى   وهذا يفهم من     ٱلطَّيِّب محِلُّ لَهيٰـئِثَ   و  ) م علَيهِم ٱلْخَبـ

أي يحل لهم ماكانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب          "  ،   ١٥٧: الأعراف  

 ويحرم عليهم الخبائث قال علي بن أبي  ، ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم       

بن عباس كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات مـن            اطلحة عن   

 قال بعض العلماء فكل ما أحل االله تعالى من المآكل            ، ل التي حرمها االله تعالى    المآك

 " حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين        وكل ما   ، فهو طيب نافع في البدن والدين     

  ٠ ) ٢٥٥ ، ص ٢هـ ، ج١٤٠١ابن كثير ، ( 

م ، لأن   إن تحديد المواد الاستهلاكية لابد أن يرتبط ابتداء وانتهاء بالحلال والحرا          

وعسىٰ أَن  : (قال تعـالى  االله وحده هو القادر على تحديد ما ينفع الخلق من سلع ،   

            شَرٌّ لَّكُـم وهئًا وواْ شَيىٰ أَن تُحِبسعو لَّكُم رخَي وهئًا وواْ شَيهالبقـرة    ) تَكْر :

٠ ٢١٦  

بـات مـن أنـواع      ومن تعاليم الإسلام أنه لا يحرم على المسلمين التمتـع بالطي          

المستلزمات ، من المأكل والمشرب ، بل يبيحها للمسلمين جميعا ، كما أنه لا يحرم               

عليهم الزينة ، وهي الألبسة المتنوعة التي لا تخل بالاحتشام وغيرها مما يتجمل به              

،  ) ١١م ، ص    ١٩٨٣العساف ،   ( الإنسان عادة في الحياة باستثناء الحرير للرجال        

قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّـهِ ٱلَّتِـىۤ أَخْـرج لِعِبـادِهِ             (  : في ذلك  يقول الحق تبارك  

ٰـتِ مِن ٱلرِّزقِ الْطَّيِّب٠ ٣٢: الأعراف  ) و  

فعلى المستهلك المسلم أن ينفق ماله في شراء السلع الطيبة التي تعود عليه وعلى              

     ٠ المحرمة والخبيثة مجتمعه بالنفع ، وأن يبتعد عن إنفاق أمواله في شراء السلع

  



 ٣٥٠

  :مراعاة سلم الأولويات : سادسا 
يحرص الإسلام على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال لكل المسلمين ،            

ويفرض على كل مسلم توفير أسباب حفظ هذه الضروريات الخمس ، ومـن هنـا               

 لـه   ينبغي توجيه سلوك الفرد نحو تحقيق القدر الضروري من الضروريات اللازمة          

في المقام الأول ، ثم يلي ذلك الحاجيات ، وأخيرا الكماليات التـي تـدخل الجمـال                 

والمتعة على الحياة الإنسانية ، على نحو ما بين الباحث في المبحث الرابع من هـذا                

  ٠) مستويات الاستهلاك في القرآن الكريم ( الفصل 

خطط لاستهلاكه على   ومن هنا فالتربية الاقتصادية توجه المستهلك المسلم لكي ي        

أسس سليمة ، فيأخذ في اعتباره احتياجاته من اللوازم الخمس ، حيث تمثل لـوازم               

الدين المرتبة الأولى ، ويليها في المرتبة الثانية لوازم حفظ النفس ، ثم لوازم حفـظ                

العقل ، ثم لوازم حفظ النسل ، وأخيرا لوازم حفظ المال ، وهذا لا يعني الاسـتغناء                 

هم ، فالكل مطلوب ولكن أهيمتها متفاوتة تبعا لدورها في تحقيق طاعة االله             عن أي من  

  ٠ ) ٢٣م ، ص ٢٠٠٢السالوس ، ( وعمارة الدنيا للآخرة 

والمسلم في استهلاكه يجب ألا يخل بنظام ترتيب الحاجات وأولويات إشـباعها            

لمال حتى لا يفوت مصلحة أعلى بمصلحة أدنى طالما له حرية الاختيار ، فإضاعة ا             

في إشباع حاجات قليلة الأهمية والنفع بالنسبة للحاجات الأخرى الأهم سلوك منهـي             

  ٠عنه في الإسلام 

ولذا فإنه يجب على الأفراد والحكومات الإسلامية الالتزام بسلم الأولويات فـي            

ويتطلب تطبيق هذا الضابط أن يقوم الفرد والحكومة بحـصر النفقـات            " الاستهلاك  

لاث مجموعات حسب الأولويات ، ثم تقدير الإيـرادات المتوقعـة ،            وتقسيمها إلى ث  

، فـلا    ) ١٣م ، ص    ٢٠٠٢شحاته ،   " ( وفي ضوء ذلك يتم ترتيب بنود الاستهلاك        

   ٠تقدم السلع الكمالية على الحاجية ، ولا تقدم الحاجية على الضرورية 

اسـك  وحين يرتب الإسلام هذه الأوليات في الاستهلاك فإنـه يحـافظ علـى تم             

المجتمع وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، فالمجتمع المسلم لا توجد فيه طبقة مترفة             

تتنعم بالطيبات ، وأخرى معدمة لا تكاد تجد من الضروريات ما يبلغها حد الكفاف ،               



 ٣٥١

هـ ، ص   ١٤٠٢الحمد ،   ( مما يولد البغضاء والإحساس بالظلم من الطبقات الفقيرة         

٠ ) ١٠١  

ادية في الدولة الإسلامية تسعى لتقليل الفوارق بين الطبقات ،          فالسياسات الاقتص 

 ، وكـذلك    ٧: الحـشر    ) كَى لاَ يكُون دولَةً بين ٱلأَْغْنِيآءِ مِـنكُم        : (قال تعالى   

تسعى لتنظيم أولويات الاسـتهلاك بحيـث توجـه المـوارد الاقتـصادية لتـوفير               

  ٠الضروريات ثم الحاجيات وأخيرا الكماليات 

تحديد ضوابط الاستهلاك السالفة الذكر يتضح أن هذه الضوابط هي التي تكفل            وب

عدم صرف الأموال فيما لا ينفع ولا يفيد ، فتصان أموال الأفـراد والجماعـات ،                

وتحفظ من أن يعبث بها عابث ، أو يضيعها سفيه أو ماجن ، أو تستغل في وجه قد                  

  ٠لا يعود على المجتمع إلا بالضرر والإفساد 

بذلك تؤتي الأموال أكلها الطيبة وثمارها النافعة ، وترتقي بالاقتصاد إلى درجة            و

عالية من النمو والازدهار ، وبالمجتمع إلى حالة الرخاء والاستقرار والتقدم ، وهذا             

   ٠هو ما تنشده كل أمم الأرض 

والتربية الإسلامية يجب أن تغرس هذه الضوابط في نفوس الناشـئة ، وتعمـل              

ية أبناء الأمة على هذه القيم النبيلة ، التي توجه إلى الرشد الاستهلاكي ، لما               على ترب 

   ٠فيه الخير لحاضر الناس ومستقبلهم ودنياهم وآخرتهم 

ومن هنا فإن على التربية الاقتصادية الإسلامية إبراز الأضرار الناجمـة عـن             

في غير الوجـوه    الإسراف والتبذير لما فيهما من إهدار للثروات ، وصرف للأموال           

الصحيحة ، حتى يتربى المسلم على السلوك الاستهلاكي الرشيد ، فلا يـستهلك مـا               

يزيد عن حاجته ، حتى وإن كان غنيا ، وهذا السلوك الحسن إذا التزم بـه المـسلم                  

الغني ، فإنه سيقدم ما يفيض عن حاجته لإخوانه من فقراء المسلمين طمعا في ثواب               

ارس المجتمع التكافل الذي دعا إليه الإسـلام فـي أجمـل            االله عز وجل ، وبذلك يم     

  ٠صوره ، ويتجرد من حب الذات والأنانية 

وعلى التربية أيضا تبصير المتعلمين بما للإسراف من أضرار على الفرد وعلى            

المجتمع ، والتي من أبرزها أن هذا السلوك المشين يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة              

  ٠جعل الحياة عسيرة على كثير من أبناء المجتمع والتضخم في الأسعار مما ي
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  ،  وكذلك يجب أن يتربى الناشئة على البعد عن السلوكيات الاستهلاكية الـسيئة           

والتي منها التبذير والذي يعني استهلاك ما هو محرم شرعا ، حتى يتربـى النـاس                

  ٠على البعد عن التبذير الذي حرمه الإسلام 

لتربية الاقتصادية الإسلامية تربية الأفـراد علـى        وفي الجانب الآخر فإن على ا     

البعد عن البخل والشح والتقتير الذي حاربه الإسلام ، ذلك أن هـذا الـسلوك فيـه                 

حرمان كبير ، والإسلام يدعو إلى البعد عن التقتير ، لما له من أضرار على الفـرد                 

سادها ، ومن   وعلى المجتمع ، لعل منها انخفاض الطلب على السلع مما يؤدي إلى ك            

  ٠ثم يقل الإنتاج ، وتزيد البطالة 

والمسلم يجب تربيته على السلوكيات المحمودة التي دعا إليها الإسلام ، ويبتعـد             

عن السلوكيات المذمومة كالترف الذي فيه مبالغة في التنعم ، لما في ذلك من إهدار               

رائه ، ولأن الفرد    للأموال ، ولما ينجم عنه من حقد وعداوة بين أغنياء المجتمع وفق           

الذي يعيش حياة الترف يصبح إنسانا ناعما ، لا يستطيع الإنتاج والمشاركة في بناء              

  ٠مجتمعه 

ومن ثم فالمجتمع المسلم يجب أن يتربى على الاستهلاك المعتدل الذي يقع فـي              

الوسط بين الإسراف والتقتير ، لما في هذا السلوك الحسن من فوائد جمة تعود على               

  ٠الخير وعلى الاقتصاد بالازدهار الناس ب

إن كل إنسان يمكن أن يحدث فيه انحراف في الـسلوك الاسـتهلاكي بالبخـل               

والتقتير ، أو بالإسراف والتبذير ، ومن ثم فهو مكلف بتعديل مساره الاسـتهلاكي ،                

والاستقامة على الوضع الأمثل الذي يعني التوسط والاعتدال ، وتجنـب الطـرفين             

      ٠ما الإفراط والتفريط المذمومين وه

ولأن السلوك الاستهلاكي يتميز بقابليته للتغير من سلوك غير رشيد إلى سـلوك             

رشيد وبالعكس ، فإن ذلك يؤكد على أهمية التربية الاستهلاكية التي يمكنها الإسهام             

في ترشيد السلوك الاستهلاكي بتحويله من عدم الرشد إلى الرشد ، أو المحافظة عليه   

   ٠ان رشيدا ، حتى لا ينحرف ويتحول إلى سلوك غير رشيد إن ك
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بل إن التربية الاستهلاكية تقوم بغرس القيم الاستهلاكية في النفس الإنسانية كي            

تجعلها واقفة عند الرشد في سلوكها الاستهلاكي ، فالتربية الإسلامية تكسب المـسلم             

  ٠ي وعيا استهلاكيا يجعله رشيدا في اتخاذ قراره الاستهلاك

وأيضا يجب أن يتربى المسلم على السلوك الاستهلاكي الحسن ، فلا يستهلك إلا             

ما أحله االله من الطيبات ، ويبتعد عن استهلاك كل ما هو خبيث محرم ، لما في ذلك                  

  ٠من الخير لكل أفراد المجتمع 

ثم إن التربية الاقتصادية الإسلامية يجب أن تربي المسلم على استهلاك ما هـو              

ي لحياته وحياة أسرته ، ولا يعمد إلى استهلاك كماليات الحياة على حـساب              ضرور

ما هو ضروري لحياته ، وبالتالي يخطط لاستهلاكه بصورة سليمة ، حتى تـستقيم              

   ٠حياته 

والمسلم حين يتربى على هذه القيم النبيلة المتمثلة في ضوابط الاستهلاك ، فـإن              

، مما يجعل حياته تسير في المسار الصحيح        سلوكه الاستهلاكي يصبح سلوكا مقبولا      

  ٠سواء في جوانبها الاقتصادية أو الاجتماعية 

وإذا سادت هذه القيم في المجتمع ، فإنه سيعيش حياة اقتصادية واجتماعية هانئة             

، بعيدة عن القلق والضغوط ، بل إن أبناء المجتمع سيعيشون في محبة لبعـضهم ،                

ب لنفسه ، ويختفي الغل والحقد والحسد والبغـضاء         كل واحد منهم يحب لغيره ما يح      

وغير ذلك من الصفات المذمومة ، وبالتالي يصبح مجتمعا مثاليا في جوانب حياتـه              

   ٠المختلفة 
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  الفصل السادس 

  دور الأسرة والمدرسة في التربية الاقتصادية 
  

  

         مدخل 

  

  ةدور الأسرة في التربية الاقتصادي: المبحث الأول 
  

  

  دور المدرسة في التربية الاقتصادية: المبحث الثاني 
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس 

  دور الأسرة والمدرسة في التربية الاقتصادية 
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  :مدخل 
على الرغم من التدهور والانحطاط الذي أصاب الأمة الإسلامية نتيجة لبعـدها            

ها الأهلية لتكـون    عن التطبيق السليم لمنهج االله ، الذي أفقدها خصائصها التي منحت          

خير أمة أخرجت للناس ، فإن الأمل في الانبعاث والنهوض وحمل الأمانـة علـى               

الوجه الأمثل لا يزال قائما ، ذلك أن المصدر الأساسي لهذا الانبعاث وهو الإسـلام               

بكتابه المجيد لا يزال موجودا ومحفوظا ، وكل الذي تحتاجه هذه الأمة هو العـودة               

  ٠ ) ٦٧هـ ، ص ١٤١٥ن ، غبا( الصحيحة إليه 

    ولذا فإن المهتمين بقضية التنمية والتقدم الاقتـصادي مـن العلمـاء المـسلمين             

يكادون يجمعون على أن ما تعانيه المجتمعات الإسـلامية مـن تخلـف وضـعف               

النجـار ،   ( حضاري يرجع إلى غياب التطبيق الصحيح للإسلام نظاما شاملا للحياة           

  ٠ ) ١٢٧هـ ، ص ١٤٠٩

كان واقع المجتمعات الإسلامية الاقتصادي سيئا ومليئا بالتحديات ، فلـيس           وإذا  

دواء ذلك ندب الحظ ، وإنما الدواء يكمن في استشراف المستقبل ، والعمل الجـاد ،                

  ٠والتربية الفاعلة 

ولأن الإنسان هو حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية ، فإن نقطة البـدء              

 الاقتصادي ينطلق من تأهيل هذا الإنسان ، ذلك أن تحقيـق            ومحور الارتكاز للتقدم  

   ٠التنمية مناط بالإنسان وقدرته على توظيف إمكاناته التي منحها االله إياها 

فالإسلام يربي الإنسان على تحمل المسؤولية في كل أمور الحيـاة ، فـالفرد لا               

تنميتها ، بل تدفعه    يعيش لنفسه ، وإنما يعيش برسالة تجعله لا يكتفي بإصلاح نفسه و           

دفعا لإصلاح المجتمع وتنميته ، لأنه مسؤول عن تعمير الدنيا ، ونشر الخيـر بـين      

أرجائها ، وهذا هو مضمون الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر               

 ) ٢٦٩ -٢٦٨هـ ، ص    ١٤٠٨كمال ،   ( التي هي أساس راسخ من أسس الإسلام        

 ـ      ولْتَكُ : (قال تعـالى    ،   لْمعـروفِ  ٱن مِّنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى ٱلْخَيرِ ويأْمرون بِ

ونفْلِحٱلْم مه ٰـئِك   ٠ ١٠٤: آل عمران  ) وينْهون عنِ ٱلْمنْكَرِ وأُولَ
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إن من الأمور التي تبين أهمية التربية الاقتصادية الإسلامية ، التنـاقض الـذي              

، فبين ربوعها تسيل الأموال أنهارا ، وعلى أرضها الخصبة          تعيشه الأمة الإسلامية    

تنبت أشواك الفقر الموحشة ، وبينما أسبغ االله عليها من النعم الكثير ، فـإن أيـادي                 

البغض تمتد لتبعثر خيراتها ذات اليمين وذات الشمال بين لهـو ولعـب وإسـراف               

حيـان ،   ( و الغرب   وتبذير ، على حين تمتد أخرى لتتسول لقمة العيش من الشرق أ           

، هذه التناقضات العجيبة تجعل من التربية الاقتصادية أمـرا           ) ١٠٥م ، ص    ٢٠٠٠

حتميا ، وخير من يقوم بذلك الأسرة والمدرسة ، كونهما تأتيان في مقدمة المؤسسات              

      ٠التربوية أهمية وتأثيرا 

الأكمـل  إن الأسرة والمدرسة مطالبتان بالقيام بدورهما التربوي علـى الوجـه            

والصحيح ، وهذا لن يتأتى إلا حين يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول لتربيتها              

، ذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية وتربية ، وتربيته لا تختص بجيل دون جيـل ،                 

ولا بزمان ومكان معينين ، ولكنها تربية أجيال من البشر ، على اختلاف الأزمنـة               

  ٠الى والأمكنة على منهج االله تع

فكتاب االله هو المصدر الأول للعمل التربوي ، والنبع الذي استقت منه الأجيـال              

المبادئ التربوية ، وسارت على منهجه ، فكان العامل الحاسم الـذي كـون الفـرد                

المسلم عقلا ونفسا وخلقا وسلوكا ، وهو العامل الأصلي الذي ولد الحضارة وكـون              

  ٠المجتمع الأمثل 

رة الإسلامية على ذلك المنهج التربوي الفريـد الـذي صـاغ            ولقد قامت الحضا  

ٰـذَا ٱلْقُـرءان يِهـدِى       : (قال تعالى   الإنسان وربى الأجيال تربية حكيمة ،        ه إِن

ٰـلِحاتِ أَن لَهـم أَجـرا              ٱلص لُونمعي ٱلَّذِين ؤْمِنِينٱلْم شِّربيو مأَقْو لِلَّتِى هِى

 ـ      Iكَبِيرا   : الإسـراء   ) لأَْخِرةِ أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما ٱ وأَن ٱلَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِ

٠ ١٠ -٩  

 ببناء  آنوالأسرة والمدرسة ينبغي لهما العمل على بناء الإنسان داخليا ، حيث تبد           

 قلبه وضميره ونفسه ، لكي تجعل منه إنسانا يتعامل مع االله على أساس من الإحسان              

في العمل ، فهو يعبد االله كأنه يراه ، ومن ثم فهو لا يحتاج إلـى رقيـب خـارجي                    
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يحرسه من الانحراف ، لأن الرقيب موجود معه في داخل نفسه ، فهـو لا يتحـين                 

فرصة سرقة الناس مثلا ، إذا أمن من العقاب في الدنيا ، وإنما لا يقدم على مثل هذه            

غبـان ،   (  الذي لا تخفـى عليـه خافيـة          الأعمال وإن أتيحت له ، لأنه يخاف االله       

، والأداة الأساسية التي يستخدمها الإسلام فـي بنـاء هـذا             ) ٩٦هـ ، ص    ١٤١٥

   ٠الإنسان هي التربية 

إن التعاون بين الأسرة والمدرسة أمر ضروري حتى يتكامل نمو الطفل ويتجـه             

مـثلا تعطلـت    اتجاها واحدا مشتركا ، فإذا كانت الأسرة لا تحترم نظام المدرسـة             

وظيفة المدرسة ، وضاعت فرص التلميذ في التربية ، وإذا كانت المدرسـة تكلـف               

التلميذ من الواجبات ما لا يستطيع القيام بـه ، بـسبب حالـة الأسـرة الماديـة أو                   

الاجتماعية ، ارتبك التلميذ وقصر في واجبه ، وأصبح يكره المدرسة ، ولـذا فـإن                

وري حتى يكتمل العمل التربوي ، وحتى يكمل كل         تعاون الأسرة والمدرسة أمر ضر    

    ٠منهما ما يعتري عمل الأخرى من نقص 

ونؤكد أخيرا أن لكل من الأسرة والمدرسة دور تربوي كبير ومؤثر ، ولذا لا بد               

من تكامل أدوارهما ، حتى لا يتعلم الطفل في أحدهما مبادئ حسنة ، ويـتعلم فـي                 

   ٠لازدواجية في التربية الأخرى نقيض ذلك ، مما يتسبب في ا

والباحث سيتناول في هذا الفصل دور كل من الأسرة والمدرسـة فـي التربيـة               

الاقتصادية ، وما يمكن أن يسهم به كل منهما في تحسين الإنتاج وترشيد الاستهلاك              

بأساليب تربوية مناسبة ، ولكن حتى لا يحدث تكرار لما ذكره الباحث فـي جـانبي                

 التي سبق الحديث عنهما ، فإن ما سيطرحه في هذا الفصل هـو              الإنتاج والاستهلاك 

ما يمكن تطبيقه عمليا في هاتين المؤسستين التربويتين ، ولأن كل مبحث من مباحث              

هذا الفصل يصلح لأن يكون دراسة علمية مستقلة ، فإن الباحث سيتناول الموضوع             

    ٠بشيء من العمومية ، دون الدخول في التفصيلات الجزئية 

  

  المبحث الأول 

  دور الأسرة في التربية الاقتصادية 
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ٰـتِهِ أَن     : (يقول تعالى   الأسرة في الإسلام آية من آيات االله ، حيث           ومِن ءايـ

خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوٰجاً لِّتَسكُنُوۤاْ إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن فِـى          

 ذَلِك ونتَفَكَّرمٍ يٰـتٍ لِّقَو ٠ ٢١: الروم ) لأَي  

ومن مبادئ الإسلام التربوية الاهتمام والرعاية بثمرة الحياة الزوجيـة ، يقـول             

ٰـدِكُم    (  :تعالى في ذلك   يقول عز وجل    ، و  ١١: اء  ـالنس ) يوصِيكُم ٱللَّه فِىۤ أَولَ

 ) سكُم وأَهلِيكُم نَاراً وقُودها ٱلنَّاس وٱلْحِجـارةُ      يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ قُوۤاْ أَنفُ     : (

  ٠ ٦: التحريم 

وتعتبر الأسرة هي المحضن الأول للطفل ، إذ يعيش فيها زمنا طويلا من حياته              

، فيتشرب منها القيم والأخلاق والعادات والتقاليد ، ولذا فإن الأسرة إمـا أن تكـون                

  ٠ول هدم للقيم والأخلاق مصدر خير لهذا الطفل ، أو مع

فالأسرة هي التي تقوم بتلقين الأبناء الأفكار والمبـادئ الأخلاقيـة والدينيـة ،              

وتعلمهم المهن السائدة في المجتمع ، والتي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم ، وهي              

   ٠التي تغرس فيهم الأخلاق وألوان السلوك التي يفرضها المجتمع الذي يعيشون فيه 

ل يتعلم من الأسرة قبل سواها النظام والطاعة والأخلاق ، وفـي محـيط              والطف

الأسرة يتعلم الطفل العطف على الضعفاء والتعاون مع الآخرين ، والأسرة هي التي             

  ٠تغرس فيه الكثير من القيم الأخلاقية الأخرى كالصدق والأمانة والتسامح 

ته تكون فيها الأسـرة     وفي مدار الأسرة يقضي الطفل فترة مهمة من فترات حيا         

هي المصدر الوحيد والأساسي لبناء القيم لديه ، وهي المجال الذي تتفتح فيه مدارك              

الطفل على الأشياء والأشخاص ، وما زالت الأسرة في مختلف المجتمعـات تمثـل              

البيئة التربوية الأولى التي تشكل الجانب الخلقي والوجداني والـديني فـي مراحـل              

  ٠ ) ١١ -٨م ، ص ١٩٧٨وافي ، ( ما يليها من مراحل الطفولة وأيضا في

وهي العالم الأول الهام لإعداد وتعليم الطفل لكـي         ، وتعد الأسرة مفتاح التربية     

يصبح عضوا إيجابيا في المجتمع ، وهو ما يسمى بعمليـة التنـشئة الاجتماعيـة ،                
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العـادات والتقاليـد    فالأسرة أول ما تعلم أطفالها اللغة ، ثم تعلمهم القيم الأخلاقيـة و            

  ٠الحسنة 

المجتمع ، وتتأتى هذه الأهمية الكبيـرة       في  والأسرة من أهم المؤسسات التربوية      

للأسرة من دورها الاجتماعي والتربوي الذي تمارسه مع أفرادها ، خاصة وأنها أول 

المؤسسات التربوية التي تتعامل مع الفرد بعد ولادته ، سيما أن هذه الفترة الأولـى               

عثمان ( لاد الفرد البشري تتسم بالعجز شبه التام ، والاعتماد الكلي على الآخرين             لمي

   ٠ ) ١١هـ ، ص ١٤٢١، 

إن الأسرة مؤسسة تربوية هامة ، يتبين دورها من خلال غـرس العقيـدة فـي                

نفوس أطفالها ، وزرع الفضائل والأخلاق الحميدة في جميع مجالات الحياة ومنهـا             

  ٠وع بحثنا هذا الجانب الاقتصادي موض

فالأسرة هي المحور الأول للتربية الذي يهتم بالنشء ، ولذا اهتم الإسلام بالأسرة             

، قبل أن تتكون حتى تبنى العلاقات الأسرية على أساس متين من الأخلاق الحميـدة               

والقيم الإسلامية السامية ، ومن هنا نجد أن الإسلام يهتم بالأسرة قبل تكوينها ، حيث               

الحربـي ،   ( لاهتمام يتجلى في أهمية اختيار الزوج واختيـار الزوجـة           نرى هذا ا  

    ٠)  ٢٥هـ ، ص ١٤٢١

فهي المؤسسة التربوية الأولى التي تنطلق منها التربية ، وتقع          وإضافة إلى ذلك    

على عاتقها مسؤولية تربية الأبناء في أهم مراحل حياتهم ، وغرس الفضائل والمثل             

   ٠العليا في نفوسهم 

 يكاد يختلف علماء النفس والتربية في أن الأسرة هي التي تقـود عمليـة               ولا" 

التربية الأساسية ، حيث أثبتت دراسات كثيرة أن الخطوط الأساسية فـي شخـصية              

الطفل يتم رسمها في السنوات السبع الأولى من عمره ، وأن ما يأتي بعد ذلك مـن                 

 ، وهذا يعني أن الأسرة هي       مؤثرات تربوية مختلفة إنما هي تعميق وتفضيل وتكميل       

حـول التربيـة والتعلـيم ،        بكار ،   " ( صاحبة التأثير الأكبر في شخصيات الناشئة       

  ٠ ) ٦٧هـ ، ص ١٤٢٢

ومن المعروف أن مهمة الوالدين اليوم أشق بكثير عنهـا بـالأمس ، فقـد زاد                

لية شعورهما بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما ، كما اتسع نطاق هذه المـسؤو            
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فلم تعد التربية مجرد إطعام الطفل وإشباعه ، وتعويده على الطاعة العمياء لما يقوله              

الكبار ، بل أصبحت تكوين شخصيات ، وتزويد الفرد بالأسـاليب الفعالـة للكفـاح               

  ٠والنجاح في الحياة 

 الأسرة هي المهد الأول الذي يبدأ فيه تشكيل سلوك الطفل ،            ومما سبق يتضح أن   

لال التوجيهات التي يتلقاها والنماذج التـي يجـدها ويتفاعـل معهـا ،              وذلك من خ  

   ٠ويكتسب منها المعايير وقواعد التصرف 

 بقيم الإسلام هي التي تستطيع أن تلبي حاجات أفرادها فـي            التي تلتزم والأسرة  

تناسق وانسـجام بلا إفراط ولا تفريط ، وبشكل واقعي يحقق سعادة الدنيا والآخـرة              

   ٠معا 

لأسرة التي تتمسك بتعاليم الإسلام وتربي أبناءها على حب الفضائل وبغـض            فا

  ٠الرذائل هي التي تسعد بنجاح الأبناء وفلاحهم 

ومن هنا فإن البيت المسلم له ذاتيته التي تختلف عن البيت غير المسلم ، فبيوت               

ية ،   وسلوكيات سـو    ،  وأخلاق طيبة   ،  ومثل سامية   ، المسلمين تقوم على قيم إيمانية    

 ليعيـشوا    ،  لتحقق لأفراد هذا البيت الأمن والسكينة والمودة والتراحم        وتتفاعل جميعاً 

حياة طيبة في الدنيا ، ويساهموا في عمارة الأرض كما أمرهم االله ، ويفوزوا بالجنة               

 ويبـرز هنـا     ،   ) ٢١ت ، ص    ٠شحاته ، د  ( هم وذرياتهم من المؤمنين الصالحين      

  ٠ربيته التربية الحسنة ، وتأديبه على مكارم الأخلاق  ت فيحق الولد على أبويه

وقبل تناول دور الأسرة في التربية الاقتصادية ، نذكر تعريف الأسرة وأنواعها            

  ٠ووظائفها 

  

  : تعريف الأسرة 
 بين علماء التربية وعلماء الاجتماع ، ويتمثـل         تعددت تعريفات الأسرة واختلفت   

 حيث بنيتها وتركيبها ، ومن حيث الوظـائف         ذلك الاختلاف في رؤيتهم للأسرة من     

  ٠التي تؤديها للفرد وللمجتمع 

 الأسـرة في اللغة والاصطلاح ، حيث تعرف في اللغـة           يذكر تعريف والباحث  

عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقـوى      : الدرع الحصينة ، وأسرة الرجل       " على أنها 
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 ، ص   ٤ت ، ج  ٠منظور ، د  ابن  " ( يرة الرجل وأهل بيته     ـعش: رة  ـ فالأس ٠بهم  

٠ ) ٢٠ -١٩  

مجموعة من الأفراد الذين تـربطهم بـبعض        " أما الأسرة في الاصطلاح فهي      

هــ ،   ١٤٢١سليمان ،   " ( علاقة الدم أو الزواج ، ويعيشون معا في نفس المسكن           

  ٠ ) ٢١٥ص 

وحدة اجتماعية تتكون من شخصين أو أكثر يكون بـين          " وفي تعريف آخر هي     

 شرعية ، مع إمكانية تبني هذه الأسرة لأفراد آخرين كأبناء أو بنـات              أفرادها علاقة 

  ٠ ) ٢٩٤م ، ص ٢٠٠١عبيدات ، " ( يسكنون في بيت واحد 

وإذا كانت الأسرة في المفهوم الغربي تعني الزوج والزوجة والأولاد ما دامـوا             

تصرف تحت كنف أبيهم وفي بيته ، فإذا استقلوا عنه في حياتهم ملكوا حريتهم في ال              

  ٠بمعزل عن أبيهم ، أي خرجوا عن كونهم من الأسرة 

فإن الأسرة في المفهوم الإسلامي تحمل معنى أوسع بكثير مـن معناهـا عنـد               

الغرب ، فهي تضم الزوجين ما بقيا على الزوجية ، وتضم جميع العـصبات مهمـا                

 ـ                رة بعدوا سواء كانوا من المحارم أم لم يكونوا ، وسواء كانوا في كنـف رب الأس

يعيشون معه ، أم لم يكونوا في كنفه ، كالجد والأبناء وأبناء الأبناء مهمـا بعـدوا ،                  

والأخوة وأبناء الأخوة مهما بعدوا ، والعم وأبناء العم مهما بعدوا ، وهي تضم أيضا               

من كانوا في كنف رب الأسرة ويعيشون معه في بيته ، وهو الذي يكفلهم ويرعـاهم       

ونوا من العصبات ، كابنة زوجته التي تعيش معه ، وابنـة            وينفق عليهم ، ولو لم يك     

بنته ، واليتيمة التي لا قرابة بينه وبينها إذا كانت تعيش معه ، واللقيط الـذي تكفـل              

    ٠ ) ١٧-١٦م ، ص ٢٠٠٤الآنسي ، ( برعايته والإنفاق عليه ونحو ذلك 

لزواج وفروعهم   الأسرة في الإسلام تشمل الزوجين والأولاد الذين هم ثمرة ا          إذاً

، وتشمل جميع الأقارب سواء منهم الأدنون وغير الأدنين ، وهي حيثمـا سـارت               

 عنه ، فـالحقوق التـي للأقـارب         اأوجدت حقوقا بمقدار قربها من الشخص وبعده      

أبـو زهـرة ،   ( الأقربين أقوى من الحقوق التي تكون لمن هم أبعد مـنهم وهكـذا      

  ٠ ) ٦٢هـ ، ص ١٣٨٥
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ٰـأَيها   : (قوله تعـالى    الإسلام المذكور سابقا مأخوذ من      ومفهوم الأسرة في     يـ

ٱلنَّاس ٱتَّقُواْ ربكُم ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وٰحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما             

رحام إِن ٱللَّـه كَـان      رِجالاً كَثِيراً ونِسآء وٱتَّقُواْ ٱللَّه ٱلَّذِى تَسآءلُون بِهِ وٱلأَْ        

   ٠ ١: النساء  ) علَيكُم رقِيباً

  

  : أنواع الأسرة 
  :  أن الأسرة ثلاثة أنواع هي على النحو التالي )هـ ١٤٢١سليمان ، ( ذكر 

  : الأسرة النواة  ) ١( 

وتتكون النواة من الأب والأم فقط ، أو الأب والأم والأولاد ، ويعيشون جميعـا               

سكن ، وتمثل الأسرة النواة الوحدة الأساسية للأسـرة ، وهـي حجـر              في نفس الم  

  ٠الزاوية للحياة الأسرية في المجتمع 

  

  : الأسرة الممتدة  ) ٢( 

تشمل الأسرة الممتدة النواة بالإضافة إلى بعض الأقارب كالأجداد أو الأعمام أو            

ن ، وتنتشر الأسـر     الأخوال أو العمات أو الخالات وأبنائهم وأبنائهن وبناتهم وبناته        

  ٠ ، وتقل في الدول الغربية بعض الدول الاسلاميةالممتدة بشكل كبير في 

  

  : الوحدة المعيشية  ) ٣( 

يمكن تسمية الوحدة المعيشية أيضا بالوحدة المنزلية ، وتتكون من فرد واحـد أو              

عدة أفراد يعيشون تحت سقف واحد من الأقارب أو غير الأقارب ، فمثلا قد تـشمل                

لوحدة المعيشية أفراد الأسرة النواة أو الأسرة الممتدة بالإضافة إلى بعض العـاملين             ا

السائق والطباخ والخادمة ، وقد تتكون الوحدة المنزلية من عدد مـن            : بالمنزل مثل   

طلاب الجامعة الـذين    : الأفراد الذين لا تربطهم ببعض أية صلة قرابة بالمرة مثل           

 ذلك تعتبر كل أسرة وحدة منزلية ، ولكن لا تعتبـر            يسكنون في شقة واحدة ، وعلى     

   ٠ ) ٢١٦ -٢١٥ص  (كل وحدة منزلية أسرة 
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  : وظائف الأسرة 
تقوم الأسرة بعدد من الوظائف الجوهرية تجاه الأفـراد المنتمـين لهـا وتجـاه               

المجتمع ككل ، وقد ذكرت المراجع التي تناولت هذا الموضوع بعض الوظائف التي             

رة ، واتفقت في بعض هذه الوظائف واختلفت في بعـضها الآخـر ،              تقوم بها الأس  

ولأن موضوع هذا البحث يتناول التربية الاقتصادية فإن الباحث سـيذكر الوظـائف             

التي تتفق مع هذا السياق ، حيث تقوم الأسرة بخمس وظائف ذات تأثير على السلوك               

  : الآتي الاستهلاكي والإنتاجي لأفرادها ، وتتمثل هذه الوظائف في 

  

  :  لأبنائها  المناسب الاقتصاديالمستوىتوفير  ] ١[ 

حيث يعتبر الدعم المالي من أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة ، حيث تظلـل               

  ٠الأسرة أبناءها بمظلة الحماية والأمان الاقتصاديين 

  

  :إمداد الأولاد بالدعم المعنوي  ] ٢[ 

ها بالدعم المعنوي الذي يحتاجونه خـلال       تلعب الأسرة دورا حيويا في إمداد أبنائ      

مراحل نموهم المختلفة ، وبصورة خاصة عند معاناتهم من بعض المشاكل الشخصية  

  ٠أو الاجتماعية 

  

  :اختيار الأسلوب المعيشي الملائم لأفراد الأسرة  ] ٣[ 

تقوم الأسرة بتقرير الأسلوب أو النمط المعيشي الملائم لأفرادهـا ، فيتعلمـون             

ون عليه من خلال تربيتهم وتوجيههم من ناحية ، وممارسته من ناحية أخرى             ويتعود

  ٠، ومن الملاحظ أن الأسلوب المعيشي للأسرة يؤثر على حجم التزاماتها المالية 

  

  

  : تهيئة فرص التطبيع الاجتماعي للأولاد  ] ٤[ 
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ة ،  يعتبر تعليم الأولاد مبادئ السلوك الاجتماعي من الوظائف الأساسية للأسـر          

وتعرف هذه العملية بالتطبيع الاجتماعي ، وتتضمن نقل القيم الأساسـية للمجتمـع             

وأساليب السلوك الاجتماعي المتعارف عليها بين أفراده إلى الأطفـال مـن خـلال              

التوجيه والإرشاد من جانب الأسرة ، والملاحظة والممارسة من جانب الأطفـال ،             

السلوك الاجتماعي في السنوات الأولى مـن       ومما لا شك فيه أن تعلم الطفل لمبادئ         

             لها أو  حياته يمده بأساس قوي يبني عليه من تجربته في المستقبل ويؤكدها ، وقد يعد

  ٠يضيف إليها أثناء مراحل نموه المختلفة إلى أن يصبح شخصا مكتمل النمو 

ويمكن للمنتجين تيسير عملية التطبيع الاجتماعي للمـستهلكين فـي المراحـل            

لفة من حياتهم من خلال تقديم السلع والخدمات التي تعينهم على تغيير سلوكهم             المخت

بما يتفق مع الظروف الاجتماعية التي يواجهونها ، ومع قيم المجتمع ومتطلباتـه ،              

 والتـي    ، ومن أمثلة هذه المنتجات برامج الحاسب الآلي المصممة خصيصا للأطفال         

  ٠كنهم من سرعة التعلم تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة ، وتم

  

  : تهيئة فرص التطبيع الاستهلاكي للأولاد  ] ٥[ 

عملية التطبيع الاستهلاكي هي العملية التي يكتسب الأطفال من خلالها المهارات           

الشرائية والاستهلاكية والمعلومات المتعلقة بالسوق ، وينمون قدرتهم علـى الحكـم            

جارية التي تبيعها ، مما يـساعدهم علـى         على المنتجات المختلفة وعلى المحلات الت     

  ٠أداء دورهم كمستهلكين بنجاح في المستقبل 

وتلعب الأسرة دورا هاما في عمليـة التطبيـع الاسـتهلاكي ، وفـي تـشكيل                

الانطباعات الأولى للطفل عن مختلف المنتجات والمحـلات التجاريـة والعلامـات            

  ٠المتوفرة في السوق 

بعملية التنشئة الاستهلاكية في تحقيق بعض أهـداف        وغالبا ما يستعين الوالدان     

التنشئة الاجتماعية ، فمثلا قد يعد الوالدان طفلهما بمكافأة مالية أو جائزة عينيـة إذا               

التزم بتنفيذ توجيهاتهم ، أو إذا أقدم على التصرفات المرغوبة وامتنع عن الأفعـال              

وسيلة لتعديل سلوك الطفل فـي      المكروهة ، وبذلك يستخدم الوالدان الجائزة كأداة أو         

الاتجاه المرغوب ، وقد وجد بعض الباحثين أنه يمكن للوالدين تعليم أولادهم كيفيـة              
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التفكير بطريقة اقتصادية رشيدة من خلال التنشئة الاستهلاكية ، مما يؤدي بهم فـي              

  ٠النهاية إلى اختيار بدائل أفضل وتحقيق إشباع أكبر 

هلاكي للأطفال بصورة مباشـرة عنـد اصـطحاب         وتتأثر عملية التطبيع الاست   

ية للأسرة  ـرائـوق ، وأخذ رأي الأولاد في القرارات الش       ـدين لهم أثناء التس   ـالوال

  ٠ ) ٢٢٠ -٢١٦هـ ، ص ١٤٢١سليمان ، ( 

وظائف الأسرة في عدة نقـاط نـذكرها هنـا          ) هـ  ١٤٢١عثمان ،   ( وقد حدد   

  :باختصار 

  ٠جتمع تحقيق الأمن والطمأنينة لأفراد الم -١

 ٠المحافظة على ثقافة المجتمع وهويته  -٢

 ٠الإنماء النفسي للأفراد  -٣

 ٠الكفالة الاقتصادية للأفراد  -٤

  ٠التوفيق بين الخبرات التي يتعرض لها أفرادها  -٥

 -١٢ص  ( الضبط الاجتماعي للسيطرة الاجتماعية على سـلوك أفرادهـا          -٦

٠ ) ١٦    

تستطيع أن تربي شخـصية الطفـل   وبهذه الوظائف التي تقدمها الأسرة لأطفالها  

  ٠تربية شاملة لعواطفه وسلوكه وتصرفاته وأقواله وأفعاله ومعاملاته 

وبعد أن تناول الباحث تعريف الأسرة وأنواعها وأبرز وظائفها ، وقبل الحـديث             

عن دور الأسرة في تربية الأبناء على الإنتاج الحسن والاستهلاك الرشيد ، يحـسن              

ات التي ينبغي للأسرة تنميتها في نفوس أبنائها ، كون هـذه            بنا ذكر بعض الأخلاقي   

  ٠الأخلاقيات جزء من التربية الاقتصادية 

  

  :   في مجال الاقتصاد أخلاقيات ينبغي تربية الأبناء عليها 
إن الالتزام بفضائل الأخلاق له فوائد عديدة ، لعل منها دفع عجلة التنمية بدرجة              

منة في الإسلام ، فإن التأكيد عليهـا يـؤدي إلـى             هذه القيم متض   حيث إن أسرع ، و  

تحقيق التنمية الاقتصادية بفاعلية أكبر ، والتأكيد عليها في المفهوم الإسلامي يعنـي             



 ٣٦٦

أن تقر في القلب ، وأن يصدقها العمل ، وليس مجرد الحديث عنها أو تكرارها فـي                 

  ٠ ) ٢٧هـ ، ص ١٤١٣أبو علي ، ( الخطب والمحاضرات 

 عناية الأسرة به في تربية أبنائها ، وهو إقناعهم بـأن الإسـلام              وأمر هام يجب  

نظام حياة شامل ، وأن تعاليمه في الجانب الاقتصادي هي تعاليم مثالية ، لا يمكـن                

مقارنتها بغيرها من النظم الاقتصادية الوضعية ، حتى وإن كانت بعـض الأنظمـة              

 إلا أن هذا لا يعني أن نظـام         الاقتصادية الوضعية قد حققت تقدما اقتصاديا كبيرا ،       

الإسلام الاقتصادي هو سبب التخلف الاقتصادي ، ولكن تقصير المسلمين في العمل            

والإنتاج ، وعدم التزامهم بتطبيق ما جاء في دينهم الحنيف في هذا الجانب هو سبب               

تأخر المسلمين عن الغرب في مجال الاقتصاد ، والأسرة حين تربى الأبنـاء علـى               

تبـاع التوجيهـات    انها تحميهم من تقديس الأنظمة الوضعية ، ويدركون أن          ذلك ، فإ  

الإسلامية في مجال الاقتصاد ومنها العمل الجاد ، تحقق تقدما هائلا ومتوازنا ، فيـه    

      ٠الخير لجميع الناس 

ولذا ينبغي على الأسرة أن تربي أطفالها على هذه الأخلاقيات ، ومنها الـصدق              

تصادية ، حتى تسود السوق الإسلامية علاقات تبادلية بناءة ، حيث           في التعاملات الاق  

إِنَّما يفْتَرِى ٱلْكَذِب    : (قال سـبحانه     ، ف   وحذر من الكذب   حث الإسلام على الصدق   

 ـٰ   بِئاي ؤْمِنُونلاَ ي ـٱلَّذِين    ونٰـذِب ٰـئِك هم ٱلْكَ  ـ ) تِ ٱللَّهِ وأُول  ،  ١٠٥: حل  ـالن

ٰـعL    إِن ٱلَّذِين يفْتَرون علَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِب لاَ يفْلِحون          : (قال عز من قائل     و  متَ

  ٠ ١٧ -١٦النحل  ) لٌ ولَهم عذَاب أَلِيمـقَلِي

والأسرة تربي أبناءها على الأمانة ، لما في ذلك من مردود اقتصادي إيجابي ،              

إِن ٱللَّـه    : (قال تعالى   مني ،   إضافة إلى مردود الأمانة الإيماني والاجتماعي والأ      

ٰـتِ إِلَىۤ أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين ٱلنَّاسِ أَن تَحكُمـواْ              ٰـنَ واْ ٱلأَمأَن تُؤد كُمرأْمي

 ،  ٥٨: النـساء    ) لْعدلِ إِن ٱللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن ٱللَّه كَان سمِيعاً بصِيراً          ٱبِـ

ٰـنَتَه        : (سبحانه  قال  و أَم ؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنا فَلْيضعكُم بضعب أَمِن البقـرة    ) فَإِن :

يَٰۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّـه وٱلرسـولَ          : (قال عز من قائل      ، و  ٢٨٣



 ٣٦٧

 ٰـتِكُم ٰـنَ تَخُونُوۤاْ أَم(قال تعالى    ، و  ٢٧: الأنفال   ) و :     ٰـتِهِم ٰـنَـ لأَِم مه ٱلَّذِينو

ونعٰر دِهِمهع٠ ٨: المؤمنون  ) و  

وعلى الأسرة أن تربي أولادها على تحمل المسؤولية في المال ، وتعويدهم على             

اعتبار المال مال االله ، والإنسان مستخلف فيه ، ينفق منه كما حدد صاحبه الأصلي               

إنفاقه ، ولا يبخل فيحبسه عن نفـسه وعـن          ، فلا يبذره في حرام ، ولا يسرف في          

  ٠غيره 

وتبين الأسرة المسلمة لأطفالها أن المسلم ليس حرا طليق العنـان فـي إنتاجـه               

لأنواع المنتجات والسلع ، وليس حرا أيضا في استهلاك كل ما ينتج ، بل هو مقيـد                 

  ٠بقيود العقيدة والمثل الأخلاقية العليا التي دعا إليها الإسلام 

 الأسرة من تعول على احترام الوقت ، وتعلمهم أن الوقت ثمين للغاية ولا               وتربي

يمكن تعويضه إذا ضاع ، ولذلك كان الانتفاع به من الفضائل التي تسهم فـي تقـدم          

المجتمعات ، ومن أجل ذلك كان أحد الأشـياء التي يسـأل الإنسـان عنهـا فـي               

   ٠الآخرة 

بة الآخرين ، فيحب الابن لغيره ما يحب        والأسرة المسلمة تربي أبناءها على مح     

لنفسه ، وهذا الأمر يجعل الناس يطمئن بعضهم إلى بعـض فـي كـل التعـاملات                 

الاقتصادية ، وفي هذا منفعة اقتصادية ، حيث يبقى الاقتصاد قويا لا يشوبه ضعف ،               

لأن الناس لا يتآمر بعضهم على بعض ، بل إن المحبة إذا سادت بـين الأفـراد ،                  

  ٠عها الراحة النفسية والثقة في الآخرين سادت م

ولأن المجتمع لا يستقيم أمره بدون تعاون وتكافل بين أفراده ، فإن على الأسرة              

تربية الأبناء على حب التعاون ، ذلك أن التعاون إذا ساد بين النـاس سـلموا مـن                  

 بعمـارة   التناحر ، وعلى النقيض من ذلك إذا انعدم التعاون بين الأفراد ، لما قـاموا      

  ٠الأرض ، والإسهام في تقدم المجتمع 

كذلك للأسرة أن تربي أبناءها على مبدأ الإخاء ، بحيث ينظر الابن إلـى كـل                

إخوانه المسلمين على أنهم إخوة له ، فإذا أصبحت هذه السمة من سمات الإنـسان ،                

 أو يظلم فإن تعامله الاقتصادي معهم سيكون مثاليا إلى حد بعيد ، فلا يحاول أن يغش      

  ٠المتعاملين معه ، وبالتالي يتربى الناس على المحبة والتعاون والألفة 



 ٣٦٨

وينبغي أن يتربى الفرد المسلم على البعد عن الأنانية في تعاملاته الاقتـصادية ،    

وعلى الأسرة أن تراعي هذا الأمر في تربية الأبناء ، ويمكنها أن تحقق هذا الهدف               

عمال التي يستطيع أن يقـوم بهـا ولهـا مـردود            من خلال تكليف الابن ببعض الأ     

اقتصادي ، ثم تشجيعه على إشراك إخوته الآخرين في هذا المردود ، والأسرة مـن               

جانبها تشيد بهذا السلوك الذي قام به هذا الابن ، وتبين لأبنائها أن ما قام بـه مـن                   

    ٠مساعدة لإخوته هو سلوك حسن ؛ لأنه ابتعد عن الأنانية وحب الذات 

ن الأسرة المسلمة تقوم بدورها في تربية أبنائها التربية الاقتصادية          إويمكن القول   

  : من عدة جوانب يمكن إيجازها في الآتي 

التنمية البدنية للابن بمال حلال وغذاء طيب ، امتثالا لقـول الحـق تبـارك                )١

ٰـلاً طَيِّباً      (  :وتعالى  ، والبعـد    ٨٨: ائدة  الم ) وكُلُواْ مِما رزقَكُم ٱللَّه حلَ

عن أكل الحرام ، كما تحرص الأسرة على تربية الأبناء وتغـذيتهم بغـذاء              

 بعيدا عن التخمة والإفراط فيه ، وبعيدا عـن الإسـراف             ، مناسب في كمه  

 كالتـدخين    ، والتبذير ، وتحرص على تجنيبهم تناول كل مضر أو محـرم          

سم وإضاعة للمـال    وتعاطي الخمور وما في حكمهما ، لأن فيها مضرة للج         

  ٠ومعصية للخالق 

 وفـي    ، التنمية العقلية ، بتعريف المتربي الحـلال والحـرام فـي الكـسب             )٢

التعاملات الاقتصادية ، وتنميته وجدانيا بتكوين اتجاهاته نحو الحلال وحبه ،           

ونحو الحرام وبغضه ، فيميل نحو العمل والإنتاج ، ونحو الأمانة ومـساعدة             

 من أوجه الخير ، ويبتعد عـن الـسرقة والتبـذير             وغير ذلك   ، المحتاجين

 ٠والإتلاف والتخريب والكسل والأنانية وغيرها من أوجه الشر 

تربية الابن دينيا على مراقبة االله في الكسب والإنفاق ، فلا يتعدى على أموال               )٣

الآخرين وممتلكاتهم داخل الأسرة وخارجها ، ولا ينفق أمواله أو مـصروفه            

 ٠ب االله الشخصي فيما يغض

تربيته أخلاقيا على القيم الاقتصادية الإسلامية تربية عملية ، كالمحافظة على            )٤

ممتلكاته الخاصة وممتلكات الأسرة والآخرين ، وعلى الترشيد وعدم التبذير          



 ٣٦٩

فيما يستهلك من مياه أو كهرباء أو غيرهما ، وعلى الأمانـة والبعـد عـن                

 ٠السرقة ونحو ذلك 

على حب العمل وتحمل مسؤولياته ، وذلك مـن خـلال           تربيته نفسيا وإراديا     )٥

مشاركته للأسرة في أعمالها المنزلية ، أو مساعدة والديه في أعمالهما خارج            

 ملابسه مثلا تربية اقتـصادية ،       ترتيبالمنزل ، كما أن تعويد الأسرة لطفلها        

وفي قيامه بشراء بعض طلبات الأسرة من الأسواق أو المحـال التجاريـة             

قتصادية ، إلى غير ذلك مما يربيه على تحمل المـسؤولية ، وعلـى              تربية ا 

 ٠تنميته إراديا 

تربيته اجتماعيا على التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين ، وذلـك مـن             )٦

خلال إطلاعه على ما تخرجه الأسرة من زكاة ، وإشراكه فـي توصـيلها               

ت ماديـة  لمستحقيها ، ومن خلال معرفته لما تقدمه الأسـرة مـن مـساعدا        

للآخرين ، وتشجيعه على تقديم مساعدات للمحتاجين ، بل وفي تعويده على            

خدمة الآخرين تربية على التكافل الاجتماعي ، ومن ثم تربيـة اقتـصادية ،              

لأنه يقدم من وقته وجهده للآخرين ، والوقت والجهد همـا أسـاس المـال               

    ٠ ) ١٩ -١٨م ، ص ٢٠٠٢القاضي ، ( والاقتصاد 

تناول الباحث الأخلاقيات الإسلامية التي ينبغي للأسرة تنـشئة الأبنـاء           وبعد أن   

عليها ، يذكر هنا الدور الذي يجب على الأسرة المسلمة أن تقوم به في تربية أبنائها                  

سواء في جانب الإنتاج ، أو في جانب الاستهلاك ، مع ذكر بعض الأساليب التربوية              

   ٠ة الأبناء تربية اقتصادية جيدة التي يمكن للأسرة استخدامها في تربي

  

  :تربية الأبناء على حسن الإنتاج 
إن الوالدين لهما دور فعال في تنشئة أبنائهم على القيم الأساسـية مـن خـلال                

أساليب التنشئة المتبعة التي تحدد ما يجب أن يتبعه الأبناء وما يجب أن يبتعدوا عنه               

 القيم ذات الأهمية قيم تحمل المسؤولية       في ضوء قيم ومعايير المجتمع السائدة ، ومن       

والاعتماد على النفس واحترام النظام والتعليمات التي تؤهل الطفل إذا ما تربى عليها             

منذ الصغر أن يسهم بفاعلية في تنمية مجتمعه في المستقبل ، فيجب أن تهتم الأسرة               



 ٣٧٠

اجبات معينـة   بتعويد الأبناء منذ الصغر على تحمل المسؤولية من خلال تكليفهم بو          

تتناسب والمرحلة العمرية التي يمرون بها ، وتشجيعهم على أداء جميـع واجبـاتهم              

   ٠بدون الاعتماد على الآخرين حتى لو كانت هذه الواجبات بسيطة 

ويؤكد علماء التربية والنفس أهمية تشجيع الأبناء والإشادة بمنجزاتهم ، وهذا من            

القدرة على الانجاز والنجاح ، ولا شك في أن         شأنه تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم ب     

يرتهم العملية والعلمية لاحقا    ـذلك يؤدي إلى زيادة الطموح والإنتاجية لديهم في مس        

  ٠ ) ١٠٢هـ ، ص ١٤٢٥العتيبي ، ( 

 ـومن الأمور الهامة التي تقوم عليها التربية الإسلامية العمل الـصالح ،              ال ـق

ٰـلِحاتِ طُوبىٰ لَهم وحـسن مــئَابٍ       ٱلَّذِين ءامنُواْ و   : (تعالى   مِلُواْ ٱلصع ( 

ٰـتِ        : (قال سبحانه    ، و  ٢٩: الرعد   ٰـلِح مِلُـواْ ٱلـصعنُواْ وامء ٱلَّذِين زِىجلِّي

    قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ملَه ٰـئِك وعد ٱللَّـه    : (قال عز من قائل      ، و  ٤: سبأ   ) أُولَ

  ضِ      ٱلَّذِينفِى ٱلأَْر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيٰـلِح مِلُواْ ٱلصعو نُواْ مِنْكُمام٥٥: النور   ) ء 

    ٠، وآيات كثيرة وردت في هذا الشأن 

يـشمل كـل     "  :)هـ  ١٤٠٠النجار ،   ( والعمل الصالح في الإسلام كما يقول       

 حملهـا ، والتزامـا      أوجه النشاط التي يقوم بها الإنسان وفاء بأعباء الأمانـة التـي           

بواجبات خلافة االله في الأرض ، فأداء الفروض الواجبة عبادة ، وطلب العلم عبادة              

، والتفكير عبادة ، والعدل بين الناس عبادة ، بل إن كل خير يحققه الإنسان لنفسه أو                 

 لأسرته أو لمجتمعه أو لأمته إذا كان هذا العمل خالصا لوجه االله هو صـورة مـن                

ة ، والعمل الصالح هو تعبير صادق عن مدى إيمان الإنـسان وعلمـه               العباد صور

وخلقه ، بل عن مدى نجاحه في القيام برسالته في هذه الحياة الدنيا ، وعلى ذلـك لا                  

يمكن للإيمان أو للعمل أو للأخلاق أن تبقى حروفا تسطر ، وألفاظا تحفظ ، ومعاني               

لحياة ، وإذا كان العمـل فـي        جميلة تناقش دون أن يصاحب ذلك تطبيق عملي في ا         

بعض الفلسفات الوضعية المعاصرة يقصد لذاته على أنه القيمة الوحيدة في الحيـاة ،    

ص " ( فإن العمل في التربية الإسلامية يقصد به وجه االله ، وشتان ما بين الغـايتين          

٠ ) ١٢٥  



 ٣٧١

 ،    الأسرة كمؤسسة تربوية هامة تربية الأبناء على حب العمل          على ومن هنا فإن  

قرب الإنسان من االله سبحانه وتعالى ، وأهمية إتقـان العمـل            توتبين لهم أنه عبادة     

ابتغاء لرضا االله عز وجل ، وتربيتهم على الإيجابية وضرورة أن يكونـوا نـافعين               

      ٠لمجتمعهم ، وأن نوعية العمل لا تنتقص من شأن صاحبها ما دام العمل شريفا 

ء على أن العمل في الإسلام واجب على كل قادر          ويجب على الأسرة تربية الأبنا    

، ذلك أن الإسلام يقدس العمل ، ويعتبره عبادة إذا اقترنت به النية الصالحة ، ومـن          

 حتى وإن كان هذا الشاب وأسـرته         ، هنا يتربى الناشئة على حب العمل وممارسته      

الأرض ،  أغنياء ليسوا في حاجة للعمل ، إلا أنه يعمل من أجل المجتمـع وإعمـار                

   ٠والقيام بحق الخلافة في الأرض 

والأسرة مطالبة بدفع أبنائها إلى تحسين نوعية الخدمات التي يقدمونها للمجتمع ،             

من خلال الالتزام بقوانين العمل وصيغه النظامية والدقة في أدائه ، وإذا ما حـدث               

 تنمـو   هذا فإن الدوائر الخدمية على اختلاف مهامها واختـصاصاتها تـستطيع أن           

وتتطور وتحقق أهدافها ، فالأسرة تؤدي دورا فاعلا في زرع قيمة إتقان العمل عند              

الأفراد ، وهذه القيمة هي التي تجعل الأبناء يعملون وينتجون ويخـدمون المجتمـع              

  ٠ ) ٥٦هـ ، ص ١٤٢٠الحسن ، ( ويضحون في سبيله 

 الأمـر إشـراك     وعلى الأسرة تدريب الأبناء على العمل ، ولعل البداية في هذا          

الابن في بعض الأعمال التي يقوم بها الأب ، بحيث يساعد الابن والده فـي انجـاز         

بعض الأعمال حتى وإن كانت محدودة ، وكذلك قيام الفتاة بمـساعدة والـدتها فـي                

أعمال المنزل ، وبعض المشغولات وغير ذلك ، مما يجعل مـن الـصغار أفـرادا                

  ٠لكبر منتجين وفاعلين في مجتمعهم عند ا

من الأمور الجيدة التي ينبغي للأسرة استخدامها في تربية الأبناء ، فإذا            الحوافز  و

لما في ذلك مـن     أنجز أحدهم عمله بإتقان ، كافأته الأسرة بمكافأة مادية أو معنوية ،             

 نفسية الطفل ، فيصبح حب العمل والإنتاج سمة من سـماته فـي              على تأثير إيجابي 

  ٠مستقبل حياته 
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نجاز والعمل والإنتاج فـي حـدود       لأسرة تربية أطفالها على العطاء والإ     وعلى ا 

قدراتهم وإمكانياتهم ، وتربيتهم على التخلي عن الكسل والخمول ، فواجب الإنـسان             

  ٠أن يستغل مواهبه في التعمير والإنتاج 

ولأن المسلم مطالب بالإنفاق على أسرته ، فإن هذا لن يتحقق إلا إذا عمل وسعى               

رض ابتغاء الرزق ، فرعاية الرجل لبيته تتضمن القيام بحاجاتهم ، والإنفـاق             في الأ 

عليهم ، وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا عمل وكد واجتهد ونفض الكسل عنه ، وشارك                

الأمة في الإنتاج ، وهذا بدوره ينعكس على الأبناء ، فالابن حين يشاهد أباه يعمـل                

آه كسولا خاملا فالغالب أن الابـن يتـصف         ويكدح فإنه سيقلده ويعمل مثله ، وإذا ر       

  ٠بذلك الكسل والخمول 

والأسرة المسلمة بطبيعتها أسرة منتجة اقتصاديا ، بمعنى أن كل فرد من أفرادها             

له نشاطه المميز في دعمها ، وإن كان الدور المميز الواضح فيه هو دور الرجـل                 

ا ، والسعي عليها خارج     بطبيعة الحال ، بوصفه هو المكلف شرعا بتوفير مستلزماته        

المنزل ، ذلك أن الرجل لا يتيسر له أن يكون منتجا حقا ، إلا إذا هو وجد في منزله                   

ما يحقق له الهدوء والطمأنينة وراحة النفس ، وغير ذلك مـن العوامـل الأساسـية          

ريكا للرجل في عملية الإنتاج تلك      ـعل المرأة ش  ـوالضرورية لإنتاج جيد ، مما يج     

  ٠ ) ٢٠٩م ، ص ١٩٩٢عبود ، ( 

ومما ينبغي على الأسرة عمله لكي تربي أطفالها تربية اقتصادية جيدة ، أن توفر              

الفرصة للطفل للمشاركة في عمليات الاختيار والشراء والإعداد والقيام بالإصلاحات          

المنزلية ، فالممارسات العملية مع التوجيه السليم تنمي في الشخص المقـدرة علـى              

 والانتفاع بمختلف السلع ، مع تعويد الطفل على الاقتصاد والتوفير           حسن الاختيار ،  

م ، ص   ١٩٨٠علوي ،   ( ، والانتفاع بكل شيء ، وتقليل الفاقد في كل نواحي الحياة            

٠ ) ٢١ -٢٠   

وعلى الأسرة المسلمة أن تربي أبناءها على القيم ذات الأثـر الإيجـابي علـى               

، كون هذه القيمة تحقق لهم تلبية أوامر الـدين      الإنتاج والتنمية ، ومنها قيمة التعاون       

وتَعاونُواْ علَى ٱلْبرِّ وٱلتَّقْوىٰ ولاَ تَعاونُواْ علَى ٱلإِثْـمِ          : (قال تعالى   الحنيف ،   

 ، وهي في نفس الوقت تحقـق لهـم مطالـب اقتـصادية              ٢: المائدة   ) وٱلْعدوانِ
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هود والطاقات ويوجهها لتحقيق هـدف      واجتماعية مهمة ، ذلك أن التعاون يوحد الج       

  ٠مشترك بتكاليف قليلة ، ويؤدي التعاون كذلك إلى وحدة الجماعة وتماسكها 

والأسرة المسلمة مطالبة بتعليم أبنائها الإنتاج الحلال الذي أباحه الإسلام ، حتى            

لا يقدم على إنتاج ما حرمه االله ، وتبين له مخاطر الإنتاج المحرم كـالخمر ، ومـا                  

تسبب فيه من أضرار على الفرد وعلى المجتمع ، وبالتالي يتربـى الطفـل علـى                ي

الوقوف عند ما أحله االله تعالى ، فهم حين يتربون على ذلك ، فإنهم سيجتنبون كل ما              

   ٠حرم االله إنتاجه ، ويعملون في إنتاج كل ما أحله االله 

اج ما هـو ضـروري      أيضا مناط بالأسرة أن تعلم أطفالها أنه ينبغي العناية بإنت         

لحياة الإنسان ، وعدم الحرص على إنتاج كماليات الحياة وضرورياتها معدومة فـي             

المجتمع ، وذلك من خلال تعليم الأبناء بأن للحياة ضروريات أساسـية ينبغـي أن               

تكون العناية بها أكبر ، ولا مانع من إنتاج ما دون ذلك من حاجيات وكماليات حين                

متوفرة ، وهذا يسهم في تربية الأبناء على عدم الحـرص           تكون ضروريات الحياة    

على حياة البذخ ، والبحث عن كماليات الحياة ، وهم حين يتربون على ذلك فـإنهم                

يعلمون أن عملية الإنتاج تتم في ظل قاعدة المفاضلة والاختيار ، والتي هي محكومة              

  ٠بقاعدة ترتيب المصالح 

كونوا منتجين ، فإنه لا بد لها من تمكيـنهم          ولكي تربي الأسرة الأبناء على أن ي      

من مواصلة التعليم ، كل فيما تميل إليه نفسه وإمكاناته ، ذلك أن التعليم والتـدريب                

يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل ورفع مستوى              

 الاستفادة منهم فـي     المعيشة ، أما حين تحرم الأسرة الأبناء من التعليم ، وتعمد إلى           

ا ، فإن   م وغيره  والرعي العمل في الزراعة  كبعض الأعمال التي تقوم بها الأسرة ،        

تواهم ـذلك يقلل من قدرتهم على الإنتاج كما ونوعا ، وهـذا يـنعكس علـى مـس                

  ٠المعيشي 
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  :تربية الأبناء على حسن الاستهلاك 
لنـاحيتين الـشرائية    من المعروف أن للأسرة تأثير على سلوك أفرادهـا مـن ا           

والاستهلاكية ، ذلك أن الأسرة تعلم أفرادها استهلاك أو استخدام ما يجب اسـتهلاكه              

  ٠خدمات وأو استخدامه من سلع 

ولأن الأسرة وحدة هامة من وحدات الاستهلاك في المجتمع ، فإن من الأهميـة              

وحقوقـه  أن يتعلم كل فرد فيها السلوك الاستهلاكي السليم ، ويتعـرف علـى دوره               

وواجباته نحو اقتصاد المجتمع ، ويتفهم المؤثرات والدوافع التي تؤثر على قراراتـه             

  ٠ ) ٢٢م ، ص ١٩٩٥كوجك ، ( الاقتصادية 

واتجاهـات  ،  ومهـارات   ،   وقيم    ، والتربية السليمة تتطلب إكساب الطفل حقائق     

مات المتعلقة   كثيرا من المعلو   حيث إن معينة ، منها الاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك ، و        

بترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك وتكوين الاتجاهات السليمة لديه ليست فطريـة           

وإنما هي مكتسبة ، فلابد للأسرة من معرفتها وربطهـا بجوانـب الحيـاة اليوميـة                

  ٠ومتطلباتها الأساسية 

 الطفل فرد من أفراد الأسرة ، مستهلك للغـذاء والملابـس واللعـب              حيث إن و

لأسرة من أجهزة وأدوات ، لذا فإن الاهتمام بمراقبـة الطفـل وتوجيـه              وممتلكات ا 

سلوكه التوجيه السليم أمر ضروري حتى يمكنه أن يشارك بنـصيب مـن الجهـد               

  ٠ ) ١٥هـ ، ص ١٤٢٥الرماني ، ( والعمل في تنظيم الاستهلاك 

 ،  ومن المهم أن تربي الأسرة أبناءها على أن المال الذي بين أيديهم هو مال االله              

وأن البشر مستخلفين في هذه الأموال والثروات ، فهي في أيديهم ودائع ، لن يأخذوا               

منها معهم إلى القبور شيء ، وإذا كان االله عز وجل قد منحها إيـاهم ، واسـتخلفهم                  

  ٠فيها تفضلا وامتحانا فما عليهم إلا أن يحسنوا الخلافة 

: قال تعالى   رانها ،   ـكفكر النعمة وعدم    ـويد الأبناء على ش   ـب تع ـذا يج ـول

 ـ  : (قال تعالى    ، و  ١٥٢: البقرة   ) وٱشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ    ( عبـد  ٱبلِ ٱللَّه فَ

ٰـكِرِين   ٠ ٦٦: الزمر  ) وكُن مِّن ٱلشَّ
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لَـئِن  ( كما حببه االله تعالى في القيام بهذا التكليف من باب مـصلحته العاجلـة               

وان االله تعالى ـول على رضـ ، ومن باب الحص   ٧: إبراهيم   ) مرتُم لأَزِيدنَّكُ ـشَكَ

ودية ـيق معنى العب  ـ ، ومن باب تحق    ٧: الزمر   ) ه لَكُم ـرواْ يرض ـوإِن تَشْكُ ( 

 )وندبتَع اهإِي واْ للَّهِ إِن كُنتُمٱشْكُر٠ ١٧٢: البقرة  ) و  

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن      (: قال تعالى    المسلم مكلف بشكر نعم االله ،        إذاً ي

ٰـكُم وٱشْكُرواْ للَّهِ     فَكُلُواْ مِما   : (قال سبحانه    ، و  ١٧٢: البقرة   ) طَيِّباتِ ما رزقْنَ

قال عز مـن     ، و  ١١٤: النحل   ) رزقَكُم ٱللَّه حلَـلاً طَيِّباً وٱشْكُرواْ نِعمتَ ٱللَّهِ      

  ٠ ١٥: سبأ  )  مِن رِّزقِ ربِّكُم وٱشْكُرواْ لَهكُلُواْ : (قائل 

وإذا كان الطفل داخل الأسرة هو مستهلك مثل أي مستهلك آخر ، له احتياجاتـه               

: ورغباته وتطلعاته ، ولكنه يتصف بصفات خاصة تزيد من تأثيره على والديه مثل              

الي يصبح للطفـل    صغر سنه ، والشعور العاطفي القوي الذي يحملانه تجاهه ، وبالت          

  ٠دور مؤثر في القرارات الاستهلاكية 

ولأن عادات الأسرة الاستهلاكية من الآباء تنتقل إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد فـي              

سلسلة متكررة من التطبيع الاستهلاكي والتوريث الثقافي داخل الأسرة الواحدة ، فإن            

 وكبيرة ، فلا يترك الموارد على الأسرة تربية الأبناء على مراقبة االله في كل صغيرة 

  ٠ها قوام الحياة البشرية على الأرض حيث إنتهدر ، 

والأسرة مطالبة بتعريف الأبناء بأنواع السلع التي يجوز اسـتهلاكها ، والـسلع             

المحرمة ، حتى يتربون على معرفة الحلال من الحرام ، فلا يـستهلكون أي سـلعة      

بنائها الأضرار الصحية والاقتـصادية     حرمها الخالق عز وجل ، وعليها أن تبين لأ        

والاجتماعية والأخلاقية التي تترتب على استهلاك الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير          

وغير ذلك من السلع المحرمة ، حتى يغرسوا في نفوسهم بغض هذه الـسلع ، لمـا                 

   ٠يترتب على استهلاكها من أضرار في حياتهم وآخرتهم 

وتهذيبه وتعليمه محاسن الأخلاق ، وعدم تعويده علـى         وعلى الوالد تأديب ولده     

التنعم وحب الزينة والرفاهية ، حتى لا يفنى عمره في طلبها إذا كبر ، وكذلك تأديبه                

  ٠بآداب الطعام التي حث عليها الإسلام حتى لا يغلب عليه الشره 
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ار  تربيته على حسن استخدام الطاقة الكهربائية ، فلا يتـرك الأنـو            كما أن عليه  

 الإضـاءة فـي غرفتـه عنـد     يعوده إطفاءمضاءة في النهار فيما لا فائدة فيه ، بل       

الخروج منها ، ولا يترك المكيف يعمل دون حاجة ، ولا يسرف في استخدام المياه ،        

أن المياه العذبة لا تصل إلى المنازل إلا بمشقة بالغـة ، وهـي              يذكره على الدوام    و

جعل لها قيمة اقتصادية عالية في نفوسهم ، وبالتالي         هامة في استمرار الحياة ، مما ي      

يجب استهلاكها على أنها سلعة ينبغي صونها وترشيد استخدامها ، وخاصـة بعـد              

زيادة الطلب على المياه لأغراض الحياة اليومية المختلفة ، وكذلك تعليم الأبناء أمور             

  ٠الترشيد في الغذاء والملبس والمسكن وما إلى ذلك 

ر التي يجب أن يتربى عليها الطفل ، المحافظة على مقتنيات المنـزل      ومن الأمو 

وإن مـن   " الذي يعيش فيه ، فلا يسمح له بالتخريب لأن كل شيء له قيمة اقتصادية               

علوان ،  " ( مظاهر الدلال المفرط عدم محاسبة الأم ولدها حينما يفسد أثاث المنزل            

  ٠ ) ٣٢٢ ، ص ١م ، ج١٩٩٠

التـصرف   سن مبكرة من حياتهم على كيفية        فيأطفالها  وعلى الأسرة أن تدرب     

 ، وينبغي أن تكون المبالغ المعطـاه        وحسن استهلاكها النقود ومصروفهم اليومي    في  

  ٠للطفل مناسبة لسنه ، ويمكن زيادة المصروف بالتدريج 

وعليها أن تنمي لدى أطفالها عادات وسلوكيات سليمة في اختيار ملابسهم مـن             

من واللون والمقاس ، فالطفل كمستهلك يجب أن يشارك في اختيار           حيث الجودة والث  

  ٠ ) ٨١هـ ، ص ١٤١٤عبد الكريم ، ( حاجياته 

كما يستحسن أن تتاح الفرص للطفل للتسوق وشراء بعض الأشياء حتى يـدرك             

أن السلع المختلفة لها أسعار مختلفة ، وأن السـلعة الواحدة قد تكون لهـا أسـعار                

    ٠مختلفة أيضا 

 ويكون باستطاعة الوالدين تشجيع الطفل على البدء في ممارسة عملية الـشراء             "

عن طريق اختيار شيء معين يريده الطفل ، ثم دفع ثمنه ، والسماح له دائما بإعطاء                

ثمن المشتريات للبائع ، وبعد هذه المرحلة يجب أن يفهم الطفل أن المال شيء ثمين               

 -٧٨هــ ، ص     ١٤١٤عبد الكريم ،    ( " يجب التعـامل معه بشـيء من الحرص       

٠ ) ٧٩   
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ولأن الناس يشترون منتجات عديدة بغرض الاستهلاك الأسري ، مثل السيارات           

والأجهزة الكهربائية والمفروشات والطعام وغير ذلك ، فإنه يستحسن في كثير مـن             

الأحيان أن تصطحب الأسرة كل أفرادها عند التسوق مما يهيئ الفرصة لهم للتـأثير              

قرارات الشـراء ، بل واقتراح سـلع أو خدمات أخرى لم تكن الأسرة تخطـط              في  

   ٠لشرائها من قبل 

وغالبا ما يتأثر المستهلكون الذين يشترون بغرض الاسـتهلاك الفـردي بـآراء          

ونصائح باقي أفراد الأسرة ، وفي بعض الأحيان قد يفرض الآباء حدودا معينة على              

 بسبب الموارد    ، تريها الأولاد لاستهلاكهم الشخصي   نوعية أو كمية المنتجات التي يش     

   ٠المالية المحدودة للأسرة ، أو لبعض الأسباب الأخرى 

ومن هنا يمكن أن يتضح لنا مدى التأثير الذي يمارسه محيط الأسرة في تحديـد               

اختيارات الطفل الاستهلاكية ، فالأسرة تظل لفترة معينة مـن عمـر الطفـل هـي                

ويحدد حاجات الطفل حتى في مجال الألعاب ، ثم يبدأ الطفـل            المصدر الذي يختار    

هــ ، ص    ١٤١٤زايد ،   ( في مرحلة تالية المشاركة في تحديد اختياراته وحاجياته         

٠ ) ١١٩  

ومن قيم الاستهلاك التي ينبغي على الأسرة أن تنميها في نفوس الأبنـاء قيمـة               

 في ميزانية الأسرة  ، العاملين التماسك الأسري إذا جاز التعبير ، مثل مساهمة الأبناء        

مع الأب ، موفرين بذلك فائضا ماليا يستخدم عادة للمـساهمة فـي تعلـيم الإخـوة                 

والأخوات الأصغر منهم سنا ، أو يستخدم لأغراض البناء ، أو لسد حاجات الأسرة              

، مما يسهم في زيادة دخل الأسرة ، وفي تحقيق ما تحتاجه من سـلع وخـدمات ،                  

ي في الواقع امتثالا لأمر االله تعالى الذي يحث على طاعـة الوالـدين              وهذه القيمة ه  

ٰـه          : (يقول سبحانه   والإحسان إليهما ، حيث      وقَضىٰ ربـك أَلاَّ تَعبـدوۤاْ إِلاَّ إِيـ

ٰـناً إِما يبلُغَن عِندك ٱلْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ         ٱوبِـ سنِ إِحيلِدٰآ   لْومتَقُل لَّه 

  ٠ ٢٣: الإسراء  ) أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما

وترشيد الاستهلاك يعتبر من أهم الأمور الاقتصادية ، ولهـذا كـان الاهتمـام              

بمراقبة الطفل وتوجيه سلوكه التوجيه السليم أمرا ضروريا حتى يمكنه أن يـشارك             
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في تنظيم الاستهلاك ، فالتربية الأسرية تتطلـب إكـساب          بنصيب من الجهد والعمل     

عبد ( الطفل حقائق وقيم ومهارات واتجاهات ، ومنها الاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك            

   ٠ ) ٧٥هـ ، ص ١٤١٤الكريم ، 

إن ترشيد الاستهلاك الأسري أمر في غاية الأهمية ، وهو يعني حسن اسـتغلال              

 الأمثل لموارد الأسرة ، وذلك بعدم الإسراف في         موارد الأسرة المتاحة أو الاستغلال    

استخدامها وتقليل الفاقد منها بقدر الإمكان ، فالترشيد الاستهلاكي ليس معناه تقليـل             

 أو الاستغناء عن الضروريات أو تقليلها عن اللازم ، ولكن            ، الاستهلاك أو الحد منه   

 وغير ذلك من بنود     هو عدم الإسراف في أي شيء يتصل بالغذاء والملبس والمسكن         

المعيشة الرئيسية ، والعمل على بذل كل الجهود لتقليل الفاقد بقدر المستطاع ، وعدم              

    ٠ ) ٢٦٠ -٢٥٩هـ ، ص ١٤٢٠الخضري ، ( الاستهانة به مهما كان ضئيلا 

يذكر زيد الرماني أن الطرق التي تؤثر بها الأسرة على التنـشئة الاسـتهلاكية              

  :للطفل هي 

على القدرات المعرفية العامة ، تلك التي تؤثر على نمو مهارات           تؤثر الأسرة    -١

  ٠الطفل الاستهلاكية 

يمكن للأسرة أن تساعد على عملية تدريب قدرات الطفل المعرفية في المواقف             -٢

 ٠الاستهلاكية 

يمكن للأسرة أن تؤثر بشكل مباشر على سلوك أطفالها الاستهلاكي أو تعليمهم             -٣

شجيعهم على اختيار هـدايا الأعيـاد ،  ومناقـشة           مهارات استهلاكية ، مثل ت    

هــ ،   ١٤٢٢الرمـاني ،    ( ميزانية الأسرة أمامهم ، واصطحابهم إلى السوق        

   ٠ ) ٦٣ص 

ويمكن للأسرة تعميق إيمان الأبناء بمدى أهمية ترشيد الاسـتهلاك ، وتكـوين             

  : الضمير الحي لديهم ، وذلك من خلال الآتي 

  ٠هلاكهم التعظيم من شأن المرشدين است -١

التذكير بأن ترشيد الاستهلاك هو صمام الأمان ضد الفقر ، ووقاية للإنسان             -٢

 ٠من الهلاك ، وعون له على طاعة ربه 
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 التـسارع    البعد عن  التنفير من الإفراط في الاستهلاك ، وذلك بالتنبيه على         -٣

 ٠والتكالب على الاستهلاك والمبالغة فيه ، وهو طابع أشرار البشرية 

ابة الذاتية لدى الفرد ، وإحياء الضمير الإنساني لديـه ، بحيـث             تكوين الرق  -٤

 ٠يراقب الإنسان نفسه بنفسه في كل شيء 

وكَان ٱللَّه علَىٰ   ( تعليم الأبناء بأنهم مراقبون من االله تعالى في كل أعمالهم            -٥

بون على كل تصرفاتهم    ـ ، وأنهم محاس   ٥٢: الأحزاب   ) كُلِّ شَىءٍ رقِيباً  

 ومن يعـملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَـراً         Gيعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره      فَمن  ( 

هر( ومون بـه    ـؤولون عن كل عمل يق    ـ ، وأنهم مس   ٨ -٧: الزلزلة   ) ي

لُونمتَع ا كُنتُممع ـئَلُنلَتُس٠ ٩٣: النحل  ) و    

ٰـلِحاً فَلِنَفْسِهِ    ( تعليمهم أن الفرد سيجني ثمار عمله ويتأثر به          -٦ مِلَ صع نم

      ٰـمٍ لِّلْع قـال   ، و  ٤٦: فـصلت    ) بِيدِـومن أَسآء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّ

 ،  ٧: الإسـراء    ) إِن أَحسنتُم أَحسنتُم لأَِنفُسِكُم وإِن أَسأْتُم فَلَها       : (تعالى  

 ٠ ٢١: الطور  ) كَسب رهينكُلُّ ٱمرِىءٍ بِما  : (قال سبحانه و

فتربية الأبناء على هذه القيم الاستهلاكية كفيل بترشيد الاستهلاك ، فالأسرة قـد             

تكون السبب في الإسراف أو الترشيد ، ذلك أن الفرد قد ينـشأ فـي أسـرة حالهـا               

الإسراف والبذخ ، أو أسرة ترشد في استهلاكها ، فما يكون من الأبناء سوى الاقتداء     

   ٠لتأسي وا

وعلى الأسرة أن تبصر الأبناء بما للإسراف والتقتير من آثار سلبية على الفـرد              

وعلى المجتمع ، فالأول يتسبب في ارتفاع الأسعار ، مما يجعل الحيـاة فـي ظلـه                 

صعبة ، والثاني يؤدي إلى كساد السلع وانحصار الإنتاج ، وبالتالي يتعلم الأبناء أن              

  ٠لي هو ما كان متوسطا بين الإسراف والتقتير السلوك الاستهلاكي المثا

إن من السلوكيات الاقتصادية الخاطئة التي يمارسها كثير من الناس الإسـراف            

والتبذير في المناسبات والأعراس ، حيث يبالغ الناس في كمية الأطعمة وأنواعهـا ،    

    ٠إلى حد أن بعضها يطبخ ليرى لا ليؤكل 
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سألة الرشد الاستهلاكي ، فالزوجة التـي تُحمـل    والمرأة تلعب دورا حيويا في م 

زوجها من النفقات ما لا يستطيع ، قد يؤدي بالزوج في النهاية إلى سلوك طرق غير            

مشروعة لتلبية رغبات زوجته ، أو قد يتسبب ذلك في خلاف بينهما يترتـب عليـه                

 أمه مفتونة   انفصال ، مما يؤثر على تربية الأبناء تأثيرا كبيرا ، فالصغير حين يرى            

بكثرة المشتريات الضروري منها وغير الضروري ، فإن ذلك يؤثر علـى سـلوكه              

    ٠الاستهلاكي في المستقبل 

ولأن تأثير الدعاية والإعلان التي تبثها وسائل الإعلام على الأطفال كبير ، مما             

 يجعل هذه الإعلانات عاملا مساهما في زيادة الإنفاق الأسري بتأثير الأطفال علـى            

الوالدين لشراء ما يشاهدونه في الإعلانات ، ولذلك يحاول المنتجون الاستفادة مـن             

النزعة القوية لدى الأطفال لمشاهدة التلفاز ، وكذلك العلاقة العاطفية القائمـة بـين              

 فيلجأون إلى توجيـه      ، الأطفال وأسرهم ، والتأثير الذي يبذله الأطفال على والديهم        

الأطفال ، وهذا يزيد الشراء العشوائي عند الكثير من الأسر           إعلاناتهم التجارية إلى    

 فيها كثير مـن المبالغـة ،        الإعلانات، لذا يجب على الأسرة توعية الأبناء بأن هذه          

وتثقيفهم حول هذه الإعلانات ، ذلك أنها مـؤثرة بـشكل كبيـر علـى الـسـلوك                 

    ٠الاستهلاكي 

تربية الاستهلاكية الجيدة ، فإنها مطالبة      وإذا كانت الأسرة مطالبة بتربية أبنائها ال      

في الجانب الآخر بتعويدهم على البذل والعطاء ، ولعل من ذلك إخراج الزكاة فـي               

أوقاتها ، وترسيخ ذلك في وجدانهم ليشاركوا مجتمعهم في كل ما ينفع ذلك المجتمع              

وأن ما بيده ، ويحقق له الخير ، وبالتالي يتربى الابن على أن للفقراء حق في ماله ،        

من مال ليس في الحقيقة إلا مال االله ، عليه إنفاقه في كل ما هو نافع ، وفق ما أمر                    

 ) وأَنفِقُواْ مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيـهِ      : (قال تعالى   االله المالك الحقيقي للأموال ،      

ٰـكُـم وءاتُوهم مِّن مالِ ٱللَّهِ ٱلَّ     : (قال سبحانه    ، و  ٧: الحديد   : النـور    ) ذِىۤ ءاتَ

٠ ٣٣  

إن إنفاق الآباء على الأبناء في صغرهم تعويد لنفوس الآباء على العطـاء ، أو               

تربية اقتصادية لها ، وهي في ذات الوقت تربية اقتصادية للأبنـاء علـى العطـاء                
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والبذل ، مما يدفع هؤلاء الصغار إلى العمل والإنتاج والكسب ، حتـى يجـدوا مـا               

  ٠في سبيل االله ينفقوه 

والمسلم حين يتربى على ذلك فإنه يبذل بنفس راضية ، ويقدم الصدقات والهبات             

في سبيل االله ، لأنه يعلم أن بذل ماله العزيز على نفسه هو تنفيذ لأمر االله ، فيحرص                  

على نيل رضا االله وثوابه دونما حرص على المصالح الدنيويـة البحتـة ، وبـذلك                

  ٠اته أخلاق الخير وقيم الفضيلة تترسخ في نفسه وممارس

أيضا من القيم الاستهلاكية التي ينبغي على الأسرة غرسها في أبنائها قيمة الكرم             

، فإذا كان السلوك الاستهلاكي يتمثل في إشباع حاجات المستهلك وحاجات من يعول             

م من زوجة وأبناء ، فإنه في علاقة السلوك الاستهلاكي بالغير قد جعل الإسلام الكر             

والجود والسخاء والبذل والعطاء هو الأصل في هذه العلاقة ، وهذا مما يزيد الإنسان           

لَّيلِ وٱلنَّهـارِ  ٱٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم بِـ : (يقول عز وجل  اقترابا من االله تعالى ،      

 ) م ولاَ هـم يحزنُـون     سِرّا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربِّهِم ولاَ خَوفٌ علَيهِ        

   ٠ ٢٧٤: البقرة 

كذلك على الأسرة غرس قيمة الإيثار في نفوس أبنائها ، حيث يعطي المؤثر في              

سبيل االله ما هو في حاجة إليه طلبا في ثواب االله ، ويقدم حاجة الغير على حاجته ،                  

  ٠ ٩: الحشر  ) م خَصاصةٌويؤْثِرون علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِ : (قال تعالى 

والمتصف بقيمة الإيثار لا يقع في الإسراف أبدا ، فهو يذكر المحتاجين قبـل أن               

يذكر نفسه ، وهذا يجعل سلوك المؤثر سلوكا رشيدا ، فهو لا يبـدد الثـروات بـل                  

  ٠يحصل منها على أكبر منفعة ممكنة 

، ولكنه يرى أن أخـاه      ولقد كان السلف يهدي الواحد منهم ما هو في حاجة إليه            

أكثر منه حاجة ، فيرسل إليه بما أُهدي إليه ، فيرسله الثاني إلى ثالـث ، ويرسـله                  

الثالث إلى رابع ، حتى يبلغ الشيء سبعة منهم ، ثم يعود إلى الأول ، كل شـخص                  

  ٠ ) ٢٧م ، ص ١٩٨٤إبراهيم ، ( يؤثر الآخر على نفسه 
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ة التي تضبط السلوك الاستهلاكي للمسلم ،        قيمة الإيثار من أهم القيم الإسلامي      إذاً

وتربية الأبناء على هذه القيمة توجد جيلا متماسكا متعاونا على الخير ، كـل فـرد                

  ٠منهم يهتم بالآخرين ، ويجد من الآخرين من يهتم به 

ومن القيم الضابطة للسلوك الاستهلاكي التي يجب على الأسرة تنميتها في نفوس            

 ، فإذا كانت قيمة الكرم وقيمة الإيثار مما ينبغي أن تحكم سـلوك    الأبناء قيمة القناعة  

المسلم الغني ، فإن قيمة القناعة ينبغي أن تحكم سلوك المسلم الفقير ، ولذا فإن على                

المسلم في مثل هذه الحالة أن يستعفف عما في أيدي الناس ، وأن يقنع بما آتـاه االله                  

م ٱلْجاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعفُّـفِ تَعـرِفُهم        يحسبه : (يقول عز من قائل     تعالى ،   

ٰـهم لاَ يسـئَلُون ٱلنَّاس إِلْحافًا ٠ ٢٧٣: البقرة  ) بِسِيم  

ولكي ينشأ المسلم متحليا بهذه القيمة ، فإن على الأسرة غرسها في نفوس أبنائها              

لع إلى ما في أيـدي      ، فغرس قيمة القناعة والتعفف في نفوس الناس يحميهم من التط          

الغير ، ويعلمهم العصامية في السلوك ، والوصول إلى مطالبهم بجهـودهم ولـيس              

بالاعتماد على جهود الآخرين ، بل إن هذه القيمة تحمي المتحلي بها من السلوكيات              

الخاطئة ، فلا جشع ولا طمع ، بل يحرص القانع على أن يصل إلى المال بطـرق                 

  ٠مشروعة 

ني انصراف المسلم عن الحياة وترك طيباتها ، وإنما تعني عـدم            والقناعة لا تع  

التطلع إلى جهود الآخرين ، والاعتماد على الجهود الذاتية في رفع مستوى المعيشة             

  ٠وزيادة الدخل المشروع 

وبعد فهذه بعض الرؤى التربوية التي ينبغي على الأسرة المسلمة العناية بهـا ،              

ستهلاكية الحسنة ، التي ترتقي بمستواهم المعيشي فـي         لكي تربي أبناءها التربية الا    

  ٠الحياة الدنيا ، وتنفعهم في الآخرة بنيل ثواب االله عز وجل 

  

  :بعض أساليب الأسرة في تربية الأبناء اقتصاديا 
من المعروف أن الطفل الصغير يكتسب الكثير من القيم عن طريق أسرته التـي         

لأسرة إذا صلحت صلح الفرد ، واكتسب الأبناء        يتربى بين أفرادها ، ومن هنا فإن ا       
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القيم الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية السليمة ، ونما فـي وجـدانهم الإحـساس             

  ٠بالخطأ والصواب ، وتولدت لديهم أهداف وغايات نبيلة لإسعاد مجتمعهم الأكبر 

 ـ             يدة ،  ولذا فإن على الأسرة أن تربي الأبناء على قيم الإسلام الاقتـصادية الرش

وعليها تدريبهم على التعامل الرشيد مع الأموال من حيث الكسب والإنفاق ، حتـى              

  ٠ الطرق الصحيحة للكسب والاستهلاك الحسن ايعرفو

ولعل من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء والأمهات في تربيـة أولادهـم ،               

عناء ، حتى إذا    تنشئتهم على حب النقود والتعلق بها واكتسابها بطرق هينة دون كد و           

كبروا لم يعرفوا قيمة النقود وأهمية المحافظة عليهـا ، وكيفيـة إنفاقهـا ، وسـبل                 

هـ ،  ١٤٢٥الرماني ،   ( استخدامها ، ومن ثم يقعوا فريسة سهلة للإسراف والتبذير          

   ٠ ) ١٥ص 

 إن سلوك الأسرة هذا يتـسبب فـي          :)هـ  ١٤١٥الشنتوت ،   ( وفي هذا يقول    

  : سلوكيات خاطئة منها 

يعتاد الطفل على اكتساب النقود بسهولة بدون تعب ، ومـن طبيعـة الـنفس                -١

البشرية أن تتخلى بسهولة عن كل ما كسبته بسهولة ، والعكس صحيح ، لذلك              

ينفقها الطفل في غير فائدة وبسرعة ، فيعتاد الطفل على الإسراف من صغره             

  ٠، وينفق كل ما يكسبه بدون ادخار 

إلى المال كوسيلة محترمة ، تجعـل الطفـل يحتـرم    ينظر الطفل منذ الصغر     -٢

ويحب من يدفع له ، وتجعله يرضى إذا دفع له ، فيعتاد على بيع ذمتـه منـذ                  

 ٠الصغر 

عندما يصبح الطفل صبيا ، وتقل مصادر تمويله لسبب ما ، وقد اعتاد علـى                -٣

رقة من والديه ومن إخوته وزملائه ومن غيرهم        ـسراف ، قد يلجأ إلى الس     الإ

    ٠ ) ٦٣ -٦٢ص ( 

ومن الأمور التي يجب أن تعنى بها الأسرة ، تجنيب أبناءها صحبة المسرفين ،              

  ٠لأن للصاحب أثرا كبيرا على خلق الطفل 

والباحث سيتناول بعض الأساليب التربوية التي ينبغي للأسرة أن تمارسها مـع            

الأساليب التربوية  أطفالها في تربيتهم التربية الاقتصادية السليمة ، ولأنه سبق تناول           



 ٣٨٤

في الفصل الثالث من هذه الدراسة ، فإن الباحث سيركز هنا على الجانب التطبيقي ،                

  :ومن هذه الأساليب 

  

  : أسلوب القدوة 
لا بد للطفل من قدوة في أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ والقـيم               

  ٠الإسلامية ، ومنها مبادئ الاقتصاد الإسلامي وضوابطه 

فالأبوان قدوة لأولادهما ، فإن كانا على استقامة استقاموا ، وإن كانا منحـرفين              

انحرفوا ، وهذا في غالب الأحوال ، وإذا كان الأمر كذلك فإن علـى رب الأسـرة                 

المسلمة مسؤولية كبيرة تفرض عليه أن يكون قدوة حسنة لمن هم تحت يده ، ومـن                

بعد عـن الإسـراف ، وحـب العمـل          ذلك الاعتدال والتوسط في الاستهلاك ، وال      

  ٠والحرص على إتقانه ، حتى يتأسى به من حوله 

إن وجود القدوة الحسنة وخاصة في فترة الطفولة يساعد علـى سـرعة الـتعلم               

وغرس العادات والقيم والاتجاهات الصحيحة نحو الإنتاج والاستهلاك ، والتركيـز           

ج هذه المفاهيم من البساطة إلى      على المفاهيم الخاصة بترشيد الاستهلاك ، وأن تتدر       

العمق ، ومن التحديد إلى الاتسـاع ، حتى تصبح جزءا من الشخص نفسـه عندما              

  ٠يكبر 

والأطفال معجبون بوالديهم بالفطرة ، لذا يتشربون سلوكهم على أنـه الأفـضل             

والأكمل ، وينبغي أن يدرك الوالدان أنهم مراقبون من قلوب بريئة تلـتقط سـلوكهم               

ه وتقلده ، وبالتالي فإن القدوة الحسنة تتطلب من الوالدين الثبات والاسـتمرار             وتتبنا

على الأفعال الحميدة والأخلاق الحسنة ، لأن مرة واحدة من القدوة السيئة تخرب كل              

ما بني من الخلق الحسن ، كأن يعود الوالدان أطفالهم على الصدق ، ويكافئوهم عليه               

 إذا كذب أحد الوالدين مرة واحدة أمـامهم انهـار           ، فيتشرب الأطفال الصدق ، حتى     

    ٠ ) ٢٨هـ ، ص ١٤١٥الشنتوت ، ( ذلك البناء كله 

 يؤثر تأثيرا مباشرا في سلوك الأبناء الاقتصادي ،         سرةإن السلوك الاقتصادي للأ   

لأنها موضع قدوته ، فإذا كان ما يلقنونه من توجيهات يخالفها سلوكهم ، كانت غلبة               

ك على الكلام ، ولقد جاء التحذير القرآني واضحا لعموم الأمة بالتحذير            التربية للسلو 



 ٣٨٥

يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لِم تَقُولُون مـا لاَ         : (قال تعالى   من مخالفة الأفعال للأقوال ،      

لُون٠ ٢: الصف  ) تَفْع   

فإن خالف عمل الأب قوله ، وقع الطفل في اضطراب من أمره ، ووقـع الأب                

في المحظور الشرعي فيفقد الابن الثقة في توجيهات والـده ، ويقعـد الأب ملومـا                

  ٠ ) ١٩٢هـ ، ص ١٤١٨عطوان ، ( محسورا 

والمؤمن لا يخالف قوله فعله ، وهو الذي يبدأ بنفسه أولا فيحملها علـى الخيـر                

من والبر ، قبل أن يتوجه بهما إلى غيره ليكون بذلك الأسوة الحسنة والقدوة المثلى ل              

يوجههم ، وليكون لكلامه ذلك التأثير في نفوس السامعين ، بل إنه ليس بحاجة إلـى                

كثير عندئذ ، فحسب الناس أن ينظروا إلى واقعـه وسـلوكه ، فيـضيء الطريـق                 

للسالكين ، وتتفتح عليه العيون ، ويقع في القلوب ، فيحمل الناس بذلك على التأسـي             

    ٠  )٢٨هـ ، ص ١٤٠٦ضميرية ، ( والإتباع 

والقدوة الحسنة أفضل الطرق العملية والمجدية لتعويد الأطفال علـى الـسلوك            

الاقتصادي الجيد ، فعندما يرى الأولاد والديهم معتدلين في الإنفاق ، فإنهم يـشبون              

على ذلك ، ويتشربون السلوك الإسلامي الصحيح في المعيشة ، أما إذا رأوا البخـل               

شوا في بيت مسرف ، فإنهم يعتادون على الإسراف         سائدا فينشأون عليه ، كما لو عا      

منذ الصغر ، ولذا فإن على الأسرة ضبط سلوك أولادهم ، وتربيتهم على كتـاب االله            

وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، ويكبحوا شهواتهم التي تدفع غالبا نحو الإسراف              

  ٠ ) ٦٥هـ ، ص ١٤١٥الشنتوت ، ( 

 وأنجحها في التربية ، ذلك أن هذا الأسلوب         وأسلوب القدوة هو من أهم الأساليب     

هو تطبيق عملي مؤثر ، فهو يترجم الكلمات إلى مواقف ، ويحول القول إلى سلوك               

، ولذا فإن على الأسرة أن تكون قدوة حسنة لأبنائها ، لأن ذلك سـيجعلهم يتحلـون                 

تأسـون  بفضائل الأعمال والأقوال ، بعد قناعتهم وإعجابهم بما يمارسـه والديهم في          

    ٠بهم 

والطفل محتاج إلى القدوة في بداية حياته ، وهو يجدها فـي الأسـرة ، ومـن                 

الحقائق المعروفة أن الأطفال جميعا يقلدون دائما مـن يحترمونـه ويعجبـون بـه               

   ٠ويحبونه ، ولذلك فهم يقلدون الآباء والأمهات 



 ٣٨٦

مجـرد  والتوجيه في الأسرة لا يجب أن يكون عبارة عن نصح وإرشـاد ، أو               

وقدوة صالحة ، فالأبنـاء     ،  نصائح وتوجيهات ، بل هو في المقام الأول أسوة حسنة           

الذين يجدون من آبائهم محافظة على المبـادئ والقـيم المـأخوذة عـن الـدين ،                 

والمستنبطة من توجيهات الشريعة ، في كل مظهر من مظاهر حيـاتهم ، فـسوف               

ا يحاولون على قدر إمكانهم الإقتداء      يكونون بالضرورة مثلا أعلى لأبنائهم ، ونموذج      

    ٠به ، حتى ولو لم يوجه إليه نصح أو إرشاد 

ويعد وجود القدوة أمرا ضروريا وهاما في أي مجتمع من المجتمعـات ، ومـن    

الخطر أن يظن أحد وجود إنسان مستغن عن القدوة وغيـر محتـاج إليهـا ، إذ لا                  

الخاصة ، ووسائل تحقيقها ، لأن      يتصور وجود إنسان يضع لنفسه منذ طفولته قيمه         

  ٠الإنسان كائن حي يتأثر بما يسود في المجتمع من مبادئ وقيم ويتفاعل معها 

فالأب والأم ينبغي أن يكونا قدوة لأبنائهما في ترشيد الاستهلاك ، والاعتدال في             

الإنفاق ، وقدوة في العمل والإخلاص فيه وإتقانه ، وفي الأمانة والنزاهـة ، وعـدم        

  ٠ضرار بحقوق الآخرين وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة ، بل والمحافظة عليها الإ

إن مصاحبة الابن لأبيه إلى الأماكن العامة والأسواق أو حتى إلـى المـسجد ،               

ومشاهدته وهو يعين الضعيف والمسكين ، كل هذا يخلق عند الطفل حـب التعـاون         

احتقارا للضعيف وللمسكين ، فإن     ومساعدة الآخرين ، وأما إذا رأى الطفل من أبيه          

  ٠ذلك يجعل هذا الطفل ينشأ على هذا السلوك المشين 

وهو حين يشاهده يسرف ببذخ في جميع جوانب حياته ، سواء فـي اسـتهلاكه               

للطعام ، أو استهلاكه للماء ، أو استهلاكه للكهرباء ، فإنه حتما سيقتدي به ، وأيضا                

لا يحب العمل والكدح في الحياة ، فـإن الابـن           إذا شاهد الطفل أباه خاملا كسولا ،        

  ٠غالبا سيكون كذلك 

ومن السلوكيات الخاطئة التي تمارس في وقتنا الحاضر ، انتشار ظاهرة الأكـل             

بالشمال بين كثير من أبناء المسلمين المتأثرين بالسلوك الغربـي ، وهـذا مخـالف               

السلوك ، فإنه سيمارسه هو     لتعاليم الإسلام ، ولكن حين يرى الابن أباه يمارس هذا           

أيضا ، ولذا فإنه يجب على الأسرة أن تربي الأبناء على قيم الإسـلام ، وتعلمهـم                 

   ٠الآداب والسلوكيات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها 



 ٣٨٧

  : أسلوب الموعظة 
الموعظة الحسنة ذات أهمية كبرى في التربية ، ذلك أنها مـؤثرة فـي سـلوك                

سواء ، ولكن هذه الموعظة غير كافية لوحدها إذا لم يكـن            الصغار والكبار على حد     

بجانبها القدوة الملموسة ، فإذا وجدت القدوة الصحيحة ، فإن الموعظة تكـون ذات              

  ٠أثر بالغ في النفس 

لذا فإنه لا بد للأب أن يكون حنونا عطوفا على أبنائه ، حتـى يكـون لنـصحه                  

عظة التي تلقى بأسـلوب جـاف لا        وموعظته لهم الأثر على سلوكهم ، ذلك أن المو        

  ٠يمكن أن تلامس مشاعر الأبناء ، وبالتالي لا تؤثر في سلوكهم 

وهناك أمر هام وهو حرص الوالد على نصح ولده في الوقت المناسب ، فمـثلا               

حين يرى الأب ابنه يسرف في استهلاك الماء ، فإنه يبين له في نفس اللحظة أن هذا               

الماء ثروة اقتصادية غالية لا تصل إلى الناس إلا بعد          الأمر غير جائز شرعا ، وأن       

وبتكاليف مادية كبيرة ، ويوضح له الأضرار التي تـنجم عـن هـذا              ،  جهد وعناء   

    ٠السلوك الغير سوي 

وعلى الأسرة استخدام أسلوب الموعظة والنصائح والإرشادات لتربيـة الأبنـاء           

ت يدها ، وتعرفهم بالحلال مـن       تربية اقتصادية إسلامية ، فتوعظ الأسرة من هم تح        

الحرام ، وتنصحهم بالحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة ، وتبين لهـم             

أهمية الترشيد والاعتدال في الاستهلاك ، والبعد عن التقتير والبخل ، وعن التبـذير              

   ٠والإسراف والبذخ 

  

  :أسلوب الترغيب والترهيب 
الخير والصلاح من أول وهلة ، فهناك أيـضا         إذا كانت هناك نفوس طائعة تقبل       

نفوس طماعة ، لا تستقيم إلا بسوط الترهيب ، والإسـلام يهـتم بجميـع عناصـر                 

المجتمع خيارهم وشرارهم ، فلا يترك أحدا يفلت بدون تنبيه وتوبيخ حتى تقام عليه              

  ٠ ) ٢٣٣هـ ، ص ١٤٢٢الأزهري ، ( الحجة في عاقبة الأمور 

 الترغيب والترهيب في تربية الأبناء التربية الاقتصادية        والأسرة تستخدم أسلوب  

الإسلامية ، بالمدح والثناء أحيانا ، وبالمكافأة المادية أحيانا أخرى ، علـى الـسلوك               



 ٣٨٨

الاقتصادي الحسن ، وباللوم والعتاب أحيانـا ، وبالعقـاب أحيانـا علـى الـسلوك                

بإتقان ، ويعاقـب علـى   الاقتصادي السيئ ، فمثلا يثاب الطفل على أي عمل ينجزه        

    ٠كسله عن أداء ما يجب أن يقوم به من عمل 

وعلى الأسرة أن تربي أطفالها التربية الاقتصادية الإسلامية ؛ بترغيبهم في كل            

سلوك أو تعامل اقتصادي حسن ينالون عليه الثواب من االله ، والقبول والشكر مـن               

خرة  ، كإتقان العمل ، والأمانـة ،         الناس ، ويحقق لهم السعادة والفوز في الدنيا والآ        

والحفاظ على ممتلكات الآخرين وأموالهم ، ومساعدة المحتاجين ، وبترهيبهم من كل            

سلوك اقتصادي يبغضه االله ويحرمه ، ويرفـضه النـاس ويمقتونـه ، كالـسرقة ،                

  ٠والتطفيف في الميزان ، والإسراف والتبذير ، والتقتير ، ونحو ذلك 

 والأمهات لأسلوب التشجيع والتحفيز ، مـن شـأنه أن يـدفع             إن استخدام الآباء  

الأبناء لأداء واجباتهم وأعمالهم بكل حماس ونشاط ، فهذه الأسـاليب ذات مـردود              

إيجابي في تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية قيم الطموح والنجاح لديه منذ الـصغر ،               

 تكون الأسرة قـد     بحيث تصبح هذه القيم من المقومات المهمة في شخصيته ، وبذلك          

أهدت للمجتمع نماذج بشرية طموحة ، تعمل بجد واجتهاد لتحقق المنجـزات التـي              

    ٠ ) ١٠٣هـ ، ص ١٤٢٥العتيبي ، ( تسعى إليها التنمية في المجتمع 

والطفل يكتسب القيم الإسلامية عندما يلاحظ أن بعض أفعاله تبعث على رضـا             

 مكافآت وتعزيزات مادية ومعنويـة ،       من حوله وتحوز على إعجابهم ، وينال عليها       

وأن بعض أفعاله تسبب غضب من حوله وسخطهم عليه ، وينال عليهـا العقوبـات               

المعنوية أو البدنية ، وبالتالي فإن هذا الطفل سيتعلم ويكرر الـسلوكيات المرغوبـة              

هــ ،   ١٤١٢راشد ،   ( ممن حوله ، كما سيبتعد عن السلوكيات الغير مرغوب فيها           

   ٠ ) ٤٣ص 

وقد يستخدم الوالد هذا الأسلوب بطرق شتى مع أبنائه ، لكـي يـربيهم تربيـة                

اقتصادية حسنة ، فمثلا قد يضع الأب نقودا في متناول يد الابن ، على أن هذه النقود  

لا يعلم عنها الأب ، فإن أعادها الولد إلى والده ، كافأه الوالد ماديا من هذه النقـود ،           

خفي الطفل هذه النقود ويستأثر بها      يه أمام إخوته ، أما حين ي      وكافأه معنويا بالثناء عل   



 ٣٨٩

، فإن الوالد يعاقبه ماديا كأن يحرمه من المصروف اليومي ، ويعاقبه معنويا بالزجر              

  ٠والتوبيخ 

  

  :أسلوب الممارسة العملية 
يجب على الأسرة أن توفر الفرص المناسبة للطفل منذ الصغر للمـشاركة فـي              

 الأسلوب ينمي في نفوسهم القدرة على حـسن          والشراء ، لأن هذا   مليات الاختيار   ع

    ٠الاختيار ، ويعودهم على الترشيد والتوفير 

وعلى الأسرة أن تعود الأطفال على استغلال الوقت فيما يعود عليه بالنفع فـي              

الدنيا والآخرة ، فلا تسمح للطفل أن يهدر وقته كله في اللهو واللعب ، بل تبين لـه                  

استغلال الوقت فيما يعود عليه بالنفع ، لكي ينشأ الطفل على احترام الوقت ،              أهمية  

  ٠واستغلاله في الإنتاج والتعمير والبناء 

والأسرة تربي الأبناء على حب العمل ، والاعتماد على النفس في قـضاء مـا               

  ٠يحتاجه ، حتى لا يكون اتكاليا يعتمد على أسرته في قضاء جميع حوائجه 

يٰأَيها ٱلَّذِين  : (قال تعالى لإسلامية لا تقبل القول الذي لا يتبعه عمل ،      والتربية ا 

       لُونا لاَ تَفْعم تَقُولُون نُواْ لِمامءB              َـا لاٱللَّـهِ أَن تَقُولُـواْ م قْتاً عِندم ركَب 

لُونفأسلوب الممارسة العملية أسلوب تربوي هام تستخدمه        ٣ -٢: الصف   ) تَفْع ،  

  ٠الأسرة في تربية الأبناء على ممارسة وحب العمل 

والأسرة يمكن أن تستخدم هذا الأسلوب في تربية الأبناء اقتصاديا مـن خـلال              

إشراكهم في بعض الأعمال المنزلية ، وفي شراء بعض حاجيـات الأسـرة ، وقـد                

يصطحب الوالد ولده إلى متجره أو عمله ، ويكلفه ببعض الأعمال ، ويشجعه عنـد               

نجازه لها ، وكذلك يمكن للأم أن تستخدم هذا الأسلوب من خـلال تكليـف بناتهـا                 إ

     ٠بإنجاز بعض أعمال الطبخ والغسيل وما إلى ذلك 

  

  

  



 ٣٩٠

  : أسلوب القصة والأمثال 
من المهم أن تستخدم الأسرة القصة في تربيـة الأبنـاء التربيـة الاقتـصادية               

ى نفوسهم ، ومن هنـا فـإن الأسـرة          الإسلامية ، ذلك لما للقصة من تأثير كبير عل        

تستخدم هذا الأسلوب من خلال ذكرها لقصص وردت في القرآن الكريم ، مثل قصة              

قارون ، أو ذكر قصص من الواقع ، أو مما يعرض في وسائل الإعـلام ، بهـدف                  

التأثير في سلوك الأبناء التأثير الحسن ، وخاصة تلك القصص التي تدور حول قـيم               

  ٠ة اقتصادية إسلامي

ويمكن أن يختلق الوالد أو الوالدة قصة تؤثر في نفوس الأبناء ، بهدف تحـسين               

سلوكهم الاقتصادي ، كأن يذكر قصة أناس مارسوا الإسراف والبذخ في حيـاتهم ،              

دون احترام لنعم االله التي أنعم بها عليهم ، فعاقبهم الخالق بأن سلب منهم هذه النعم ،                 

 كانوا أغنياء ، وسكنوا المنازل المتواضعة بعـد أن          فأصبحوا فقراء معدمين بعد أن    

كانوا يسكنون في القصور ، ويراعي الأب في عرضه لمثل هذه القصة التـشويق ،               

حتى يشد انتباه الأبناء ، ويحرك عواطفهم ، مما يجعل نفوسهم تستجيب للتوجيـه ،               

     ٠وتقبل النصح 

 من تعول تربية اقتصادية     وعلى الأسرة أيضا استخدام أسلوب الأمثال في تربية       

 لما لهذا الأسلوب من أثر فعال على عواطف الأبناء وسلوكهم ، وذلك من               ، إسلامية

من جد وجد ، ومـن      ( خلال استخدام أمثال تحث على العمل ، وتشجع عليه ، مثل            

، ويمكن أن تقوم الأسرة بتفـسير       ) لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد       ( و  ) زرع حصد   

  ٠ثال معاني هذه الأم

والأسرة يمكنها ربط هذه الأمثال بالواقـع ، فمثلا حين يذكر الوالد المثل القائل             

 ـفلا بد أن    ) من جد وجد ، ومن زرع حصد        (  ستخدمه بحكمـة ، وفـي الوقـت        ي

المناسب ، فقد تذكر الأسرة في حديثها تفوق ونجاح أحد الأبناء مـن الأقـارب أو                

، وبالتالي يستغل الوالد مثل هذا الموقـف فـي          العملية   وأالجيران في حياته العلمية     

استخدام هذا المثل ، وبيان ما يجنيه الفرد من الجد والاجتهاد ، وفـي المقابـل مـا                  

  ٠يخسره نتيجة الخمول والكسل 

  



 ٣٩١

  : أسلوب الأحداث الجارية 
يجب على الأسرة استغلال الأحداث الجارية في تربية أطفالها التربية الاقتصادية           

 ، وذلك باستغلال الأحداث الجارية ، مثل تلك الأحداث التـي تعرضـها              الإسلامية

وسائل الإعلام ، حيث يجب على الأسرة استغلال هذه الأحداث بأخذ العبر منهـا ،                

والأب البارع لا يترك الأحداث تمر بغير عبرة أو توجيه ، فهو يستغل الحدث فـي                

ث أثر كبير على النفوس ، مما       إعطاء توجيه أو تغيير سلوك معين ، ذلك أن للأحدا         

  ٠يجعل النفس أكثر قابلية للتأثر ، ومهيأة لقبول التوجيه 

فمثلا حين يرد في وسائل الإعلام خبر يذكر اختلاس أحد الأشـخاص لأمـوال              

الآخرين ، فإن الأسرة تستغل هذا الحدث لتبين للأبناء خطورة مثل هذا الـسلوك ،               

ق يتعرض لعقوبة قاسية فـي الـدنيا وفـي          وأن السرقة محرمة شرعا ، وأن السار      

   ٠الآخرة 

  

  :أسلوب القبول الاجتماعي 
هناك أسلوب تربوي مؤثر في النفوس ، ينبغي على الأسرة ممارسته مع أطفالها             

أسـلوب الحـساسية   " ، وهو أسلوب القبول الاجتماعي أو كما سماه حسن الساعاتي          

 القيم بهـذا الأسـلوب ، وخاصـة    ، فعلى الأسرة إكساب الأبناء بعض" الاجتماعية  

عندما يبدأ وعي الطفل بمن حوله يكتمل ، فيربي الوالدان الأبناء على أنهم في حال               

ممارستهم سلوكيات خاطئة ، فإن ذلك يفقدهم احترام المجتمع ، ويصبحون عرضـة             

للسخرية والتحقير والقطيعة ، لأن هذه السلوكيات خارجة عن المألوف والمتعـارف            

 مـاذا   ٠مرضي عنه ، فالأسرة تسأل الابن عند ممارسة سلوك غير صحيح            عليه وال 

هـ ١٤١٣الساعاتي ،   ( سيقول الناس عنك ؟ وأين ستذهب من كلام الناس ؟ وهكذا            

  ٠ ) ١١١، ص 

 الاقتصادي ، حتى لا     اويمكن استخدام الأسرة لهذا الأسلوب بضبط سلوك أبنائه       

 مـن أقربـائهم وأصـدقائهم وكـل         ا سلوكيات اقتصادية خاطئة ، فيلامو     اوـيمارس

  ٠مجتمعهم 



 ٣٩٢

فمثلا تبين الأسرة للأبناء أن من يعبث بالممتلكات العامة أو الخاصـة ، يلومـه               

الناس ويحتقرونه ، لأن سلوكه هذا سلوك غير مقبول ، وأن من يمارس السرقة مثلا               

نه يصبح منبوذ اجتماعيا ، فيكره الناس الجلوس معه ولا يرغبون في مصاحبته ، لأ             

  ٠يمارس سلوكا محرما شرعا ، وغير مقبول من المجتمع 

 الأساليب التربوية التي ينبغي للأسرة إتباعها       وبالإضافة إلى ما سبق هناك بعض     

  :   مع الأبناء لجدواها

لا ينبغي أن يدفع الوالد مالا للولد دون سبب ، بل ينبغي إعطاء المـال للولـد     -١

و مكافأة له على طاعـة والديـه ، أو          مثلا في حالة مواظبته على الصلاة ، أ       

مكافأة له على جده واجتهاده في الدراسة ، أو مكافأة له على التعاون ومساعدة              

  ٠إخوانه ، وصلة الأرحام ، وهكذا 

تعويد الأبناء منذ الصغر على عادة الادخار المنظم وليس الاكتناز المـذموم ،              -٢

ا بعض ما يـستلمه مـن       بحيث توفر الأسرة للابن مثلا حافظة نقود يضع فيه        

 ٠الأسرة 

تعويد الأبناء منذ صغرهم على الإنفاق الخيري التطـوعي فـي سـبيل االله ،                -٣

وتشجيعهم على البذل والعطاء ، ودفع الـصدقات للفقـراء مـن أمـوالهم ،               

هــ ، ص    ١٤٢٥الرماني ،   ( والإحسـان إلى الضـعـفاء والمحـتاجـين     

٠ ) ١٧  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩٣

  المبحث الثاني 

  ة في التربية الاقتصادية دور المدرس
  

المدرسة هي البيئة الثانية التي يقضي فيها الطفل جزءا من يومه ، وبمعنى آخر              

يقضي فيها جزءا كبيرا من سني حياته لاكتساب العلم والتربية السليمة ، ولهذا فـإن               

المدرسة تعتبر عاملا عظيم الأثر في تكوين شخصية الفرد التكوين العلمي والتربوي            

يم ، وبناء على ذلك فإن المدرسة يجـب أن تتحمـل المـسؤولية ، وأن تكـون       السل

برامجها شاملة وقوية ومشجعة ، ومن ضمن هذه البرامج ما يتعلق بجانب التربيـة              

  ٠الاقتصادية 

وتعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الثانية بعد الأسرة ، وهي تمثل البيئة المنظمة            

ر من القيم ، ومنها القيم الاقتصادية ، ويمكن للمدرسة أن           التي يتعلم فيها المتعلم الكثي    

تساهم في ذلك من خلال الأهداف التي ترمي إليها ، ومن خلال المنهج الذي تقدمـه                

  ٠لطلابها ، ومن خلال المعلم الذي يقوم بعملية التربية والتعليم 

بوظيفة وهي تمثل أول المؤسسات التعليمية النظامية التي أنشئت خصيصا للقيام           

التربية المقصودة ، فهي تقوم بدور تربـوي كبيـر ، لأنهـا المؤسـسة التربويـة                 

المتخصصة في التربية ، والمسؤولة عن مراقبة وإصلاح مـا تحدثـه المؤسـسات              

  ٠الأخرى من هدم تربوي 

فالمدرسة تأتي في مقدمة المؤسسات التربوية التي تقوم بعملية تشكيل الإنسان ،            

راته وأفكاره ، بحيث يصبح فردا مقبولا في المجتمـع ، وإذا            وتشكيل شخصيته وقد  

كانت تسهم في تشكيل الفرد ، فإنها بالتالي تسهم في تشكيل المجتمع أيضا ، وذلـك                

  ٠أن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد 

فلم تعد وظيفة المدرسة تقتصر على نقل التراث الثقافي إلى الأجيال الحاليـة ،              

مدرسة مكانا يقصده الطلاب ليعيشوا بمعزل عن الأحداث التـي تجـري            ولم تعد ال  

يـساعدهم  ،   لها إعداد الأفراد إعدادا متكاملا       ةحولهم ، بل أصبح من المهام الأساسي      

على التفاعل الإيجابي مع المجتمع ، وفي مقدمة ذلك قضايا الاقتصاد ، ويتم ذلك من               



 ٣٩٤

هارات التي تـساعدهم علـى تلبيـة    خلال تزويدهم برصيد من المعارف والقيم والم     

حاجاتهم وحاجات مجتمعهم ، فالمدرسة يجب أن تعد الطلاب للحياة جنبا إلى جنـب              

  ٠مع إعدادهم للتعليم العالي أو الجامعي 

نَحن قَسمنَا بيـنَهم     : (قال تعالى   ولأن الفروق الفردية بين الناس أمر معلوم ،         

ٰـتٍ لِّيتَّخِـذَ          معِيشَتَهم فِى ٱلْحيوٰةِ ٱ    لدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعـضٍ درجـ

       ونعمجا يمِّم رخَي بِّكتُ رمحراً وخْرِيضاً سعم بهضع٣٢: الزخـرف    ) ب  ، 

وتسخير الأفراد بعضهم لبعض يرتبط بقدراتهم وإمكاناتهم وميولهم ، وهذا يؤكد تهيؤ            

ة تبعا لقدراته ، ولذا فإن المدرسة مطالبة بالاهتمام بتلك الفـروق            كل فرد لمهنة معين   

  ٠الفردية ، وتوجيه كل فرد لما يناسبه من المهن حتى ينتج فيها بالصورة المرضية 

إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد استثمارا في القطاع القائـد لعمليـات              

لك أن القوى البشرية العاملة هـي       التنمية الشاملة ، ودعامة أساسية من دعائمها ، ذ        

العنصر الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي ، فبناء البشر يعد أهم مجالات  الاستثمار               

  ٠في المجال الاقتصادي 

وإذا كان رأس المال البشري هو أهم العوامل الحاكمة في الاقتصاد ، والاستثمار             

قوم بدور أساسي في الاستثمار     فيه يعد من أفضل أنواع الاستثمار ، ولأن المدرسة ت         

  ٠في رأس المال البشري ، فإن ذلك يوضح دورها الكبير في التربية الاقتصادية 

ومن المتفق عليه بين رجال التربية والاقتصاد أن التعلـيم الجيـد نـوع مـن                

الاستثمار من أجل التنمية ، ويرجع ذلك إلى أن النظام التعليمي يعد الموارد البشرية              

 ـ  -٤٨هــ ، ص    ١٤٢٢حجـي ،    ( لبها النمو الاقتـصادي ويحتاج إليها      التي يتط

٠ ) ٤٩    

فالعلاقة بين التعليم والاقتصاد علاقة قوية ، لما للتعليم من دور كبير في الحيـاة               

الاقتصادية للأفراد ، وهذا يؤكد أن على المدرسة الاهتمام بتدريب التلاميذ وإعدادهم            

  ٠هات الاقتصادية لديهم اقتصاديا ، وتكوين الوعي والاتجا



 ٣٩٥

وإذا كان الاقتصاد في المجتمع يهدف إلى النهوض بمستوى المجتمـع ورقـي             

أفراده ، فإن التعليم الذي يعد هؤلاء الأفراد للحياة في المجتمع يسعى أيضا لتحقيـق               

  ٠هذا الهدف ، وهذا يؤكد أهمية التعليم في الحياة الاقتصادية 

بتخريج أفراد ذوي مهارات شخصية متنوعة      والمدرسة كمؤسسة تربوية مطالبة     

، وعليها أن تقوم بغرس قيم واتجاهات ، وتقديم خبرات من شأنها أن تـساعد فـي                 

تطور الاقتصاد ، أو تحد من نموه ، ولذا فإنها معنية بتزويد الطلاب في المـدارس                

  ٠بالمفاهيم الاقتصادية المناسبة ، والتي تسهم في تنمية الوعي الاقتصادي 

تبر التربية الاقتصادية للطلاب من المهام الأساسية التي ينبغـي أن تـسعى             وتع

المدرسة لتحقيقها ، وذلك لأن تربية الفرد اقتصاديا يعد من أهم متطلبـات إعـداده               

 للحياة ، حيث تؤهله للقيام بالعديد من الأدوار التي تجعله عضوا فعالا في مجتمعه ،              

اقتـصاديا مـن خـلال تـوعيتهم بالمفـاهيم          ولذا فإن على المدرسة تربية الطلاب       

   ٠الاقتصادية السائدة ، وإكسابهم القيم الاقتصادية الإسلامية 

وتزداد أهمية التربية الاقتصادية للأفراد في الوقت الحاضر ، لزيادة متطلبـات            

الحياة وزيادة المعروضات والمغريات من السلع ، كل هذا يلقي على المدرسة تبعات             

  ٠كبيرة 

قبل تناول دور المدرسة في التربية الاقتصادية ، نتناول تعريفها ، وبيـان             ولكن  

  ٠بعض وظائفها 

  

  :تعريف المدرسة 
المؤسسة التربوية التي تنقل تراث الأمة للأجيال الناشئة وتكـون          " المدرسة هي   

  ٠ ) ٦١هـ ، ص ١٤٠٤التوم ، " ( عونا على نهضة المجتمع وتقدمه 

المؤسسة التي تقـوم علـى نظـام واع         " بأنها  ) ـ  ه١٤٠٩المقبل ،   ( ويعرفها  

  ٠ ) ٤١ص " ( لتحقيق أهداف تربوية محددة ومقصودة 

ويرى الباحث أن المدرسة هي المؤسسة النظامية التي يتم فيهـا التفاعـل بـين               

    ٠المعلم والتلميذ ضمن شروط محددة ومعروفة 



 ٣٩٦

  :وظائف المدرسة 
ا المجتمع لتربية وتعليم صغاره ،       المدرسة هي المؤسسة المتخصصة التي أنشأه     

نيابة عن الكبار الذين منعتهم مشاغل الحياة ، وحالت دون تفرغهم للقيـام بتربيـة               

صغارهم ، بالإضافة إلى أن تطور الحياة وتعقيدها نتيجة تـراكم الخبـرة البـشرية          

 والتراث الثقافي ، قد حال دون إلمام الكبار به والتعرف عليه ، مما استلزم وجـود               

  ٠المتخصصين في مجالات التعليم والمعرفة 

وإذا كانت وظيفة المدرسة في الماضي تنحصر في تعليم المادة الدراسية وحشو            

أذهان الطلاب بها ، إلا أن وظيفتها في الوقت الحاضر تختلف كثيرا عن الماضي ،               

يـه  فهي ليست مكان يلم فيه التلاميذ بأطراف من العلم فقط ، ولكنها مكان يتـزود ف               

هــ ، ص    ١٤٠٠سنبل ،   ( التلامـيذ بطرائق الحياة المختلفـة ومهاراتها المنتقاة       

٠ ) ٦٥  

وتقوم المدرسة بالعديد من الوظائف التربوية الهامة كالتعليم ونقـل الخبـرات ،             

وتشكيل الاتجاهات والسلوكيات ، والتزود برصيد كاف مـن الثقافـة والمعرفـة ،              

 المجتمع من خلال المهارات التي تعدها للفـرد         والعمل على دمج الفرد البشري في     

والتي تتفق مع ميوله واستعداداته وقدراته ، فوظيفة المدرسة ليست تعليمية فقـط ،              

ولكنها تتضمن أيضا إعداد الطلاب بصورة تمكنهم مـن الانـدماج فـي المجتمـع               

،  ) ١٢٧م ، ص    ٢٠٠١الـسيد ،    ( كمواطنين تهمهم قضايا مجـتمعهم المختلفـة        

رين على المساهمة في رقي المجتمع وفي حل مشكلاته وقضاياه المختلفة بمـا             وقاد

  ٠فيها القضايا الاقتصادية 

وإذا كانت وظيفة المدرسة في التربية تنبثق من عقيدة المجتمع وأهدافه وقيمـه             

الوظيفة الأساسية للمدرسة في نظر الإسلام هي       " التي تمثل روحه وحضارته ، فإن       

سلامية بأسسها الفكرية والعقدية والتـشريعية وبأهـدافها ، وعلـى    تحقيق التربية الإ  

رأسها هدف عبادة االله وتوحيده والخضوع لأوامره وتشريعاته ، وتنمية كل مواهب            

الـنحلاوي ،   " ( النشء وقدراته على الفطرة السليمة التي فطر االله النـاس عليهـا             

    ٠ ) ١٤٨هـ ، ص ١٤٠٣
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 يرتبط بعضها بـالبعض الآخـر ، وسـيذكر          فالمدرسة لها عدة وظائف رئيسة    

  :الباحث هذه الوظائف باختصار شديد ، والتي تتمثل في الآتي 

  

  :نقل الثقافة بين الأجيال وظيفة  ) ١( 

حيث تقوم المدرسة بتسجيل تراث الأجيال السابقة وما تضمنته ثقافتهم ، والحفاظ            

وم بنقل ثقافة المجتمـع مـن       على هذا التراث ، ونقله إلى الأجيال اللاحقة ، فهي تق          

    ٠ ) ٤٤م ، ص ١٩٧٧سليمان ، ( الجيل الماضي إلى الجيل الحاضر 

  

  :وظيفة التبسيط والتلخيص  ) ٢( 

إن تعقيد الحضارة واتساع ثقافة الأمم ، وانتشار وسائل الاختـراع ، وسـرعة              

 الاتصال ، كل ذلك وغيره جعل الطفل بحاجة إلى تبسيط هذه الأمور لكي يـستطيع              

فهمها ، وأما التلخيص فيعني اختصار هذه المظاهر والعلـوم الواسـعة المتراميـة              

  ٠ ) ١٥٠ -١٤٩هـ ، ص ١٤٠٣النحلاوي ، ( الأطراف 

  

  : وظيفة التصفية والتطهير  ) ٣( 

فالمدرسة عندما تقدم العقيدة والعلم إلى الطلاب ، تعمد إلى تـصفية الحقـائق ،               

والمبالغات والأكاذيب ، لتبقى عقيدتهم سـليمة ،        وتنقيتها من كل الشوائب والأخطاء      

   ) ١٥١هـ ، ص ١٤٠٣النحلاوي ، ( وعقولهم قويمة ، ومعارفهم صحيحة 

  

   :طلابوظيفة تذويب الفوارق بين ال ) ٤( 

حيث يرتاد المدرسة فئات الطلاب من البيئات المختلفة في الفقر والغنى ، وفـي              

التحضر والتمدن وغير ذلك ، ولكن معايشة       الحاجة والمكانة الاجتماعية ، وفي مدى       

الـنحلاوي ،   ( الطلاب لبعضهم البعض في المدرسة كفيل بمحو الفوارق أو تقليلها           

   ٠ ) ١٥٨هـ ، ص ١٤٠٣
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  : التعرف على المواهب  ) ٥( 

لا تقتصر مهمة المدرسة في الوقت الحاضر على تلقين المعلومـات لطلابهـا ،              

 للمدرسة أن تضع اعتبارا لها ، ومن ذلـك التعـرف            ولكن هناك أمورا كثيرة لا بد     

على مواهب التلاميذ واستعداداتهم وميولهم ، وتوجيه قدراتهم وطاقاتهم إلى ما فيـه             

  ٠ ) ٦٩هـ ، ص ١٤٠٠سنبل ، ( صلاحهم وصلاح مجتهم 

  : وظائف المدرسة في الآتي ) هـ ١٤١٢فرج ، ( وقد حدد 

قديمها في نظام تدريجي يتفق وقدرات      تبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار وت      -١

الأفراد ، وهكذا يتدرج الطفل في تعليمه من البسيط إلى المركب ومن الـسهل              

  ٠إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد 

تنقية وتطهير التراث الثقافي وحذف كل ما هو غير ملائم من البيئة الخارجية              -٢

 ٠كي لا يؤثر في عادات الطفل واتجاهاته 

 مما يؤثر فـي تنـشئة        ، ة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية      توفير بيئ  -٣

التلميذ وتكوين شخصيته تكوينا يمكنه من التفاعل والتكيف مع المجتمع ومـن            

   ٠ ) ١٦ص ( العمل وتطويره 

وقبل الحديث عن دور المدرسة في تربيـة طلابهـا علـى الإنتـاج المثمـر                 

قيات الإسلامية التي يجب أن يعرفهـا       والاستهلاك الحسن ، يمكن ذكر بعض الأخلا      

  ٠الطالب ويتربى عليها ، لما لها من أهمية كبرى في التربية الاقتصادية 

  

  :   في مجال الاقتصاد  عليها الطلابأخلاقيات ينبغي تربية 
المدرسة عليها دور كبير في تربية طلابها على القيم الأخلاقية المرتبطة بالجانب            

الوفاء ، والاعتماد على    ، القناعة ، السماحة ، حسن المعاملة       الاقتصادي ، ومن ذلك     

  ٠الذات 

وينبغي تربية الطلاب على التعاون ، ومساعدة الآخرين ، حتى يتربى الطالـب             

على مثل هذا السلوك الحسن ، فيساعد زملائه في كل ما يحتاجون إليه ، حتى تسود                

  ٠نفسه المحبة بين الطلاب ، فيحب كل طالب لغيره ما يحب ل
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وعلى المدرسة تشجيع طلابها على الأمانة والبعد عن السرقة والغش ، وغيـر             

ذلك من السلوكيات الاقتصادية العملية ، لأن في ذلك التزام بأوامر االله تعالى ، ولأن               

   ٠مثل ذلك يوفر الثقة بين الناس في تعاملاتهم الاقتصادية 

ا ، تربية الطـلاب علـى الثقـة         ومن الأخلاقيات التي ينبغي للمدرسة العناية به      

بالنفس وتحمل المسؤولية ، وعدم الانهزامية والاستسلام ، بل الجد والمثابرة وتجاوز        

الصعاب ، لأن الطلاب حين يتربون على ذلك ، فسيكونون أعضاء فاعلين ومنتجين             

  ٠في المجتمع 

بيه كذلك ينبغي تنمية مختلف جوانب شخصية الطالب بالعلوم والمعارف التي تر          

تربية اقتصادية إسلامية ، فينمى دينيا وخلقيا بمعرفة القيم الاقتصادية الإسـلامية ،             

وينمى عقليا بمعارف عن الحلال والحرام في الكسب وفي التعاملات الاقتـصادية ،             

   ٠وغير ذلك من معارف تفيده في تنمية كل ما يتعلق بالاقتصاد والتربية الاقتصادية 

ي تحكم النظام الاقتصادي الإسلامي بحاجـة إلـى مـن           إن هذه الأخلاقيات الت   

يضمنها في المقررات الدراسية والبرامج التعليمية والأنشطة التربوية ، مما يسهم في       

  ٠إثراء وفعالية التربية الاقتصادية 

وبعد أن تناول الباحث تعريف المدرسة وبعـض وظائفهـا ، وكـذلك بعـض               

ن تربية اقتصادية حسنة ، يذكر هنـا الـدور          الأخلاقيات التي تسهم في تربية الإنسا     

الذي ينبغي أن تقوم به المدرسـة في تربية طلابها لكي يصبحوا منتجين فـاعلين ،               

  ٠ومستهلكين مثاليين ، من خلال استخدامها لأساليب تربوية ناجعة 

  

  :تربية الطلاب على حسن الإنتاج 
ثقافيا وتقنيا ، مما ينتج عن      إن من أهم أهداف التعليم بناء الطلاب علميا وفكريا و         

  ٠هذا طاقات بشرية قوية قادرة على الإنتاج والعمل المثمر 

لذا فإن العلاقة بين التربية النظامية والإنتاج مسألة لا خلاف فيها ، فالارتبـاط              

بينهما وثيق ، ذلك أن التربية في أساسها عملية تنموية ، فهي تنمية للفـرد وتنميـة                 

 ، والتربية تخدم خطط التنمية في كافة المجالات ، كمـا أن             للمجتمع على حد سواء   
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غبـان ،   ( الجهل يتسبب في التخلف ، ويعوق تنفيـذ خطـط التنميـة وبرامجهـا               

  ٠ ) ٢٥هـ ، ص ١٤١٥

فالإنتاج الجيد لن يتحقق إلا حين توجد القوى البشرية المدربة تـدريبا عاليـا ،               

ج القوى  مع ، إذا أرادت أن تخر     وهذا سيضع مطالب كبيرة على التربية في أي مجت        

  ٠العاملة المدربة تدريبا عاليا تسد احتياجات الصناعة والتجارة وغيرها 

ولأن الإنسان على مر العصور هو أساس التقدم الحـضاري ، فـإن المدرسـة               

كمؤسسة تربوية مطالبة كما هو مطالب غيرها من المؤسسات التربويـة ، بتـوفير              

ل ، وخاصة أن العالم الإسلامي يمتلك ثروة بشرية هائلة ،           الرعاية والتوجيه والتأهي  

لذا فإنه ينبغي الاستثمار في هذه القوى البشرية لتحقيق التنمية المرجوة ، ولن يتحقق              

هذا إلا إذا قامت المؤسسات التربوية بواجبها في هذا الأمر ، وفي مقدمتها المدرسة              

القوى البشرية الكبيرة ، والتي تعتبر      ، والمؤسف أن العالم الإسلامي وهو يمتلك هذه         

  ٠أحد عناصر قوته ، لم يستفد منها بدرجة مؤثرة وفعالة 

وإذا كانت المقومات المادية والبشرية متوفرة في العالم الإسلامي ، فإن هنـاك             

مفهوم هام متوفر للمجتمع المسلم ، وهذا المفهوم هو المفهوم المعنوي القـائم علـى               

 ، وهـذا المفهـوم      ١١٠: آل عمـران     ) ير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ   كُنتُم خَ ( العقيدة  

المعنوي يجب أن تستفيد منه المدرسة ، وتفعله بشكل جيد ، ذلك أنه يمثـل حـافزا                 

ومنظما وموجها لعملية الإنتاج ، لذا فإن العالم الإسلامي لا ينقصه سوى العمل فقط              

٠  

ر الطبيعية متوفرة في العالم الإسلامي ، إلا وإذا كانت الإمكانات المادية والمصاد   

أن النجاح في الإنتاج لا يتحقق إلا عند بناء رأس المال البشري ، ذلك أنه هو الذي                 

د تتوقف عليه العملية الإنتاجية ، ولأن التربية هي الأداة الأساسـية لإعـداد الأفـرا              

 بارز وكبير في الإنتاج     فإن المدرسة مطالبة بدور   لذا   للمساهمة في الإنتاج بفاعلية ،    

  ٠الجيد ، وبذلك تكون ساهمت المدرسة بدور إيجابي في التربية الاقتصادية 

 طبيعية كبيرة ، ومع ذلك تجدها تقبع فـي          اًوالمأساة أنك تجد دولا تمتلك موارد     

مؤخرة دول العالم اقتصاديا ، كبعض الدول الإسلامية ، وعلى النقيض مـن ذلـك               

ن موارد الطبيعة إلا ما ندر ، ومع ذلك تجدها في مقدمة دول             تشاهد دولا لا تمتلك م    
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العالم اقتصاديا كاليابان ، والتي يعتقد الباحث أنها حققت هذا التقدم حين اسـتثمرت              

في الإنسان ، قبل أن تستثمر في الجانب المادي ، وهذا ما يؤكد أن للمدرسـة دور                 

  ٠على الوجه الصحيح كبير في عملية التقدم الاقتصادي إذا قامت بدورها 

ولكن لكي تكون المدرسة منتجة ، فلا بد من إمدادها بما تحتاج إليه من مـوارد                

مادية وبشرية وتجهيزات تمكنها من أداء دورها المأمول منها ، وخاصة أن العـالم              

الإسلامي كما قلنا يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة من خلال موارده الطبيعية ، حيث             

كبر من مصادر الطاقة في العالم ، ولذا يجب توظيف هذه المقومات            يمتلك الجزء الأ  

وتحويلها إلى واقع ، من أجل الخروج من مأزق التخلف في كثير من مجالات الحياة               

   ٠ومنها الإنتاج 

ومن أهم الأدوار التي يمكن للمدرسة أن تقوم بهـا فـي عمليـة الإنتـاج ، أن                  

يع الناشئة التعليم الذي ينعكس إيجابيا على       تستوعب جميع أبناء المجتمع ، فيتلقى جم      

سلوكهم الإنتاجي ، ذلك أن المنتج المتعلم يتميز إنتاجه عن إنتاج الـشخص الغيـر               

متعلم بوفرة الإنتاج وجودته ، إضافة إلى استيعاب كل ما يستجد في عـالم الإنتـاج                

  ٠والآلات بسرعة أكبر 

ون الأولى يعنى بتربية المسلم تربية      وإذا كان التعليم في العالم الإسلامي منذ القر       

بتعليم أبناء الرعية   " مر المعلمون في بعض البلاد      اقتصادية تناسب زمانهم ، حيث أُ     

الفلاحة والنجارة والبنيان والصباغة والخياطة وأنواع الحياكة ، ووجدنا للأشياء كلها           

علمين في  هذا يؤكد أن الم   فإن  ،   ) ٢١ ، ص    ١هـ ، ج  ١٣٢٣الجاحظ ،   " ( معلمين  

القرون الأولى يهتمون بهذا النوع من التعليم ، وإذا كانت العلوم التي ذكرها الجاحظ              

 المجتمع ، فإننا في هـذا العـصر          يفيد منه  هي السائدة في ذلك الزمن لتحقيق إنتاج      

  ٠نحتاج لعلوم القرن الحالي وتقنياته المختلفة ، ليستفيد منها أبناء المسلمين 

ل عام ، والمدرسة الفنية بشكل خاص في تزويد المجتمـع           وتسهم المدرسة بشك  

بالقوى العاملة المدربة تدريبا فنيا يتلاءم والتطور الصناعي الهائل ، ويزود الـبلاد             

بالفنيين الذين يعرفون كيفية التعامل مع الآلات الحديثة ، بل إن التعليم يساعد علـى               

  ٠ك بتربية الأفراد على أهمية التفكير توفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية ، وذل
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إن من الأمور الهامة التي ينبغي على المدرسة مراعاتها ، لكي يتخـرج منهـا               

قوى بشرية منتجة ، أن تعنى بتوجيه التحصيل العلمي إلى المجالات التي يحتاجهـا              

المجتمع ، بحيث تهتم بتكثيف الجهود في تعليم مهن تخدم المجتمع ، والبعـد عـن                

الات التي لا تحقق منفعة للناس ، نظرا للتخمة في مثل هذه المهن ، حتى يستمر      المج

الإنتاج بصورة جيدة ، ولا يتعثر بكثرة الخريجين في مهن ليس المجتمع في حاجـة               

إليها ، ولعل دور المدارس ينحصر في كثير من الأحيان في جانب التوعية والإرشاد       

     ٠ى ما فيه فائدة لمستقبله ولمجتمعه المهني ، بحيث تهيئ الدارس وتوجهه إل

إذا أردت " فالتعليم عملية استثمارية في غاية الأهمية ، تقول الحكمـة الـصينية     

مشروعا تحصده بعد عام فازرع قمحا ، وإذا أردت الحصاد بعـد عـشرة أعـوام                

م ،  ١٩٨٥الـشيباني ،    " ( فاغرس شجرة ، وإذا أردت حصاد مائة عام فعلّم الشعب           

  ٠)  ١٧٣ص 

لمدرسة من القيـام بـدورها فـي        ان  كّالباحث أن من أهم الأمور التي تم      ويعتقد  

عملية الإنتاج ، هو محاولة غرس الثقة والاعتزاز بالنفس في نفوس المتعلمين ، ذلك              

أن هذا الأمر ينتج عنه أناس يثقون في قدراتهم ، مما قد يسهم بـشكل كبيـر فـي                   

إن الباحث يرى أن المدرسة في المجتمـع المـسلم          الابتكار والإبداع والإنتاج ، لذا ف     

عليها دور بارز في الغوص في أعماق المتعلمين من أجل القضاء علـى الـشعور               

الداخلي عند كثير من أبناء المسلمين ، المتولد عن الإحساس بالانهزامية والـضعف             

      ٠أمام حضارة الدول المتقدمة والعجز عن مسايرة تقدمها العلمي والتقني 

إن المدرسة كمؤسسة تربوية هامة ، لكي تقوم بدورها الـصحيح فـي تنميـة               

المجتمع المسلم وتقدمه ، فلا بد أن تكون مناهجها الدراسية تتفق مع قـيم الإسـلام                

وتعاليمه ، وليست مناهج مستوردة ، ذلك أن أي أمر يتحقق له النجاح في مكان ما ،                 

ع مختلف ، مع التأكيد على ضرورة ليس بالضرورة نجاحه في مكان آخر وفي مجتم      

الاستفادة من تجارب ونجاحات الآخرين ، على أن تكيف هذه التجـارب مـع قـيم                

  ٠وتقاليد المجتمع 
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وإذا أردنا أن تقوم المدرسة بدورها في الإنتاج ، فلا بد مـن إعـادة صـياغة                 

 كما يجب   المناهج التعليمية وتطويرها ، وفقا لمنهج القرآن الكريم والسنة المشرفة ،          

  ٠العناية بالمعلم عناية كبيرة ، لكي يقوم بدوره الكبير والخطير 

ويمكن للمدرسة أن تفعل دورها في تعليم الطلاب أصول البيع والشراء ، وذلك             

من خلال إشراك بعض الطلاب في المقاصف المدرسية ، فعملية البيـع والـشراء              

يد من وقته في شيء مفيد ، ومن هذا تكسب المتعلم الثقة النفسية والاجتماعية ، ويستف     

السلوك يتعلم الجد في الحياة ، ويتعود على الأخذ والعطاء ، بعيدا عن الدلال المفرط               

             ٠المقيت 

وتقوم المدرسة بدور حيوي في زيادة الإنتاج وتحسينه ، من خلال تربية الطلاب             

رات المتعلمين على التفكير    على حب العلم وأنه أساس التنمية لمجتمعهم ، وتنمية قد         

والإيجابية والاعتماد على النفس ، وتزويد المتعلمين بالقيم والمعارف التي تـؤهلهم            

للإبداع والابتكار ، وتربيتهم على الاعتماد على التخطيط العلمي ، والاستفادة مـن             

التقدم التكنولوجي في المجال الاقتصادي ، وحسن استثمار أوقات الفراغ ، وتـسهم             

لة الإنتاج  ـية التي تدفع عج   ـة في تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الفن       ـلمدرسا

  ٠ ) ١٨٨هـ ، ص ١٤٢١محمود ، ( 

إن المدرسة حين تقوم بدورها في التربية على العمل ، فإن ذلك سيرتقي بحيـاة               

الأمة ، فلو مارست المدرسة التربية على العمل في المجال الزراعي مثلا لما تبقـى               

بلاد الإسلام قطعة أرض واحدة مهما صغرت مساحتها وهـي دون زراعـة أو              في  

   ٠دون إعمار 

والمدرسة مطالبة بغرس قيمة العمل ، وشرف العمل ، وثواب العمل في نفوس             

 صوبه فور تخرجهم ، أما حـين تعـد المدرسـة طلابهـا              االطلاب ، حتى يندفعو   

يات كثيرة لعل مـن أبرزهـا       ليصبحوا موظفين فقط ، فإن هذا الأمر يتسبب في سلب         

  ٠البطالة 

فعلى المدرسة أن تدفع بشباب المسلمين نحو العمل ، بل ونحو إتقان هذا العمل ،               

حتى يكفوا أمتهم الإسلامية ما تحتاجه ، كل في مجاله الذي تخصص فيه ، وبالتالي               

  ٠تصبح المدرسة الإسلامية مدرسة منتجة 



 ٤٠٤

ه في نفوس التلاميذ فـي مواقـف        والتعاون أمر مهم يجب على المدرسة غرس      

تعليمية عديدة ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الأنشطة اللاصفية ، كالأعمـال التـي                

تحتاج إلى عمل جماعي ، كعمل وسيلة ، أو مجلة حائطية ، أو عمـل مـسرحي ،                  

  ٠وهذا بدوره ينمي في النفوس حب العمل والإنتاج 

ميذ منذ البداية على كيفية إشـباع       كما ينبغي أن تعمل المدرسة على تدريب التلا       

قولـه  اسية لهم والتي تعد أساس الحياة ، والتي حددها الإسلام فـي             ـالحاجات الأس 

 وأَنَّـك لاَ تَظْمـؤُا فِيهـا ولاَ           Nإِن لَك أَلاَّ تَجوع فِيها ولاَ تَعرىٰ         : (تعالى  

لكريمتين أن الحاجـات     ، ويتضح من هاتين الآيتين ا      ١١٩ -١١٨: طه   ) تَضحىٰ

الطعام ، والشراب ، والكساء ، والمـأوى ، ولقـد جعـل             : الأساسية للإنسان هي    

لـذا  الإسلام العمل أساسا لإشباع هذه الحاجات ، حيث جعل العمل واجبا شرعيا ، و             

ينبغي أن تقوم المدرسة بتعويد التلاميذ على كيفية إشباع هـذه الحاجـات الأربـع               

ة دورها الهام في تربية تلاميذها اقتصاديا       ـوبذلك تلعب المدرس  الأساسية للإنسان ،    

  ٠ ) ١٨٠م ، ص ١٩٩٠طايع ، ( 

  : وتتفق الآراء حول عدد من الوظائف الإنتاجية للمدرسة تتمثل في الآتي 

الكشف عن ميول الناشئ واستعداداته وقدراته ونزعاته وتنميتها فـي اتجـاه             -١

  ٠العمل والإنتاج 

اة الإنتاجية عن طريق إكسابهم القيم التي تتعدل وفقـا لهـا            إعداد الناشئة للحي   -٢

اتجاهاتهم المستقبلية ، وتتحدد على أساسها قدرتهم على التمييز بـين الخيـر             

 ٠والشر ، وبين الحق والباطل ، وبين العمل والكسل 

  ،  تنمية العادات الصحيحة التي تساعد النشء على الاحتفاظ بـسلامة أبـدانهم            -٣

تاج والعمل  ـيدا لخوض معركة الإن   ـلأمراض والأخطار ، تمه   ووقايتهم من ا  

       ٠ ) ١١٧ت ، ص ٠حسين ، د( 

ولعل الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في تنمية عملية الإنتاج يـتلخص فـي             

  : النقاط التالية 

توفير قاعدة بشرية متعلمة في المجتمع ، من خلال توفير حد أدنى من التعليم          )١

  ٠ه من الاستجابة لمتطلبات الإنتاج والمشاركة الإيجابية فيه لكل فرد ، يمكن



 ٤٠٥

الإسهام في بناء وتعزيز القيم والاتجاهات المعززة للعملية الإنتاجية ، ومـن             )٢

ة الإخلاص  الإعلاء من قيمة العمل بمختلف أشكاله ومجالاته ، وأهمي        : ذلك  

 ٠ية تكالية ، والنزعة الاستهلاكية والمظهرفيه وإتقانه ، ونبذ الا

 ٠تنمية قوى الإبداع ، والكشف عن الموهوبين والمبدعين ورعايتهم  )٣

تنمية قدرة المتعلم على الملاحظة والتجريب بالكم والكيف المناسبين ، وفـي             )٤

مختلف التخصصات ، للعمل والإنتاج في قطاعات الحياة المختلفة ، فنجـاح            

 ٠ الإنتاج والتنمية يعتمد أساسا على القوى البشرية المؤهلة

إجراء وتشـجيع التجارب العلمية في حـدود إمكانـات المدرسـة الماديـة              )٥

 ٠والبشرية 

تمكين المتعلم من فهم التكنولوجيا ، والانتفاع بهـا ، وتطويعهـا لإمكانـات               )٦

   ٠ ) ٢٦ -٢٥هـ ، ص ١٤١٥غبان ، ( المجتمع واحتياجاته 

  : ل ويمكن للتربية المدرسية المساهمة أيضا في زيادة الإنتاج من خلا

تربية المتعلمين على رفض بعض الـسـلوكيات الباليـة ، مثـل التواكـل               .١

  ٠والتعصب 

 ٠إعلاء قيمة احترام العمل  .٢

 ٠تربية المتعلمين على حب العمل وتحمل المسؤولية والتعاون  .٣

 ٠تنشئة المتعلمين على حب العمل الجماعي  .٤

 ٠غرس مبادئ العدالة الاجتماعية والشورى في نفوس المتعلمين  .٥

 ٠بية المتعلمين على المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية الرفيعة تر .٦

    ٠تشجيع الناشئة على استخدام المنتج المحلي وتقديره  .٧

ولكي تكون المدرسة أداة فاعلة في دفع عملية الإنتاج في المجتمع المسلم فـإن              

  : عليها القيام بالآتي 

تاج بأنه أمر مرغوب فيه ،      العمل على تنشئة الفرد المسلم على النظر إلى الإن         -١

  ٠ومطلوب لأي مجتمع يريد التقدم 

تعريف المتعلم بأصول ومبادئ وضوابط الاقتصاد الإسلامي وخاصـة فيمـا            -٢

 ٠يتعلق بعملية الإنتاج ، وتشجيعه على أن يكون سلوكه محكوما بها 



 ٤٠٦

 ٠إعداد الناشئ لكي يصبح فردا قادرا على الابتكار  -٣

 ، والحرص على إتقانـه والـصبر علـى          غرس حب العمل في نفس المتعلم      -٤

 ٠مشـاقه 

 ٠تنشئة الطالب على احترام الوقت والمحافظة عليه  -٥

غرس بعض القيم التي تساعد في تطوير الإنتاج ، كالتحلي بالصدق والأمانـة              -٦

 ٠والإخلاص والتعاون 

 ٠تبصير المتعلمين بأساليب تخلف المسلمين في الجانب الإنتاجي  -٧

تيار نوع الدراسة والمهنة ، وفقـا لقـدرات المـتعلم           مساعدة المتعلم على اخ    -٨

 ٠ ) ١١٧هـ ، ص ١٤١٥غبان ، ( وفقا لحاجة المجتمع وواستعداداته ، 

إبراز الدور الذي قام به المسلمون في العصور الأولى ، حين طبقـوا تعـاليم                -٩

 ٠الإسلام ، وحين عملوا بإخلاص ، مما جعلهم في مقدمة الأمم 

لات المنتشرة في بيئتهم ، من خلال تنظيم زيارات         تعريف الطلاب ببعض الآ    - ١٠

دورية للمصانع الناجحة ، من أجل تهيئة هؤلاء الطلاب للدخول فـي عـالم              

 ٠العمل 

تنمية القدرة عند الطلاب على حل المشكلات من خـلال بعـض الأعمـال               - ١١

 ٠التطبيقية والتجارب العلمية 

م ، وعدم الاكتفاء بحشو ذهنه      تزويد التلميذ بالمهارات العلمية القابلة للاستخدا      - ١٢

 ٠بالمعلومات بأسلوب تلقيني ممل 

  

  : تربية الطلاب على حسن الاستهلاك 
إذا كان عالم اليوم تسوده ظاهرة حمى الاستهلاك أو النهم الاستهلاكي ، حيـث              

صار الإنسان المعاصر مجرد أداة استهلاكية لا هم له إلا زيادة دخله ليحصل علـى               

تهلاكية غير ضرورية في كثير من الأحيان ، ولكن المـستهلك           ما يريد من سلع اس    

يعمد إلى هذا النوع من الاستهلاك من أجـل الظهـور الاجتمـاعي ، أو لمجـاراة                 

  ٠الآخرين ، أو تأثرا بالدعاية والإعلان التي تبثها ليل نهار وسائل الإعلام 



 ٤٠٧

 ـ     ئة بمثـل  ومن هنا فإن على المدرسة كمؤسسة تربوية دور هام في توعية الناش

هذا الأمر ، وتبصيرهم بالمبالغات الكبيرة في الإعلانات التجارية ، وتربيتهم علـى             

أن يعيش الإنسان حياته وفقا لإمكانياته ، وأن تقليد الغير يسبب أضرارا لا حـصر               

لها ، وبالتالي تغرس المدرسة في نفوس المتعلمين هذا الفكر الاسـتهلاكي المقـنن              

  ٠هم بالأساليب الاستهلاكية الصحيحة والغير عشوائي ، وتوعيت

بل إن من الضرورة أن تشمل المناهج التعليمية وحدات دراسية تسهم في زيادة             

وعي التلاميذ الاستهلاكي ، وتكسبهم مهارة الاستهلاك الجيد ، وتسهم هذه المنـاهج             

في توعية الطلاب بضوابط الاستهلاك ، لكي يعرفون السلع الجيدة مـن الرديئـة ،               

  ٠سلع الجائز استهلاكها من السلع المحرمة وال

  : وتستطيع المدرسة تربية طلابها على ترشيد الاستهلاك من خلال 

  ٠توجيه الطلاب إلى الاعتدال في الاستهلاك  -١

 ٠توجيه الطلاب إلى الاعتدال في عادات الطعام والشراب  -٢

 ٠تربية المتعلمين على الترشيد في استخدام المياه والكهرباء  -٣

 المتعلمين من احتكار المواد الاستهلاكية ، لأن في ذلك ضرر بالصالح            تنفير -٤

 ٠العام للمجتمع 

تنفير المتعلمين من عادات الطعام السيئة كالإفراط في تنـاول المـشروبات             -٥

 ٠الغازية 

 ٠تنفير المتعلمين من العادات السلوكية السيئة كالتدخين  -٦

ين الاتجاهات السليمة لديـه      ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك وتكو     حيث إن و

ليست فطرية ، وإنما هي مكتسبة ، فلا بد أن تقوم المدرسة بـدورها فـي تكـوين                  

الاتجاهات الصحيحة لدى طلابها ، مثل البعد عن الإسراف والتقتيـر ، والحـرص              

  ٠على الاعتدال والتوسط في الاستهلاك 

كي عند الطـلاب    ويمكن للمدرسة أن تقوم بدور كبير في تنمية الوعي الاستهلا         

  : من خلال 

  ٠تنمية القدرة على التمييز بين الإعلانات المختلفة المتصلة بالسلع المختلفة  -١



 ٤٠٨

تنمية الوعي إزاء الحركة التعاونية التي تتمثل فـي محاربـة الكـسب غيـر                -٢

المشروع ، والتطرف في الجهود الفردية ، وتغليب المصلحة الفرديـة علـى             

 ٠المصلحة الجماعية 

لمستوى المعرفي لأن ذلك يؤثر على الإنتاج وعلى الاستهلاك فـي آن            تنمية ا  -٣

واحد ، فالاختيار بين السلع المختلفة مثل الكتب والمجلات والآلات يتأثر إلـى             

 ٠حد كبير بالمستوى التعليمي للمستهلكين 

تنمية القدرة على تنظيم الميزانيات الخاصة وحسن توزيعها وتـدبير الإنفـاق             -٤

 ٠مختلفة على الخدمات ال

عفيفـي ،   ( تنمية الوعي بشأن التغذية وما يرتبط بها من عادات اسـتهلاكية             -٥

    ٠ ) ٣٧٢ -٣٧١ ، ص ١٩٧٧

تنمية الاتجاه الاستهلاكي السليم لدى الطلاب ، عن طريق إلقاء الضوء على ما          -٦

لام من أنماط سلوكية إيجابية ومحاولة غرسها منـذ الـصغر فـي             ـفي الإس 

  ٠نفوسهم 

رة لدى الأفراد على التمييز بين الإعلانات المختلفة المتصلة بالسلع ،           تنمية القد  -٧

نظرا لأن وسائل الإعلام تبالغ في هذه الإعلانات من أجل التـسـويق لهـذه              

 ٠السلع 

تنمية الذوق والذكاء والفهم لدى الطلاب فيما يتصل بعمليات الاستهلاك ، لأن             -٨

 ٠من خلفية علمية أنماط الاستهلاك تتأثر بما يتكون لدى الفرد 

تزويد الطلاب بطرق التمييز بين السلع المعروضة أمامهم ، وحسن الاختيـار             -٩

للسلعة الواحدة ، واتخاذ قرار الشراء السليم للسلعة المناسبة في الوقت المناسب        

 ٠بالسعر المناسب 

تنمية القدرة لدى الطلاب على تنظيم الميزانيات الخاصة بكل منهم ، وحـسن        - ١٠

 ٠عا لأولويات الاستهلاك توزيعها تب

تربية الطلاب منذ الصغر على احترام المال وإنفاقه في دروب الخير ، مـع               - ١١

تدريبهم على عدم الإنفاق تبعا لوجود المال معهم ، بل يكـون الإنفـاق تبعـا                



 ٤٠٩

للاحتياج إليه ، مع تعويدهم على تخصيص جزء من الإنفاق ليكون في سـبيل              

   ٠ ) ٢٥م ، ص ٢٠٠٢السالوس ،  ( االله ، ولصالح الآخرين من حولهم

ويمكن أن يمارس الطالب في المدرسة سلوكيات استهلاكية مباشرة ، كاسـتخدام           

النقود في الشراء من مقصف المدرسة ، في حدود حاجته ، والمعلم في هذه الحالـة                

يوجه الطالب بشراء ما يكفيه دون إسراف في المشتريات ، وهذا بدوره يعلم الطالب              

  ٠قود التي بين يديه قيمة الن

وعلى المدرسة أن تبين لطلابها من خلال المعلم ، ومن خـلال إدارة المدرسـة           

ومنهجها ، أن المال الذي بين أيديهم هو مال االله تعالى ، وأن المسلم مكلف بـشكر                 

االله على النعم التي أنعم االله بها عليه ، لأن هذا مدعاة إلى استمرار هذه الـنعم مـن                   

  ٠فضل المنعم المت

وكذلك تبين لطلابها السلع المحرمة من السلع التي يجـوز اسـتهلاكها ، مـع               

توضيح الأضرار التي تترتب على استهلاك ما حرمه االله مـن الـسلع ، لأن االله لا                 

  ٠يحرم على خلقه إلا ما يضر بأجسادهم وعقولهم وأموالهم 

قتيـر والبخـل    وعليها أن تبصر الطلاب بمخاطر الإسراف والتبذير ، وأيضا الت         

على الفرد وعلى المجتمع ، وأن السلوك الاستهلاكي السليم هو الذي يسلك طريـق              

  ٠الاعتدال والتوسط 

  

  : اقتصاديا لطلاب في تربية االمدرسةبعض أساليب 
إن على المدرسة أن تربي طلابها على قيم الإسلام الاقتصادية ، بأساليب تربوية             

كون قادرة على استخدام أساليب تربوية مناسـبة        جيدة ، ذلك أن المدرسة ينبغي أن ت       

لكل موقف تعليمي ، ومن الأساليب التربوية التي يمكن لمنسوبي المدرسة استخدامها            

  :    ما يلي 

  

  :أسلوب القدوة 
لابد أن يكون مدير المدرسة ومعلموها قدوة حسنة لطلابهم في كـل سـلوكياتهم             

  ٠داخل المدرسة وخارجها 



 ٤١٠

صادي يمكن للمعلم أن ينمي بعض القيم الاقتصادية من خـلال           وفي الجانب الاقت  

سلوكه الشخصي داخل المدرسة وخارجها ، باعتباره قدوة للطلاب ، فمن السلوكيات            

التي تسهم في تنمية بعض القيم الاقتصادية لدى الطلاب ، حرص المعلم علـى أداء               

مع الطـلاب غيـر     عمله بإتقان ، ومحافظته على وقت الحصة الدراسية ، وتعاطفه           

  ٠القادرين ماديا ورعايتهم ، ومحافظته على ممتلكات المدرسة 

وعلى المربين أن يكونوا قدوة لمن يربون ، وذلك في محـاربتهم للإسـراف ،               

وإنفاقهم باعتدال ، وإتباعهم للرشد الاستهلاكي فـي مـأكلهم وملبـسهم ومـشربهم              

     ٠ب فيقتدون به ومسكنهم ، لأن مثل هذا السلوك يؤثر في نفوس الطلا

فمثلا حين يشاهد الطالب المعلم يغلق إضاءة حجرة الدراسة عند الانتهاء منها ،             

   ٠وحين يراه لا يسرف في استهلاك الماء ، فإنه حتما سيقتدي به في ذلك 

  

  : أسلوب الموعظة 
إن المعلم مطالب بتقديم النصح والمواعظ لطلابه في كثير من المواقف التعليمية            

 إذا شاهد سلوكا اقتصاديا سيئا كالإسراف في الماء ، فإنه ينصح طلابه بعـدم               ، فهو 

ممارسة هذا السلوك ، ويبين لهم أضرار مثل هذا السلوك ، وفي المقابل إذا شـاهد                

سلوكا حسنا ، فعليه أن يعززه لدى طلابه ، ويثني على من يمارس مثل هذا السلوك                

ها لمن يلتـزم بالـسلوكيات الاقتـصادية        الحسن ، بل ويفضل تقديم الحوافز بأنواع      

   ٠الحسنة 

  

  :أسلوب الترغيب والترهيب 
المدرسة تستخدم هذا الأسلوب في تربية طلابها اقتصاديا ، من خلال تـرغيبهم             

في كل سلوك اقتصادي حسن ، كإتقان العمل ، وأداء الواجبات المدرسية في وقتها ،               

تخدام الماء والكهرباء ، وهي تـشجع       والتعاون مع الآخرين ، وعدم الإسراف في اس       

  ٠طلابها على هذا السلوك ، وتكافئهم ماديا ومعنويا على ذلك 



 ٤١١

وفي المقابل فإن المعلم إذا شاهد طالبا يمارس سلوكا مشينا ، فلابد من منعه من               

ممارسة مثل هذا السلوك ، سواء بالتوجيه أو بالمعاتبة والتوبيخ ، أو حتى بالعقـاب               

  ٠ادي ، حتى لا تستشري السلوكيات الخاطئة بين طلاب المدرسة المعنوي أو الم

وهذا الأسلوب التربوي يعزز السلوكيات الحسنة ، ويقضي علـى الممارسـات            

  ٠الاقتصادية الممقوتة 

  

  :أسلوب الممارسة العملية 
أسلوب الممارسة العملية أسلوب هام ، وخاصة في مجال التربية الاقتـصادية ،             

     ٠ مطالبة بالاستفادة من هذا الأسلوب إلى أقصى حد ممكن ولذا فإن المدرسة

والمدرسة يمكن أن تستخدم هذا الأسلوب من خلال إشراك الطلاب في كثير من             

أعمال المدرسة ، كالمشاركة في أعمال المقصف المدرسي ، أو جمع التبرعات ، أو              

 أو غير ذلـك     المساهمة في أعمال وعمليات تزيين الفصول ، أو تجميل المدرسة ،          

  ٠من العمليات الاقتصادية 

بل إن مما يحسب لبعض المدارس في الآونة الأخيرة ، تكليف طلاب المدرسـة              

بإدارة مدرستهم ليوم كامل ، فمنهم من يمارس العمل الإداري ، ومنهم مـن يقـوم                

بعمل المرشد الطلابي ، ومنهم من يمارس عملية التدريس ، ومنهم من يقوم بـدور               

    ٠ والإشراف وهكذا المراقبة

  

  : أسلوب القصة والأمثال 
يمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في ذكر قصص واقعية أو حتى قصص خيالية             

هادفة في بعض المقررات الدراسية كالقراءة ، وكذلك يمكن للمعلـم اسـتغلال أي              

   ٠موقف تعليمي لذكر قصة تفيد الطالب وتؤثر في سلوكه الاقتصادي تأثيرا إيجابيا 

وقد تحتوي المقررات الدراسية على القصة الهادفة لتربية الطلاب اقتـصاديا ،            

مثل القصص القرآني ، وحتى القصص الواقعية والخيالية ذات البعـد التربـوي ،              

   ٠وكذلك المعلم يستخدم هذا الأسلوب القصصي في تقويم سلوك طلابه 



 ٤١٢

أن اسـتخدام المعلـم     مثال ، مما يعنـي      ومن الأساليب المؤثرة أيضا أسلوب الأ     

ومدير المدرسة لهذا الأسلوب ، هو أمر محمود لما لهذا الأسلوب مـن تـأثير فـي                 

نفوس المتعلمين ، وبالتالي فالمعلم يذكر لطلابه الأمثال التي تحث على العمل والجد             

 ، وكذلك يمكـن ذكـر       والاجتهاد ، ويوضح لهم معاني هذه الأمثال وما ترمي إليه         

 أضرار الخمول والكسل ، وما ينتج عن ذلك من أضـرار علـى              الأمثال التي تبين  

  ٠ الفرد الكسول بشكل خاص ، وعلى المجتمع بشكل عام

  

  : أسلوب الأحداث الجارية 
ينبغي على المعلم استغلال الأحداث والوقائع الاقتصادية اليومية في تربية طلابه           

ث معاصر سواء كـان     التربية الاقتصادية الحسنة ، وذلك من خلال استغلال أي حد         

هذا الحدث محليا أو عالميا ، بحيث يبين لطلابه أبعاد هذا الحدث وأسـبابه ، لأخـذ                 

    ٠العبر والدروس من هذا الحدث 

فإذا تناولت وسائل الإعلام مثلا خبر عصابة قامت بسرقة مراكـز تجاريـة أو              

 ـ              ل هـذه   بنوك أو حتى أشخاص ، فإن المعلم أو مدير المدرسة ينبغي أن يستغل مث

الأحداث في توجيه أنظار طلابه إلى خطورة مثل هذا السلوك ، وأثره على الاقتصاد              

 مثل أن يجد شخـصا مبلغـا        وعلى الاستقرار ، وفي المقابل لو وقع حادث إيجابي        

كبيرا من المال ، فيقوم بايصال هذا المبلغ إلى الجهات المختصة التي تقوم بـدورها               

لمعلم يشيد بذلك ، ويشجع طلابه على الاقتداء بمثـل           فإن ا  بايصالها إلى أصحابها ،   

    ٠  المثاليهذا السلوك

وإذا كانت الأحداث الاقتصادية تتوالى باستمرار خاصة في هذا العصر ، فـإن             

المعلم البارع لا يترك حدث يمر دون أخذ العبرة منه ، والاستفادة مـن ذلـك فـي                  

   ٠توجيه طلابه 

  

  

  



 ٤١٣

  :دية في المدرسة عوامل نجاح التربية الاقتصا
وفي نهاية الحديث عن دور المدرسة في عملية التربية الاقتصادية ، فإن نجـاح              

هذا الدور مرهون بضرورة توفير مجموعة من العوامل من خلال المنهج والمعلـم             

   ٠ والإدارة المدرسية ، والتي تساعد على هذا النجاح

 أن   جلي ، رأى الباحث    ي التربية الاقتصادية بشكل    يتضح دور المدرسة ف    حتىو

 فـي تربيـة      ، ةي المنهج والمعلم والإدارة المدرس     كل من  يذكر ما ينبغي أن يقوم به     

الطلاب تربية اقتصادية حسنة ، ولكن باختصار ، ذلك أن  مثل هذه الجزئيات تحتاج     

  ٠لدراسات مستقلة 

  

  : المنهج والتربية الاقتصادية : أولا 
 إكـساب  الدراسية في جميع المراحل التعليميةمن أهداف المناهج والمقررات    إن  

التلاميذ مجموعة من المعارف والمعلومات والخبـرات والمهـارات والاتجاهـات           

وغيرها من جوانب التعليم بصورة مقصودة ومنظمة ومخططة ، ومن ثم فإذا أردنا             

تنمية الوعي الاقتصادي لدى الطلاب ، فإنه يجب تـضمين المنـاهج والمقـررات              

  ٠ مجموعة المعلومات والمعارف التي تشكل مفهوم التربية الاقتصادية الدراسية

ولأن العصر الحاضر يشهد تقدما اقتصاديا وتقنيا هائلا ، ممـا يجعـل تطـوير      

المناهج أمرا لازما ، بحيث تتضمن المفاهيم والقضايا المعرفية التي تعمـل علـى              

عدادهم للحياة من جانـب     ملاحقة هذا التقدم من جانب ، وتزود الطلاب بمتطلبات إ         

  ٠آخر 

والمنهج يلعب دورا مهما في تنمية وعي المتعلمين في المجـالات المختلفـة ،              

ومنها مجال الاقتصاد ، وهذا يسهم في تكوين المتعلم تكوينا متكاملا ، مما يجعل هذا               

المتعلم قادرا على الإنتاج والعمل بصورة أفضل ، وأيضا يدرك ضوابط الاستهلاك            

  ٠ة ويلتزم بها المثالي



 ٤١٤

الـسلع  : ولذا فإن المنهج ينبغي أن يتضمن بعض المفاهيم الاقتـصادية ومنهـا             

والخدمات ، التضخم ، الندرة ، العرض والطلب ، توزيع الدخل ، عناصر الإنتاج ،               

   ٠حماية المستهلك ، وغير ذلك 

احتـرام  : وهو في نفس الوقت ينبغي أن يتضمن بعض القيم الاقتصادية ومنها            

لوقت ، إتقان العمل ، تحمل المسؤولية ، ترشيد الاستهلاك ، تحريم الربا والغـش               ا

والسرقة والاحتكار ، احترام الملكية العامة والخاصة ، الاعتدال فـي الاسـتهلاك ،              

    ٠التكافل الاجتماعي ، وغير ذلك 

  
  : المعلم والتربية الاقتصادية : ثانيا 

ي هي جزء من وظيفة الرسل والعلماء بدافع        يقوم المعلم في الإسلام بوظيفته الت     

إسلامي نبيل ، نابع من الشعور بالمسؤولية أمام االله تعالى ، والقيام بـأداء الواجـب           

والأمانة في نشر العلم والمعرفة والنصح المخلص ، والاهتمام بأخلاق التلاميذ مثل            

  ٠اهتمامه بتعليمهم 

 ، وذلك نظرا لما يقوم به من أدوار         ويعد المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية      

هامة وأساسية في العملية التعليمية ، وليس هنا مجال لسرد هـذه المهـام ، ولكـن                 

الباحث سيركز جهده على المهام أو الدور الذي يمكن أن يلعبه المعلـم فـي تنميـة                 

معارف ومهارات وقيم الطلاب الاقتصادية ، وذلك من خـلال تـدريس المنـاهج              

لمختلفة ، خاصة تلك التي تهتم بدراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وما             الدراسية ا 

ينجم عن هذه العلاقة من تفاعلات وقضايا ومشكلات ، ومن بين هذه المناهج التربية              

الإسلامية ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والتربية الوطنية ، واللغة العربيـة وغيرهـا ،               

راسية وغيرها أن يسهموا في تنميـة الـوعي         حيث يمكن لمعلمي هذه المقررات الد     

  : الاقتصادي من خلال العديد من الممارسات والأنشطة التي يتمثل أهمها في الآتي 

توضيح المفاهيم الاقتصادية الواردة ضمن محتوى المادة الدراسية ، وخاصة           •

المفاهيم الجديدة التي تعكس التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية ، وذلـك           



 ٤١٥

رح المفهوم وتوضيح دلالته اللفظية ، وإعطاء أمثلة موجبة وأخرى سالبة           بش

  ٠ حتى يتأكد المعلم من إدراك الطلاب للجوانب المختلفة للمفهوم ؛

ربط المفاهيم الاقتصادية بما يدور في المجتمع وفي بيئة المتعلم من أحـداث              •

تـسهم فـي    وقضايا تساعد على توظيف المفهوم في حياة المتعلم اليومية ، و          

 ٠ربط المتعلم بواقع المجتمع وقضاياه 

توظيف الأحداث اليومية الجارية المحلية والعالمية في المجال الاقتصادي بما           •

يساعد في تدريس هذه المفاهيم كلما أمكن ذلك ، وتوجيه الطلاب إلى مصادر             

المعلومات المختلفة التي يمكن أن تزودهم بالمعارف الاقتصادية ذات الصلة          

ضوعات الدراسة ، ومن أهم هذه المصادر وسائل الإعـلام بأنواعهـا ،             بمو

حيث يكلف المعلم الطلاب بتلخيص هذه المعلومات التـي تـرد فـي هـذه               

المصادر ، ويناقشهم فيما يتوصلون إليه ، ممـا يزيـد مـن فهمهـم لتلـك                 

 ٠المعلومات 

قـة حـل   إتباع الطرق والأساليب التدريسية والتدريبية المناسبة ، مثـل طري   •

المشكلات في تدريس بعض الموضوعات التي تعنى بالاقتصاد ، لأن هـذا            

٠د الطلاب على استخدام الأسلوب العلمي في التفكير الأسلوب يعو  

تشجيع الطلاب على إعداد قائمة بأسماء بعض المـشروعات والمؤسـسات            •

 ٠الاقتصادية المهمة في البيئة المحلية والمجتمع بصفة عامة 

مامهم نحو المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بيئتهم المحلية ،           توجيه اهت  •

من خلال قيامهم بعمل أبحاث تتضمن دراسة هذه المشكلات بأسلوب علمـي            

 ٠يناسب قدراتهم للإسهام في حلها 

استخدام بعض الأجهزة والوسائل التعليمية المناسـبة فـي عـرض بعـض              •

 ٠الأحداث الاقتصادية الجارية 

ادية الواردة في المنهج أو المتعلقة بـه ،         ـم لبعض القيم الاقتص   عرض المعل  •

ترشيد الاستهلاك ، وإتقان العمل ، وتقدير قيمة الوقـت ، واحتـرام             : مثل  

الملكية العامة والخاصة ، بأساليب تربوية مشوقة وجيدة ، بعيدا عن أساليب            

رتبـة علـى    التلقين ، لكي يتمكن الطالب من استنتاج الآثار الإيجابيـة المت          



 ٤١٦

التمسك بها ، وكذلك الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في حالة عدم الالتزام     

بها ، ويؤكد المعلم على أن التمسك بهذه القيم فيه مرضاة الله عز وجل ، وأن                

في مخالفتها استحقاق لغضبه ، ويمكن أن يدعم ذلـك بالآيـات القرآنيـة ،               

لصالح من هـذه القـيم ، التـي         والأحاديث النبوية ، وبعض مواقف السلف ا      

 -٨٢م ، ص    ١٩٩٧يبة ،   ـعـش ( يذ هذه القيم    ـح حرصهم على تنف   ـتوض

٠ ) ٨٣ 

  
  : الإدارة المدرسية والتربية الاقتصادية : ثالثا 

تعتبر الإدارة المدرسية بمثابة الرأس من الجسد بالنسبة لعناصر العملية التعليمية           

ي من أهمها أنها تمثل مجموعة العمليـات        الأخرى ، وذلك للعديد من الاعتبارات الت      

التي يتم من خلالها توجيه الجهود البشرية والمادية من أجل تحقيق أهداف المدرسة             

   ٠ ) ٨٤م ، ص ١٩٩٧عشيبة ، ( 

ولم تعد الإدارة المدرسية عملية تركز على العناية بالجوانب الإدارية ، أو تهدف             

قواعد وإجراءات معينة فقـط ، بـل        إلى تسيير شؤون المدرسة بشكل روتيني وفق        

 بـالنواحي   – إلى جانب النواحي الإداريـة       –أصبح من المهام الأساسية لها العناية       

متابعة تنفيذ المحتوى الدراسي ، والأنشطة المدرسية ، والتوجيه         : الفنية المتمثلة في    

 تـؤثر   الفني ، وتنظيم العلاقة بين المدرسة والمجتمع ، وغير ذلك من النواحي التي            

  ٠ ) ٧٩ت ، ص ٠جوهر ، د( في العملية التعليمية 

ولكي تحقق الإدارة المدرسية دورها في إعداد الأفراد في المجال الاقتـصادي ،             

باعتباره أحد المجالات الهامة التي ينبغي العناية بها في تكوين الطلاب وتـشكيلهم ،              

ممارسات والأنشطة التي   ولذا ينبغي على الإدارة المدرسية أن تضطلع بالعديد من ال         

  ٠تساهم في إعداد الطلاب وتربيهم اقتصاديا 

  : ومن الأنشطة التي يمكن للإدارة المدرسية أن تقوم بها في هذا الجانب ما يلي 

تفادة من كلمات الصباح في توضيح بعض التوجيهات الاقتـصادية ،           ـالاس •

ها ، وعدم   حث الطلاب على المحافظة على ممتلكات المدرسة ومرافق       : مثل  



 ٤١٧

الإسراف في استهلاك المياه والكهرباء وغير ذلك ، ويمكن دعم ذلك ببعض            

     ٠الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 

إقامة بعض المحاضرات التي تتناول أي جانب من الجوانب الاقتـصادية ،             •

فيمكن دعوة بعض المتخصصين في مجال الاقتـصاد ، لتوعيـة الطـلاب             

 ٠وتوجيههم اقتصاديا 

دعوة بعض أصحاب المشروعات الاقتصادية المهمة ؛ للتعرف على الجهود           •

التي قاموا بها لعمل هذه المشروعات ، والدور الذي يمكن أن تسهم به تلـك               

المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمجتمع ، وهذا يحقـق توعيـة            

، مما  قتداء بمثل هؤلاء    ، وفي نفس الوقت يحاول الطلاب الا      وتثقيف للطلاب   

 ٠يدفعهم للعمل والإنتاج 

دعوة بعض المتخصصين في التربية الإسلامية لإقامة محاضـرات حـول            •

أضرار الإسـراف   : توجيهات وتعاليم الإسلام في المجال الاقتصادي ، مثل         

والتبذير والاحتكار ، وأهمية الاعتدال والتوسط في الاستهلاك ، وضـوابط           

 ٠الإنتاج والاستهلاك في الإسلام 

جيه اهتمام المعلمين نحو العناية بمشكلات المجتمع الاقتصادية ، وتحفيزهم          تو •

على توعية الطلاب بهذه المشكلات ، ومحاولة التعرف على الحلول المناسبة           

 ٠لها 

تكوين جماعات للنشاط المدرسي تهدف إلى تنمية الوعي الاقتصادي بأبعاده           •

لماء والكهرباء بالمدرسة ،    تكوين جماعة لترشيد استهلاك ا    : المختلفة ، مثل    

وجماعة للعناية بممتلكات المدرسة ، وجماعـة للعنايـة بنظافـة المدرسـة             

وتشجيرها ، بحيث يتم تغيير أفراد هذه الجماعات بصفة دورية ، مع رصـد              

 ٠المكافآت المادية للطلاب الذين يحافظون على ممتلكات المدرسة ونظافتها 

ستوى المدرسـة ، بحيـث يقـوم        عمل مشروعات اقتصادية مصغرة على م      •

الطلاب بدور كبير في هذه المشروعات من خلال المساهمة في رأس المال            

، والقيام بالأنشطة المختلفة في المشروع ، والاشتراك في إدارته ، وعلـى              



 ٤١٨

مدير المدرسة تكليف بعض المعلمين بالإشراف علـى تلـك المـشروعات            

 ٠ومتابعتها 

ومجلات الحائط في توضيح بعض القـيم       استغلال بعض لوحات الإعلانات      •

    ٠والمفاهيم الاقتصادية 

التخطيط لزيارة الطلاب والمعلمين للمصانع والمؤسسات الاقتـصادية فـي           •

المجتمع ، للتعرف على السلع التي تنتجها هذه المصانع ، وأساليب الإنتـاج             

 ٠فيها ، مما ينمي وعي الطلاب والمعلمين اقتصاديا 

 ٠ير قادرين ماديا ومساعدتهم على تجاوز مشكلاتهم رعاية الطلاب الغ •

تشجير الحـي أو    : التعاون مع المجتمع في المساهمة ببعض الأنشطة ، مثل           •

 -٨٥م ، ص    ١٩٩٧عـشيبة ،    ( الشارع الذي توجد فيه المدرسـة وتنظيفه       

٠  )٨٧      
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  الفصل السابع

  ياتـتائج والتوصـالن

  

  
  الدراسة  نتائج: أولا       

  

  التوصيات: ثانيا       

  

  

  

  

  

  



 ٤٢٠

  
  الفصل السابع

  يات ـائج والتوصـالنت
  

وبعد أن وصل الباحث إلى نهاية المطاف في هذا البحث بالقدر الذي أعانـه االله               

سبحانه وتعالى عليه ، ووفقه إلى بلوغه ، فهذه بعض النتـائج والتوصـيات التـي                

  : توصل إليها من خلال هذه الدراسة 

  

  نتائج الدراسة :  أولا

  
  :نتائج عامة 

 هما   ، يتنازع العالم الإسلامي نظامان اقتصاديان يسيطران على الفكر والعمل         -١

النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، وعلى الرغم من نجاح وفعالية هـذين            

 في المواطن التي أنبتتها ، فإنها لم تكن كذلك في المواطن             إلى حد ما   النظامين

ردتها ، فاستيراد النظم الاقتصادية يعني أسوأ أنواع التبعيـة ، ممـا             التي استو 

يفقد المجتمع المسلم استقلاله الاقتصادي ، ومن ثم فإن التنمية الاقتصادية لـن             

تتحقق للعالم الإسلامي في ظل هذين النظامين ، كون الطريق  الـذي تـسلكه               

 ٠مسدود 

 النجاح المطلوب في البلـدان      إن النظم الاقتصادية الوضعية لا يمكن أن تحقق        -٢

الإسلامية ، بل ربما تكون أحد أسباب التخلف الاقتصادي في البلاد الإسلامية            

التي طبقت هذه الأنظمة ، فالأنظمة الاقتصادية المستوردة ثبت عجزها عـن            

تحقيق التنمية المأمولة في العالم الإسلامي ، وأن النظام الاقتصادي الإسلامي           

 ٠يق التنمية الاقتصادية هو الذي يملك تحق



 ٤٢١

قصور الأنظمة الاقتصادية الوضعية ، وأن ما يقدمـه الإسـلام مـن حلـول                -٣

ومعالجات للمشكلات الاقتصادية هي الأولى بالإتباع والأخذ ، ولذا فإن الأخذ           

بجميع أنظمة الإسلام ، ومنها النظام الاقتصادي الإسلامي ، هو الحل الوحيـد             

ة المعاصرة من دائـرة التخلـف الاقتـصادي ،          للخروج بالمجتمعات الإسلامي  

والنهوض بها من الضعف الذي تعاني منه ، فالنظام الاقتصادي الإسلامي هو            

النظام الوحيد الذي يحمل الحل الناجح لكل ما تعانيه الـبلاد الإسـلامية مـن               

مشكلات اقتصادية ، أما الأنظمة الأخرى فإنها تعجز عن حلها ، بل ربما أنها              

  ٠خلقتها هي التي 

إن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل كامل ، وأن هذا النظام يضع بـين               -٤

أيدينا نظاما إنمائيا مستقلا ، بل هو من الوضوح والاستقلال ما يجعل طالبه لا              

 ٠يضل الطريق إليه 

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يحفظ حقوق الأجيال القادمة ، ومنها الحقوق المالية            -٥

 ٠حاجيات الحاضر على متطلبات المستقبل ، فلا تطغى 

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يقوم على الإيمان بأن االله هو المالك الرازق ومقدر             -٦

الأرزاق ، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ، وأن يعلم أن  الإشباع المـادي               

 ٠وسيلة وليس غاية ، وأن غاية الغايات هي عبادة االله 

الله ، صالح لكل زمان ومكان ، ولكل جيل من الناس          إن الإسلام كدين من عند ا      -٧

، فنظامه الاقتصادي هو النظام الأميز بين الأنظمة الاقتصادية ، ذلك أنه مـن              

 ٠عند الخالق عز وجل ، ولأنه يعالج القضايا الاقتصادية بكل اقتدار 

إن الاقتصاد الإسلامي يؤمن بأهمية العنصر البشري في النشاط الاقتصادي ،            -٨

الاهتمام راجع إلى أن العنصر البشري هو المستخلف على القيام بعمارة           وهذا  

 مـن أجـل      ،  وسخرت له بقية الكائنات     ، الأرض ، حيث حمل أمانة التكليف     

  ٠ تحقيقا للهدف النهائي من وجوده في الأرض  ،قيامه بالعمارة

 ـ            -٩ س  للاقتصاد الإسلامي هويته الخاصة ، وذاتيته المستقلة ، فهو يقوم على أس

متينة ، ويستمد أصوله ومبادئه من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم   



 ٤٢٢

، فلا هو اقتصاد رأسمالي لمجرد أنه يقر بالحرية الخاصة ، ولا هو اقتـصاد               

 ٠اشتراكي لإقراره الملكية العامة 

إن المجتمع الإسلامي ليس له تراث أو حضارة إلا تراث الإسلام وحضارته             - ١٠

ا مستقرة في وجدان أفراده ، إلا قيم الإسلام وأخلاقياته ، ومن            ، ولا يعرف قيم   

ثم فإن المسلم إنما تحركه وتستثير هممه قيم وتعاليم الإسلام ، ولذا فإن النظام              

الذي يستطيع استثارة همم المجتمعات المسلمة وتجنيد طاقاتها لـصالح التقـدم            

ة المتوافق معهـا ، وهـو       الاقتصادي ، لن يكون إلا النظام النابع من هذه البيئ         

 ٠النظام الإسلامي 

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يقوم على الأخلاق مثل الأمانة والصدق والقناعة           - ١١

والصبر وعلى الإخاء والإحسان إلى الغير ، وهذه القـيم الأخلاقيـة تحقـق              

 ٠الاستقرار الاقتصادي 

متينة راسخة  إن الإسلام له نظامه الاقتصادي المتميز ، الذي يقوم على أسس             - ١٢

، ويستمد أصوله ومبادئه من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم ،               

وتغذيه كتب تراثنا الخالد ، وأفكار علماء المسلمين الأجلاء ، ولذا فإن علـى              

المسلمين إذا أرادوا إصلاح وضعهم الاقتصادي ، أن يعملـوا علـى تطبيـق              

ادئهم وقـيمهم ، ويتـواءم مـع        نظامهم الاقتصادي ، فهو الذي يتوافق مع مب       

أخلاقهم وعاداتهم ، وليعلموا أنه لن يجديهم الجري وراء الـنظم الاقتـصادية             

الوضعية ، ولن ينفعهم التشبث بأفكار ونظم هي أجنبية عن دينهم ، وغريبـة              

على مجتمعهم ، وليتأكدوا أنهم ما داموا متعلقين بهذه الأفكار المستوردة ، فلن             

 إلا المزيد من الفقر والضياع ، ولن يرجعوا إلا برصـيد            يجنوا من وراء ذلك   

 ٠هائل من المشاكل والصعوبات 

إن الأخذ من الآخرين حتى وإن كانوا غير مسلمين ، ليس مرفوضا إسلاميا ،       - ١٣

بل إن الإسلام يحث على ذلك ويؤيده ، بدليل أن أسلافنا نظروا فـي تـراث                

ليم الـدين ، ويفيـدهم فـي    الغرب وحضارته ، وأخذوا ما لا يتعارض مع تعا      

الوصول إلى ما يبحثون عنه ، ومن هنا فإن الأخذ مـن الـنظم الاقتـصادية                

      ٠الوضعية ما فيه فائدة للمسلمين أمر مطلوب 



 ٤٢٣

إن الاقتصاد الإسلامي يرتبط بالعلوم الشرعية كافـة ، ولا سـيما العقيـدة               - ١٤

جل تحقيق أهدافه   والأخلاق ، فيجعل العقيدة أساسه ، والأخلاق طريقه ، من أ          

في الحياة ، وهذه الأخلاق ليست مجرد نصائح أو وصايا فحسب ، بل توجـه               

التعاملات الاقتصادية وتضبطها عن طريق القواعد التشريعية الإلزامية التـي          

     ٠تعيد الأنشطة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح إذا ما انحرفت عنه 

والطيبات في الكسب والاستهلاك ،     الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يلتزم بالحلال       - ١٥

وهو اقتصاد يقوم على التوازن بين الحصول على المـادة وبـين عبـادة االله               

سبحانه ، فلا يطغى طلب الرزق على العبادات ، ولا تطغى العبـادات علـى               

طلب الرزق ، وكذلك التوازن بين متطلبـات الـدنيا ومتطلبـات الآخـرة ،               

 والتوازن بين الجانب المـادي والجانـب        والتوازن بين الكسب والاستهلاك ،    

 وكل لـه متطلباتـه       ، الروحي ، فالإنسان كائن حي مكون من الجسد والروح        

وحاجاته ، فإذا كان الجسد يتطلب الغذاء المناسب للنمو والبقاء ، كذلك الروح             

تقتضي السمو والارتقاء إلى درجات العلا ، فلا يمكن إهمال أحـدهما علـى              

 ٠حساب الآخر 

رية الاقتصادية في الإسلام ليست كمثيلاتها في النظم الاقتصادية الوضعية          الح - ١٦

، فلا هي مطلقة بلا حدود كما هي في النظام الرأسمالي ، ولا هي محكومـة                

بقيود صارمة كما في النظام الاشتراكي ، وإنما هي محددة بضوابط ومقيـدة             

 ، فـلا تطغـى      بقيود تجعل منها خيرا خالصا للفرد وللمجتمع على حد سواء         

     ٠حريات الأفراد ، ولا تهدر حقوق المجتمع 

تميز مفهوم الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي عن غيره ، وذلك من             - ١٧

 ٠خلال انضباط المفهومين بالقيم والمبادئ الإسلامية 

لقد أرسى النظام الاقتصادي الإسلامي ضوابط فريدة للإنتـاج والاسـتهلاك            - ١٨

 ٠بطا وصلاحية ونفعا وتحقيقا للأغراض المرجوة منه جعلت منه أكثر ض

إن التربية الاقتصادية في القرآن الكريم تقوم على أهداف وأسـس ومبـادئ              - ١٩

مثالية ، ذلك أن هذه الأهداف والأسس والمبادئ ربانية المصدر ، على خلاف             



 ٤٢٤

سلامية التي هي من وضع البشر وبالتالي فهي  قابلة للصواب   الإالتربيات غير   

 ٠لخطأ ول

إن للتربية الاقتصادية في القرآن الكريم خصائص تميزها عن غيرهـا مـن              - ٢٠

التربيات ، وتجعل منها التربية الوحيدة القادرة على تربية الناس علـى القـيم              

والمثل العليا التي تحقق النجاح في المجال الاقتصادي ، وقادرة على مواجهـة             

 ٠المشكلات الاقتصادية المتعددة 

في القرآن لم تقف عند إيصال الإنسان إلى عبادة االله فحسب ، بل             إن التربية    - ٢١

شملت كل جوانب الحياة ، ذلك أن الإسلام دين الحياة والقوة ، فهو يحب لأهله               

 ٠أن يعيشوا أقوياء حتى تتحقق لهم السيادة والقيادة عن استحقاق وجدارة 

كمال والتمام ،   إن هدف التربية في القرآن يتمثل في الوصول بالإنسان إلى ال           - ٢٢

وأنه لا كمال للإنسان إلا في ظل عبادة االله والتزام شريعته ، وهذا كلـه قـد                 

أغفلته التربيات الوضعية ، مما جعلها تخفق في كل محاولة تبديها نحو التربية             

، وما ذاك إلا لقصورها في فهم حقيقة الإنسان والغاية من وجوده ومصيره ،              

ية التي تستمد أهدافها من القرآن الكـريم هـي          ومن هنا فإن التربية الاقتصاد    

 ٠التربية المثالية لتربية الناس على السلوكيات الاقتصادية الصحيحة 

  

  :نتائج تتعلق بجانب الإنتاج 
اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالإنتاج تنظيماً وتخطيطاً وحثاً عليـه ، وأمرنـا              - ٢٣

ات البشرية والمادية كلهـا ،      باستخدام الموارد المتاحة كلها ، وأن نستغل الطاق       

وألا ندع مرفقا من المرافق معطلا ، وذلك لتساهم هذه القوى والطاقات كلهـا              

 ٠في الوصول بالعملية الإنتاجية إلى أحسن نتيجة وأفضل موقع 

في مجال الإنتاج ، اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالحث على الإنتاج وتنظيمه ،              - ٢٤

 إلى مجتمع الرخاء الاقتصادي ، أن نستخدم        وأمرنا في سبيل زيادته والوصول    

كل الموارد المتاحة ، وأن نستغل كل الطاقات البشرية والماديـة ، وألا نـدع               

مرفقا من المرافق معطلا ، وذلك حتى تساهم كـل القـوى والطاقـات فـي                



 ٤٢٥

الوصول بالعملية الإنتاجية إلى أحسن وأفضل نتيجة ، فقـد لفتـت نـصوص              

 ٠إلى موارد الطبيعة بأنواعها المتعددة القرآن الكريم أنظارنا 

إذا كانت الزيادة الكمية في مقدار السلع والخدمات المنتجة هدفا تسعى إليـه              - ٢٥

مختلف الأنظمة الاقتصادية ، فإن ضوابط الإنتاج في الإسلام تسهم في زيـادة             

حجم المنافع المتحققة من تلك السلع والخدمات ، فضابط المشروعية مثلا يكفل            

حجم المنافع التي يحصل عليها المجتمع من موارده المتاحة ، لأنه يسهم            زيادة  

في المحافظة على مقدار معين من الموارد كان من الممكن أن يستخدم لإنتاج             

سلع وخدمات ضارة ، وتوجيهه لإنتاج سلع وخدمات نافعة ، مما يضاعف من             

 ٠باشر هذا النفع ، وكل ذلك يسهم في زيادة حجم المنافع بشكل غير م

وضع الإسلام تشريعات عديدة تكفل حسن تنظيم أداء عناصر الإنتاج الأربعة            - ٢٦

، بما يؤدي إلى رفع كفاءتها الإنتاجية ، وزيادة التقدم والتنمية فـي المجتمـع               

 ٠الإسلامي 

أن المنتج المسلم له سلوكه الاقتصادي المميز الذي يختلف عن غيـره مـن               - ٢٧

 ٠المنتجين الآخرين 

نتج المسلم عن الإسراف والتبـذير عنـد اسـتخدام المـوارد            ن امتناع الم  إ - ٢٨

الاقتصادية ، وبعده عن إنتاج السلع المحرمة ، له تأثير جيد علـى اسـتخدام               

الموارد الاقتصادية في عمليات الإنتاج ، مما يوفر كمية الموارد لإنتاج سـلع             

كـاليف   إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تقليل الت          ، أخرى يحتاج إليها المجتمع   

 ٠إلى أقل مستوى ممكن ، وهذا كله يسهم في زيادة رفاهية المجتمع المسلم 

يلتزم المنتج المسلم بضوابط الشريعة في نوعية السلع التي يسعى لإنتاجهـا             - ٢٩

ضمن قاعدة الحلال والحرام ، فلا يمكن للمنتج المسلم أن يقوم بإنتـاج سـلعة               

    ٠محرمة مهما كانت الأرباح التي ستتحقق منها 

 وذلك بـالالتزام     ، يسعى المنتج المسلم للاهتمام بمصلحة المجتمع الإسلامي       - ٣٠

بمبدأ الأخذ بالأولويات في الإنتاج ، وتقديم إنتاج السلع الضرورية على غيرها            

في عملية التفضيل بين المجالات الإنتاجية المختلفة ، وذلك حرصا على توفير            

  ٠لاكتفاء الذاتي له الحاجات الأساسية للمنتج المسلم وتحقيق ا



 ٤٢٦

أساس انطلاق المسلم في العمل هو تحقيق مرضاة االله سبحانه ، ومن ثم فإنه               - ٣١

سيكون دائم المراقبة لربه ، يقدم ما يحب االله على ما تحبه نفسه وتهواه ، وهذا                

ميزان مهم للمنتج لضبط سلوكه وأهدافه وتصرفاته ، فهو يعتبر عمله الإنتاجي            

جر عليها ، لأنه إما يسد به حاجات نفسه ، أو ينفق منـه              عبادة الله سبحانه ويؤ   

على أهله وأقاربه ، وهو يقدم خدمة للمجتمع الإسلامي من خلال مشاركته في             

 ٠إنتاج مجموعة من السلع التي يحتاجها المجتمع المسلم 

العمل هو العنصر الإنساني في العملية الإنتاجية ، وأحد أهم عناصر الإنتاج             - ٣٢

الإسلام إليه ، وحث كل قادر عليه ، وحذر من البطالة والكسل ،             ، ولذلك دعا    

كما اهتم الإسلام بتأهيل العمال وحسن اختيارهم ، وألقى على عـاتقهم عـدة              

إتقان العمل ، والإخلاص فيه ، والمحافظة على أدواته ، وفي           : واجبات ومنها   

 اختيـار   حق العامـل فـي    : مقابل ذلك كفل الإسلام للعامل عدة حقوق ومنها         

العمل ، وعدم تكليفه بما يخرج عن وسعه وطاقته من الأعمـال ، واسـتيفاء               

 ٠الأجر وغير ذلك 

إذا كان عدم إتقان العمل لا يقبل في أي نظـام مـن الأنظمـة الاقتـصادية                  - ٣٣

الوضعية ، فإن ذلك لا يجوز إطلاقا في النظام الاقتصادي الإسـلامي ، ذلـك            

صادية الوضعية هو فقط مطلب اقتـصادي ،        لأن إتقان العمل في الأنظمة الاقت     

أما إتقان العمل في النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه مطلب اقتصادي ، وقبـل             

       ٠ذلك هو مطلب ديني 

تحرص التربية الإسلامية على تربية المسلمين على إتقان العمـل وتحـسين             - ٣٤

ن التعليم  الإنتاج ، وضرورة أخذ المسلمين بالعلم لتحقيق عمارة الأرض ، ولأ          

يسهم في تزويد المجتمع الإسلامي بالقوى العاملة المؤهلة بما يتلاءم والتطور           

 ٠الصناعي الهائل 

يدعو الإسلام إلى تجنب البطالة ، وتربية المسلمين على استغلال وقت الفراغ             - ٣٥

فيما ينفع ويفيد من أعمال ، ونهى الإسلام عن التسول والاستجداء من الآخرين    

 ٠فى مع عزة النفس والاعتماد على الذات لأن ذلك يتنا



 ٤٢٧

يحث الإسلام على تنويع الإنتاج وفق حاجات المجتمع الإسـلامي ، وتقـوم              - ٣٦

التربية الإسلامية بدور حيوي في تنمية الثروة الزراعية ، كون الإسلام يحض            

على الزراعة ويدعو المسلمين إلى استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية ،           

أيضا بدعوة بعض أفراد المجتمع الإسلامي للعمل بالـصناعات         ويهتم الإسلام   

المختلفة تلبية لاحتياجات المجتمع المسلم ، وتهتم التربيـة الإسـلامية كـذلك             

بتربية فئة من أفراد المجتمع الإسلامي للعمل في التجارة وفق مبادئ وتعـاليم             

م بالـصدق    والالتـزا   ، الإسلام ، حيث تربيهم على تقوى االله سبحانه وتعالى        

والأمانة في المعاملات التجارية ، وعدم الغش أو التلاعب في الكيل والوزن ،             

وتربيهم كذلك على البعد عن الاحتيال والمكر لرفـع ثمـن سـلعة معينـة ،                

وضرورة الالتزام بالعقود المكتوبة في التعاملات الاقتصادية ، ورد الحقـوق           

 كافة والتي تتمثل فـي الزراعـة        إلى أصحابها ، فالإسلام يهتم بفروع الإنتاج      

  ٠والصناعة والتجارة 

تقوم التربية الإسلامية بتنمية الموارد البشرية لأنهـا مـن الـدعائم الهامـة               - ٣٧

للاقتصاد في الإسلام ، وتهتم التربية الإسلامية بالاستفادة من الفروق الفرديـة            

ات التـي   بين الأفراد في القدرات والميول في توجيه الأفراد للمهن والتخصص         

يحتاجها المجتمع ، والعناية بغرس حب العمل فـي نفـوس المـسلمين ، وذم               

 ٠الكسل والخمول ، وأن يكون الدافع الذاتي للعمل لدى المسلم هو الإيمان باالله 

  

 :  الاستهلاك بنتائج تتعلق بجان
في مجال الاستهلاك ، نجد أن الإسلام يبيح الاستهلاك ، بل ويأمر به ، ولكنه         - ٣٨

لإنسان حدودا لا يجوز له أن يتخطاها في استهلاكه ، وقد وضع الإسلام        جعل ل 

الحدود التي يجب أن يتحرك المسلم في دائرتها مستهلكا ومستمتعا بأموالـه ،             

وهو حين يتجاوز هذه الحدود ، فإن الإسلام قد وضع نظاما يكفل رفع يده عن               

 بمالـه مـذهب     ماله ومنعه من التصرف فيه ، بأن يحجر عليه حتى لا يذهب           

السفه والجنون ، ولا يضيعه فيما لا فائدة منه ، فالإسلام شرع للمسلم التوسط              

والاعتدال في الاستهلاك ، ذلك أن طريق التوسط يحقق فائضا في الثـروة ،              



 ٤٢٨

وتتوفر المدخرات اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية ، والتـي تـساهم فـي             

 ٠الرخاء الاقتصادي الوصول بالمجتمع إلى حالة من الكفاية و

ن تحقيق هدف عمارة الأرض لا يمكن أن يـتم إلا بحفـظ العبـاد ، ودرء                 إ - ٣٩

المفاسد عنهم في العاجل والآجل ، وكذلك جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ تلك            

المصالح ، والتي تتمثل فـي الـضروريات والحاجيـات والكماليـات ، وأن              

الـدين والـنفس    ( الخمـس   المقصود من حفظ تلك المصالح هو حفظ الكليات         

 ٠مما يحقق إعمار الأرض على أفضل وجه ) والعقل والنسل والمال 

يحرص الإسلام على تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويدعو الأغنياء إلى إعطاء            - ٤٠

الزكاة للفقراء والمحتاجين ، ويهتم كذلك بتذويب الفوارق الطبقية في المجتمـع        

  ٠هامات التطوعية وخدمة المجتمع الإسلامي ، ويربي المسلمين على الإس

يطالب الإسلام بتربية المسلمين على ترشيد الاستهلاك والتوسط والاعتـدال           - ٤١

فيه ، والتحذير من الإسراف والتبذير والترف ، وتربيتهم على تجنب الرشـوة             

 ٠والربا والغش وغير ذلك من الوسائل التي تضر بالمستهلك 

  

 : نتائج تتعلق بالأسرة والمدرسة 
إن الأسرة هي المكان الأول للتربية قبل أن يخرج الأبنـاء إلـى المدرسـة                - ٤٢

والمجتمع ، فالأسرة مسئولة عن تنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة فـي جميـع             

جوانب حياتهم ، ومنها الجانب الاقتصادي ، وهي المسئولة عـن الانحـراف             

  ٠الخلقي والاجتماعي والاقتصادي للأبناء 

 دور كبير في تربية الناشئة على مبادئ وقـيم التربيـة            إن للأسرة والمدرسة   - ٤٣

الاقتصادية الإسلامية ، إذا أحسنت استخدام الأساليب التربوية في غرس هـذه            

         ٠القيم والمبادئ في نفوس الأبناء 

  

  

  



 ٤٢٩

  التوصيات : ثانيا 

  
  : انطلاقا من النتائج التي انتهت إليها الدراسة ، فإن الباحث يوصي بما يلي 

ما أن الأنظمة الاقتصادية الوضعية فيها جوانب قصور كثيرة كما اتضح ذلك            ب -١

في ثنايا البحث ، فإن الباحث يوصي بالأخذ بنظام الاقتصاد الإسلامي للخروج            

بالأمة المسلمة المعاصرة من دائرة التخلف ، والنهوض بها من الضعف الذي            

 ٠تعاني منه 

صادي الإسلامي في مجال الإنتـاج      كشفت هذه الدراسة عن تفوق النظام الاقت       -٢

والاستهلاك عقيدة وعقلا ، الأمر الذي يستدعي من الدول التي تدين بهذا الدين             

بأن تتمسك بحلول الشرع الإسلامي في أنظمته الاقتصادية ، بدلا من الضياع            

 ٠في متاهات الحلول المادية الصرفة لتشريعات الأنظمة الوضعية 

 على قيم الإسلام    – الذي أفسدته النظم المستوردة      – إعادة بناء الإنسان المسلم    -٣

، وهذا يتطلب أسلوبا للتربية الصالحة يسهر على تجلية هذه القـيم وإعطائهـا          

 ٠الفرصة لتكون قيما موجهة وفاعلة في الحياة ، فبها تتحقق التنمية والعمارة 

 يوصي الباحث بضرورة العودة إلى الإسلام ، وتطبيق تعاليمه فـي المجـال             -٤

الاقتصادي ، فذلك إن لم يكن واجبا بحكم العقيدة الإسـلامية ، فإنـه واجـب                

 ٠بمنطق الصلاحية والقدرة على تحقيق التقدم الاقتصادي 

تحقيق أخوة الإسلام بين المسلمين بحيث يكونون جسدا واحدا ، وبنيانا متينـا              -٥

 ٠يشد بعضه بعضا ، فيتحقق بينهم التكامل الاجتماعي والاقتصادي 

 الباحث بإنشاء جمعية لحماية المستهلك في كل بلد إسـلامي ، نظـرا              يوصي -٦

للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه الجمعية في حمايـة المـستهلك              

 ٠المسلم ، إذا اتخذت من تعاليم الإسلام نظاما يوجهها 

أن تعطي الدول الإسلامية أولوية تامة في خطط تنميتها لنشر التعليم ، وتمكين              -٧

 الأفراد من الحصول عليه ، بوصفه الوسيلة الأساسية في تحقيق النجـاح             كل

 ٠لهذه الخطط التنموية ، إن لم يكن وسيلتها الوحيدة في هذا العصر 



 ٤٣٠

يدعو الباحث كل منتج ومستهلك مسلم أن يلتزم بآداب وأحكام الإسـلام فـي               -٨

سـبب  سلوكه الاقتصادي ، ففي الالتزام بذلك خيري الدنيا والآخـرة ، فهـو              

لاستقرار المجتمعات واطمئنانها ، وانتشار الأمن ورغد العيش فيهـا ، وقبـل             

ذلك سبب لإرضاء االله وتحقيق عبوديته في هذا الجانب ونيل الأجر والثـواب             

   ٠ ه تعالىمن

محاربة وسائل اكتساب المال المحرمة ، والتشديد على مرتكبي هذه الجرائم ،             -٩

اع أقصى العقوبات التعزيرية بهـم ؛ ليـنعم    وذلك بتطبيق شرع االله عليهم وإيق     

      ٠المجتمع بالأمن والاستقرار 

يوصي الباحث بضرورة محاربة إنتاج واستهلاك المحرمـات مـن الـسلع             - ١٠

والخدمات الضارة ، والتي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية نتيجة للتساهل            

ذا الأمـر هـو     في منعها ، أو وجود تشريعات تسمح بها ، ويجب إدراك أن ه            

أحد أسباب ضعف وهزيمة الأمة ، وهو أحد أسباب معوقات التنمية الاقتصادية            

  ٠في المجتمع الإسلامي 

على المربين إيضاح الأضرار الناجمة عن التعاملات الاقتصادية التي حرمها           - ١١

الإسلام كالربا والاحتكار والغش والسرقة وغيرها ، حتى تنغرس في نفـوس            

 ٠ التعاملات الاقتصادية الضارة بهم وبمجتمعهم المتعلمين بغض هذه

التأكيد على أن التوعية الناجحة والمستمرة تؤتي ثمارها الطيبة على سـلوك             - ١٢

المنتج والمستهلك ، الذي يمكن أن تؤديه التربية الإسلامية الصحيحة في تنشئة            

 ٠أجيال من المسلمين يلتزمون بالسلوك الاقتصادي الرشيد عن رغبة واقتناع 

مقررا إجباريا على جميـع     " الاقتصاد الإسلامي   " ضرورة أن يصبح مقرر      - ١٣

طلاب الجامعات في البلاد الإسلامية ، مع مراعاة التطـوير المـستمر لهـذا              

  ٠المقرر ، بحيث يصبح أكثر ارتباطا بواقع المجتمع وتحولاته الاقتصادية 

 من تربيته تربية    بما أن الإنسان هو محور عملية التنمية الاقتصادية ، فلا بد           - ١٤

اقتصادية إسلامية سلمية ، تجعل منه إنسانا منتجا يحترم العمـل ، ويـستغل              

 ٠الوقت ، ويرشد الاستهلاك 



 ٤٣١

تقدمـه  " دبلوم التربية الاقتصادية    " يأمل الباحث أن يخصص دبلوم بمسمى        - ١٥

 ٠كليات التربية بالجامعات وكذلك كليات المعلمين والمعلمات 

التربية الاقتصادية للطلاب ، كأحد الأهداف الأساسـية        توعية المربين بأهمية     - ١٦

 ٠التي ينبغي أن تسعى المدرسة لتحقيقها 

التأكيد على ما دعا إليه الإسلام بإتقان العمل والإنتـاج ، وعـدم الإسـراف                - ١٧

 ٠والتبذير ، وتضمين ذلك في مناهج التعليم ، وحتى في برامج الإعلام 

 بمعارفه وطرائق أدائه ، ليقبلوا عليه       غرس حب العمل في الناشئة ، وتأهيلهم       - ١٨

 ٠، قادرين على كل أنواعه الذهنية واليدوية 

الاهتمام ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار لمن فاتتهم فرصـة التعلـيم فـي               - ١٩

الصغر ، وأن يهيأ مثل هذا التعليم بالجو الذي يناسبهم ، ويجعلهم يقبلون عليه              

في رفع الوعي الاقتصادي لهذه الفئة       يسهم   هذا الأمر بحب وترحيب ، ذلك أن      

  ٠، ويجعلها أكثر إنتاجا 

توفير الإمكانات المادية التي تساعد المدرسة على عمل ندوات ومحاضـرات          - ٢٠

ولقاءات وغيرها من الأنشطة المدرسية الأخرى التي تنمي الوعي الاقتصادي          

 ٠لدى الطلاب 

الاقتصادية السلبية لدى   تكثيف التوعية المدرسية حول تعديل الأنماط السلوكية         - ٢١

 ٠الطلاب ، وتعزيز الأنماط السلوكية الإيجابية 

ضرورة عناية التربية بالتعليم التكنولوجي ، لما يؤدي إليه هذا النـوع مـن               - ٢٢

 ٠التعليم من تقدم اقتصادي وصناعي 

التربيـة  " توصي هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم بضرورة تدريس مادة           - ٢٣

في مؤسساتها التربوية ، على أن يتناول هذا المقـرر          " ية  الاقتصادية الإسلام 

كافة القضايا التي لها صلة وثيقة بحياة الناس وأمور معاشهم ، وذلك من أجل              

تزويد الطلبة بمعلومات عن النظام الاقتصادي الإسلامي المتميز ، مع مقارنته           

 وليعرفوا أن بالأنظمة الاقتصادية الوضعية ، ليدركوا سمو التشريع الإسلامي ،

الإسلام قادر على استيعاب المشكلات ، وإيجاد الحلـول للقـضايا المتـصلة             

بشؤون الحياة ، مما يعمل على حماية أفكارنا وأمتنا من الـضياع والانـسياق              



 ٤٣٢

وراء أفكار رأسمالية متحكمة ، أو اشتراكية متطرفة ، وما أجدر أن يكون ذلك              

ق بناء قاعدة عريضة تعمـل علـى        في مختلف المراحل التعليمية ، حتى يتحق      

إنشاء أجيال واعية تؤمن بدينها وتعتز بمبادئ اقتصادها وتفخر وهي تـشاهد            

   ٠نجاحه الكبير في مجال التطبيق 

عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصـصة فـي التربيـة            - ٢٤

 الاقتصادية ، وفي المجالات المختلفة للاقتصاد الإسـلامي ، للوقـوف علـى            

المشاكل الاقتصادية المستجدة ، وكيفية علاجها ، علـى أن يـتم عقـد هـذه                

المحاضرات والندوات في المدارس أو الجامعات أو الجهـات الأخـرى ذات            

العلاقة ، مما يؤدي إلى توعية المجتمع بالسلوكيات الاقتـصادية الإيجابيـة ،             

 ٠ويؤدي كذلك إلى التقدم والرفاه في المجتمعات الإسلامية 

وطين العلاقة بين المدرسة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة ، حتى تـتمكن           ت - ٢٥

المدرسة من القيام بدورها في تنمية وعي المتعلم بالأنشطة الاقتصادية المختلفة           

 ٠في مجتمعه 

توثيق الصلة بين المدرسة والمنزل بما يعزز تربية الأطفال علـى الأنمـاط              - ٢٦

 ٠ السلوكية الحسنة في الجانب الاقتصادي

التأكيد على أهمية توعية الأسرة وخاصة الأم بضرورة ممارسة دور القـدوة             - ٢٧

 ٠الصالحة في أنماط السلوك الاستهلاكي والإنتاجي 

استشعار الآباء بمسؤولياتهم الكبرى في تنشئة الأبناء على عقيـدة التوحيـد             - ٢٨

 ٠ومنها مبادئ الاقتصادي الإسلامي وتلقينهم مبادئ الإسلام ، 

وضوع لا زال بحاجة إلى مزيد من البحـث لتغطيـة جوانبـه             ولأن هذا الم   - ٢٩

المتعددة ، فإن الباحث يوصي بأهمية دراسة موضوعات ذات صلة بموضوع           

 : الدراسة ، ومن ذلك 

إجراء دراسة مقارنة توضح الفرق بين التربية الإنتاجية في الإسلام ، وفـي               -أ 

   ٠الأنظمة الوضعية 

التربية الاستهلاكية في الإسلام وفي     إجراء دراسة مقارنة توضح الفرق بين         -ب 

 ٠الأنظمة الوضعية 



 ٤٣٣

 ٠إجراء دراسة تتناول التربية الاقتصادية في السنة   -ج 

 ٠إجراء دراسة تتناول التربية الإنتاجية في الإسلام   -د 

 ٠إجراء دراسة تتناول التربية الاستهلاكية في الإسلام   -ه 

ربوية على  إجراء بحوث ودراسات تبرز دور كل مؤسسة من المؤسسات الت           -و 

حدة في مجال التربية الاقتصادية ، على أن تشمل جميـع الجوانـب التـي               

 ٠أغفلتها هذه الدراسة 

أن التراث الإسلامي حافل بالأفكار والاجتهادات حول الاقتصاد الإسلامي ،            -ز 

 ٠وبالتالي فإن هذا يحتاج إلى مزيد جهد من الباحثين 

  

حث لا يدعي الكمال لهذه الدراسة ،       وفي ختام هذه النتائج والتوصيات ، فإن البا       

فهي لا تعدو أن تكون محاولة متواضعة من أجل الكشف عن التربية الاقتصادية في              

القرآن الكريم ، ليكون باب البحث والمناقشة مفتوحا أمام طـلاب الحقيقـة ، ورواد               

الصواب ، في تعديل بعض المفاهيم أو تغييرها أو الإضافة إليها ، وهذا هـو شـأن            

   ٠بشر ، فالكمال الله وحده ال

آمل أن أكون قد وفقت في تحقيق الهدف الذي سعيت من أجله ، فإن كـان مـا                  

وصلت إليه في دراستي هذه صوابا فذلك بتوفيق االله ، وإن كان غير ذلك فحـسبي                

وآخـر دعوانـا أن     ، أنني لم أدخر جهدا في سبيل الوصول إلى الحقيقة والصواب           

   ٠الحمد الله رب العالمين 

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣٤

  

  

  

  

  

  

  فهرس الآيات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣٥

 فهرس الآيات
 الصفحة اللفـظالآية السورة 

  البقرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

٣  

٢٩  

٣٠  

٣١  

٣٢  

٣٣  

٣٥  

١٤٣  

١٥٢  

١٦٨  

١٧٢  

١٧٣  

١٧٧  

١٨٥  

١٨٨  

١٩٠  

١٩٥  

١٩٨  

٢٠١  

٢٠٥  

٢١٦  

٢١٩  
 

  لْغَيبِ ويقِيمون ٱلصلوٰةَٱٱلَّذِين يؤْمِنُون بِـ

 ذِى خَلَقَ لَكُم ما فِى ٱلأرضِ جمِيعاًهو ٱلَّ

ٰـئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِى ٱلأَرضِ خَلِيفَةً   وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ

  وعلَّم ءادم ٱلأسمآء كُلَّها

ٰـنَك لاَ عِلْم لَنَآ إِلاَّ ما علَّمتَنَآ حبقَالُواْ س  

مم بِأَسأَنبِئْه مادـاءقَالَ يآئِهِم  

  وكُلاَ مِنْها رغَدا حيثُ شِئْتُما

ٰـكُم أُمةً وسطًا   وكَذَٰلِك جعلْنَ

  وٱشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ

ٰـلاً طَيِّباً ٰـأَيها ٱلنَّاس كُلُواْ مِما فِى ٱلأَْرضِ حلَ   ي

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ ما ٰـكُمي    رزقْنَ

  إِنَّما حرم علَيكُم ٱلْميتَةَ وٱلدم ولَحم ٱلْخِنزِيرِ

  لَّيس ٱلْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ ٱلْمشْرِقِ وٱلْمغْرِبِ

رسٱلْع بِكُم رِيدلاَ يو رسٱلْي بِكُم ٱللَّه رِيدي  

  لْباطِلِٱكُم بينَكُم بِـولاَ تَأْكُلُوۤاْ أَموٰلَ

تَدِينعٱلْم حِبلاَ ي ٱللَّه وۤاْ إِنتَدلاَ تَعو  

  ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى ٱلتَّهلُكَةِ

بِّكُملاً مِّن رتَغُواْ فَضأَن تَب نَاحج كُملَيع ْـس   لَي

اتِنَا فِى ٱلدنَآ ءبقُولُ رن يم منَةًوِمِنْهسا حنْي  

  ويهلِك ٱلْحرثَ وٱلنَّسلَ

لَّكُم رخَي وهئًا وواْ شَيهىٰ أَن تَكْرسعو  

  يسـئَلُونَك عنِ ٱلْخَمرِ وٱلْميسِرِ

 

٢٤٩  

١٨٥ 

١٧٦ ، ٥٩ ، ٤٠  

٨٣  

٨٣  

٨٣  

٢٥٠  

٣١١ ، ١٠٢  

٣٤٧  

٢٢٣ ، ٦٩  

٣٤٧ ، ٢٤٩ ، ٦٨  

٢٨٣ ، ٦٩  

٢٥٨ ، ١٦٧  

٢٦٨ ، ١٠٠  

٢٨٩ ، ٧٠  

٦٤  

٢٦٠  

١٩٨  

١٠٣  

٢٤٦  

٣٢٢  

٢٩٢  
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٢٢٩  

٢٥٣  

٢٦١

٢٦٢  

٢٦٤  

٢٦٥  

٢٦٧  

٢٧٢  

٢٧٣  

٢٧٤  

٢٧٥  

٢٧٦  

٢٧٧  

٢٧٨  

٢٧٩  

٢٨٠  

٢٨١  

٢٨٢  

٢٨٣  

٢٨٤  

٢٨٦

ونٰـلِم ٰـئِك هم ٱلظَّ   ومن يتَعد حدود ٱللَّهِ فَأُولَ

سٱلر ضٍتِلْكعلَىٰ بع مهضعلْنَا بلُ فَض  

 مثَلُ ٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم فِي سبِيلِ ٱللَّهِ

  ٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم فِى سبِيلِ ٱللَّهِ

ٰـتِكُم   يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَ

ٰوأَم نفِقُوني ثَلُ ٱلَّذِينماتِ ٱللَّهِوضرم تِغَآءٱب ملَه  

تُنفِقُون واْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهمملاَ تَيو  

  وما تُنفِقُون إِلاَّ ٱبتِغَآء وجهِ ٱللَّهِ

  يحسبهم ٱلْجاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعفُّفِ

  لَّيلِ وٱلنَّهارِٱٱلَّذِين ينفِقُون أَموٰلَهم بِـ

ٱلَّذِينونقُوموٰاْ لاَ يٱلرِّب أْكُلُوني   

ٰـتِ   يمحقُ ٱللَّه ٱلْرِّبوٰاْ ويربِى ٱلصدقَ

  وأَقَامواْ ٱلصلَوٰةَ وءاتَواْ ٱلزكَوٰةَ

  يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّه وذَرواْ

  للَّهِ ورسولِهِفَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ مِّن ٱ

  وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَىٰ ميسرةٍ

  وٱتَّقُواْ يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ

  يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُوۤاْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ

ٰـنَتَ أَم ؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنا فَلْيضعكُم بضعب أَمِن فَإِنه  

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ ما فِي ٱلسلِّلَّهِ م  

  لاَ يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعها
 

٢٩٣ ، ٢٢٤   

١٢١  

١٧٥ ، ٦٦ 

٦٦  

٣١٥ ، ١٤٢  

٣١٥  

٢٩٨ ، ٢٣٤  

٣١٥  

٣٥٤  

٢١٥ ، ٦٧  

٧٨ ، ٧٠  

٢٧٩  

٢٠٩  

١٣٣  

١٣٣ ، ٧٤  

١٣٣ ، ٦٤  

١٣٣  

٢٨٨ ، ١٩٨  

٣٣٩  

٥٨  

١٠٢ ، ١٠٠  
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٣  

٤ 

١٤  

١٩  

٦٢  

٨٥  

١٠٤  

١١٠  

١٣٠  

١٣١  

١٣٢  

١٣٩  

١٥٢  

١٨٠  

١٨٥  

١  

٥ 

٦  

١٠  

١١  

١٢  

٢٩  
 

ٰـب بِـ   لْحقِّٱنَزلَ علَيك ٱلْكِتَ

قَانلَ ٱلْفُرأَنزى لِّلنَّاسِ ودلُ همِن قَب 

  ن ٱلنِّسآءِ وٱلْبنِينزيِّن لِلنَّاسِ حب ٱلشَّهوٰتِ مِ

ٰـم   إِن الدِّين عِند ٱللَّهِ ٱلإِسلَ

ٰـذَا لَهو ٱلْقَصص ٱلْحقُّ ه إِن  

لَ مِنْهقْبٰـمِ دِينًا فَلَن ي   ومن يبتَغِ غَير ٱلإِسلَ

  ولْتَكُن مِّنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى ٱلْخَيرِ

  لنَّاسِخَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِ

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلرِّبا ي  

ٰـفِرِين   وٱتَّقُواْ ٱلنَّار ٱلَّتِىۤ أُعِدتْ لِلْكَ

  وأَطِيعواْ ٱللَّه وٱلرسولَ

نلَوالأَْع أَنتُمنُوا وزلاَ تَحلاَ تَهِنُوا وو  

  حسونَهم بِإِذْنِهِولَقَد صدقَكُم ٱللَّه وعده إِذْ تَ

ٱللَّه مٰـه   ولاَ يحسبن ٱلَّذِين يبخَلُون بِمآ ءاتَ

ٰـع ٱلْغُرورِ   وما ٱلْحيوٰةُ ٱلدنْيا إِلاَّ متَ

  إِن ٱللَّه كَان علَيكُم رقِيباً

لَكُمٰوأَم آءفَهلاَ تُؤْتُواْ ٱلسو 

اً فَلْيغَنِي ن كَانمفِفْوتَعس  

ٰـمىٰ   إِن ٱلَّذِين يأْكُلُون أَموٰلَ ٱلْيتَ

ٰـدِكُم   يوصِيكُم ٱللَّه فِىۤ أَولَ

  مِن بعدِ وصِيةٍ يوصىٰ بِهآ أَو دينٍ

لَكُمٰونُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمامء ا ٱلَّذِينهٰـأَي ي  

 

٢١٥  

٢١٥ 

٧٤  

١١٢  

١٣٨  

١١٢  

٣٢٩  

٣٧٣ ، ١٠١  

٢٨٠،  ١٣٣  

١٣٣  

١٣٣  

١٧٣  

١٤٥  

٣٠٩  

١٧٤  

٣٣٥ ، ٨٣  

٢٨٥ 

٢٨٦ ، ٢٢٦  

٢٩٧ ، ٢٤٦  

٣٣١  

٢٣١  

٢٩٥ ، ١٩٧ ، ٧٠  
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٥٨  

٦٣  

٩٣  

٩٧  

١٢٦  

١٢٨  

١٤١  

١٤٦  
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١٦١  

١٧٦  
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٣  

٦  
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ا ٱكْتَسمِّم الِ نَصِيبواْلِّلرِّجب  

 وٱعبدواْ ٱللَّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً

  لْبخْلِٱٱلَّذِين يبخَلُون ويأْمرون ٱلنَّاس بِـ

  للَّهِ وٱلْيومِ ٱلأَْخِرِٱوماذَا علَيهِم لَو ءامنُواْ بِـ

أَنتُملَوٰةَ وواْ ٱلصبنُواْ لاَ تَقْرامء ا ٱلَّذِينهٰـأَي ىٰيٰـر    سكَ

ٰـتِ إِلَىۤ أَهلِها ٰـنَ واْ ٱلأَمأَن تُؤد كُمرأْمي ٱللَّه إِن  

ا فِى قُلُوبِهِمم ٱللَّه لَمعي ٱلَّذِين ٰـئِك   أُولَ

نَّمهج آؤُهزمِّداً فَجتَعؤْمِناً مقْتُلْ من يمو  

ٰـئِكَةُ ٰـهم ٱلْملَ   إِن ٱلَّذِين تَوفَّ

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِوللَّ ما فِى ٱلسهِ م  

ٱلشُّح تِ ٱلأنفُسضِرأُحو  

ٰـفِرِين علَى ٱلْمؤْمِنِين سبِيلاً   ولَن يجعلَ ٱللَّه لِلْكَ

  وسوفَ يؤْتِ ٱللَّه ٱلْمؤْمِنِين أَجراً عظِيماً

لَينَا عمرواْ حاده ٱلَّذِين فَبِظُلْمٍ مِّنمٰـتٍ أُحِلَّتْ لَه طَيِّب هِم  

  وأَخْذِهِم ٱلرِّبا وقَد نُهواْ عنْه وأَكْلِهِم أَموٰلَ ٱلنَّاسِ

لَكؤٌ هرإِن ٱم  

ٰـأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ أَوفُواْ بِـ قُودِٱيلْع  

 وتَعاونُواْ علَى ٱلْبرِّ وٱلتَّقْوىٰ

  م دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِىٱلْيوم أَكْملْتُ لَكُ

  ما يرِيد ٱللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِّن حرجٍ

  ٱعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوىٰ

ٰـتِ ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين ٱللَّه دعو 

٧٤ ، ٣٢  

٢٣٢ ، ١٦٧ ، ١٢٨

١٦٧  

٢٤٨  

٢٩٢  

٣٣٩ ، ١٢٨ ، ٦٤  

١٢٧  

٢٨١  

١١٧  

٥  

٣٠٩  

١٧١  

٢٠٩  

٢٨٠ ، ٢٦١  

٢٨٠  

٢٤٦  

٢٢٥ ، ٦٥  

١٧٨ ، ٧٩ ، ٥٢ 

٢٨٣ ، ١١٣  

٢٦٨  

١١٩ ، ١٠٦  

١٣٥ 
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  المائدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأنعام

  

  

  

  
 

١٥  

١٦ 

٢٧  

٢٨  

٢٩  

٣٠  

٣٣  

٣٨  

٤٢  

٤٨  

٦٦  

٨٧  

٨٨  

٩٠  

٩١  

١٢٠  

٦  

٣٨  

٤٤  

٤٥  

٩٩  

١٤١  
 

ٰـبِ قَد ٰـأَهلَ ٱلْكِتَ ولُنَايسر كُمآءج   

ٰـمِ  يهدِى بِهِ ٱللَّه منِ ٱتَّبع رِضوانَه سبلَ ٱلسلَ

  لْحقِّٱَٱتْلُ علَيهِم نَبأَ ٱبنَى ءادم بِـ

  لَئِن بسطتَ إِلَى يدك لِتَقْتُلَنِى

إِثْمِكبِإِثْمِى و وءأَن تَب إِنِّىۤ أُرِيد  

نَفْس تْ لَهعقَتْلَ أَخِيهِفَطَو ه  

ولَهسرو ٱللَّه ونارِبحي ٱلَّذِين آءزا جإِنَّم  

  قْطَعوۤاْ أَيدِيهماٱوٱلسارِقُ وٱلسارِقَةُ فَـ

  لْقِسطِٱحكُم بينَهم بِـٱوإِن حكَمتَ فَـ

  حكُم بينَهم بِمآ أَنزلَ ٱللَّهٱفَـ

قْتَصِدةٌ مأُم مةٌمِّنْه  

لَكُم لَّ ٱللَّهآ أَحٰـتِ م واْ طَيِّبرِّمنُواْ لاَ تُحامء ا ٱلَّذِينهيٰأَي  

ٰـلاً طَيِّباً   وكُلُواْ مِما رزقَكُم ٱللَّه حلَ

سِريٱلْمو را ٱلْخَمنُواْ إِنَّمامء ا ٱلَّذِينهٰـۤأَي ي  

وقِعأَن ي ٰـن    بينَكُم ٱلْعداوةَإِنَّما يرِيد ٱلشَّيطَ

ا فِيهِنمضِ وٱلأَْرتِ وٰٰـو مٱلس لْكلِلَّهِ م   

  أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِّن قَرنٍ

ٰـبِ مِن شَىءٍ   ما فَرطْنَا فِى ٱلكِتَ

   شَىءٍفَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِهِ فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ

  فَقُطِع دابِر ٱلْقَومِ ٱلَّذِين ظَلَمواْ

آءآءِ ممٱلس لَ مِنٱلَّذِىۤ أَنز وهو  

ٰـتٍ ٰـتٍ وغَير معروشَ ٰـتٍ معروشَ  وهو ٱلَّذِىۤ أَنشَأَ جنَّ

٣١  

٣١ 

١٣٦  

١٣٦  

١٣٦  

١٣٦  

٢٩٧ ، ٧٥  

٢٩٥ ، ٧٥  

١١٩  

١١٩  

٣٨  

٣٢٢ ، ٦٩  

٣٤١ ، ٢٢٤  

٢٩٢ ، ٦٩  

٢٩٢  

٧٥  

٣١٧  

٣٣  

٨٩  

٨٩  

١٩٢  

١٩٣ ، ٩  
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  الأنعام

  

  

  

  

  الأعراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأنفال

  

  

  
 

١٥١  

١٥٢

١٥٣  

١٦٢  

١٦٥  

١٠  

٢٦  

٣١  

٣٢  

٣٣  

٥٤  

٧٤  

٨٥  

٩٦  

١٠١  

١٢٩  

١٥٧  

٢  

٣  

٤  

٢٥  

٢٧  
 

ٱللَّه مرٱلَّتِى ح لاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسو  

 لْقِسطِٱمِيزان بِـوأَوفُواْ ٱلْكَيلَ وٱلْ

ٰـذَا صِرٰطِي مستَقِيما ه أَنو  

  قُلْ إِن صلاَتِى ونُسكِى ومحياى ومماتِى لِلَّهِ

ٰـئِفَ ٱلأَْرضِ   وهو ٱلَّذِى جعلَكُم خَلَ

ٰـكُم فِى ٱلأَْرضِ   ولَقَد مكَّنَّ

ٰـبنِىۤ آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِبا يتِكُمٰءورِى سٰوا يس  

ٰـبنِىۤ ءادم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ ي  

  قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرج لِعِبادِهِ

  قُلْ إِنَّما حرم ربِّي ٱلْفَوٰحِشَ

ٱلأَْرتِ وٰٰـو مٱلَّذِى خَلَقَ ٱلس ٱللَّه كُمبر إِنض  

فْسِدِينضِ ماْ فِى ٱلأَْرثَولاَ تَعو  

مهاءأَشْي واْ ٱلنَّاسخَسلاَ تَبو  

ٰـتٍ   ولَو أَن أَهلَ ٱلْقُرىٰ ءامنُواْ وٱتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَ

  تِلْك ٱلْقُرىٰ نَقُص علَيك مِن أَنبآئِها

   فَينظُر كَيفَ تَعملُونويستَخْلِفَكُم فِى ٱلأَْرضِ

ٰـئِثَ ٱلْخَب هِملَيع رِّمحيٰـتِ و ٱلطَّيِّب محِلُّ لَهيو  

ٱللَّه إِذَا ذُكِر ٱلَّذِين ؤْمِنُونا ٱلْمِإنَّم  

  ٱلَّذِين يقِيمون ٱلصلَوٰةَ

ٰـئِك هم ٱلْمؤْمِنُون حقّاً   أُول

  يبن ٱلَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةًوٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِ

 يَٰۤأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّه وٱلرسولَ

١١٧  

١١٩ 

٩٥  

٢١٠ ، ٩٦  

١٨٤ ، ١٧٦  

١٥٤ ، ٥٣ ، ٤١  

١٩٥ ، ١٧٠ ، ١٦١  

١٧٢ ، ٦٠ ، ٩  

٣٢٣ ، ١٧٢ ، ٦٨  

٢٧٧ ، ٢٤٩  

١٠٩  

١٩٥ ، ٧٥  

٢٩٠ ، ٢٠٩  

١٨٧ ، ٦١ ، ١٢  

١٣٨  

٢٠٨ ، ١٧٢ ، ٨٣  

١٥٨ ، ٦٨  

٢٤٩  

٢٤٩  

٢٤٩  

٢  

٣٣٩ ، ٢٢٥ ، ٦٤ 
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  الأنفال 

  التوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يونس

  هود

  

  

  

 يوسف

٦٠  

٢٥ 

٢٦  

٢٧  

٣٤  

٣٥  

٤٢  

٧١  

٨١  

٨٢  

٨٣  

١٠٣  

١٠٥  

١١٩  

١٢٠  

١٢١  

٥  

٢٣  

٣٧  

٦١  

١١٦  

٣ 

  وأَعِدواْ لَهم ما ٱستَطَعتُم مِّن قُوةٍ

يوتُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مو 

  ثُم أَنزلَ ٱللَّه سكِينَتَه علَىٰ رسولِهِ

شَآءن يلَىٰ مع دِ ذَٰلِكعمِن ب ٱللَّه تُوبي ثُم  

  وٱلَّذِين يكْنِزون ٱلذَّهب وٱلْفِضةَ

نَّمها فِى نَارِ جهلَيىٰ عمحي موي  

 لَووكعا لاَّتَّبا قَاصِدفَرسا وا قَرِيبضرع كَان  

ٰـتِ بعضهم أَولِيآء بعضٍ   وٱلْمؤْمِنُون وٱلْمؤْمِنَ

ٰـفَ رسولِ ٱللَّهِ   فَرِح ٱلْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلَ

  فَلْيضحكُواْ قَلِيلاً ولْيبكُواْ كَثِيرا

ٱللَّه كعجفَإِن رمإِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْه   

  خُذْ مِن أَموٰلِهِم صدقَةً تُطَهِّرهم وتُزكِّيهِم بِها

لَكُممع ى ٱللَّهريلُواْ فَسمقُلِ ٱعو  

نُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهامء ا ٱلَّذِينهٰـۤأَي ي  

ملَهوح نمدِينَةِ ولِ ٱلْملأَِه ا كَانم  

  قُون نَفَقَةً صغِيرةً ولاَ كَبِيرةًولاَ ينفِ

آءضِي سلَ ٱلشَّمعٱلَّذِى ج وه  

ٰـلِحاتِ مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين إِن  

  وٱصنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا

  هو أَنشَأَكُم مِّن ٱلأَْرضِ وٱستَعمركُم فِيها

  ن ظَلَمواْ مآ أُتْرِفُواْ فِيهِوٱتَّبع ٱلَّذِي

  نَحن نَقُص علَيك أَحسن ٱلْقَصصِ

 

٢٠٧ ، ١٦٤ ، ٥٤  

١٤٥ 

١٤٥  

١٤٥  

١٢٠ ، ٦٧  

٦٧  

٣٨  

٥٢  

١٤٦  

١٤٦  

١٤٦  

٨٠ ، ٣٣  

١٨١ ، ٨٣ ، ٦٥  

٢٢٦  

١٤٦  

١٤٦  

٢٠٥  

١٣٥  

١٩٦  

١٥٤ ، ٤٥  

٣١٨  

١٣٨ 
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  الرعد

  

  

  

  إبراهيم

  

  

  

  

  

  حجرال

  

  

  

  النحل

  

  

  

  

  

  
 

١٧  

٢٦ 

٢٩  

٣٥  

٧  

٢٤  

٢٥  

٣٢  

٣٤  

٤٥  

١٩  

٢٠  

٢٢  

٨٢  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  
 

  ومِما يوقِدون علَيهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبتِغَآء حِلْيةٍ

قَدِريو شَآءي نقَ لِمطُ ٱلرِّزسبي ٱللَّه 

ىٰ لَهاتِ طُوبٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِينم  

تَّقُونٱلْم عِدنَّةِ ٱلَّتِى وثَلُ ٱلْجم  

نَّكُملأَزِيد تُملَئِن شَكَر  

  أَلَم تَر كَيفَ ضرب ٱللَّه مثَلاً كَلِمةً طَيِّبةً

  تُؤْتِىۤ أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربِّها

  وسخَّر لَكُم ٱلْفُلْك لِتَجرِى فِى ٱلْبحرِ بِأَمرِهِ

وهأَلْتُما ساتَاكُم مِّن كُلِّ مءو  

مهوۤاْ أَنفُسظَلَم ٰـكِنِ ٱلَّذِين سفِى م كَنتُمسو  

سِيٰوا رنَا فِيهأَلْقَيا وٰـه   وٱلأَْرض مددنَ

ٰـيِشَ عا مفِيه لْنَا لَكُمعجو  

اقِحلَو احلْنَا ٱلرِّيسأَرو  

  ن ٱلْجِبالِ بيوتًا ءامِنِينوكَانُواْ ينْحِتُون مِ

ٰـفِع ٰـم خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَ ٱلأَْنْعو  

ونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه لَكُمو  

ٰـلِغِيهِ تَكُونُواْ ب لَدٍ لَّمإِلَىٰ ب مِلُ أَثْقَالَكُمتَحو  

  وٱلْخَيلَ وٱلْبِغَالَ وٱلْحمِير لِتَركَبوها

  وعلَى ٱللَّهِ قَصد ٱلسبِيلِ

آءاءِ ممٱلس لَ مِنٱلَّذِىۤ أَنْز وه  

  ينبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزرع وٱلزيتُون وٱلنَّخِيلَ

رٱلْقَمو سٱلشَّمو ارٱلْنَّهلَ وٱلَّي لَكُم خَّرسو  

 

٢٠٤ ، ١٩٦  

٧٥ 

٣٤٣ ، ١٣٥  

١٣١  

٣٤٧  

١٤٢  

١٤٢  

١٨٦  

٩٦  

١٤٣  

٢٠٣  

٢٠٣  

٢٠٥  

١٩٥  

٢٠٤ ، ٦٠  

٢٠٤  

٢٠٤  

٢٠٤  

٣٨ ، ٣٥ ، ١٩  

١٩٣  

١٩٣  

١٨٦  
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  الإسراء
 

١٤  

١٦ 

١٧  

٤٥  

٤٦  

٦٧  

٧١  

٧٣  

٧٤  

٧٩  

٨٠  

٨٩  

٩٠  

٩١  

٩٣  

٩٧  

١٠٥  

١١٢  

١١٤  

١٢٥  

٧  

٩  
 

   طَرِيّاوهو ٱلَّذِى سخَّر ٱلْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما

لَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبع ونفْتَري ٱلَّذِين إِن 

أَلِيم ذَابع ملَهقَلِيلٌ و ٰـع   متَ

  أَفَأَمِن ٱلَّذِين مكَرواْ ٱلسيِّئَاتِ

جِزِينعم بِما هفَم فِى تَقَلُّبِهِم مأْخُذَهي أو  

ٰـبِ   ومِن ثَمرٰتِ ٱلنَّخِيلِ وٱلأَْعنَ

  لَّه فَضلَ بعضكُم علَىٰ بعضٍ فِى ٱلْرِّزقِوٱل

  ويعبدون مِن دونِ ٱللَّهِ ما لاَ يملِك لَهم رِزقًا

  أَو يأْخُذَهم علَىٰ تَخَوفٍ

  أَلَم يرواْ إِلَىٰ ٱلطَّيرِ مسخَّرٰتٍ فِى جوِّ ٱلسمآءِ

  كُم سكَنًاوٱللَّه جعلَ لَكُم مِّن بيوتِ

ٰـب تِبيانًا لِّكُلِّ شَىءٍ   ونَزلْنَا علَيك ٱلْكِتَ

  لْعدلِ وٱلإْحسانِ وإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُربىٰٱإِن ٱللَّه يأْمر بِـ

دتُّمٰـه ـدِ ٱللَّهِ إِذَا عهُـواْ بِع   وأَوف

لُونمتَع ا كُنتُممع ـئَلُنلَتُسو  

ٰـلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمِنمن عمِلَ ص   

ؤْمِنُونلاَ ي ٱلَّذِين فْتَرِى ٱلْكَذِبا يإِنَّم  

  وضرب ٱللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ ءامِنَةً مطْمئِنَّةً

  فَكُلُواْ مِما رزقَكُم ٱللَّه حلَـلاً طَيِّباً

بِّكبِيلِ رإِلِىٰ س عنَةِٱ بِـٱدسعِظَةِ ٱلْحوٱلْمةِ ولْحِكْم  

لأَِنفُسِكُم نتُمسأَح نتُمسأَح إِن  

مأَقْو دِى لِلَّتِى هِىيِه انءٰـذَا ٱلْقُر ه إِن  

 

٢٠٤ ، ١٨٦ ، ٨٢  

٣٣٩ 

٣٣٩  

٨٩  

٨٩  

١٩٥  

١٢١ ، ٧٥  

٥٩  

٩٠  

٢٠٤  

١٩٥ ، ١٧١  

٢١٥  

١١٨  

٦٥  

٣٥٢  

١٨١ ، ٦٦ ، ٤١  

٣٣٩  

١٤٣ ، ١٢  

٣٤٧  ،٢٢٤  

١٢٧  

٣٥٢ ، ١٣١  

٣٢٩ ، ٣٠٢  
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١٦ 

٢٣  

٢٦  

٢٧  

٢٩  

٣٢  

٣٤  

٣٥  

٧٠  
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١٣  
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٣٢  

٣٣  
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٣٨  

٣٩  

٤٠  
 

  لأَْخِرةِٱوأَن ٱلَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِـ

 مرنَا متْرفِيهاوإِذَآ أَردنَآ أَن نُّهلِك قَريةً أَ

ٰـه وۤاْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع كبىٰ رقَضو  

  ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا

ٰـطِينِ ٱلشَّي نٰكَانُوۤاْ إِخْو ذرِينبٱلْم إِن  

  ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَىٰ عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ ٱلْبسطِ

  اْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّه كَان فَاحِشَةًولاَ تَقْربو

  وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِن ٱلْعهد كَان مسؤُولاً

لَ إِذا كِلْتُمفُوا ٱلْكَيأَوو  

ٰـهم فِى ٱلْبرِّ وٱلْبحرِ   ولَقَد كَرمنَا بنِى ءادم وحملْنَ

ةِ رمحر آئِنخَز لِكُونتَم أَنتُم بِّىقُل لَّو  

  لْحقِّٱنَحن نَقُص علَيك نبأَهم بِـ

  إِنَّا لاَ نُضِيع أَجر من أَحسن عملاً

  وٱضرِب لهم مثَلاً رجلَينِ

  كِلْتَا ٱلْجنَّتَينِ ءاتَتْ أُكُلَها

ٰـحِبِهِ فَقَالَ لَص رثَم لَه كَانو  

  فْسِهِودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَ

  ومآ أَظُن ٱلساعةَ قَائِمةً

هٰـوِر حي وهو هٰـحِب ص قَالَ لَه  

  لَّكِن هو ٱللَّه ربِّى ولاَ أُشْرِك بِربِّى أَحدا

ٱللَّه ا شَآءقُلْتَ م نَّتَكخَلْتَ جلاۤ إِذْ دلَوو  

نَّتِكا مِّن جرنِ خَيؤْتِيبِّى أَن يىٰ رفعس  
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٣٠٧ ، ٢٢٦  

٣٠٧ ، ٢٢٦  

٣٠٩ ، ١٨٣ ، ٨  

٢٩٦  

٦٥  

٢٩٠ ، ٦٤  

٢٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦  

٧٤  

١٣٨  

٢٠٧ ، ١٣٥  

١٣٦ ، ٩٧  

١٣٦ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧  
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٤٢ 

٤٣  

٤٤  

٤٦  

٧٧  

٧٩  
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٩٤  

٩٥  
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٥٣  

٥٤  
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١١٧  
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١٢٤  

١٢٥  

١٢٦

  أَو يصبِح مآؤُها غَورا فَلَن تَستَطِيع لَه طَلَبا

 وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ

  ولَم تَكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونَه مِن دونِ ٱللَّهِ

ٰـيةُ لِلَّ   هِ ٱلْحقِّهنَـالِك ٱلْولَ

ٰـلِحاتُ اتُ ٱلصٰـقِي ٱلْبا ونْيوٰةِ ٱلديزِينَةُ ٱلْح نُونٱلْبالُ وٱلْم  

  لَو شِئْتَ لتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراً

ٰـكِين يعملُون فِى ٱلْبحرِ سفِينَةُ فَكَانَتْ لِما ٱلسأَم  

دجنِ ويدالس نيلَغَ بتَّىٰ إِذَا باحونِهِممِن د   

وجأْجمو وجأْجي نِ إِننَيقَالُواْ يٰذَا ٱلْقَر  

  قَالَ ما مكَّنِّى فِيهِ ربِّى خَير فَأَعِينُونِى

  ءاتُونِى زبر ٱلْحدِيدِ حتَّىٰ إِذَا ساوىٰ

وهرظْهوۤاْ أَن يٰـع   فَما ٱسطَ

  ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض مهداً

ٰـمكُمكُلُ ا أَنْعوعٱرواْ و  

مواْ لأَِددجٰـئِكَةِ ٱس   وإِذْ قُلْنَا لِلْملَ

جِكولِزو وٌّ لَّكدٰـذَا ع ه إِن مفَقُلْنَا يٰـئَاد  

  إِن لَك أَلاَّ تَجوع فِيها ولاَ تَعرىٰ

  وأَنَّك لاَ تَظْمؤُا فِيها ولاَ تَضحىٰ

  نْها جمِيعاً بعضكُم لِبعضٍ عدوٌّقَالَ ٱهبِطَا مِ

  ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَإِن لَه معِيشَةً ضنكاً

  قَالَ ربِّ لِم حشَرتَنِىۤ أَعمىٰ

ٰـتُنَا فَنَسِيتَها ايء أَتَتْك قَالَ كَذَٰلِك 

١٣٧ ، ٩٧  

١٣٧ ، ٩٧ 

١٣٧ ، ٩٧  

٩٧  

٢١٣ ، ١٧٦ ، ٥  

٢٠٩  

٢٩٥  

٢١٦  

٢١٦  

٢١٦  

٢١٦ ، ٢٠٣ ، ١٩٦  

٢١٦  

٢٠٤ ، ١٩٣  

٢٠٤ ، ١٩٣  

٢٦٨  

٢٦٨  

٣٧٧ ، ٢٦٨  

٣٧٧ ، ٢٦٨  

٣٣  

١٣٠ ، ٣١  

١٣٠  

١٣٠  
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١٢٧  

٨ 

٩  

١١  

١٢  

١٣  

٣٠  

٨٠  

١٠٧  

٥  

٢٨  

٤١  

٨  

٢٧  

٥١  

٦٤  

٦٥  

٧١  

٣٣  

٥١  

٥٥  

١  

٢  
 

   جزِى من أَسرفَ ولَم يؤْمِنوكَذٰلِك نَ

امٱلطَّع أْكُلُونداً لاَّ يسج مٰـه  وما جعلْنَ

ن نَّشَآءمو مٰـه ٰـهم ٱلْوعد فَأَنجينَ   ثُم صدقْنَ

ٰـلِمةً   وكَم قَصمنَا مِن قَريةٍ كَانَتْ ظَ

   يركُضونفَلَمآ أَحسواْ بأْسنَآ إِذَا هم مِّنْها

  لاَ تَركُضواْ وٱرجِعوۤاْ إِلَىٰ مآ أُتْرِفْتُم فِيهِ

  وجعلْنَا مِن ٱلْمآءِ كُلَّ شَىءٍ حىٍّ

وسٍ لَّكُمةَ لَبنْعص نَاهلَّمعو  

ٰـلَمِين ةً لِّلْعمحإِلاَّ ر ٰـك   ومآ أَرسلْنَ

  ـزتْ وربتْفَإِذَآ أَنزلْنَا علَيـها ٱلْمآء ٱهتَ

ملَه ٰـفِع   لِّيشْهدواْ منَ

ٰـهم فِى ٱلأَْرضِ أَقَامواْ ٱلصلَوٰةَ   ٱلَّذِين إِن مكَّنَّ

ونعٰر دِهِمهعو ٰـتِهِم ٰـنَ لأَِم مه ٱلَّذِينو  

  فَأَوحينَآ إِلَيهِ أَنِ ٱصنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعينِنَا

ٰـتِيٰأَيها ٱلرسلُ  ٱلطَّيِّب كُلُواْ مِن  

  لْعذَابِٱحتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا متْرفِيهِم بِـ

ونرمِّنَّا لاَ تُنص إِنَّكُم موواْ ٱلْيـئَرلاَ تَج  

ضٱلأَْرتُ وٰٰـو متِ ٱلسدلَفَس مهآءوقُّ أَهٱلْح علَوِ ٱتَّبو  

ٰـكُموءاتُوهم مِّن مالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِ   ىۤ ءاتَ

  إِنَّما كَان قَولَ ٱلْمؤْمِنِين إِذَا دعوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ ورسولِهِ

ٰـلِحاتِ مِلُواْ ٱلصعو نُواْ مِنْكُمامء ٱلَّذِين ٱللَّه دعو  

  تَبارك ٱلَّذِى نَزلَ ٱلْفُرقَان علَىٰ عبدِهِ

  قْدِيراًوخَلَقَ كُلَّ شَىءٍ فَقَدره تَ
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٣٣٩ ، ٦٤  
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٢٩٨  
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٣١٩  
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٢١٩ ، ٧٩ ، ٧٣  
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٣٤٣  

١١٢  
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٣٩ 

٦٧  

٧٤  

٧  

١٢٨  

١٢٩  
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١٤٩  

٨٨  

٢٥  
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  ويقُولُون حِجراً محجوراً

 وكُلاًّ ضربنَا لَه ٱلأَْمثَالَ

  وٱلَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ

  وٱلَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزوٰجِنَا

تْنَا فِيهأَنب ضِ كَماْ إِلَى ٱلأَْروري لَماأَو  

ثُونبةً تَعايبِكُلِّ رِيعٍ ء نُونأَتَب  

ونتَخْلُد لَّكُملَع انِعصم تَتَّخِذُونو  

ارِينبج طَشْتُمب طَشْتُمإِذَا بو  

ٰـرِهِين   وتَنْحِتُون مِن ٱلْجِبالِ بيوتاً فَ

  صنْع ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ أَتْقَن كُلَّ شَىءٍ

و هآءا جقَالَ لاَ تَخَفْفَلَم صهِ ٱلْقَصلَيع قَص  

كلَيأَشُقَّ ع أَن آ أُرِيدمو  

  وكَم أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرتْ معِيشَتَها

ٰـرون كَان مِن قَومِ موسىٰ   إِن قَ

 كنَصِيب لاَ تَنسةَ وٱلأَْخِر ارٱلد ٱللَّه اتَاكآ ءتَغِ فِيمٱبو  

   إِنَّمآ أُوتِيتُه علَىٰ عِلْمٍ عِندِىۤقَالَ

  فَخَرج علَىٰ قَومِهِ فِى زِينَتِهِ

أُوتُواْ ٱلْعِلْم قَالَ ٱلَّذِينو  

ضارِهِ ٱلأَْربِدفْنَا بِهِ وفَخَس  

  لأَْمسِٱوأَصبح ٱلَّذِين تَمنَّواْ مكَانَه بِـ

  تِلْك ٱلدار ٱلأَْخِرةُ

ءٍ هكُلُّ شَىههجإِلاَّ و الِك 
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٢٢٦ ، ١٠٦ ، ٨  

١٢٤  

١٩٣  

١٢  

١٦٩ ، ١٢  

١٢  

١٩٥  

٢٣٤  

١٣٨  

٢٠٩  

٣١٨  

١٣٩  

٣١٣ ، ١٣٩ ، ٤  
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١٣٩  
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  إِن ٱلَّذِين تَعبدون مِن دونِ ٱللَّهِ

 وتِلْك ٱلأَْمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ

انويٱلْح ةَ لَهِىٱلأَْخِر ارٱلد إِنو  

ٰـتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوٰجاً ءاي مِنو  

 كهجو ت ٱللَّهِفَأَقِمنِيفاً فِطْرلِلدِّينِ ح  

  فَـئَاتِ ذَا ٱلْقُربىٰ حقَّه وٱلْمِسكِين وٱبن ٱلسبِيلِ

  ومآ ءاتَيتُم مِّن رِّباً لِّيربواْ فِى أَموالِ ٱلنَّاسِ

ٰـح مبشِّرٰتٍ سِلَ ٱلرِّيرٰـتِهِ أَن ي ايء مِنو  

  هِ وهو يعِظُهوإِذْ قَالَ لُقْمان لاِبنِ

ٰـن بِوٰلِديهِ حملَتْه أُمه وهناً نَا ٱلإِنْسيصوو  

ٰـهداك علَىٰ أَن تُشْرِك بِى إِن جو  

  يٰبنَى إِنَّهآ إِن تَك مِثْقَالَ حبةٍ مِّن خَردلٍ

  لْمعروفِٱيٰبنَى أَقِمِ ٱلصلَوٰةَ وأْمر بِـ

  ر خَدك لِلنَّاسِ ولاَ تَمشِ فِى ٱلأَْرضِ مرحاًولاَ تُصعِّ

شْيِكفي م ٱقْصِدو  

ٰـوٰتِ  ما فِى ٱلسم لَكُم خَّرس ٱللَّه اْ أَنوتَر أَلَم  

  لظُّلَلِ دعواْ ٱللَّه مخْلِصِين لَه ٱلدِّينٱوإِذَا غَشِيهم موج كَـ

  نَسوقُ ٱلْمآء إِلَى ٱلأَْرضِأَولَم يرواْ أَنَّا 

  لَّقَد كَان لَكُم فِى رسولِ ٱللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ

ٰـهدواْ ٱللَّه علَيهِ ا عقُواْ مدالٌ صرِج ؤْمِنِينٱلْم مِّن  

  وكَان ٱللَّه علَىٰ كُلِّ شَىءٍ رقِيباً

ٰـتِلِّيجزِى ٱلَّذِين ءامنُواْ وعمِلُواْ ٱ ٰـلِح لص  

 

٥٩  

١٤٢ ، ١٤١ 

٦٥  

٣٣١  

١٠١ ، ٩٥  

٧٩  

٢٧٩  

٢٠٥  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨ ، ٣٥ ، ١٩  

١٨٧ ، ٥٣ ، ٤٠  

٣٨  

٢٠٣  

١٢٣  

٦٣  

٣٥١  

٣٤٣  
 

  

  



 ٤٤٩

 الصفحة اللفـظالآية السورة 

  سبأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاطر

  

  

  يـس

  

  

  

  الزمر

  

  

  

  
 

١٠  

١١ 

١٢  

١٥  

١٦  

١٧  

٢٤  

٢٨  

٣٤  

٩  

٢٧  

٣٢  

٣٣  

٣٤  

٣٥  

٨٠  

٧  

٩  

١٥  

١٦  

٢٧  

٦٦  
 

دِيدٱلْح أَلَنَّا لَهو  

ٰـتٍ وقَدِّر فِى ٱلسردِ ٰـبِغَ لْ سمأَنِ ٱع 

  وأَسلْنَا لَه عين ٱلْقِطْرِ

  لَقَد كَان لِسبإٍ فِى مسكَنِهِم ءايةٌ

  فَأَعرضواْ فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ ٱلْعرِمِ

ا كَفَربِم مٰـه   واْذَلِك جزينَ

ٰـوٰتِ وٱلأَْرضِ مٱلس مِّن قُكُمزرن يقُلْ م  

ٰـك إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً   ومآ أَرسلْنَ

  ومآ أَرسلْنَا فِى قَريةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ متْرفُوهآ

ٰـباً حس فَتُثِير احلَ ٱلرِّيسٱلَّذِىۤ أَر ٱللَّهو  

آءآءِ ممٱلس لَ مِنأنَز ٱللَّه أَن تَر أَلَم  

ٰـب ٱلَّذِين ٱصطَفَينَا مِن عِبادِنَا   ثُم أَورثْنَا ٱلْكِتَ

ٰـها   وءايةٌ لَّهم ٱلأَْرض ٱلْميتَةُ أَحيينَ

ٰـتٍ مِّن نَّخِيلٍ   وجعلْنَا فِيها جنَّ

مرِهِ وأْكُلُواْ مِن ثَملِيدِيهِمأَي مِلَتْها ع  

  ٱلَّذِى جعلَ لَكُم مِّن ٱلشَّجرِ ٱلأَْخْضرِ نَاراً

لَكُم هضرواْ يإِن تَشْكُرو  

ونلَمعلاَ ي ٱلَّذِينو ونلَمعي تَوِى ٱلَّذِينسلْ يه  

مهوۤاْ أَنفُسخَسِر ٱلَّذِين ٰـسِرِين   قُلْ إِن ٱلْخَ

مِّن فَو مٱلنَّارِلَه ظُلَلٌ مِّن قِهِم  

ٰـذَا ٱلْقُرءانِ نَا لِلنَّاسِ فِى هبرض لَقَدو  

ٰـكِرِينٱبلِ ٱللَّه فَـ  عبد وكُن مِّن ٱلشَّ

٢٠٣  

٢٠٣ 

١٩٦  

٢٦٠ ، ٦٢  

٦٢  

٦٢  

٥٩  

١١٢  

٣١٧  

٢٠٥  

٢٠٣  

٣٨  

١٩٣ ، ١٦٢  

٢٠٣ ، ١٩٣ ، ١٦٢  

١٩٣ ، ١٦٢  

٢٠٤  

٣٤٧  

١٢١  

١٣٠  

١٣٠  

١٤٠  

٣٤٧ 

  

  



 ٤٥٠

 الصفحة اللفـظالآية  السورة

  غافر

  

  

  فصلت

  

  

  الشورى

  

  

  

  الزخرف

  

  

  

  الدخان

  

  

  

  

  

  
 

٤٣  

٧٨  

٧٩  

٣٩ 

٤٢  

٤٦  

١٢  

٢٠  

٢٦  

٣٨  

١٠  

٢٣  

٣٢  

٣٦  

٣٠  

٣١  

٥١  

٥٢  

٥٣  

٥٤  

٥٥  

٥٦  
 

ٰـب ٱلنَّارِ حأَص مه رِفِينسٱلْم أَنو  

لِكلاً مِّن قَبسلْنَا رسأَر لَقَدو  

ٰـمٱللَّه ٱلَّذِى جعلَ لَكُ ٱلأَْنْع م  

ٰـشِعةً ٰـتِهِ أَنَّك تَرى ٱلأَْرض خَ ايء مِنو 

ٰـطِلُ مِن بينِ يديهِ ولاَ مِن خَلْفِهِ أْتِيهِ ٱلْبلاَّ ي  

ٰـلِحاً فَلِنَفْسِهِ ومن أَسآء فَعلَيها مِلَ صع نم  

قْدِريو شَآءن يقَ لِمطُ ٱلرِّزسبي  

 ن كَانثِهِمرفِى ح لَه ةِ نَزِدثَ ٱلأَْخِررح رِيدي  

ٰـتِ ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء ٱلَّذِين تَجِيبسيو  

  وٱلَّذِين ٱستَجابواْ لِربِّهِم وأَقَامواْ ٱلصلوٰةَ

  ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض مهداً

لَىٰ أُمنَا عآءابنَآ ءدجةٍإِنَّا و  

  نَحن قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِى ٱلْحيوٰةِ ٱلدنْيا

ٰـنِ نُقَيِّض لَه شَيطَاناً محن ذِكْرِ ٱلرشُ ععن يمو  

  ولَقَد نَجينَا بنِىۤ إِسرٰءِيلَ مِن ٱلْعذَابِ

رِفِينسٱلْم الِياً مِّنع كَان إِنَّه نوعمِن فِر  

  ن ٱلْمتَّقِين فِى مقَامٍ أَمِينٍإِ

ٰـتٍ وعيونٍ   فِى جنَّ

ٰـبِلِين   يلْبسون مِن سندسٍ وإِستَبرقٍ متَقَ

ٰـهم بِحورٍ عِينٍ   كَذَلِك وزوجنَ

امِنِينةٍ ءٰـكِه   يدعون فِيها بِكلِّ فَ

  لاُْولَىٰلاَ يذُوقُون فِيها ٱلْموتَ إِلاَّ ٱلْموتَةَ ٱ

 

٣٠٤  

١٣٨  

٢٠٤  

١٩٢ 

٧٣  

٣٥٢ ، ١٣١  

٧٥  

٦٦  

١٨١  

٢٤٩  

١٨٦  

١٢٥  

١٨٧ ، ١٢٠ ، ٧٥  

٣١  

٣٠٤  

٣٠٤  

١٣٠  

١٣٠  

١٣٠  

١٣٠  

١٣٠  

١٣٠  
 

  

  



 ٤٥١

 الصفحة اللفـظالآية  السورة 

  الدخان

  الجاثية

  

  

  الأحقاف

  محمد

  الحجرات

  

  ق

  

  

  الذاريات

  

  

  

  

  الطور

  النجم

  

  الرحمن

  
 

٥٧  

١٢ 

١٣  

٢٤  

٢٠  

١٢  

١٠  

١٣  

٩  

١٠  

١١  

١٩  

٥٥  

٥٦  

٥٧  

٥٨  

٢١  

٣٩  

٤٠  

١٠  

١١  

١٢  
 

ظِيمٱلْع زٱلْفَو وه ذَلِك بِّكلاً مِّن رفَض  

رحٱلْب لَكُم خَّرٱلَّذِى س ٱللَّه 

ٰـوٰتِ وما فِى ٱلأَْرضِ ما فِى ٱلسم لَكُم خَّرسو  

  وقَالُواْ ما هِى إِلاَّ حياتُنَا ٱلدنْيا

ضرعي مويلَى ٱلنَّارِوواْ عكَفَر ٱلَّذِين   

ٰـتٍ ٰـتِ جنَّ ٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وامء خِلُ ٱلَّذِيندي ٱللَّه إِن  

  إِنَّما ٱلْمؤْمِنُون إِخْوةٌ

ٰـكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ   يٰأَيها ٱلنَّاس إِنَّا خَلَقْنَ

بم آءآءِ ممٱلس لْنَا مِننَزكاًوٰـر  

نَّضِيد ا طَلْعٰـتٍ لَّه ٰـسِقَ ٱلنَّخْلَ بو  

  رِّزقاً لِّلْعِبادِ

  وفِىۤ أَموٰلِهِم حقٌّ لَلسآئِلِ وٱلْمحرومِ

ؤْمِنِينٱلْم ىٰ تَنفَعٱلذِّكْر فَإِن ذَكِّرو  

  ِوما خَلَقْتُ ٱلْجِن وٱلإِنس إِلاَّ لِيعبدون
  هم مِّن رِّزقٍمآ أُرِيد مِنْ

تِينةِ ٱلْماقُ ذُو ٱلْقُوزٱلر وه ٱللَّه إِن  

ينهر با كَسرِىءٍ بِمكُلُّ ٱم  

ٰـنِ إِلاَّ ما سعىٰ لِلإِنس سأَن لَّيو  

  وأَن سعيه سوفَ يرىٰ

  وٱلأَْرض وضعها لِلأَْنَامِ

ٰـكِهةٌ وٱلنَّخْلُ ذَاتُ    ٱلأَْكْمامِفِيها فَ

انحيٱلرفِ وصذُو ٱلْع بٱلْحو 

١٣٠  

١٨٢ ، ١٦٨ ، ١٥٤

١٨٦ ، ١٥٤ ، ٤٧  

٦٧  

٢٧٣  

٢٣٩ ، ١٣١ ، ٨  

٧٩ ، ٥٢  

١١٥  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

٢٣٩  

١٢٦  

١٧٤ ، ٤٩  

١٧٤  

١٧٤  

٣٥٢  

١٣٤  

١٣٤  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  
 

  

  



 ٤٥٢

 الصفحة اللفـظالآية السورة 

  الواقعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحديد

  

  الحشر

  

  

  الصف

  

  

  

 الجمعة

٢١  

٤١ 

٤٢  

٤٣  

٤٤  

٤٥  

٤٦  

٤٧  

٤٨  

٦٣  

٦٤  

٦٥  

٧  

٢٥  

٧  

٩  

٢١  

٢  

٣  

١٠  

١١  

١٠  
 

ونشْتَها يرٍ مِّممِ طَيلَحو  

ٰـب ٱلشِّمالِ حآ أَصالِ مٱلشِّم ٰـب حأَصو 

  فِى سمومٍ وحمِيمٍ

  وظِلٍّ مِّن يحمومٍ

  لاَّ بارِدٍ ولاَ كَرِيمٍ

  ذَلِك متْرفِينإِنَّهم كَانُواْ قَبلَ 

  وكَانُواْ يصِرون علَى ٱلْحِنثِ ٱلْعظِيمِ

  وكَانُواْ يِقُولُون أَءِذَا مِتْنَا

لُونآؤُنَا ٱلأَْوابء أَو  

ثُونرا تَحتُم ميءأَفَر  

ونٱلزَّٰرِع ننَح أَم ونَهعرتَز نتُمأَء  

ٰـماً فَ   ظَلْتُم تَفَكَّهونلَو نَشَآء لَجعلْنَاه حطَ

  للَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُواٱءامِنُواْ بِـ

ٰـتِٱلَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِـ   لْبيِّنَ

آءِ مِنكُمٱلأَْغْنِي نيولَةً بد كُونكَى لاَ ي  

  ويؤْثِرون علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ

ٰـذَا  لْنَا هأَنز لٍلَوبلَىٰ جع انءٱلْقُر  

لُونا لاَ تَفْعم تَقُولُون نُواْ لِمامء ا ٱلَّذِينهيٰأَي  

لُونا لاَ تَفْـعٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ م قْتاً عِندم ـركَب  

ٰـرةٍ لَىٰ تِجع لُّكملْ أَدنُواْ هامء ا ٱلَّذِينهيٰأَي  

ٰـهِدون فِى سبِيلِ ٱللَّهِللَّهِ ورسٱتُؤْمِنُون بِـ تُجولِهِ و  

 نتَشِرواْ فِى ٱلأَْرضِٱفَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَـ
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١٩٢  

١٩٢  

٣٥٣ ، ١٨٣ ، ٥  

٢٠٣ ، ١٩٦ ، ١٦٣  

٣٢٤ ، ٥٥  

١١٦ ، ٣٢ ، ١٠  

١٤٢  

٣٥٧ ، ١٣٤  

١٣٤  

١٦٢  

١٦٢  

١٨١ ، ١٦٢ ، ٨٢ 

  

  



 ٤٥٣

 الصفحة اللفـظية الآالسورة 
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  التحريم
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  المزمل

  المدثر

  الإنسان
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٧  

٦  
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٣١  

٢٩  
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٢٠  
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٨  

٩ 

ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ ٱلْعِزو  

ٰـكُ  موأَنفِقُواْ مِن ما رزقْنَ

ٰـدكُم فِتْنَةٌ   إِنَّمآ أَموٰلُكُم وأَولَ

  ومن يتَّقِ ٱللَّه يجعل لَّه مخْرجاً

تَسِبحثُ لاَ ييح مِن قْهزريو  

ٰـها   لاَ يكَلِّفُ ٱللَّه نَفْساً إِلاَّ مآ ءاتَ

  اراًيٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ قُوۤاْ أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَ

ٰـوتٍ ٰـنِ مِن تَفَ محىٰ فِى خَلْقِ ٱلرا تَرم  

ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِير وهخَلَقَ و نم لَمعأَلاَ ي  

  هو ٱلَّذِى جعلَ لَكُم ٱلأَْرض ذَلُولاً

  قُلْ أَرءيتُم إِن أَصبح مآؤُكُم غَوراً

هٰـنِي   هلَك عنِّى سلْطَ

  أَموٰلِهِم حقٌّ معلُوموٱلَّذِين فِىۤ 

  لِّلسآئِلِ وٱلْمحرومِ

  َقُلْتُ ٱستَغْفِرواْ ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً

  يرسِلِ ٱلسمآء علَيكُم مدراراً

نِينبلٍ وٰوبِأَم كُمدِدميو  

  وجعلَ ٱلْقَمر فِيهِن نُوراً

  ى ٱلأَْرضِ يبتَغُون مِن فَضلِ ٱللَّهِوءاخَرون يضرِبون فِ

  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ

  ويطْعِمون ٱلطَّعام علَىٰ حبِّهِ مِسكِيناً

  إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ ٱللَّهِ

 

١٧٣ ، ١٧١  

١٧٥ 

٧٤ ، ٦٦  

٦١  

٦١  

٢٦٨ ، ١٠٠  

٣٣١  

٢٣٤  

١٠٧  

٢٠٢ ، ١٦٢ ، ١١ ، ٥

٥٩  

٢٤٦  

١٢٣ ، ٧٩  

١٢٣ ، ٧٩  

١٣٠ ، ٦١  

١٣٠ ، ٦٢  

١٣٠ ، ٦٢  

٢٠٥  

١٨٢ ، ٨٢  

٦١ ، ٢  

٢٤٠  

١٧٧ ، ٩٤  
 

  

  



 ٤٥٤

 الصفحة اللفـظالآية  السورة 

  الإنسان

  

  المرسلات

  النازعات

  

  

  

  

  عبـس

  

  

  

  

  

  

  

  

  التكوير

  الانفطار

  

  المطففين
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١٢ 

٢٧  

٣٧  
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٤١  

٢٤  

٢٥  
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٢٨  

٢٩  
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١٣  

١٤  

١  
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ٰـهم ٱل   لَّه شَر ذَٰلِك ٱلْيومِفَوقَ

 وجزاهم بِما صبرواْ جنَّةً وحرِيراً

ٰـكُم مآء فُراتاً   وأَسقَينَ

  فَأَما من طَغَىٰ

  وءاثَر ٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا

  فَإِن ٱلْجحِيم هِى ٱلْمأْوىٰ

  وأَما من خَافَ مقَام ربِّهِ

نَّةَ هِىٱلْج ىٰفَإِنأْوٱلْم   

ٰـن إِلَىٰ طَعامِهِ نظُرِ ٱلإِنسفَلْي  

  أَنَّا صببنَا ٱلْمآء صباً

  ثُم شَقَقْنَا ٱلأَْرض شَقّاً

  فَأَنبتْنَا فِيها حباً

  وعِنَباً وقَضباً

  وزيتُوناً ونَخْلاً

  وحدآئِقَ غُلْباً

ٰـكِهةً وأَباً   وفَ

ٰـعاً لَّكُم ولأَِ ٰـمِكُممتَ نْع  

ٰـلَمِين لِّلْع إِلاَّ ذِكْر وه إِن  

  إِن ٱلأَْبرار لَفِى نَعِيمٍ

  وإِن ٱلْفُجار لَفِى جحِيمٍ

طَفِّفِينلٌ لِّلْميو  

فُونتَوسلَى ٱلنَّاسِ يإِذَا ٱكْتَالُواْ ع ٱلَّذِين  

 

٢٧٢  

٢٧٢ 

٢٠٣  

١٣١  

١٣١  
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١٣١  

١٣١  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١١٢  

١٣١  

١٣١  

٢٩٠ ، ١١٤  

٢٩٠ ، ١١٤  
 

  

  



 ٤٥٥

 الصفحة اللفـظالآية السورة 

  المطففين

  الانشقاق

  الأعلى

  

  الفجر

  الليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الضحى

  

  التين

  الزلزلة

  

  الهمزة
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١٦  

١٧  

٢٠  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٧  

١٨  

١٩  
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٢١  

٩  

١٠  

٤  

٧  

٨  

٢  

٣  
 

  سِرونوإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم يخْ

بِّكإِلَىٰ ر كَادِح إِنَّك ٰـن ا ٱلإِنسهيٰأَي 

  بلْ تُؤْثِرون ٱلْحيوٰةَ ٱلدنْيا 

  وٱلأَْخِرةُ خَير وأَبقَىٰ

  وتُحِبون ٱلْمالَ حباً جماً

  فَأَما من أَعطَىٰ وٱتَّقَىٰ

  لْحسنَىٰٱوصدقَ بِـ

رسلِلْي هسِّرنُيىٰفَس  

  وأَما من بخِلَ وٱستَغْنَىٰ

  لْحسنَىٰٱوكَذَّب بِـ

  وسيجنَّبها ٱلأَْتْقَى

  ٱلَّذِى يؤْتِى مالَه يتَزكَّىٰ

  وما لأَِحدٍ عِنده مِن نِّعمةٍ تُجزىٰ 

  إِلاَّ ٱبتِغَآء وجهِ ربِّهِ ٱلأَْعلَىٰ

  ولَسوفَ يرضىٰ

تِيما ٱلْيفَأَمرفَلاَ تَقْه   

رآئِلَ فَلاَ تَنْها ٱلسأَمو  

ٰـن فِىۤ أَحسنِ تَقْوِيمٍ خَلَقْنَا ٱلإِنس لَقَد  

هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم  

هراً يةٍ شَـرلْ مِثْقَالَ ذَرـمعن يمو  

 هددعالاً وم عمٱلَّذِى ج  

 ه أَخْلَدهيحسب أَن مالَ

٢٩٠ ، ١١٤  
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١٧٧ ، ٩٤  

١٧٧ ، ٩٤  

١٧٧  
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٣٠٦  

٢٣٤  

١٣١ ، ٦١  

١٣١ ، ٦١  

١٢  

١٢ 

  

  



 ٤٥٦

 الصفحة اللفـظالآية السورة 

  الهمزة

  

  

  

  

  

  قريش
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٦  

٧  

٨  

٩  

٣  
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  كَلاَّ لَينبذَن فِى ٱلْحطَمةِ

مةُوطَما ٱلْحم كٰرآ أَد 

  نَار ٱللَّهِ ٱلْموقَدةُ

  ٱلَّتِى تَطَّلِع علَى ٱلأَْفْئِدةِ

  إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ

  فِى عمدٍ ممددةِ

ٰـذَا ٱلْبيتِ ه بواْ ردبعفَلْي  

  ٱلَّذِىۤ أَطْعمهم مِّن جوعٍ وءامنَهم مِّن خوفٍ
 

١٢  

١٢ 

١٢  

١٢  

١٢  

١٢  

٥٩  

٩٣ ، ٥٩  

  
 

  

  

  



 ٤٥٧

  

  

  

  

  

  

  عـادر والمراجـالمص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٥٨

  المصادر والمراجع 
  

 ٠ القرآن الكريم -١

عطيـة مهـدي    :  ، ترجمـة     الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات   آكلي ، ج ،      -٢

   ٠م ١٩٨٠الجامعة المستنصرية ، : سليمان ، بغداد 

 ، ضـمن    نمية الاجتماعية الاقتصاد الإسلامي والت  آل لوتاه ، سعيد بن أحمد ،         -٣

الحوار بين الإعلاميين والفكر الاقتصادي الإسلامي ومؤسساته ، دبي         : أبحاث  

 ٠هـ ١٤١٥بنك دبي الإسلامي ، : 

مركـز التربيـة    :  ، صـنعاء     التربية الأسـرية  الآنسي ، أحمد أحمد علي ،        -٤

 ٠م ٢٠٠٤ ، ١للتصوير والخدمات الطلابية ، ط 

دار :  ، لبنان    قتصاد الإسلامي مقوماته ومناهجه   الاأباظة ، إبراهيم دسوقي ،       -٥

 ٠ت ٠لسان العرب ، د

 ،  ٣مكتبـة وهبـة ، ط       :  ، القـاهرة     الإدارة في الإسـلام  إبراهيم ، أحمد ،      -٦

 ٠م ١٩٨٤

 ،  إستراتيجية وتكنيك التنمية الاقتـصادية فـي الإسـلام        إبراهيم ، يوسف ،      -٧

 ٠ـ ه١٤١٠الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، : القاهرة 

دار ابن :  ، بيروت حكم الإسراف والتبذيرابن باز ، عبد العزيز بن عبد االله ،  -٨

 ٠هـ ١٤٢٤ ، ١حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

: أحمد شاكر ، بيروت     : ، تحقيق   المحلى  ابن حزم ، محمد علي أحمد سعيد ،          -٩

 ٠ت ٠دار الآفاق الجديدة ، د

على عبد الواحـد    :  ، تحقيق    ونمقدمة ابن خلد  ابن خلدون ، عبد الرحمن ،        - ١٠

 ٠هـ ١٣٧٦ ، ١وافي ، لجنة البيان العربي ، ط 

مطبعـة مـصطفى الحلبـي ،       :  ، القاهرة    حاشية رد المحتار  ابن عابدين ،     - ١١

  ٠م ١٩٦٦



 ٤٥٩

الـدار  :  ، تـونس     تفسير التحرير والتنـوير   ابن عاشور ، محمد الطاهر ،        - ١٢

 ٠م ١٩٨٤ ، ١التونسية للنشر ، ط

 ،  المغنـي  عبد االله بن أحمد بـن محمـد المقدسـي ،             ابن قدامة ، محمد بن     - ١٣

 ٠هـ ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة ، : الرياض 

:  ، حيدر أباد     الروحابن القيم ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر ،               - ١٤

 ٠م ١٩٦٣ ، ٤مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ط 

دار الفكر ،   :  ، بيروت    متفسير القرآن العظي  ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ،         - ١٥

   ٠هـ ١٤٠١

دار صـادر ،  :  ، بيـروت   ـان العرب ـلسابن منظور ، محمد بن مكرم ،         - ١٦

 ٠ت ٠د

عبد الغنـي عبـد     :  ، تحقيق    منتهى الإرادات ابن النجار ، محمد بن أحمد ،         - ١٧

 ٠ت ٠عالم الكتب ، د: الخالق ، بيروت 

دار الفكر العربـي ،     :  ، القاهرة    تنظيم الإسلام للمجتمع  أبو زهرة ، محمد ،       - ١٨

  ٠هـ ١٣٨٥

أثـر الترشـيد فـي الاقتـصاد        أبو شريعة ، أحمد عبد الرؤوف إبـراهيم ،           - ١٩

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة             الإسلامي

 ٠م ١٩٩٥والدراسات الإسلامية ، 

ار الد:  ، الرياض    مقدمة في التربية الإسلامية   أبو عراد ، صالح بن علي ،         - ٢٠

 ٠هـ ١٤٢٤ ، ١الصولتية للتربية ، ط

:  ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، دبـي         الأخلاق والتنمية أبو علي ، سلطان ،       - ٢١

قسم الإعلام وبحوث الاقتصاد الإسلامي والتدريب في بنك دبي الإسـلامي ،            

 ٠هـ ١٤١٣،  ) ١٣٩( العدد 

 ،  لكـريم فلسفة التربية الإسلامية فـي القـرآن ا       أبو العينين ، علي خليل ،        - ٢٢

 ٠م ١٩٨٥ ، ٢دار الفكر العربي ، ط : القاهرة 

الرسول المعلم صلى االله عليه وسلم وأسـاليبه فـي          أبو غدة ، عبد الفتاح ،        - ٢٣

 ٠هـ ١٤١٧ ، ٢مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط :  ، حلب التعليم



 ٤٦٠

مكتبـة  :  ، الرياض    الأسس العامة لأحكام المعاملات   أبو يوسف ، فخري ،       - ٢٤

 ٠م ١٩٧٧ ، الرياض الحديثة

 ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلامي     الأزهري ، منظور أحمد ،       - ٢٥

 ،  ١دار الـسلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع والترجمـة ، ط              : ، القاهرة   

  ٠هـ ١٤٢٢

دار العلم للملايين ،    :  ، بيروت    الإسلام على مفترق الطرق   أسعد ، محمد ،      - ٢٦

 ٠م ١٩٧١ ، ٧ط 

محمد سـيد  :  ، تحقيق المفردات في غريب القـرآن الأصفهاني ، الراغب ،     - ٢٧

 ٠ت ٠دار المعرفة ، د: كيلاني ، بيروت 

دار :  ، بيـروت     الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسـلامية     بابللي ، محمود ،      - ٢٨

 ٠م ١٩٨٠ ، ٢الكتاب اللبناني ، ط

 ،  خصائص الاقتصاد الإسـلامي وضـوابطه الأخلاقيـة        ،   ---------- - ٢٩

  ٠هـ ١٤٠٨  ،١المكتب الإسلامي ، ط 

المنطلقات الأساسية للتربية الاقتصادية في نظـام       باحارث ، عدنان حسن ،       - ٣٠

، حولية كلية المعلمين في أبها ، مركز البحوث التربوية بكلية           الإسلام التربوي 

 ٠هـ ١٤٢٤،  ) ٤( المعلمين في أبها ، العدد 

المكرمة  ، مكة  العامةأصول التربية الإسلاميةباقارش ، صالح سالم وآخر ،  - ٣١

 ٠هـ ١٤١٠ ، ١دار الثقة للنشر والتوزيع ، ط : 

دار الكتاب العربي :  ، القاهرة   معجم المصطلحات الاقتصادية  بدوي ، أحمد ،      - ٣٢

  ٠م ١٩٨٥، 

وكالة المطبوعات ،   :  ، الكويت    مناهج البحث العلمي  بدوي ، عبد الرحمن ،       - ٣٣

 ٠م ١٩٧٧

 ية في الاقتصاد الإسلامي   العدالة الاجتماعية والتنم  براهيمي ، عبد الحميد ،       - ٣٤

 ٠م ١٩٩٧ ، ١مركز دراسات الوحدة العربية ، ط : ، بيروت 

دار النهضة العربيـة ،  :  ، القاهرة    الموسوعة الاقتصادية البراوي ، راشد ،      - ٣٥

   ٠م ١٩٧١ ، ١ط 



 ٤٦١

الـصدف  :  ، كراتـشي     التعريفات الفقهية البركتي ، محمد عميم الإحسان ،        - ٣٦

 ٠ت ٠للطباعة والنشر ، د

نماذج من أساليب التربية الإسـلامية فـي مجـال          ، عبد االله علي ،      بركي   - ٣٧

 ، رسالة ماجسـتير ، غير منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية              الاقتصاد

 ٠هـ ١٤١٢، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، 

الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في      بسيوني ، سعيد أبو الفتوح محمد ،         - ٣٨

 ،  ١دار الوفـاء للطباعـة والنـشـر والتوزيـع ، ط            : المنصورة   ،   التنمية

 ٠هـ ١٤٠٨

 ، مجلة البيان ، لندن      الترف وخطره على الدعوة والدعاة    البعداني ، فيصل ،      - ٣٩

 ٠هـ ١٤١٥،  ) ٨٦( المنتدى الإسلامي ، العدد : 

دار :  ، الـدمام     أصول الاقتـصاد الإسـلامي    البعلي ، عبد الحميد محمود ،        - ٤٠

  ٠هـ ١٤٢١ ، ١ر والتوزيع ، ط الراوي للنش

نظم الدرر في الآيـات     البقاعي ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ،            - ٤١

 ،  ١مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة ، ط         :  ، حيدر أباد الهند      والسور

 ٠هـ ١٣٩٧

 ،  ١دار القلـم ، ط      :  ، دمـشق     حول التربية والتعليم  بكار ، عبد الكريم ،       - ٤٢

  ٠هـ ١٤٢٢

:  ، دمـشق     مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية      ،   ----------- - ٤٣

  ٠هـ ١٤٢٢ ، ٢دار القلم ، ط

من أجل انطلاقة حضارية شاملة أسس وأفكـار فـي           ،   ----------- - ٤٤

 ٠هـ ١٤٢٢ ، ٢دار القلم ، ط:  ، دمشق التراث والفكر والثقافة والاجتماع

سلامية بين الشكل والجوهر    التربية الاقتصادية الإ  بيومي ، الغريب محمد ،       - ٤٥

التربية الاقتصادية والإنمائية فـي     :  ، ضمن أبحاث ندوة      نماذج سلوك واقعية  

جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامـل للاقتـصاد           : الإسلام ، القاهرة    

  ٠م ٢٠٠٢الإسلامي ، 



 ٤٦٢

مكتبـة  :  ، جـدة     المذهب الاقتصادي الإسـلامي   التركماني ، عدنان خالد ،       - ٤٦

 ٠هـ ١٤١١ ، السوادي

دار :  ، سلسلة التعليم الإسلامي ، جدة        التربية والمجتمع التوم ، بشير حاج ،       - ٤٧

 ٠هـ ١٤٠٤عكاظ للنشر والتوزيع ، 

 ، مطبوع بهامش الكامل     كتب المعلمين الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ،          - ٤٨

 ٠هـ ١٣٢٣مطبعة التقدم العلمية بمصر ، : للمبرد ، القاهرة 

إبراهيم الأبياري  :  ، تحقيق    التعريفات محمد بن علي ،      الجرجاني ، علي بن    - ٤٩

    ٠هـ ١٤١٧دار الكتاب العربي : ، بيروت 

أساليب التربية النبوية للجند من خلال      الجعيد ، مشعل بن سيف بن عيظة ،          - ٥٠

 ، رسالة ماجستير    غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم وتطبيقاتها المعاصرة       

ى ، كلية التربية ، قـسم التربيـة الإسـلامية           ، غير منشورة ، جامعة أم القر      

 ٠هـ ١٤١٨والمقارنة ، 

 ، رسالة ماجستير ، غيـر  الإنتاج في الإسـلام الجلال ، عبد المجيد محمد ،        - ٥١

منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية ، قـسم              

 ٠هـ ١٤٠٣الاقتصاد الإسلامي ، 

 ،  الفكر التربوي في العالم الإسـلامي     نحو توحيد   الجمالي ، محمد فاضل ،       - ٥٢

 ٠م ١٩٧٢الدار التونسية للنشر ، : تونس 

 ، حاشية الجمل على الجلالين المسماة الفتوحات الإلهيـة الجمل ، سليمان ،      - ٥٣

 ٠ت ٠المكتبة الإسلامية ، د

 ،  مناهج الباحثين فـي الاقتـصاد الإسـلامي       الجنيدل ، حمد عبد الرحمن ،        - ٥٤

 ٠هـ ١٤٠٦للطباعة والنشر ، شركة العبيكان : الرياض 

مكتبـة  :  ، القاهرة    المدخل في إدارة وتنظيم التعليم    جوهر ، صلاح الدين ،       - ٥٥

  ٠ت ٠عين شمس ، د

 ،  "تاج اللغة وصحاح العربيـة      " الصحاح  الجوهري ، إسماعيل بن حماد ،        - ٥٦

    ٠هـ ١٤٠٢أحمد عبد الغفور عطار ، القاهرة ، : تحقيق 



 ٤٦٣

دار عـالم   :  ، الريـاض     التربية الإسـلامية  أصول  الحازمي ، خالد حامد ،       - ٥٧

 ٠هـ ١٤٢٣ ، ١الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

اقتصاديات التربية والتخطـيط التربـوي التعلـيم        حجي ، أحمد إسماعيل ،       - ٥٨

 ٠هـ ١٤٢٢ ، ١دار الفكر العربي ، ط : ، القاهرة الأسرة والإعلام 

ربية الوقائية في الإسـلام     التالحدري ، خليل بن عبد االله بن عبد الرحمن ،            - ٥٩

جامعـة أم القـرى ،      :  ، مكة المكرمة     ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها    

رسالة ماجستير منشور ، معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث الإسـلامي ،             

 ٠هـ ١٤١٨

منهجية التفكير العلمي فـي القـرآن        ،   --------------------- - ٦٠

دار : ـالة دكتوراه منشورة ، مكة المكرمـة   ، رسالكريم وتطبيقاتها التربوية 

 ٠هـ ١٤٢٥عالم الفوائد ، 

 ،  التربية الأسرية في الإسلام قبل التكـوين وبعـده        الحربي ، حامد سالم ،       - ٦١

مبادئ تربية الأسرة ومناهجها في ظل تعاليم الإسـلام ،          : ضمن أبحاث ندوة    

  ٠هـ ١٤٢١المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، 

:  ، عمان     الزكاة – الربا   –الاقتصاد الإسلامي المال    ردان ، طاهر حيدر ،      ح - ٦٢

 ٠م ١٩٩٩ ، ١دار وائل للنشر والتوزيع ، ط 

التوازن بين التنمية والإنتاج والاسـتهلاك فـي        حسام الدين ، زينب زكي ،        - ٦٣

وزارة العدل والشؤون الإسـلامية ، العدد      : ، مجلة الهداية ، البحرين      الإسلام  

 ٠هـ ١٤٢٠، )  ٢٦٧( 

دور الأسـرة العربيـة فـي تنميـة المـسؤولية           الحسن ، إحسان محمد ،       - ٦٤

الأمانة العامة لجامعـة الـدول      :  ، مجلة شؤون عربية ، القاهرة        الاجتماعية

 ٠هـ ١٤٢٠،  ) ٩٨( العربية ، العدد 

:  ، القاهرة    الاقتصاد الإسلامي المنهج والتطبيق   حسن ، زيدان أبو المكارم ،        - ٦٥

 ٠هـ ١٣٩٧انجي ، مكتبة الخ

دار الوفاء  :  ، المنصورة    الإنسان والمال في الإسلام   حسنين ، عبد المنعم ،       - ٦٦

  ٠هـ ١٤٠٧ ، ١للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 



 ٤٦٤

الاقتصاد وأنظمته وقواعده وأسسه في ضوء      حسنين ، عدنان سعيد أحمد ،        - ٦٧

  ٠هـ ١٤٢٣ ، ١مطابع المجموعة الإعلامية ، ط:  ، جدة الإسلام

نهـضة  :  ، القـاهر     التربية المدرسية مالها وما عليها    ، منصور ،    حسين   - ٦٨

   ٠ت ٠مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، د

العوامل المحـددة للاسـتهلاك فـي       الحقباني ، فالح بن عبد االله بن محمد ،           - ٦٩

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة  الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنـة    

لامية ، كلية الشريعة بالرياض ، قـسم الاقتـصاد          الإمام محمد بن سعود الإس    

 ٠هـ ١٤١٠الإسلامي ، 

 ، رسالة ماجستير ، غير      الاستهلاك في الإسلام  الحمد ، عبد العزيز محمد ،        - ٧٠

منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية ، شـعبة               

  ٠هـ ١٤٠٢الاقتصاد الإسلامي ، 

 ، مجلة منبر الإسلام     ق هائل والحصيلة صفر   إنفاحيان ، مصطفى إبراهيم ،       - ٧١

 ٠م ٢٠٠،  ) ٦( ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، العدد 

التربية الاقتصادية مدخل لحل الأزمة الاقتـصادية مـن         حيدة ، محمد علي ،       - ٧٢

 ـ   ،   ١دار الخـاني للنـشر والتوزيـع ، ط          : ، الريـاض     لاميـمنظور إس

  ٠هـ ١٤١٦

دار الجبل ،   :  ، بيروت    لامـاد في الإس  ـ الاقتص مفهومالخالدي ، محمود ،      - ٧٣

 ٠م ١٩٨٤ ، ١ط 

الاتجاهات الحديثـة فـي علـوم       الخضري ، ليلى محمد إبراهيم وآخرون ،         - ٧٤

 ٠هـ ١٤٢٠ ، ١دار القلم للنشر والتوزيع ، ط : ، دبي الأسرة 

دار الفكـر   :  ، بيـروت     التفسير القرآني للقـرآن   الخطيب ، عبد الكريم ،       - ٧٥

 ٠ت ٠العربي ، د

السياسة المالية في الإسلام وصـلتها بالمعـاملات         ،   ------------- - ٧٦

 ٠ت ٠دار الفكر العربي ، د: ، بيروت المعاصرة 

:  ، الريـاض     من مبادئ الاقتصاد الإسـلامي    الخطيب ، محمد بن إبراهيم ،        - ٧٧

 ٠هـ ١٤١٠ ، ٢مطابع طيبة ، ط 



 ٤٦٥

،  ، دار المؤيـد      مبادئ الاقتـصاد الإسـلامي     ،   ---------------- - ٧٨

 ٠هـ ١٤٢٤

:  ، الريـاض     أصول التربية الإسـلامية   الخطيب ، محمد شحات وآخرون ،        - ٧٩

 ٠هـ ١٤٢١ ، ٢دار الخريجي للنشر والتوزيع ، ط 

وزارة :  ، بغـداد     في الفكر الاقتصادي العربي والإسلامي    خليل ، محسن ،      - ٨٠

 ٠م ١٩٨٢الثقافة والإعلام ، 

 ، ٤دار القلـم ، ط     :  ، الكويـت   الثروة في ظل الإسـلام    الخولي ، البهي ،      - ٨١

 ٠هـ ١٤٠١

 ، ضمن أبحـاث     التنمية والرفاه من منظور إسلامي    الخياط ، عبد العزيز ،       - ٨٢

 ٠هـ ١٤٠٣الجامعة الأردنية ، : الاقتصاد الإسلامي ، عمان : ندوة 

المؤسسة :  ، القاهرة    منهج القرآن في تربية الإنسان    خيمر ، محمد عثمان ،       - ٨٣

 ٠ت ٠والتوزيع ، دالعربية الحديثة للطبع والنشر 

 ، دار المحمـدي ،      لمـضوابط الإنفاق في البيت المـس     درويـش ، خولة ،      - ٨٤

 ٠ت ٠د

 ، القـاهرة ،     الاقتصاد الإسلامي مقوماتـه ومناهجـه     الدسوقي ، إبراهيم ،      - ٨٥

 ٠م ١٩٧٤

كليـة الـدعوة    :  ، طـرابلس     دعائم العقيدة في الإسلام   الدسوقي ، محمد ،      - ٨٦

 ٠م ١٩٩٠الإسلامية ، 

حماية المـستهلك فـي التـشريع       موفق محمد عبده عبد القادر ،       الدلالعة ،    - ٨٧

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموك ،           الإسلامي دراسة مقارنة  

 ٠هـ ١٤١٠مركز الدراسات الإسلامية ، 

دار الاتحـاد   :  ، القـاهرة     الإشارة إلى محاسن التجارة   الدمشقي ، جعفر ،      - ٨٨

 ٠م ١٩٧٣ ، ١العربي للطباعة ، ط 

دار الأنـصار ،    :  ، مصر    الاقتصاد في الإسلام  الدمهوي ، حمزة الجميعي ،       - ٨٩

 ٠هـ ١٣٩٩ ، ١ط



 ٤٦٦

:  ، القاهرة عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ،  --------------- - ٩٠

 ٠هـ ١٤٠٥ ، ١دار التوزيع والنشر الإسلامية ، ط 

مـن  دروس في الاقتصاد الإسلامي النظرية الاقتصادية       دنيا ، شوقي أحمد ،       - ٩١

 ٠هـ ١٤٠٤ ، ١مكتبة الخريجي ، ط :  ، الرياض منظور إسلامي

 ،  السلوك الإسلامي في الإنتاج بين المثـال والواقـع         ،   ----------- - ٩٢

: التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسـلام ، القـاهرة          : ضمن أبحاث ندوة    

 ٠م ٢٠٠٢جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، 

دار الفكـر للطباعـة والنـشر       :  ، بيروت    التفسير الكبير الرازي ، الفخر ،      - ٩٣

 ٠هـ ١٤٠١ ، ١والتوزيع ، ط 

دور الأسرة في تكوين القيم الإسلامية وتنميتها لدى الطفـل          راشد ، علي ،      - ٩٤

 ) ٧(  ، مجلة بيادر ، نادي أبها الأدبي ، العدد           لمواجهة التحديات المستقبلية  

 ٠هـ ١٤١٢، 

 ، مجلـة    حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية     جابر إبراهيم ،    الراوي ،    - ٩٥

 ٠م ١٩٨٥،  ) ٣( الإسلام اليوم ، العدد 

دار الكتـاب العربـي ،      :  ، بيـروت     تفسـير المنار رضا ، محمد رشيد ،       - ٩٦

 ٠م ١٩٨٠

 ، سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلاميالرماني ، زيد بن محمد بن دحيم ،  - ٩٧

منشورة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية ،          رسالة ماجستير ، غير     

 ٠هـ ١٤١٢كلية الشريعة ، قسم الاقتصاد الإسلامي ، 

 ،  خصائص النظام الاقتصادي فـي الإسـلام       ،   ----------------- - ٩٨

،   ) ١٧٥( رابطة العـالم الإسـلامي ، العـدد         : دعوة الحق ، مكة المكرمة      

  ٠هـ ١٤١٧

 ،  تهلاك كيف يهيمن على أطفالنـا     شبح الاس  ،   ----------------- - ٩٩

،   ) ٤٩( المركز العربي للكتاب والنشر ، العـدد        : مجلة الشـقائق ، الشارقة     

 ٠هـ ١٤٢٢



 ٤٦٧

دار طويق للنـشر    :  ، الرياض    اقتصاد الأسرة  ،   ---------------- -١٠٠

 ٠هـ ١٤٢٥ ، ١والتوزيع ، ط 

، ضـمن    المنهج الإسلامي في الادخار والاستثمار    الروبي ، ربيع محمود ،       -١٠١

جامعـة  : التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام ، القـاهرة         : أبحاث ندوة   

  ٠م ٢٠٠٢الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، 

النظرية الاقتصادية الإسـلامية اتجـاه      الزامل ، يوسف بن عبد االله وآخر ،          -١٠٢

 ،  ١توزيـع ، ط   عـالم الكتـب للطباعـة والنـشـر وال        :  ، الرياض    تحليلي

 ٠هـ ١٤١٧

السلوك الاستهلاكي للطفل العربـي الخليجـي تحليـل         زايد ، أحمد وآخر ،       -١٠٣

السلوك الاستهلاكي لـدى الأطفـال وسـبل        :  ، ضمن أبحاث     سوسيولوجي

 ٠هـ ١٤١٤مكتب التربيـة العربي لدول الخليج ، : ترشـيده ، الرياض 

دار :  ، بيـروت     تاج العروس الزبيدي ، محمد مرتضى الحسين الواسطي ،         -١٠٤

 ٠ت ٠صادر ، د

 ٠هـ ١٤١٣دار الفكر ، :  ، دمشق القصة القرآنيةالزحيلي ، وهبة ،  -١٠٥

دار المكتبي  :  ، دمشق    القيم الإسلامية والقيم الاقتصادية    ،   ---------- -١٠٦

 ٠هـ ١٤٢٠ ، ١للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

 صياغة إسـلامية لجوانـب مـن دالـة المـصلحة          الزرقاء ، محمد أنس ،       -١٠٧

جامعة الملك عبـد    : الاقتصاد الإسلامي ، جدة     : ، ضمن أبحاث    الاجتماعية  

 ٠هـ ١٤٠٠ ، ١العزيز ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، ط 

 ، دار إحياء    مناهل العرفان في علوم القرآن    الزرقاني ، محمد عبد العظيم ،        -١٠٨

 ٠هـ ١٤١٢ ، ٣التراث العربي ، ط 

 ، دار العلـم للملايـين ،   لأموال فـي دولـة الخلافـة   ازلوم ، عبد القديم ،       -١٠٩

 ٠هـ ١٤٠٣

دار :  ، بيـروت     أساس البلاغة الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ،          -١١٠

 ٠هـ ١٣٩٩صادر ، 



 ٤٦٨

 الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق التأويل     الزمخشري ، محمود بن محمد ،        -١١١

 ٠ت ٠دار المعرفة ، د: ، بيروت 

دار النهـضة   :  ، مصر    لاقتصاد في الإسلام  أسس ا زهو ، أحمد النجدي ،       -١١٢

 ٠م ١٩٨١العربية ، 

 ٠هـ ١٤٠٧مكتبة الخدمات الحديثة ، :  ، جدة فقه السنةسابق ، سيد ،  -١١٣

 ، مجلـة الأمـن      دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي    الساعاتي ، حسن ،      -١١٤

دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ،        : والحياة ، الرياض    

 ٠هـ ١٤١٣،  ) ١٢٧( لعدد ا

 ،  الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهيـة المعاصـرة      السالوس ، علي أحمد ،       -١١٥

 ٠هـ ١٤١٦مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، : بيروت 

، بادئ التربية الاقتصادية للمستهلك فـي الإسـلام     مالسالوس ، منى علي ،       -١١٦

: ائية في الإسـلام ، القـاهرة        التربية الاقتصادية والإنم  : ضمن أبحاث ندوة    

  ٠م ٢٠٠٢جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، 

 ، مكـة    الاقتصاد الإسلامي مبادئ وأهـداف وخـصائص      سرى ، حسن ،      -١١٧

 ٠هـ ١٤١١ ، ١مطابع الصفا ، ط : المكرمة 

تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام        السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،         -١١٨

 ٠هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت لمنان ا

الهيئـة العامـة للكتـاب ،       :  ، القاهرة    مل والعمال ـالعالسـعيد ، لبيب ،      -١١٩

 ٠م ١٩٨٥

سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق مع التركيـز         سليمان ، أحمد علي ،       -١٢٠

 ٠هـ ١٤٢١، معهد الإدارة العامة ، مركز البحوث ، على السوق السعودية 

مكتبة الأنجلـو   :  ، القاهرة    المعلم والتربية ، عرفات عبد العزيز ،      سليمان   -١٢١

 ٠م ١٩٧٧ ، ١المصرية ، ط 

مطابع دار الفكـر ،     :  ، دمشق    موجز الاقتصاد السياسي  السمان ، أحمد ،      -١٢٢

 ٠هـ ١٣٨١



 ٤٦٩

:  ، تحقيـق     روضة القضاة وطريـق النجـاة     السمناني ، علي بن محمد ،        -١٢٣

 ٠هـ ١٤٠٤ ، ٢لرسالة ، ط مؤسسة ا: صلاح الدين الناهي ، بيروت 

دور الأسرة والمدرسة في عملية التوجيه التربوي       السنبل ، فائقة عباس ،       -١٢٤

، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة أم القرى ، كليـة التربيـة ،    للطفل  

 ٠هـ ١٤٠٠قسم الإدارة والتخطيط التربوي ، 

 مجلـة    ، الاقتصاد الإسـلامي أهدافـه سـماته      سيد ، عبد السلام محمد ،        -١٢٥

الاقتصاد الإسلامي ، بنـك دبـي الإسـلامي ، إدارة البحـوث والدراسـات               

  ٠هـ ١٤٠٤،  ) ٣٩( الاقتصادية ، العدد 

التربية وتنمية الوعي المائي دراسة تحليليـة       السيد ، نادية حسن وآخر ،        -١٢٦

 ، مجلة مستقبل التربية العربيـة ،        لدور بعض المؤسسات التربوية في مصر     

 ٠م ٢٠٠١،  ) ٢٢( تب الجامعي الحديث ، العدد المك: الإسكندرية 

الاقتصاد الإسلامي مصادره وأسسه المال وتنميتـه       الشاذلي ، حسن علي ،       -١٢٧

 ٠هـ ١٣٩٩ ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، دراسة مقارنة

 الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم موسى اللخمي ،     -١٢٨

 ٠م ١٩٩٤ ، ١دار المعرفة ، ط : ، بيروت 

المختار من أحاديث المصطفى عليه الـصلاة       الشباني ، محمد بن عبد االله ،         -١٢٩

دار عـالم  :  ، الريـاض   والسلام في التنظيم الاقتصادي والمالي والاجتماعي     

    ٠هـ ١٤١٠الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، 

القيم التربوية والضوابط الشرعية للـسلوك الاسـتهلاكي        شحاته ، حسين ،      -١٣٠

التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسـلام ،       : ، ضمن أبحاث ندوة     لإسلامي  ا

جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسـلامي ،            : القاهرة  

   ٠م ٢٠٠٢

 ،  اقتصاد البيت المسلم في ضوء الشريعة الإسـلامية        ،   ----------- -١٣١

 ٠ت ٠دار التوزيع والنشر الإسلامية ، د: القاهرة 

 ، دار التوزيع والنشر الإسـلامية ،        منهج القرآن في التربية   شديد ، محمد ،      -١٣٢

 ٠ت ٠د



 ٤٧٠

 ـ    الشرباصي ، أحمـد ،       -١٣٣  ، دار الجيـل ،      لاميـالمعجـم الاقتـصادي الإس

 ٠هـ ١٤٠١

 ، كتـاب    التنمية الاقتصادية في المنهج الإسـلامي     الشكيري ، عبد الحق ،       -١٣٤

،   ) ١٧( العـدد    لدينيـة ،  رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون ا    : الأمة ، قطر    

  ٠هـ ١٤٠٨

مكتبـة النهـضة    :  ، القـاهرة     الاقتصاد في الفكر الإسلامي   شلبي ، أحمد ،      -١٣٥

 ٠م ١٩٩٣ ، ١٠المصرية ، ط 

 ، المدينة المنورة    دور البيت في تربية الطفل المسلم     الشنتوت ، خالد أحمد ،       -١٣٦

 ٠هـ ١٤١٥ ، ٥مطابع الرشيد ، ط : 

لنظام الاقتصادي الإسلامي كبديل تطبيقي للنظم       ا شندي ، فؤاد فريد إبراهيم ،      -١٣٧

 ، رسالة ماجستير ، غير منـشورة ، القـاهرة ، معهـد              الاقتصادية الوضعية 

 ٠هـ ١٤٠٥الدراسات الإسلامية ، 

 ـ  أضواء البيان الشنقيطي ، محمد الأمين ،       -١٣٨  ،  ضاح القـرآن بـالقرآن     في إي

 ٠هـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة ، : بيروت 

دار المعــرفة ،    :  ، بيـروت     فـتح القـدير   مد علي ،    الشـوكاني ، مح   -١٣٩

 ٠هـ ١٣٩١

الدار العربيـة   :  ، ليبيا    التربية وتنمية المجتمع العربي   الشيباني ، عمر ،      -١٤٠

 ٠م ١٩٨٥للكتاب ، 

 ، ١سـهيل زكـار ، ط   :  ، تحقيـق  الكسبالشيباني ، محمد بن الحسن ،        -١٤١

 ٠م ١٩٨٠

 ، جدة   مي وبعض تطبيقاته  مبادئ النظام الاقتصادي الإسلا   الصالح ، سعاد ،      -١٤٢

 ٠هـ ١٤٠٨ ، ٢مكتبة مصباح ، ط : 

دار الآداب ،   :  ، بيـروت     الإسلام والمجتمع العصري  الصالح ، صبحي ،      -١٤٣

 ٠م ١٩٧٧

دار العلم للملايين   :  ، بيروت    مباحث في علوم القرآن    ،   ----------- -١٤٤

 ٠م ١٩٩٠ ، ١٧، ط 



 ٤٧١

:  ، ضـمن     لاميالحاجات الأساسية في الاقتصاد الإس    الصالحي ، صالح ،      -١٤٥

المعهـد الإسـلامي    : السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي ، جـدة          

 ٠م ١٩٩٧للبحوث ، 

 ،  ١٤دار الكتاب اللبنـاني ، ط       :  ، بيروت     اقتصادنا الصدر ، محمد باقر ،     -١٤٦

٠ ١٩٨١ 

دار :  ، القـاهرة  الاقتصاد الإسلامي مفـاهيم ومرتكـزات  صقر ، محمد ،      -١٤٧

 ٠م ١٩٧٨النهضة العربية ، 

 ، مجلة البيـان ،      لم تقولون ما لا تفعلون ؟     ضميرية ، عثمان بن جمعة ،        -١٤٨

 ٠هـ ١٤٠٦،  ) ١( المنتدى الإسلامي ، العدد : لندن 

سلوك المنتج في الاقتـصاد الإسـلامي دراسـة         الضيافلة ، عماد محمد ،       -١٤٩

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموك ، كلية الـشريعة              مقارنة

 ٠هـ ١٤١٩ت الإسلامية ، والدراسا

 ،  التربية الاقتصادية لطفل المدرسـة الابتدائيـة      طايع ، فيصل الراوي ،       -١٥٠

 ٠م ١٩٩٠،  ) ٥( المجلة التربوية ، كلية التربية بسـوهاج ، العدد 

 جامع البيان في تفسير القرآن    الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ،            -١٥١

  ٠هـ ١٤٠٥دار الفكر ، : ، بيروت 

 ،  شـرح معـاني الآثـار     اوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ،           الطح -١٥٢

 ،  ٢دار الكتـب العلميـة ، ط        : محمد زهـدي النجـار ، بيـروت         : تحقيق  

 ٠هـ ١٤٠٧

:  ، الرياض    الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف    الطريقي ، عبد االله ،       -١٥٣

   ٠هـ ١٤١٧ ، ٤مؤسسة الجريسي للتوزيع ، ط 

 السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء        مشكلة ،   ----------- -١٥٤

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد ،        :  ، الرياض    الإسلام

 ٠هـ ١٤٢٢ ، ١ط 



 ٤٧٢

مفهوم الحاجات في الإسلام وأثره على النمـو        عابد ، عبد االله عبد العزيز ،         -١٥٥

لمركـز  ا:  ، المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسـلامي ، جـدة            الاقتصادي

  ٠م ١٩٨٥العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، 

المفهوم الإسلامي للحاجـات الأساسـية للإنـسان        العبادي ، عبد السلام ،       -١٥٦

الأحـوال الاجتماعيـة    :  ، ضمن أبحاث ندوة      وارتباطه بالأوضاع المعاصرة  

المجمـع  : والاقتصادية المعاصرة وصور التغيير في العالم الإسلامي ، عمان          

 ٠م ١٩٨٥لبحوث الحضارة الإسلامية ، الملكي 

 ، ضمن   مفهوم التنمية في الإسلام وأهدافها وأطرها      ،   ------------ -١٥٧

مؤســسة آل البيـت ،      : التنمية من منظور إسلامي ، عمان       : أبحاث ندوة   

 ٠هـ ١٤١١

المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتـصادي       عبد الرسول ، علي ،       -١٥٨

  ٠م ١٩٨٠ ، ٢دار الفكر العربي ، ط : لقاهرة ، اللدولة الإسلامية 

دار المعرفة  :  ، بيروت    قواعد الأحكام في مصالح الأنام    عبد السلام ، العز ،       -١٥٩

 ٠ت ٠، د

السلوك الاستهلاكي للطفل والعوامل    عبد الكريم ، فاطمة عبد العزيز الباكر ،          -١٦٠

ترشيده السلوك الاستهلاكي لدى الأطفال وسبل      :  ، ضمن أبحاث     المؤثرة فيه 

 ٠هـ ١٤١٤مكتب التربية العربي لدول الخليج ، : ، الرياض 

 ،  المرشد في كتابة البحوث التربويـة     عبد االله ، عبد الرحمن صالح وآخر ،          -١٦١

 ٠هـ ١٤٠٨مكتبة المنارة ، : مكة المكرمة 

 ، دار البحـوث العلميـة ،  وضع الربا في البناء الاقتصادي عبده ، عيسى ،      -١٦٢

 ٠ت ٠ ، د١ط 

حماية المستهلك في الفقه الاقتصاد الإسلامي دراسـة        وفق محمد ،    عبده ، م   -١٦٣

 ٠هـ ١٤٢٣ ، ١مجدلاوي للنشر والتوزيع ، ط :  ، عمان مقارنة

:  ، القـاهرة  التربية الإسلامية وتحديات العـصر   عبود ، عبد الغني وآخر ،        -١٦٤

 ٠م ١٩٩٠دار الفكر العربي ، 



 ٤٧٣

مكتبة النهضة  :  ، القاهرة    مالتربية الاقتصادية في الإسلا   عبود ، عبد الغني ،       -١٦٥

  ٠م ١٩٩٢المصرية ، 

:  ، عمان    البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه    عبيدات ، ذوقان وآخرون ،       -١٦٦

 ٠دار الفكر للنشر والتوزيع 

دار :  ، عمان    سلوك المستهلك مدخل استراتيجي   عبيدات ، محمد إبراهيم ،       -١٦٧

 ٠م ٢٠٠١ ، ٣وائل للطباعة والنشر ، ط 

دور الأسرة في تنشئة الأبنـاء علـى قـيم          رة شارع حثلان ،     العتيبي ، نو   -١٦٨

التنمية والتحديث دراسة اجتماعية لعينة من الآباء والأمهـات فـي مدينـة             

 ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، كلية الآداب              الرياض

 ٠هـ ١٤٢٥، قسم الدراسات الاجتماعية ، 

 ،   إلى الاقتصاد الإسـلامي المقـارن     المدخل  عثمان ، صديق ناصر وآخر ،        -١٦٩

 ٠ت ٠مطبعة بن دسمان ومكتبتها ، د: دبي 

الأسرة محور التربية في ضـوء التوجيهـات        عثمان ، محمد عبد السميع ،        -١٧٠

مبادئ تربية الأسرة ومناهجها في ظل تعاليم       :  ، ضمن أبحاث ندوة      الإسلامية

 ٠هـ ١٤٢١ ، الإسلام ، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

الاقتصاد الإسـلامي وتطبيقـه علـى المجتمـع         العربي ، محمد عبد االله ،        -١٧١

، محاضرة ألقيت بجامعة الأزهر ، مطبوعات الإدارة العامة للثقافـة           المعاصر  

  ٠م ١٣٧٩الإسلامية بالأزهر ، 

مبادئ النظام الاقتصادي فـي الإسـلام       العزيزي ، محمد رامز عبد الفتاح ،         -١٧٢

  ٠هـ ١٤٢٤جهينة للنشر والتوزيع ،  :  ، عمانومميزاته

دار إحيـاء   :  ، بيروت    الحلال والحرام في الإسلام   العساف ، أحمد محمد ،       -١٧٣

 ٠م ١٩٨٣ ، ٢العلوم ، ط 

 ، دار   فتح الباري بشرح صحيح البخاري    العسقلاني ، أحمد علي بن حجر ،         -١٧٤

 ٠ت ٠الفكر ، د

 ـ     العشماوي ، ياقوت ،      -١٧٥  ،  ي الإسـلام  الخطوط الكبرى للنظام الاقتـصادي ف

 ٠م ١٩٩٥مطبعة الأزهر ، : القاهرة 



 ٤٧٤

دور المدرسة الثانوية العامة فـي تنميـة        عشيبة ، فتحي درويش وآخر ،        -١٧٦

 ، مجلة التربية المعاصرة ، القاهرة       الوعي الاقتصادي للطلاب دراسة ميدانية    

 ٠م ١٩٩٧،  ) ٤٥( رابطة التربية الحديثة ، العدد : 

التربية الاستهلاكية في الإسلام ودور     ى ،   عطايا ، عبد الناصر سعيد مصطف      -١٧٧

 ، مجلة التربية ، كلية التربية بجامعة الأزهر ،          الأسرة في تنميتها لدى أبنائها    

   ٠هـ ١٤٢٢،  ) ٩٩( العـدد 

 ،  دور التربية الإسلامية في ترشيد الإنفـاق      عطوان ، رياض أحمد محمد ،        -١٧٨

ية الشريعة والدراسات   رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموك ، كل         

 ٠هـ ١٤١٨الإسلامية ، 

دار المجمع  :  ، جدة    النظام الاقتصادي الإسلامي  عفر ، محمد عبد المنعم ،        -١٧٩

 ٠هـ ١٣٩٩العلمي ، 

:  ، القاهرة نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام ،   --------------- -١٨٠

 ٠هـ ١٤٠١مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، 

دار :  ، جـدة     التخطيط والتنمية في الإسـلام     ،   --------------- -١٨١

 ٠م ١٩٨٥البيان العربي ، 

التنمية والتخطـيط وتقـويم المـشاريع فـي          ،   ---------------- -١٨٢

 ٠م ١٩٩٢ ، ١دار الوفاء ، ط : ، المنصورة الاقتصاد الإسلامي 

 ،  ، الأصول الفلـسفية للتربيـة      في أصول التربية  عفيفي ، محمد الهادي ،       -١٨٣

  ٠م ١٩٧٧ الانجلو المصرية ، :القاهرة 

دار الـسلام   :  ، بيروت    تربية الأولاد في الإسلام   علوان ، عبد االله ناصح ،        -١٨٤

 ٠م ١٩٩٠ ، ١٧للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

 ، مجلة الاقتصاد المنزلي ، الجهاز   مفهوم ترشيد الاستهلاك  علوي ، علوية ،      -١٨٥

،   ) ٢( ليميـة ، العـدد      المركزي للكتب الجامعية والمدرسـية والوسائل التع     

 ٠م ١٩٨٠



 ٤٧٥

ناصر الإنتاج فـي الاقتـصاد الإسـلامي والـنظم          عالعلي ، صالح حميد ،       -١٨٦

اليمامـة للطباعـة والنـشر      :  ، دمشق    الاقتصادية المعاصرة دراسة مقارنة   

  ٠هـ ١٤٢٠ ، ١والتوزيع ، ط 

الاتحاد التعـاوني   :  ، القاهرة    المستهلكون في الإسلام  علي ، مراد محمد ،       -١٨٧

 ٠م ١٩٨٥ستهلاكي المركزي ، الا

المؤسـسة العربيـة    :  ، بيـروت     القاموس الاقتصادي عليه ، محمد بشير ،       -١٨٨

 ٠م ١٩٨٥ ، ١للدراسات والنشر ، ط 

 ،  ٢دار المعـارف ، ط      :  ، القـاهرة     مقدمة علم الاقتصاد  عمر ، حسن ،      -١٨٩

  ٠م ١٩٦٦

معرفة دار ال :  ، دمشق    منهج التربية في القرآن والسنة    عمر ، عمر أحمد ،       -١٩٠

 ٠هـ ١٤١٦ ، ١، ط 

 ،  الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة     العمري ، أكرم ضياء ،       -١٩١

 ٠هـ ١٤١٧ ، ١مركز الدراسات والإعلام ، دار اشبيليا ، ط : الرياض 

أساليب التربية والتعلـيم فـي الإسـلام        عوض االله ، الشيخ الأمين محمد ،         -١٩٢

 ،  ٢يـع للنـشر والتوزيـع ، ط         دار القـراءة للجم   :  ، دبـي     دراسة مقارنة 

 ٠هـ ١٤١٠

، مدخل إلى التربية الإسلامية     الغامدي ، عبد الرحمن عبد الخالق بن حجر ،           -١٩٣

 ٠هـ ١٤١٨دار الخريجي للنشر والتوزيع ، : الرياض 

التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية ودور     غبان ، محروس أحمد إبراهيم ،        -١٩٤

 ٠هـ ١٤١٥،  ١، ط التربية الإسلامية في تحقيقها 

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي       إحياء علوم الدين  الغزالي ، أبو حامد ،       -١٩٥

 ٠ت ٠الحلبي ، د

لجنة إحياء التراث :  ، تحقيق الأربعين في أصول الـدين  الغزالي ، محمد ،      -١٩٦

 ٠هـ ١٤٠٥دار الآفاق ، : العربي ، بيروت 

 ١لم ، ط    دار الق :  ، دمشق    الإسلام والأوضاع الاقتصادية   ،   ---------- -١٩٧

  ٠هـ ١٤٢١، 



 ٤٧٦

 ، مكة   الطفل بين التربية الأسرة والمدرسية    فرج ، عبد اللطيف بن حسين ،         -١٩٨

جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ،           : المكرمة  

 ٠هـ ١٤١٢مركز البحوث التربوية والنفسية ، 

هيئة المـصري   ، الالمذهب الاقتصادي في الإسلامالفنجري ، محمد شوقي ،       -١٩٩

 ٠م ١٩٨٦ ، ٢للكتاب ، ط 

المجلـس  :  ، القـاهرة     الاقتصاد الإسلامي واتجاهاته   ،   ------------ -٢٠٠

 ٠هـ ١٤١٩،  ) ٣١( الأعلى للشؤون الإسلامية ، العدد 

 ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط       القاموس المحيط الفيروزأبادي ، مجد الدين ،       -٢٠١

 ٠هـ ١٣٥٧ ، ٤

وي التمييز في لطـائف الكتـاب       ذبصائر  عقوب ،   الفيروزأبادي ، محمد بن ي     -٢٠٢

 ٠ت ٠دار الباز للنشر والتوزيع ، د:  ، مكة المكرمة العزيز

:  ، الكويـت     نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العـام      فيض االله ، محمد ،       -٢٠٣

 ٠هـ ١٤٠٧مكتبة التراث الإسلامي ، 

:  بيروت  ،منتهى المرام في شرح آيات الأحكام   القاسم ، محمد بن الحسين ،        -٢٠٤

  ٠هـ ١٤٠٦ ، ٢دار المناهل ، ط 

التربية الاقتصادية الإسلامية للأبناء فـي      القاضي ، سعيد إسماعيل عثمان ،        -٢٠٥

التربية الاقتـصادية والإنمائيـة فـي       :  ، ضمن أبحاث ندوة      البيت والمدرسة 

جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامـل للاقتـصاد           : الإسلام ، القاهرة    

 ٠م ٢٠٠٢الإسلامي ، 

مكتبة وهبـة ،    :  ، القاهرة    الخصائص العامة للإسلام  القرضاوي ، يوسف ،      -٢٠٦

  ٠هـ ١٤٠٩ ، ٤ط 

بنـك  :  ، دبي    خصائص أساسية للاقتصاد الإسلامي    ،   ------------ -٢٠٧

 ٠هـ ١٤١٥دبي الإسلامي ، 

 ، ضـمن    دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية      ،   ------------ -٢٠٨

المركز العالمي لأبحـاث الاقتـصاد      : مي ، جدة    أبحاث كتاب الاقتصاد الإسلا   

 ٠هـ ١٤٠٠الإسلامي ، 



 ٤٧٧

 ، القاهرة   دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي      ،   ------------ -٢٠٩

 ٠هـ ١٤٢٢ ، ٢مكتبة وهبة ، ط : 

 ، الجامع لأحكام القـرآن القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،    -٢١٠

 ٠ت ٠دار الشعب ، د: القاهرة 

إرشاد الساري لشرح صـحيح     القسطلاني ، شهاب الدين أحمد بن محمد ،          -٢١١

  ٠ت ٠دار إحياء التراث العربي ، د:  ، بيروت البخاري

دار :  ، الأردن    التربية الإسلامية وأساليب تدريسها   القضاة ، خالد يوسف ،       -٢١٢

 ٠هـ ١٤٢٣ ، ١المسار للنشر والتوزيع ، ط 

آيات المال في القرآن الكريم دراسـة       ،  القضيبي ، لولو عبد االله عبد العزيز         -٢١٣

 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الآداب ، وكالـة             تحليلية موضوعية 

 ٠هـ ١٤١٦الرئاسة لكليات البنات ، الرياض ، 

 ٢مؤسسة الرسالة ، ط     :  ، بيروت    مباحث في علوم القرآن   القطان ، مناع ،      -٢١٤

 ٠هـ ١٤٠٣، 

 ٠م ١٩٧٤دار الشروق ، : ت  ، بيروفي ظلال القرآنقطب ، سيد ،  -٢١٥

دار الـشروق ، ط     :  ، بيروت    الإسلام ومشكلات الحضارة   ،   -------- -٢١٦

 ٠م ١٩٨٠ ، ٦

 ،  ٦دار الـشروق ، ط      :  ، بيـروت     نحو مجتمع إسـلامي    ،   -------- -٢١٧

  ٠هـ ١٤٠٣

دار :  ، القـاهرة     خصائص التـصور الإسـلامي ومقوماتـه       ،   ------- -٢١٨

 ٠هـ ١٤٢٣ ، ١٥الشروق ، ط 

 ٥دار الشروق ، ط :  ، القاهرة العدالة الاجتماعية في الإسلام  ،   ------- -٢١٩

 ٠هـ ١٤٢٣، 

 ،  الاقتصاد الإسلامي بـين الرأسـمالية والـشيوعية       قطب ، محمد علي ،       -٢٢٠

  ٠هـ ١٤٠٥ ، ١دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط : المنصورة 

دار الـشروق ، ط     :  ، القاهرة    منهج التربية الإسلامية   ،   ----------- -٢٢١

 ٠هـ ١٤٠٨ ، ١١



 ٤٧٨

دار النفـائس ،  :  ، بيروت   معجم لغة الفقهاء  قلعجي ، محمد رواس وآخر ،        -٢٢٢

 ٠هـ ١٤٠٥

 ، المنصورة ، دار     الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة   كمال ، يوسف ،      -٢٢٣

 ٠ هـ ١٤٠٧الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، 

دار الوفـاء للطباعـة     :  ، المنـصورة     مستقبل الحضارة  ،   --------- -٢٢٤

 ٠هـ ١٤٠٨لنشر والتوزيع ، وا

الاقتصاد الإسلامي دراسة في عناصر الإنتاج واقتـصاديات        كنعان ، علي ،      -٢٢٥

  ٠م ١٩٩٧ ، ١دار المعارف ، ط:  ، حمص المال ودور الدولة في الاقتصاد

عـالم  :  ، القاهرة    المرجع في التربية الأسرية   كوجك ، كوثر حسن وآخر ،        -٢٢٦

 ٠م ١٩٩٥ ، ٢الكتب ، ط 

 منهج الاقتصاد الإسلامي في إنتاج الثروة واستهلاكها       أحمد ،    لسان الحق ،   -٢٢٧

 ٠هـ ١٤٠٨ ، ١دار الفرقان للنشر الحديث ، ط : ، الدار البيضاء 

 أدب الدنيا والدينالماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ،     -٢٢٨

 ١دار إحياء العلوم ، ط      : مصطفى السقا ومحمد شريف ، بيروت       : ، تحقيق   

 ٠هـ ١٤٠٨، 

دار إحياء التراث العربي ،     :  ، بيروت    المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ،      -٢٢٩

  ٠ت ٠د

 ، رسالة   مقومات النظام الاقتصادي في الإسلام    محب ، أحمد طارق طلعت ،        -٢٣٠

ماجستير ، غير منشورة ، جامعة الأزهر ، كلية التجارة ، قـسم الاقتـصاد ،                

 ٠م ١٩٨٥

 ،  ا الإنتاج من منطلق المعتقدات الإسلامية     قضايمحمد ، محمد عبد الهادي ،        -٢٣١

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، العدد      : مجلة الوعي الإسلامي ، الكويت      

 ٠هـ ١٤٠٧،  ) ٢٧١( 

:  ، الريـاض     النظام المالي والاقتصادي في الإسلام    محمود ، حسين حامد ،       -٢٣٢

 ٠هـ ١٤٢١دار النشر الدولي للنشر والتوزيع ، 



 ٤٧٩

دار :  ، القـاهرة     التربية الاقتصادية الإسـلامية    الحليم ،    محمود ، علي عبد    -٢٣٣

 ٠م ٢٠٠٢التوزيع والنشر الإسلامية ، 

دور التربيـة الإسـلامية فـي التنميـة         محمود ، محمود يوسف محمـد ،         -٢٣٤

 ، مجلـة    الاقتصادية دراسة تحليلية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويـة         

 ٠هـ ١٤٢١،  ) ٨٩(  العدد التربية ، جامعة الأزهر ، كلية التربية ،

 ، دعـوة الحق ، مكة      مية المجتمع ـالزكاة وتن المخزنجي ، السيد أحمد ،       -٢٣٥

 ٠هـ ١٤١٩،  ) ١٨٧( رابطة العالم الإسلامي ، العدد : المكرمة 

دار :  ، القـاهرة     منهج التربية في التصور الإسلامي    مدكور ، علي أحمد ،       -٢٣٦

 ٠هـ ١٤٢٢ ، ١الفكر العربي ، ط 

 ،  من قضايا العمل والمـال فـي الإسـلام         أبو الوفا مصطفى ،      المراغي ،  -٢٣٧

،  ) ٢١( سلسلة البحوث الإسلامية ، مجمع البحـوث الإسـلامية ، الكتـاب             

  ٠هـ ١٣٩٠

الانتماء الإنساني للكون في الإسلام كأحد محاور مرسي ، محمد عبد العليم ،        -٢٣٨

 والإنمائيـة فـي     التربية الاقتصادية :  ، ضمن أبحاث ندوة      التربية الاقتصادية 

جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد االله كامـل للاقتـصاد           : الإسلام ، القاهرة    

  ٠م ٢٠٠٢الإسلامي ، 

:  ، بيـروت     مدخل للفكر الاقتصادي فـي الإسـلام      مرطان ، سعيد سعد ،       -٢٣٩

 ٠هـ ١٤٢٠ ، ٣مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

مدخل إلى النظريـة الاقتـصادية      البشرية   الحاجاتمرعي ، محمد البشير ،       -٢٤٠

 ،  ١دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التـراث ، ط          :  ، دبي    الإسلامية

  ٠هـ ١٤٢٢

 ، ضـمن    مناهج التربية الاقتصادية الإنمائية   مشهور ، نعمت عبد اللطيف ،        -٢٤١

جامعـة  : التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام ، القـاهرة         : أبحاث ندوة   

 ٠م ٢٠٠٢مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، الأزهر ، 

دار القلم ، ط    :  ، دمشق    أصول الاقتصاد الإسلامي  المصري ، رفيق يونس ،       -٢٤٢

  ٠هـ ١٤٠٩ ، ١



 ٤٨٠

دار :  ، دمـشق     بحوث في الاقتـصاد الإسـلامي      ،   -------------- -٢٤٣

 ٠هـ ١٤٢١ ، ١المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

مجمـع اللغـة    :  ، طهـران     المعجم الوسيط خرون ،   مصطفى ، إبراهيم وآ    -٢٤٤

 ٠ ت ٠العربية ، المكتبة العلمية ، د 

 ٣دار المعارف ، ط     :  ، القاهرة    أصول التربية مطاوع ، إبراهيم عصمت ،       -٢٤٥

 ٠م ١٩٨٣، 

 ،  الأولاد وتربيتهم في ضـوء الإسـلام      المقبل ، محمد بن مقبل بن محمد ،          -٢٤٦

 ٠هـ ١٤٠٩ ، ١دار العاصمة ، ط : الرياض 

ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسـلامي      المقرن ، خالد بن سعد بن محمد ،          -٢٤٧

جامعة الإمام محمد بـن سـعود       :  ، الرياض    وأثرها على الإنتاج والإنتاجية   

 ٠هـ ١٤٢٥الإسلامية ، 

محمد رضوان الدايه ،    :  ، تحقيق    لتعاريفالمناوي ، محمد عبد الرؤوف ، ا       -٢٤٨

  ٠ـ ه١٤١٠دار الفكر المعاصر ، : بيروت 

:  ، الريـاض     المجتمع الاستهلاكي وأوقات الفراغ   المهر ، خضير عباس ،       -٢٤٩

 ٠هـ ١٤٠٧دار العلوم ، 

علم الاقتصاد ومحاولة للاقتـراب مـن الاقتـصاد         نامق ، صلاح الدين ،       -٢٥٠

 ٠م ١٩٧٥ ، مكتبة عين شمس ، الإسلامي

 الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلاميالنبهان ، محمد فاروق ،  -٢٥١

 ٠هـ ١٤٠٤: ، بيروت 

مؤسـسة  :  ، بيروت    أبحاث في الاقتصاد الإسلامي    ،   ------------- -٢٥٢

  ٠هـ ١٤٠٦ ، ١الرسالة ، ط 

مكتبة الفـلاح ،    :  ، الكويت    أزمة التعليم المعاصر  النجار ، زغلول راغب ،       -٢٥٣

 ٠هـ ١٤٠٠

قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي        ،   -------------- -٢٥٤

 ٠هـ ١٤٠٩مؤسسة الخليج للنشر والطباعة ، : قطر ، المعاصر 



 ٤٨١

فرضـية التنـاغم بـين المـصلحة الخاصـة          النجار ، عبد الهادي علي ،        -٢٥٥

التربية :  ، ضمن أبحاث ندوة      والمصلحة العامة في ميزان الشريعة الإسلامية     

جامعة الأزهر ، مركز صـالح      : الاقتصادية والإنمائية في الإسلام ، القاهرة       

  ٠م ٢٠٠٢ل للاقتصاد الإسلامي ، عبد االله كام

المجلس الوطني  :  ، الكويت    الإسلام والاقتصاد  ،   ---------------- -٢٥٦

 ٠ت ٠للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ، د

أصول التربية الإسلامية وأساليبها فـي البيـت        النحلاوي ، عبد الرحمن ،       -٢٥٧

  ٠هـ ١٤٠٣  ،٢دار الفكر ، ط :  ، دمشق والمدرسة والمجتمع

 ، مجلـة    استحضروا النية في عملكم يصبح عبـادة      الندوي ، أبو الحسن ،       -٢٥٨

 ٠م ١٩٨٣،  ) ٢٨( بنك دبي الإسلامي ، العدد : الاقتصاد الإسلامي 

مكتبة المنار الإسلامية   :  ، الكويت    معالم في التربية  النشمي ، عجيل قاسم ،       -٢٥٩

 ٠هـ ١٤٠٠ ، ١، ط 

قتصادية في الإسـلام مـع خطـة عمـل          النظرية الا نعمان ، فكري أحمد ،       -٢٦٠

 ـ     ،  ١دار القلـم ، ط      :  ، دبـي     لامي متكامـل  ـتطبيقية لنظام اقتصادي إس

 ٠هـ ١٤٠٥

الـدار  :  ، جـدة     العمل والعمال في الفكـر الإسـلامي      النعمة ، إبراهيم ،      -٢٦١

 ٠هـ ١٤٠٥ ، ١السعودية للنشر والتوزيع ، ط 

عبد الغني  : ، تحقيق    تحرير ألفاظ التنبيه  النووي ، محي الدين بن شرف ،         -٢٦٢

 ٠هـ ١٤٠٨دار القلم ، : الدقر ، دمشق 

دار الكتب  :  ، لبنان    شرح صحيح مسلم   ،   ------------------- -٢٦٣

 ٠ت ٠العلمية ، د

دار العلوم  :  ، الرياض    النظام الاقتصادي في الإسلام   الهمشري ، مصطفى ،      -٢٦٤

 ٠هـ ١٤٠٥، 

بطه فـي الاقتـصاد     الاستهلاك وضـوا  الهيتي ، عبد الستار إبراهيم رحيم ،         -٢٦٥

 ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة بغـداد ، كليـة العلـوم                الإسلامي

  ٠هـ ١٤١٤الإسلامية ، 



 ٤٨٢

 ،  موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية   هيكل ، عبد العزيز فهمي ،        -٢٦٦

 ٠ت ٠دار النهضة العربية ، د: القاهرة 

لم الاجتماع التربوي   بحوث في ع  : عوامل التربية   وافي ، علي عبد الواحد ،        -٢٦٧

 ٠م ١٩٧٨دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، :  ، القاهرة والأخلاقي

دار :  ، بيـروت     دائرة معارف القـرن العـشرين     وجدي ، محمد فريد ،       -٢٦٨

 ٠ت ٠المعرفة للطباعة والنشر ، د

الآثار الاقتصادية لتطبيق الشريعة الإسلامية في       يوسف ، يوسف إبراهيم ،       -٢٦٩

، مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، جامعة الأزهر  لتوزيع  ميداني الإنتاج وا  

، مركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسـلامية بكليـة             

  ٠م ١٩٨٤،  ) ٢( التجارة ، العدد 

الآثار الاقتصادية للالتزام بمنهج الإسـلام فـي         ،   -------------- -٢٧٠

: لتجارية الإسلامية ، جامعة الأزهـر        ، مجلة الدراسات ا    الإنفاق الاستهلاكي 

مركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراسات التجارية بكلية التجارة ، العدد            

 ٠م ١٩٨٤،  ) ٤( 

القيم الدينية والتربوية والاجتماعيـة المتعلقـة        ،   -------------- -٢٧١

أنمـاط  :  ، ضمن أبحـاث      بالسلوك الاستهلاكي في التراث العربي الإسلامي     

مكتـب التربيـة    : ك الاستهلاكي لدى الأطفال وسبل ترشيده ، الرياض         السلو

 ٠هـ ١٤١٤العربي لدول الخليج ، 

القيم الإسلامية ودورها فـي ترشـيد الـسلوك          ،   -------------- -٢٧٢

جامعة الأزهر ، مركـز صـالح كامـل للاقتـصاد           :  ، القاهرة    الاستهلاكي

  ٠ت ٠الإسلامي ، د

ية في الشريعة الإسـلامية ودورهـا فـي         الملكيونس ، عبد االله مختار ،        -٢٧٣

   ٠م ١٩٨٧: ، الإسكندرية الاقتصاد الإسلامي 

  


